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        الكتاب : المصابيح الساطعة الأنوار

وقيل: أراد وسع دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه
مقامه، ولم يكن إبراهيم أبا لكل الأمة.
قالوا لكنه لما كان أبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبا لأمته؛ لأن أمة
الرسول في حكم أولاده.
قلت: وهذا خلاف الظاهر، فصرفه عنه بلا ملجي ولادليل لايجوز، بل هو من تحريف الكلم
عن مواضعه والحق الذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضى الله عنهم، أن
المراد بهذه الآية أهل البيت عليهما السلام.
قال الإمام أبو الفتح الديلمي: في تفسيره وهذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ومن كان على منهاجه من عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
انتهى.
ويدل على هذا قوله تعالى:{ هو سماكم المسلمين}والضمير لإبراهيم عليه السلام، أشار
بذلك إلى قول إبراهيم {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمةلك} وقد ذكر
معنى هذا زيد بن علي عليه السلام، في كتاب الصفوة.
(3/179)

قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: في الشافي أما قوله إن الآية واردة في جميع
المؤمنين فالجواب أنه ليس في الآية إلا لفظ الجميع، ومن ذكرنا من ولد إبراهيم عليه
السلام، يدخلهم لفظ الجمع، وكيف يقول إنها في جميع المؤمنين وقد خص الله تعالى بها
أولاد إبراهيم عليه السلام ومن المؤمنين من ليس بولده عليه السلام وكل من قصرها على
ولده عليه السلام ولم يرها نشبت في جميعهم؛ لأن منهم اليهود والنصارى.
قال بأنهم أهل البيت عليهم السلام، فالقائل بخلاف ذلك مخالف للإمة في هذه المسئلة،
لأنه استحدث قولا لاقائل به، بل قد وقع الإجماع على خلافه، انتى.
وقد مر في مقدمة كتابنا هذا من كلامه عليه السلام في وجه دلالة هذه الآية ما يغني
عن إعادته.
ومعنى {سماكم المسلمين } أي المخلصين دينهم لله وحده.
ومعنى قوله {من قبل} أي قبل القرآن في سائر الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن أي فضلكم
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فيه وسماكم بهذا الأسم{ليكون الرسول شهيدا عليكم} بأنه قد بلغكم رسالات ربه إليكم
{وتكونوا شهداء على الناس} بأن الرسل قد أبلغتهم؛ لأن ذلك في كتابكم، وقد روى
المنصور بالله عليه السلام: في الشافي عن الحسن بن علي عليهما السلام، أنه صعد
المنبر بعد وفاة أمير المؤمنين فقال: الحمد لله وهو للحمد أهل، الذي من علينا
بالإسلام وجعل فينا النبوة والكتاب، واصطفانا على خلقه، فجعلنا شهدا على الناس،
وجعل الرسول علينا شهيد، انتهى.
ثم ذكر سبحانه شرح ما يجري مجرى المؤكد لما مضى بقوله تعالى: {فأقيموا الصلاة} يعني
المفروضة {وآتوا الزكاة} الواجبة{واعتصموا بالله} يعني تمسكوا بدين الله، وامتنعوا
به.
قال ابن عباس: سلو الله العصمة عن كل المحرمات.
قال القفال: أي اجعلوا الله عصمة لكم مما تجدون{هو مولاكم} أي ناصركم ومتولي أموركم
{فنعم المولى} حين لم يمنعكم الرزق.
(3/180)

لما عصيتموه {ونعم النصير} فلا تطلبوا النصرة والولاية إلامنه فهو خير مولا، وخير
ناصر، والله اعلم.
سورة الأنبياء عليهم السلام
مكية وهي مائة واثنتا عشر آية في الكوفي، إحدى عشرة آية في عدد الباقين، والله
اعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى {اقترب للناس حسابهم } يعني مشركي مكة، أطلق اسم الجنس على بعضه للدليل
القائم وهو مايتلوه من صفات المشركين، والمراد اقتراب الساعة، لأنها إذا اقتربت فقد
اقترب ما يكون فيها من الحساب، والمراد اقترب عند الله؛ لأن المنية وإن طالت بعد
النزول فهي عنده قصيرة، {وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون} ؛ لأن كل آت قريب،
أو إنما بقى من الدنيا أقصر مما مضى؛ لأن المعاملة إذا كانت مؤجلة ثم انقضى منها
شهر فإنه يقال اقترب الأجل.
فعلى هذا الوجه قال العلماء فيه دلالة على قرب القيامة، وعلى هذا الوجه.
قيل: أنه صلى الله عليه وآله وسلم ختم به النبوة، كل ذلك لأجل أن الباقي من مدة
التكلف أقل من الماضي.
ثم وصفهم بأمرين.
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أحدهما: قوله: {وهم في غفلة} بالدنيا عن حسابهم، لايتفكرون في عاقبتهم معرضون، أي
عن الآخرة إذا نبهوا بالآيات والنذر أعرضوا أو نفروا، أو وسدوا أسماعهم.
ثم قال تعالى:{ ما يأتيهم من ذكر} طائفة من القرآن من قديم يحدثه الله آية بعدآية،
وسورة بعد سورة، ليكرر على أسماعهم التنبيه والمواعظ، فما يزيدهم إلالعبا وتلهيا،
أي ذهولا، ووصفه بالحدوث والتجديد، لأنه ادعى إلى الإستماع والإتعاض معنى قوله {إلا
استمعوه وهم يلعبون} أي يلهون ويشتغلون بما لايفيد، وذلك عام للكفار، وزجر لغيرهم
عن مثله.
ثم أكد تعالى ذمهم بقوله {لاهية قلوبهم } من لها إذا غفل، أي غافلة باللهو عن الذكر
ومشتغلة بالباطل عن الحق، ومنه قول امراء القيس:
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع
فألهيتها عن ذي تمائم محول
(3/181)

أي شغلتها عن ولدها، والمراد أنهم وإن فطنوا في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا
أصلا ويثبتوا على غفلتهم عن التأمل.
قال في الكشاف: قوله {وهم يلعبون، لاهية قلوبهم} حالان مترادفان، أو متداخلان، ومن
قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة؛ لأن لاهية قلوبهم خبر بعد خبر، لقوله {وهم } ثم قال
سبحانه:{ وأسروا النجوى} يعني التناجي، بالغوا في إسرارهم، وهو الكلام الخفي،
ويحتمل أن يكون المعنى اظهروه؛ لأن السر يستعمل في الأمرين جميعا في الإظهار
والإخفا، والإظهار يستعمل في الإخفا.
وقوله: {الذين ظلموا} بدل من المسرين، أي بيان لهم وفائدة الإعلام بأنهم المشهورون
بالظلم الفاحش، وجا على لغة أكلوني البراغيث، أي أسروا الخطاب بينهم والمناجاة،
وقالوا لعنهم الله {هل هذا إلا بشر مثلكم } يعنون محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
إنكارا منهم لمتميزه عنهم بالنبوة، أي أسروا هذا الحديث واعتقدوا أن الرسول لايكون
إلا ملكا، وأن مدعى الرسالة من البشر، وإن جاء بالمعجز ساحر، وإن معجزته سحر، ولذلك
قالوا على سبيل الإنكار{أفتأتون السحر} أي تحضرونه، أي القرآن {وأنتم تبصرون}
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تعاينون أنه سحر، أي افتعتقدون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر وتنحرفون إلى الباطل
وأنتم تعرفون الحق، أو ترتدون وأنتم بصراء بالامور، حلما.
(3/182)

قال في الكشاف: هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من النجوى، أو أسروا هذا الحديث،
ويحتمل أن يكون التقدير وأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام، ولما أخفوا قولهم وطعنهم
في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر تعالى رسوله أن يقول لهم بما هو
كالجواب لما قالوه فقال سبحانه: {قال ربي يعلم القول في السماء والأرض} هذا وعيد
عظيم، أي هو عالم بما يتشاورون به ومجازيهم عليه، ولم يقل يعلم السر؛ لأن القول يعم
السر والجهر، فهو أكد في بيان الإطلاع وأسروا ذلك ؛ لأن عادة المتشاورين في مهم أن
لايشركوا أعدائهم ويجتهدو في طي سرهم ليصلوا إلى غرضهم، وهو السميع لكل مسموع،
العليم بكل معلوم، فكيف تخفى عليه تناجيهم وسرهم، ولما عاد تعالى إلى حكاية قولهم
المتصل بقوله {هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر} قال بل قالوا اضغاث أحلام هي
أهاويل المنام وتخالط الأحلام.
ومنه قول الشاعر:
كضغث حلم عز منه حالمه

والأحلام كل مالم يكن لها تأويل ولاتفسير، وهي الرؤيا الكاذبة، ومنه قول الشاعر:
أحاديث طسم أو سراب بفد
فدير فرق للساري وأضغاث حالم
(3/183)

ثم قالوا {بل افتراه بل هو شاعر} بل معناه الإضراب أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه
يخالط أحلام، أي منامات رأها في النوم، ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده، أي مكذوب
على الله، ثم إنه قول الشاعر، ولما فرغوا من هذه الأقاويل قالوا{فليأتنا بآية كما
أرسل الأولون} بالآيات التي اقتروحها عليهم قومهم لما لم يعتذروا بما جاء به طلبوا
أية تعنتا منهم، قيل طلبوا آية مثل عصى موسى وناقة صالح، ولم يعتدوا بالقرآن، فرد
الله عليهم بقوله {ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها} أي ما أمن قبلهم أهل قرية
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أهلكناها، يريد الذين اقترحوا على أنبائهم المجزات، وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما
جائتهم نكثوا فأهلكهم الله تعالى{أفهم } أي قومك يامحمد يؤمنون قهم أعتى من أولئك،
فلو أعطيناهم مايقترحون لكانوا أنكث منهم.
قال الحسن رحمه الله: إنما لم يجابوا لأن حكم الله تعالى أن من كذب بعد الإجابة إلى
ما اقترحه من الآيات فلابد أن ينزل به عذاب الله بالإستيصال، وقد مضى حكمه في أمة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بخلافه، فلذلك لم يجبهم.
(3/184)

واعلم أنه تعالى أجاب عن سؤالهم {ما هذا إلا بشر مثلكم } بقوله سبحانه {وما أرسلنا
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم} لا ملائكة، فبين أن هذه عادة الله في الرسل من قبل
مجئ محمد، ولم يمنع ذلك من كونهم رسلا للآيات التي تظهرت عليهم، فإذا صح ذلك فيهم
وقد ظهر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل آياتهم فلامقال عليه في كونه بشرا،
وأما قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فقيل أهل الذكر أهل
الكتابين أو الكتب المتقدمة من اليهود والنصارى وغيرهم، قالوا وإنما أمروا بسؤالهم
لأنهم كانوا موافقين لهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاسألوهم
حتى يعلموكم أن رسل الله ماكانوا ملائكة بل كانوا بشرا.
وقيل: المراد مؤمنهم، وقيل: علماء الإسلام؛ لأن المراد بأهل الذكر أهل القرآن ؛ لأن
فيه قصص الأنبيا المتقدمين، وهو معجز يعلمه المتدبر له ممن لم يكابر عقله أنه من
عند الله، وأهل القرآن هم أهل البيت عليهم السلام لما سيأتي.
وأما اليهود والنصارى فإنهم من أعدا الخلق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فكيف يؤمر بسؤالهم وقد أخبر تعالى عن اليهود أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وأما من
آمن منهم فقد ضعف بأن المشركين لايعتدون بشهادة من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم لأنهم أعداؤهم.
قال في البرهان: فأسلوا أهل الذكر وهم العلماء من آل الرسول عليه وعلى آله الصلاة
والسلام.
(1/348)



قال الحسين بن القاسم عليه السلام: فأسلوا أهل الذكر أي أهل الرسول، والذكر على
وجوه شتى.
أحدها: الرسول وذلك قوله عزوجل{قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا } فسمى رسوله صلى
الله عليه وآله وسلم ذكرا رسولا، ثم أمر بسؤال أهله وذريته فقال: {فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون} ومنعى إن كنتم فهو إذا كنتم، فقامت إن مقام إذا، انتهى.
(3/185)

واعلم أن الذي عليه أيمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم أن المراد بسؤالهم وأنهم
أهل الذكر، والذكر الرسول أو القرآن، وهم أهل الرسول وتراجمة القرآن.
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكلاني بإسناده إلى الحارث، قال سألت عليا عليه السلام
في هذه اسألوا أهل الذكر، قال والله إنا لنحن أهل الذكر ونحن معدن التأويل
والتنزيل، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((أنا مدينة العلم
وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه)) وروى أيضا بإسناده عن أبي جعفر، قال
نحن أهل الذكر.
وروي أيضا بإسناده إلى جابر عن محمد بن علي قال: لما نزلت هذه الآية {فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
قال علي عليه السلام: نحن أهل الذكر الذين عنانا الله جل وعلا في كتابه.
وروي روايات أخر عن أبي جعفر أيضا مثل هذا سوا، انتهى.
قلت: ويزيد هذا المعنى وضوحا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوة في
وصيته لأبنه الحسن عليه السلام، فإنه قال:ما لفظه، وأمركم أن تسألوا أهل الذكر ونحن
والله أهل الذكر لايدعي ذلك غيرنا إلا كاذب، يصدق ذلك قوله عزوجل {أنزل الله إليكم
ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من
الظلمات إلى النور} ثم قال{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فنحن أهل الذكر
فأقبلوا أمرنا وأنتهوا إلى نهينا، فإنما نحن الأبواب التي أمرتم بأن تأتوا البيوت
منها، فنحن والله أبواب تلك البيوت ليس ذلك لغيرنا ولايقوله أحد سوانا، انتهى.
(3/186)
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وسيأتي إن شأ الله مزيد تحقيق لهذا في سورة النمل، ولما كانوا يقولون مال هذا
الرسول يأكل الطعام أجاب الله عنه بقوله سبحانه:{ وما جعلناهم جسدا} يريد بدنا له
لحم ودم، والجسد ما لايأكل ولايشرب، فما كان يأكل ويشرب يكون نفسا، يعني الرسل أنه
لم يجعلهم أجساما جامدة لايأكلون الطعام، فيجعلك كذلك بل ركب أجسامهم على الأغذية
كم ركب أجسام غيرهم، ولكن حكمة الله في المأكل حجة عليهم، بل هي نعمة لهم ودلالة
على ربهم وإحسانهم في ذلك إليهم، وحد الجنسية لإرادة الجنس، فهذا رد لذلك، ولقولهم
أيضا{ما هذا إلا بشر مثلكم } ونبه بذلك على أن الذي صيروا به رسلا غير ذلك وهو ظهور
المعجز على أيديهم وبرائتهم عن الصفات القادحة في التبليغ، وأما قولهم {وما كانوا
خالدين} في دارالدنيا فيحتمل أن يقولوا إنه بشر يعيش كما نعيش، ويموت كما نموت، أو
يقولوا هلا كان ملكا لايطعم ويخلد معتقدين أن الملائكة لايموتون أو يسمون حياتهم
المتطاولة خلوة، أفرد قولهم، ومعنى قوله سبحانه {ثم صدقناهم الوعد} أي صدقنا الرسل
في وعدنا إياهم بإنجائهم وإهلاك عدوهم، {فأنجيناهم ومن نشاء} من المؤمنين{وأهلكنا
المسرفين} في الكفر والمعاصي عن أممهم.
(3/187)

ثم أخبر تعالى عن عظيم نعمته عليهم بالقرآن في الدين والدنيا فقال سبحانه: {لقد
أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم} يعني شرفكم وصيتكم أن تمسكتم به وعملتم بما فيه
كقوله {وإنه لذكر لك ولقومك} أو فيه من عظتمك التي تذكركم بالآخرة، أوفيه مكارم
الأخلاق التي تطلبون بها حسن الذكر كحسن الجوار والوفي بالعهد وصدق الحديث وأد
الأمانة، والسخا وما أشبه ذلك، ثم أنكر عليهم فقال: {أفلا تعقلون} أي تستعملون
العقل، وهذا حث على التدبر للقرآن، لأنهم كانوا عقلا ولأن الخوف من لوازم العقل،
فمن لم يتدبر فكأنه خرج عن العقل.
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الإعتراضات وكانت تلك الإعتراضات ظاهرة السقوط ؛
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لأن شرائط الإعجاز لما تمت في القرآن ظهر حينئذ لكل عاقل كونه معجز أو عند ذلك ظهر
أن أشغالهم بإيراد ذلك الإعتراض كان لأجل حب الدنيا وحب الرئاسة فيها، فبالغ سبحانه
في زجرهم عن ذلك فقال {وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة} يريد دمرنا وكسرنا أهلها
توسيعا لدلالة العقل على أنها لاتكون ظالمة ولا مكلفة، ولسدلالة قوله {وأنشأنا
بعدها قوما آخرين}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: القصم في اللغة هو الكسر والحطم قال الشاعر:
ألالا يعييني قصم شيء وعيني
وعييني ذووا دلاق لايمنعون الركائبا

ومعنى كم التكثير والآية واردة عن غضب شيء ؛ لأن القصم أفضع الكسر، وهو الذي بين
بخلاف القصم، فهو أقل منه، والقرى قيل: هي حضور اليمن، بعث إليهم نبي فقتلوه فلسلط
الله عليهم بخت نصر فاستأصلهم، ولعل حضور إحداهما؛ لأن الظاهر الكثرة.
قيل: والمرسل شعيبى بن ذي مهدم بن المقدم بن حضور وهو صاحب المسجد الذي على رأس جبل
حضور يزار ويصلى فيه إلى الآن، وليس شعيب بن مدين ذكره في تواريخ صنعاء، وفي الخليل
الهمداني وغيرهما.
(3/188)

ومعنى قوله عزوجل {فلما أحسوا بأسنا} وشاهدوا وسمعوا ولمسوا شدة عذابنا بما سلطنا
عليهم أي فلما علموه علم حسن ومشاهدة إذا منها يركضون، أي إذا هم في قريتهم يركضون.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ومعنى الركض هو الأنكاص والهرب، وأصل الركض
تحريك الرجل على الدابة أو على الأرض معروف ذلك في لغة العرب.
قال الله عزوجل:{ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب}، انتهى.
ويحتمل أن يركبوا دوابهم ويركضوا بأرجلهم هاربين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة
العذاب أو شبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم.
ومعنى قوله {لا تركضوا} أي قالت لههم الملائكة أو الله أو من حضر من المؤمنين أو هم
أحقا أن يقال لهم ذلك وإن لم يقل، وأما قوله تعالى {وارجعوا إلى ما أترفتم فيه} فهو
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من العيش الرأفة والحال الناعمة والأتراف ابطار النعمة وهي الترفة، قيل ذلك لهم
تبكيتا بسؤا فعلهم، وفي معنى هذه يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: هذا إخبار من
الله بما كان من الكافرين المجرمين عليه عند نزول العذاب عليهم وأنهم أيقنوا به
وهربوا من القرية ولوا مدبرين في الأرض هاربين، فأخبر الله أنه لن يغني عنهم ركضهم
ولاهربهم، وأن العذاب يلحقهم ويأخذهم، فقال: {وارجعوا إلى ما أترفتم فيه } يريد
ارجعوا إلى الأموال والنعم التي أترفتكم وأطغتكم وأشرتكم، ومصائبكم، يقول وإلى
المساكن التي ضننتم بمفارقتها وعصيتم رسلنا وتركتم الجهاد في سبيل الله محبة لها
وتوقانا إليها {لعلكم تسألون} يقول لعلكم توقون على ماكنتم تنكرون وتدفعون، وبه
تكذبون من نزول العذاب عليكم فقد رأيتموه عيانا وأبصرتموه صراحا، انتهى.
(3/189)

وهذا تهكم بهم أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لتسألوا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم
فتجيبوا عن علم ومشاهدة، وارجعوا إلى مجالسكم كما كنتم، وترتبوا في مراتبكم حتى
يسألكم عبيدكم ومن تملكون أمره فيقولوا لكم بما تأمرون وما تأتي وتذر كعادة
المنعمين والمخدمين أو يسألكم الواقدون عليكم يستمطرون أكفكم، إما لأنهم كانوا
........أو بخلا فكان تهكما إلى تهكم، فلما رأو ذلك {قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين}
تكذيب الرسل نادوا بهلاكهم مقرين حيث لاتنفع التوبة {فما زالت تلك دعواهم } يعني ما
تقدم ذكره من قولهم ياويلنا إنا كنا ظالمين.
وفي الكشاف: ما كان أمتناعهم وتضرعهم إلا الدعا بالويل والدعوا بمعنى الدعا، وقوله
تلك إشارة إلى ياويلنا لأنها دعوى كناية كما قيل فما زالت تلك الدعوى دعواهم.
قال فيه فإن قلت لم سميت دعوا؟
قلت: لأنهم دعوا الويل فقالوا يا ويلنا؛ لأن المولول كأنه يدعوا بالويل فيقول تعالى
فهذا وقتك.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى دعواهم أي علتهم وما يدعون من الزور
والبهتان، انتهى.
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قال الفسرون: لم يزالوا يكرروا هذه الكلمة فلم ينفعهم ذلك حتى أهلكهم الله وأبادهم
كما قال تعالى:{ حتى جعلناهم حصيدا خامدين} أي بالعذاب والحصد قطع الإستئصال كحصادي
الزرع المحصود والمخمود الهمود كخمود النار إذا طفيت أي أمواتا هامدين ساكنين غير
متحركين، قال الشاعر:
أسفر وجهي وانجلا غباره
واستوقدت بعد خمود ناره

والمعنى أنه سبحانه شبههم في استئصالهم لهم بالزرع المحصور والنار التي خمدت أي سكن
لها وصارت رماد، أي جعلناهم جامعين لمما ثلة الحصيد والخمود، فالمفعولان في حكم
المفعول الواحد كجعلته حلوا حامضا، والمراد أنهم هلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق لهم
حس ولاحركة وجفوا كما يجف الحصاد وخمدوا كما تخمد النار.
(3/190)

واعلم أنه تعالى لما أخبر أنه أهلك كثير من أهل القرى لأجل تكذيبهم أتبعه بما يدل
على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على مافعلوا فقال سبحانه: {وما خلقنا السماء
والأرض وما بينهما} من أصناف الخلائق وما فيهما من العجائب {لاعبين}أي ماسوينا هذا
السقف المرفوع والمهاد الموضوع وما بينهما من ضروب البدائع كما تسوي الجبابرة
سقوفهم وفرشهم للهوا واللعب، وإنما سويناها للنظرة والإعتبار مع مايتعلق بها من
منافع العباد العاجلة وتعريضهم لمنافع الآخرة.
ثم قال سبحانه وتعالى: {لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا} أي من جهت قدرتنا
لكن الحكمة صارفة، وإلا فإنا قادرون، واللهو واللعب بمعنى وهو مالايفيد.
وقيل: أن اللهوا يراد به المرأة والولد، لأنهما مما يلهى به وهو رد على النصارى حيث
زعموا في مريم و المسيح مازعموا، ورد على اليهود حيث زعموا أن عزير بن الله وقوله
{من لدنا} من الحور العين، أو من الملائكة كذا في التجريد ونحوه في البرهان.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه لوكنا نلهوا أونشتهي لكنا مثلكما نتخذ
اللهوا من عندنا، ولو كان كذلك ماخلقنا ولادبرنا، وأما قوله {إن كنا فاعلين} ففيه
وجهان.
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أحدهما: أن أن نافية وهو الذي في البرهان: أي ماكنا فاعلين.
وثانيهما: أنها شرطية أي أن أردنا فعل ذلك لكنا لانفعل {بل نقذف} أي نرمي {بالحق
على الباطل فيدمغه} يعني نهلكه كالمشجوج دماغه في أم رأسه لهلاكه، وهذا مثل ضربه
الله بالدمغ لامن دمع وجب أن لايجي ولايرتفع ولايبقى.
ومعنى بل الإضراب عن اتخاذ اللهوا والتنزيه لذاته.
(3/191)

كأنه قال سبحانه: أن تخذ اللهوا واللعب بل عادتنا وحكمتنا أن نغلب اللعب بالجد
وندحض الباطل بالحق، واستعار لذلك الدمغ والقذف تصورا لإبطاله كأن الحق شيء صلب رمى
به على رخو أجوف فدمغه {فإذا هو زاهق} أي زائل ساقط هالك.
ثم ععاد عليهم بالويل وهو الهلاك من أجل ما يقولون ويصفون به الله من اتخاذ الولد
والصاحبة فقال سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: {ولكم الويل مما تصفون} مما لايجوز عليه
وعلى حكمته.
واعلم أنه تعالى لما نفى اللعب عن نفسه ونفي اللعب لايصح إلا بنفي الحاجة، ونفي
الحاجة لايصح إلا بالقدر التامة، لاجرم عقب الآية بقوله تعالى {وله من في السماوات
والأرض} لدلالة ذلك على كمال الملك والقدرة.
قال الرازي: والأقرب أنه لما حكى كلام الطاعنين في الثواب وأجاب عنها وبين أن غرضهم
من تلك المطاعن التمرد وتمرد الإنقياد بين في هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم
لأنه المالك لجميع المخلوقات، ولآجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه
بالبشر مع نهاية الضعف أولى أن يطيعوه فالمراد من قوله له مافي السموات والأرض أنه
خلق ذلك وهو غني فلا تجوز عليه الصاحبة والولد لغناه، ولأنه لو جاز ذلك عليه لكان
جسما، ولو كان جسما لامتنع أن يخلق السموات والأرض وما فيهما؛ لأن الجسم لايقدر على
ذلك، {ومن عنده}من الملائكة{لا يستكبرون} يعني لايستنكفون ولايغنون عن عبادته
ولايتركونها كما يفعل من دونهم في الشرف، وإنما وصفهم بالعندية لأمرين مجازين.
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أحدهما: التمثيل لكرامتهم بحال من يكون عند الملك من خواصه بمكان أي بمنزلة شريفة
عنده، فهذه العندية عندية الشرف والرتبة لاعندية المكان والجهة، فكأنه قال الملائكة
مع كمال شرفهم ونهاية جلالهم لايستكبرون عن طاعته، فكيف يليق بالبشر الضعيف التمرد
عن طاعته.
(3/192)

وثانيهما: أن يكون على حذف مضاف أي عند سمواته أو عند أوامره ونهيه ومن عنده مبتداء
خبره لايستكبرون {عن عبادته ولا يستحسرون} عنها ولايضعفون عن دوامها.
قال في البرهان: يعني لاينقطعون مأخوذ من الحسر وهو التغير والإنقطاع بالإعيا كما
قال الشاعر:
بها جيف الحسر فأما عظامها
فبيض وأما جلدها فصليب

قال في الكشاف: فإن قلت الإستحسار مبالغة في الحسور، وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي
عنهم أدنى الحسور.
قلت: في الإستحسار بيان إنما هم فيهم يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك
العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون، انتهى.
ثم وصفهم تعالى بدوام التسبيح في جميع أوقاتهم فقال {يسبحون الليل}اي بالليل
{والنهار } ولاكن العرب يجدوا بحذف البا فيبقى الأسم كالمفعول، قال الشاعر:
وبقيت الليل طولا لم أنم

وإنما بقيت بالليل ومعنى {لا يفترون} فهوا دائم لايملون لا تخلله فترة بفراغ أو شغل
آخر.
واعلم أن الكلام من أول السورة إلى هاهنا في النبؤات وما يتصل بها من الكلام سؤالا
وجوابا، وأما قوله تعالى:{ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون} الآيات إلى قوله {لا
إله إلا أنا فاعبدوني} فإنها في بيان التوحيد ونفي الأضداد والأنداد.
قال في الكشاف: أم هاهنا هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل، والهمزة قد آذنت بالأضراب
عما قبلها والإنكار لما بعدها والمنكر اتخاذهم آلهة من الأرض يعني الأصنام هم
يبشرون الموتى، ولعمري أن من أعظم المنكرات أن يبشر الموتى بعض الموات.
فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة ينشرون وهم ما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل
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كانوا في نهاية البعد عن هذه الدعوى وأنهم كانوا مع إقرارهم لله بأنه خالق السموات
والأرض منكرين للبعث ويقولون من يحي العظام وهي رميم فكيف يدعونه للجماد الذي
لايوصف بالقدرة.
(3/193)

قلت: أنهم لما اشتغلوا بعبادتها ولابد للعبادة من فائدة هي الثواب فأقدامهم على
عبداتها يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على الحشر والنشر والثواب والعقاب فذكر
ذلك على سبيل التهكم بهم يعني إذا كانوا غير قادرين على أن يحيوا ويميتوا ويضروا
وينفعوا فأي عقل يجوز اتخاذهم آلهة.
وأما قوله من الأرض فقال في البرهان: يعني مما خلق من الأرض هم ينشرون أي يخلقونا
ويحيون بعد الموتى، ويقال أنشر الله الموتى فنشروا مأخوذ من النشر بعد الطي، قال
الأعشى:
حتى يقول الناس مما رأوا
ياعجبا للميت الناشر

والمعنى أن الأله هو يبتدع الخلق ثم يعيده وينشره بعد موته ولايشاركه في هذه الصفة
غيره فهل وجدوا هذه الصفة في آلهتهم التي من الأرض مختصة بهم دون غيرهم وفيه تهكم
بهم.
ثم بين امتناع تعدد الخالق المعبود فقال سبحانه {لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتا} أي هلكتا ؛ لأن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يقع بينهما من التغالب
والتناكر والإختلاف وإلا المعنى غير أي لو كان فيهما آلهة مغايرة لله تعالى، والله
تعالى واحد والمتعدد مغاير للواحد، والمعنى لو تعددت الآلهة لفسدت السموات والأرض
أي لاختل نظامها لوقوع التمانع فكان يريد أحد الآلهة وجود شيء ويريد الآخر عدمه
فيقع التمانع على ماهو محرر في علم الكلام، والمقصود بهذا الكلام إبطال عبادة غيره
عن أن يكون إلها لعجزه عن قدرة الله.
ثم أنه سبحانه لما أقام الدلالة على التوحيد قال بعده {فسبحان الله رب العرش عما
يصفون} أي هو منزه لأجل هذه الأدلة عن وصفهم بأن معه إلها.
قال الرازي: لقائل أن يقول أي فائدة لقوله {فسبحان الله رب العرش عما يصفون}ولولم
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يكتفي بقوله فسبحان الله عما يصفون جوابه أن هذه المناظرة إنما وقعت مع عبدة
الأصنام إلا أن الدليل ألذي ذكره الله تعالى بعم جميع المخالفين، انتهى.
(3/194)

وأما العرش فالمفهوم من لغة العرب أنه حقيقة في الشيء المعروش أي المرفوع بداعئم
ونحوها.
قال تعالى: { جنات معروشات وغير معروشات } وأنهم إنما أطلقوه على الملك والعز مجاز
أو بدل على ذلك قولهم ثل عرشه وهدم عزه مما يلائم الشيء المرفوع وهم لايريدون إلا
الملك والعز والله أعلم.
فالعرش عبارة عن ملك الله سبحانه والكرسي عبارة عن علمه تعالى والإضافة في قوله
تعالى رب العرش مثلها في قوله جل وعلا رب العزة أي مالك الملك ومالك العزة وصاحب
الملك وصاحب العزة، ومالك الشيء ورب الشيء سوا في المعنى فالعرش أسم يدل على الله ؛
لأن العرش من صفات الملك وليس هو عرش مخلوق إنما هو أسم من أسما الملك يدل على ملك
الله سبحانه وإنما مثل الله علوه على جميع الأشياء وإحاطته بها، هذا معنى ماذكره
القاسم والهادي عليهما السلام.
قال تعالى {لا يسأل عما يفعل} يعني لايسأل الخالق عن فعله في خلقه لأنه لايفعل إلا
العدل أي لايعترض فعله لأنه حكمة وصواب إذا كان عادة الملوك والجبابرة أن لايسألهم
من في مملكتهم عن أفعالهم من تدبير ملكهم تهيبا وإجلالا مع جواز الخطا والزلل
وأنواع الفساد كان ملك الملوك ورب الأرباب أولى بأن لايسأل مع ما علم واستقر في
العقول من أن فعله كله حكمة ومصلحة ثم قال {وهم يسألون} أي العباد لأنهم مملوكون
خطاؤن فهم أحقا بأن يقال لهم لم فعلتم كذا في كل ما فعلوه.
(3/195)

واعلم أنه سبحانه كرر قوله تعالى {أم اتخذوا من دونه آلهة} استعظاما لنسيانهم
وكفرهم أي وصفهم الله بأن له شريكا، ثم قال سبحانه:{ قل هاتوا برهانكم } أي وصفتم
الله بالشرك فهاتوا برهانكم أي حجتكم على الشركا من العقل أو من الوحي فإنكم
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لاتجدون كتابا من كتب الأولين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الآنداد مدعو إليه،
والإشراك به منهي عنه فإنه سبحانه لما ذكر التوحيد أولا وقرر الأصل الذي عليه تخرج
شبهات القائلين بالآلهة.
ثانيا: أخذ يطالبهم بذكر شبهتهم.
ثالثا: أما قوله {هذا ذكر من معي} قالمراد به الوحي الوارد في معنى توحيد الله
سبحانه ونفي الشركا عنه كما ورد على جميع الأنبياء.
ومعنى ذكر من معي أي موعظتهم يعني أمته لما يلزمهم من الحلال والحرام {وذكر من
قبلي} من الأمم ممن نجا بالإيمان وهلك بالشرك، ويجوز هذا ذكر من معي من إخلاص
التوحيد في القرآن وذكر من قبلي في التورية والإنجيل، والمعنى هذا القرآن وهذه كتب
الأنبياء تشهد بخلاف ما يزعمون.
واعلم أنه سبحانه لما طالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين أنه لادليل لهم عليه من
جهة العقل ولامن جهة السمع قال تعالى:{ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون} أي بل
عندهم أصل الشر والفساد كله وهو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل، فمن ثم جاهد
الإعراض عن الحق بسبب ماهم عليه من داء الجهل.
وأما قوله تعالى {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا
فاعبدوني} فهذه الآية مقررة لما سبقها من آيات التوحيد.
واعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزها عن الشريك والضد والربوبية
أردف ذلك ببرأته عن إيجاد الولد فقال تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمان ولدا} نزلت في
خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله.
(3/196)

ثم أنه تعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله {سبحانه}أي بعدا له عن الولد، ولما نزه سبحانه
نفسه عن الولد أخبر عنهم فقال {بل عباد مكرمون} أي ليس الملائكة ولد الله بل عباد
له، والعباد جمع عبد والعبودية تنافي الولادة، ومعنى مكرمون أي مفضلون على سائر
العباد أو مقربون عنده لما خصوا به دون غيرهم من الأحوال ولذلك اغتر من زعم أنهم
اولاد.
ثم قال تعالى: {لا يسبقونه بالقول} أي لايقولون شيئا حتى يقوله.
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فقولهم تابع لقوله وهو كناية عن كمال الطاعة {وهم بأمره يعملون} أي لايعملون عملا
مالم يؤمروا به.
ثم إنه تعالى ذكر ما يجري مجرى السبب لهذه الطاعة فقال: {يعلم ما بين أيديهم} أي ما
قدموا من الأفعال {وما خلفهم } ما أخروا منه وكلما يأتون ويذرون بعين الله تعالى
فيجازيهم عليه.
والمعنى أنهم لما علموا كونه سبحانه عالما بجميع المعلومات علموا كونه عالما
بظواهرهم وبواطنهم، وكان ذلك داعيا لهم إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية.
والمعنى أنهم يتقلبون تحت قدرته وملكوته وهو محيط بهم.
وإذا كانت هذه حالهم فكيف يستحقون العبادة وكيف يتقدمون بين يدي الله ويشفعون لمن
لم يأذن الله فيه، ثم كشف عن هذا المعنى فقال سبحانه: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}
أي لايملكون أن يشفعون إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في إزدياد الثواب في
التعظيم، وهو رد لقول من يعبد الملائكة ويزعم أنها تشفع لهم عند الله.
ثم قال تعال{وهم من خشيته مشفقون} خائفون حذرون من أن تفرط منهم فرطة فلا يأمنوا
مكر الله.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام: ليلة المعراج ساقطا
كالحلس من خشية الله والحلس خرقة تجعل تحت وقا البعير، وخوف الملائكة خوف وهيبة
تعظيم لربهم واستقصار لعبادتهم، والمراد أنهم عباد معترفون بالعبودية.
(3/197)

ثم بين تعالى أنهم مع عظيم خوفهم وقرب درجتهم لو ادعوا الألهية كما يدعيها لهم قوم
من المشركين لعذبهم بجهنم فقال سبحانه:{ ومن يقل منهم إني إله من دونه} أي الله
فيدعي لنفسه ما ادعاه المشركون {فذلك نجزيه جهنم} هذا تفظيع لأمر الشرك وتعظيم لشأن
التوحيد وإلا فقد علم أنه لايكون منهم.
ومعنى قوله {كذلك} أي مثل ذلك الجزاء {نجزي الظالمين} دلت الآية على أن كل ظالم
يجزيه الله جهنم كما توعد الملائكة، وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لأهل
الكبائر في الآخرة حيث ماتوا على غير توبة، خلاف مايدعيه الرازي لأصحابه المجبرة.
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ثم اعلم أن الله سبحانه شرع في ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع فذكر سته أنواع
من الدلائل.
النوع الأول: قوله تعالى {أولم يرى الذين كفروا} أي يعلموا {أن السماوات والأرض
كانتا رتقا ففتقناهما}.
قال الرازي: قرأ ابن كثير أو لم يرى بغير واو، والباقون بالواو وإدخال الواو يدل
على العطف لهذا القول على أمر تقدمه، وهذه الآية أيضا دالة على كونه منزها عن
الشريك، لأنها دالة على حصول الترتيب العجيب في العالم ووجود الإلهين يقتضي وقوع
الفساد، فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فيكون كالتوكيد لما تقدم وفيها
أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث أن الإله القادر على مثل هذه المخلوقات الشريفة
كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولاينفع، فهذا وجه تعلق
هذه الآية بما قبلها، وأما المعنى فاختلف المفسرون في المراد من الرتق والفتق على
أقوال.
أحدها: وهو قول الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير، ورواية عن عكرمة عن بن عباس أن المعنى
كانتا شيئا واحدا مرتوقين كالسماء لاصقة بالأرض لا فضا بينهما، والرتق بسكون التا
مصدر وصف به، وبفتح التا صفة لشيء مقدر أي كانت شيئا رتقا، والرتق السد، والفيق
الشق.
(3/198)

قال عبد الرحمن بن حسان:
يهون عليهم إذا يغضبون
سخط العداوة وإرغامها
ورتق الفتون وفتق الرتوق
ونقض العداة وإبرامها

وقال تعالى:{ كانتا } ولم يقل كن ؛ لأن المراد جماعات السموات وجماعة الأرض،
والهمزة لتقرير رؤيتهم وتحقيقها، ولم يروها مرتوقتين، لكن لما كان واردا في القرآن
الذي هو معجز في نفسه قام مقام المرئي المشاهد وأنهم رأوهما كذلك، أو ان تلاصق
الأرض والسماء وما بينهما جائز في العقل فلابد للتباين دون التلاصق من مخصص وهو
القديم تعالى.
وثانيها: وهو قول صالح، ومجاهد أن المعنى كانت السماوات متلاصقان لافرج بينهن،
وكذلك الأرضون ففتقناهما أي ففتحناهما ورفعنا ما بينهما فجعلت سبع سموات، وكذلك
الأرضين.
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وثالثها: وهو قول بعض ائمتنا عليهم السلام: أن المراد ففتقناهما بالمطر في السماء
والنبات في الأرض وكانت السماء لاتمطر والأرض لاتنبت، ومثل هذا في البرهان.
قال الرازي: وهو قول ابن عباس، والحسن، وأكثر المفسرين أن السماوات والارضين كانتا
رتقا باالإستواء والصلابة ففتق الله السماء للمطر، والأرض للنبات والشجر، ونظيره
قوله تعالى {والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع}ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه
بقوله تعالى بعد ذلك{وجعلنا من الماء كل شيء حي} وذلك لايليق إلا وللماء تعلق بما
تقدم ولايكون كذلك إلاإذا كان المراد ما ذكرنا، انتهى.
وقال الهادي إلى الحق عليه السلام: إن قال قائل كيف كانتا مرتوقتين وما الرتق وكيف
فتقنا وما الفتق؟
(3/199)

قيل: له إن الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء والمصور له، والمدبر خلق الماء
والهواء، والنار، والرياح، فابتدع هذه الأربعة الأشياء ابتداعا وانتزع تكوين
تصويرها انتزاعا من غير ما أصل كان موجودا مع الواحد الرحمن، بل هو الواحد الأحد
الموجد لكل ما يوجد، فخلق تبارك وتعالى هذه الأشياء طبائع مختلفة متضادة غير مؤتلفة
فجعلها أصولا لكل ما خلق وبراء، وهذا المعنى الذي به تكلمنا ذكر ذلك أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: فلما أن خلق الله تبارك وتعالى الماء والرياح
أوحى إلى الرياح بأن تصفق وتهيج غوارب الماء وأمواجه فهجت أمواجه وزعزعت ساكنه
فارتعدت غواربه فتراكم زبده وعظم أمره.
ثم أوحى الله إلى النار فأحرقت ذلك الزبد فثار منه دخان فصعد في الهواء وبقي حراقه
الزبد على ظهر الماء جفا، فخلق تبارك وتعالى الأرض من تلك الحراقة حراقة الزبد،
وخلق السماوات من ذلك الدخان كما قال سبحانه {ثم استوى إلى السماء} وهي دخان {فقال
لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين} فقد يمكن أن يكون معنى قوله
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ففتقناهما هو ميزناهما من أصل واحد وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء
والأرض من حثالته، فهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول والله سبحانه أعلم.
وبذلك جل جلاله أحكم ولا أتوهم أنه يصح قول خلاف هذا يثبت على المطالبة ويمكن في
المظارة، انتهى.
النوع الثاني من الدلائل: قوله تعالى {وجعلنا من الماء كل شيء حي}.
قال في البرهان:يعني خلق كل حيوان يدب على الأرض أو يتحرك بشيء من الأشجار من الماء
وجعل حياته منه وحفظ صحته.
(3/200)

قال في الكشاف: أن يعدي جعلنا إلى مفعول واحد فالمعنى خلقنا من الماء كل حيوان
كقوله {والله خلق كل دابة من ماء} فما من حيوان إلا وأصله من ماء النطفة، أو كأنما
خلقنا من الماء لفرط احتياجه إليه وقلة صبره عنه لقوله تعالى{خلق الإنسان من عجل}
وأن تعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل شيء في سبب من الماء لابد له منه، وقرئ حيا
وهو المفعول الثاني.
أما قوله {أفلا يؤمنون} فتقديره أيشركون فلا يؤمنون أي لايصدقون بما يشاهدون مع
رؤيتهم ما يوجب الإيمان.
النوع الثالث: قوله تعالى{وجعلنا في الأرض رواسي} أي جبالا راسية ثابته ترسيها أي
تسكنها من الإظطراب، والرواسي إنما سميت بذلك لرسو الأرض بها، أي لثباتها {أن تميد
بهم} معناه ؛ لأن لاتميد بهم وتحرك وتسيركما قال الشاعر:
كمتخذ البناء على كثيب
يميد به إذا هطل السحاب

فحذف لاوالام الأولى، وإنما جاز حذف لا لعدم الإلتباس كما قريئ ذلك في قوله لئلا
يعلم أهل الكتاب، وقيل: كراهة أن تظضرب ولا تسكن وكانت قبل الجبال تضطرب.
النوع الرابع: قوله تعالى {وجعلنا فيها فجاجا سبلا } أي طريقا واسعة وانتصابها على
الحالية لتقدمها على سبيل الموصوف كقوله:
لعزة موحشا ظل قديم

والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة بين جبلين.
قال الكميت:
تضيق بها الفجاج وهي قبيح
وتظهر مابها السلم الدفينا

وأما قوله {لعلهم يهتدون} فالمراد لكي يهتدو إلى طريق بلادهم للمسير فيها لمنافعهم
؛
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لأن الشك لايجوز على الله تعالى، ويحتمل أن يكون المعنى يعتبرون فيوديهم الإعتبار
إلىالهداية وأمر الدين من توحيد الله تعالى.
(3/201)

النوع الخامس: قوله تعالى{وجعلنا السماء سقفا محفوظا } يعني مرفوعا محروسا أن يقع
على الأرض، أو محفوظا بالشهب أن تسمع الشياطين لما يلقى على الملائكة {وهم عن
آياتها} أي دلالاتها على الصانع الحكيم ووحدانيته {معرضون} عن ماوضع فيها من
الدلالة والعبر بالشمس والقمر، والنجوم، وسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم
الدال على الحكمة البالغة، والقدرة الباهرة.
النوع السادس: قوله تعالى:{ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك
يسبحون} يعني الشمس والقمر والسباحة لاتصح في الليل والنهار والشمس واحدة، والقمر
واحد، لكن أراد جنس الطوالع كل يوم وليلة فجمع بإعتبار مطالعها، ولذلك قالوا شمس
وأقمار.
قال الرازي: لايجوز أن يقول {كل في فلك يسبحون}، إلا ويدخل في الكلام مع الشمس
والقمر النجوم ليتم معنى الجمع، ومعنى الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة أولا
كأنها مذكورة لعود هذا الضمير إليها.
قال في الكشاف: كل التنوين فيه عوض من المضاف إليه أي كلهم في فلك يسبحون، والوافي
يسبحون للعقلاء وجيئ بها للوصف بفعلهم وهو السباحة، وهي السعي في المنافع على نظام
مستقيم، والفلك موضع سيرها لكل منها فلك، لكن أكتفى بما يدل على الجنس اختصارا
كقولهم كساهم الأمير حلة وقلدهم سيفا، أي كل واحد منهم.
قال في البرهان: والفلك هو الفلك المستدير الدائر بما فيه من الشمس والقمر والنجوم،
قال الشاعر:
باتت تناجي الفلك الدوارا

والفلك دورة كدورة الرحي وهي استداره في السماء تدورفيها النجوم، انتهى.
وللمفسرون في الفلك أقوال.
أجودها: ما قدمناه في سورة يس عن بعض أئمتنا عليهم السلام، وأما غيرهم فلهم فيه
أقوال مختلفة.
(3/202)
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فقيل: هو شيء يكون النيرات موضوعة فيه وهو جسم مستدير يدور على السماء والأرض فيكون
فوق السماء وتحت الأرض، والسماء جوهرية، فلذلك لا تحجب النيرات عن الأرض.
وقيل: بل هذا الفلك تحت السماء بينهما وبين الأرض وتحت الأرض.
وقيل: الفلك موج مكفوف تسير فيه النيرات تحت السماء، ولذلك وصفها بالسبح وهو المسير
في الماء، وحكى بن الجوزي أن الفلك ساقية مستديرة دون السماء وتحت الأرض، فا لأرض
وسطها والشمس، والقمر، والنجوم، والليل، والنهار، والفلك يديرها.
وقيل: الفلك هو جريها المستدير ؛ لأن الفلك في اللغة يطلق على كل شيء مستدير، ومنه
فلكة المغزل، قالوا والنيرات تدور في السماء من غير أن تكون لها محل آخر، وظاهر
الآية أن لكل من الشمس، والقمر، والنيرات، فلكا منفردا، وأهل الأخبار يزعمون أن
الأفلاك سبعة، قاله في التجريد.
واعلم أنه سبحانه لما استدل بالأشياء الستة التي ذكرناها وكانت تلك الأشياء من أصول
النعم الدنيوية أتبعه بما نبه به على أن هذه الأشياء جعلها لذلك لا لتبقى وتدوم أو
تبقى فيها من خلقت الدنيا له بل خلقها سبحانه للإبتلاء والإمتحان ولكي يتوصل بها
إلى الآخرة التي هي دار الخلود، فقال تعالى: {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد } يريد
البقى الدائم وسموا بني آدم بشرا لظهور بشرتهم بلا شعر يسترها، بخلاف البهائم، أما
قوله {أفإين مت فهم الخالدون} قكانوا يقدرون موتة فيشتمون بموته، فنفى الله عنه
الشماتة بأن لايخلد في الدنيا بشرا فلا أنت ولاهم إلاعرضة للموت فإن مت أنت فلايبقى
هؤلاء، وفي معناه قوله:
فقل للشامتين بنا أفيق
سيلقى الشامتون كما لقينا

ومعنى قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} أي طاعمة لمرارته.
قال الرازي: المراد منه هاهنا مقدماته من الآلام العظيمة ؛ لأن الموت قبل دخوله في
الوجود فمنع إدراكه وحال وجوده يصير الشخص ميتا، والميت لايدرك شيئا.
(3/203)
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وأما قوله تعالى: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة }، فألابتلاء لايتحقق إلا مع التكليف،
فالآية دالة على حصول التكليف بما يحبون وما يكرهون، وبالشدة والرخاء ليعلم شكركم
عل ما تحبون وصبركم على ما تكرهون، والمعنى نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاء
وبما يجب فيه الشكر من النعم والله أعلم بما سيكون، لكنه في صورة الإبتلاء ، وقوله
{فتنة} مصدر مؤكد ليبلوكم من غير لفظة لأنه بمعناه، وأما قوله {وإلينا ترجعون}
فمعناه إلى جزآئنا في الآخرة وحكمنا، فنجازيكم على حسب ما يؤخذ منكم في الصبر
والشكر، بين بذلك بطلان قولهم في نفي البعث والمعاد، ثم رجع إلى تهجين كفرهم فقال
تعالى {وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا} أي يهزؤا بك.
قال السدي ومقاتل نزلت في أبي جهل مر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان
أبو سفيان مع أبو جهل فقال أبوجهل لأبو سفيان: هذا نبي بني عبد مناف، فقال أبو
سفيان وما ينكر أن يكون نبيا في بني عبد مناف، فسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم فقال لأبي جهل: ((ما أراك تنتهي حتى ينزل بك ما نزسل بعمك الوليد بن
المغيرة، أما أنت يا أبو سفيان فإنما قلت الذي قلت حمية، فنزلت هذه الآية)).
(3/204)

ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله: {هذا الذي يذكر آلهتكم} أي يذمها، والذكر يكون بخير
وبخلافه فإن نسب إلى صديق فهو مدح وإن نسب إلى عدو فهو ذم، وهو صلى الله عليه وعلى
آله وسلم عدوا آلهتهم، فإذا دلت الحال على احدهما حمل عليه ، ومعنى: {وهم بذكر
الرحمان} أي بما بجب أن يذكر من الوحدانية {هم كافرون} لا يصدقون به أصلا نحو {وإذا
ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة} فهم أحق بأن يتخذوا هزوا منك
لأنك محق وهم مطبلون، وقيل: هو قلوهم ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة وقولهم: {وما
الرحمان} وقيل: بذكر الرحمن أي القرآن، والمعنى أنهم يعيبون عليه ذكرآلهتهم التي لا
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ينفع بالسوء مع أنهم بذكر الرحمن الذي هو المنعم الخالق المحيي المميت {كافرون} ولا
قول أقبح من ذلك، فيكون الهزو واللعب والذم عليهم يعود من حيث لا يشعرون، ثم قال
سبحانه: {خلق الإنسان من عجل} أي من استعجال.
قال الزجاج: وتقول العرب لمن يكفر من الشيء: خلق منه، وهو منه كما تقول أنت: من
لعب، وخلقت من لعب، يريدون المبالغة، والمعنى خلق وطبع على طبيعة العجل في أمره
وقلة المهل.
قال في البرهان: والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة تقديم الشيء قبل وقته،
والسرعة تقديم الشيء في أول أوقاته.
قيل: كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملحية إلى العلم والإقرار {ويقولون متى هذا
الوعد} بنزول العذاب والقيامة على سبيل التكذيب، فقدم أولا ذم الإنسان على العجلة
وأنه مطبوع عليها ثم نهاهم عنها، والمراد بالإنسان الجنس.
(3/205)

وقيل: نزلت في النظر بن الحارث، وقيل: المعنى ليس يبدع منكم الاستعجال فإنكم
مجبولون عليه، وأن أباكم كان مستعجلا، وإنما ذمهم عليه مع كونهم مجبولين عليه؛ لأنه
قد أعطاهم القدرة على قمعه كما أعطاهم القدرة التي يتمكنون بها من قمع الشهوة
المخلوقة فيهم، وأمرهم أن يغلبوها فكأنه سبحانه نبه بهذا أن ترك الاستعجال حال
الشريعة المرغوب فيها، ثم قال تعالى: {سأريكم آياتي} أي الملجية إلى العلم{فلا
تستعجلون} وهي إما آيات غلبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو {سنريهم آياتنا
في الآفاق وفي أنفسهم } وأما أيات العذاب وذلك عند الموت وفي الآخرة، ثم حكى سبحانه
قولهم واستعجالهم فقال: {ويقولون متى هذا الوعد} بقيام الساعة {إن كنتم صادقين} أي
فاخبرونا بوقتها.
واعلم أن هذا هو الاستعجال المذموم المذكور على سبيل الاستهزاء كقوله: يستعجلون
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهم،
ثم إنه سبحانه ذكر في رفع هذا الحزن عن قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من
وجهين:
(3/206)
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الأول: بأن بين ما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب الشديد، فقال عز وجل: {لو يعلم
الذين كفروا} أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون عنه بقولهم: {متى هذا الوعد} وهو
وقت صعب شديد تحيط بهم في النار ثم فسره بقوله: {حين لا يكفون} أي حين لا يقدرون أن
يمنعوا {عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم} ومعناه أنها تحيط بهم من وراء وقدام فلا
يقدرون على دفعها، {ولا هم ينصرون} أي لا يجدون ناصرا، وجواب لو محذوف تقديره لم
يستعجلوا أو لو يعلمون ذلك لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال،
ثم أنه عز وجل لما بين شدة هذا العقاب بين أن وقته غير معلوم لهم، فقال: {بل
تأتيهم} الساعة{بغتة فتبهتهم} أي تغلبهم يقال: للمغلوب في الحاجة مبهوت، ومنه {فبهت
الذي كفر} والبغتة الفجأة، أو يقطع كلامهم بالرعب ويفزعهم، قال الشاعر:
فما هو إلا أن أراها فجأة
فأبهت حتى لا أكيد أجيب

والمراد أنها تأتيهم بغتة وهم لها غير محتسبين ولاهم لأمرها مستعدين فتبهتهم أي
تدعهم حيار من واقفين {فلا يستطيعون ردها} أي وقفها عنهم {ولا هم ينظرون} أي
لايمهلون بعد طول الإمهال في دار الدنيا وتكرر المواعظ، ثم إنه سبحانه ذكر الوجه
الثاني في دفع الحزن عن قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال {ولقد
استهزئ برسل من قبلك } يا محمد كما استهزأ به قومك {فحاق بالذين سخروا منهم } أي
أحاط بهم ووقع وحل عليهم ولزمهم {ما كانوا به يستهزئون} أي عقوبة استهزائهم سلي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم بهذه عن استهزائهم به بأن له في الأنبياء أسوة وإنما
يفعلونه به يحيق أي يحيط بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا.
(3/207)

واعلم أنه تعالى كما بين أن الكفار في الآخرة لايكفون عن وجوههم النار بسائر ما
وصفهم به أتبعه بأنهم في الدنيا أيضا لو لاأن الله تعالى يحرسهم ويحفظهم لما بقوا
في السلامة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {قل} لهؤلاء الكفار الذين
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يستهزئون ويغترون بما هم عليه { من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمان} أي من بأسه
وعذابه إذا نزل بكم، قال الشاعر:
يكلأ الخلق جميعا إنه كالي
الخلق ورازق الأمم

والكالي: الحافظ، فبين سبحانه أنه لا حافظ لهم ولا دافاع عن هذه الأمور لو أنزلها
بهم، ولولا بفضله يحفظهم لما عاشوا ولا امتنعوا، وإنما ذكر الليل والنهار ؛ لأن لكل
واحد من الوقتين آفات تختص به، والمعنى من يحفظكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا
تصرفتم في معائشكم، ثم قال تعالى: {بل هم عن ذكر ربهم معرضون} لا يخطرونه ببالهم
فضلا أن يخافوا بأسه وعذابه، والمعنى أنه تعالى مع نعمه عليهم ليلا ونهارا بالحفظ
والحراسة فهم عن ذكر ربهم الذي هو الدلائل العقلية والنقلية ولطائف القرآن معرضون
فلا يتأملون في شيء منها ليعرفوا أنه لاكالئ لهم سواه، ويتركوا عبادة الأصنام التي
لا حظ لها في حفظهم، وفي الإنعام عليهم، ثم أضرب عن الأمر بالسؤال فقال سبحانه: {أم
لهم آلهة} أي بل ألهم آلهة {تمنعهم من دوننا} أي من عذابنا تتجاوز منعنا وحفظنا ثم
استأنف وصف آلهتهم بالضعف فقال: {لا يستطيعون نصر أنفسهم} إذا أراد أحد كسرها أو
أخذ ما عليها لم تسطتيع منه، فإذا كانت لا تستطيع حماية نفسها عن الآفات وحماية
النفس أولى من حماية الغير، فكيف يقدر على غيرها، ثم قال تعالى: {ولا هم منا
يصحبون} أي لا يصحبهم الله بنصره وتأييده.
(3/208)

قال في البرهان: يعني لا يجارون، يقال: إن لك من فلان صاحبا أي مجيرا أي لا صاحب من
الله، يمنع من عذابه، ثم بين سبحانه بفضله عليهم مع كل ذلك بقوله: {بل متعنا هؤلاء
وآباءهم} أي ما هم فيه من الحفظ والكلأة إنما هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا،
وما كلأناهم وآباؤهم الماضين إلا تمتيعا لهم بالحياة الدنيا، وإمهالا كما متعنا
غيرهم من الكفار {حتى طال عليهم العمر} فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا
يزول عنهم تمتيعهم.
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المعنى ما حملهم على الإعراض إلا الاغترار بطول المهلة، حتى طالت أعمارهم في الغفلة
فنسوا عهدنا وجهلوا موقع نعمنا واغتروا بذلك، وبذلك أمل كاذب.
أما قوله تعالى: {أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها} فقد اختلف فيه،
فقيل: أرض الكفر بتسليط المسلمين عليها وردها دار الإسلام، وقيل: بموت العلماء،
وقيل: بخراب الأرض، وتعم أرض الكفر وغيرها.
وفي البرهان: ننقصها من أطرافها، يعني بالسبي والقتل ونقصان أهلها وقلة بركتها.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه نقص أهلها قرنا بعد قرنا وأمة بعد أمة
من أطراف الناس شيئا بعد شيء، والأطراف هي الوالد والولد؛ لأن الله لاينقص الجمادات
من اطرافها ولا من أوساطها، وإنما المراد أهلها كما قال: {واسأل القرية التي كنا
فيها والعير التي أقبلنا فيها}، وإنما أعني أهل القرية وأهل العير؛ لأن الجمادات لا
تسأل، كذلك الإبل، قال الشاعر:

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك
إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

وقد علم الناس أنه لم يرد بأمرها سوى الخيل وإنما أراد أرباب الخيل، انتهى.
ثم قال: {أفهم الغالبون} أم نحن، وهو استفهام توبيخ لهم وتهكم، أي أفهم الغالبون،
حتى أنهم لا يرون ذلك بل هم مغلوبون لكنهم تعاموا.
(3/209)

ثم اعلم أن الله سبحانه لما كرر في القرآن الأدلة وبالغ فيها بالتنبيه عليها على ما
تقدم أتبعه بقوله تعالى: {قل إنما أنذركم بالوحي} الصادق، فارتدعوا ولا تظنوا أن
ذلك أنه من قبلي بل الله أنذركم به، وأمرني بإنذاركم، فإذا أقمت بما ألزمني ربي ولم
يقع منكم القبول والإجابة، قالوا: وبال عليكم يعود، ولما لم ينتفعوا بما سمعوا من
إنذاره مع كثرته وتواليه مثلهم بالصم فقال تعالى: {ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما
ينذرون} أي وقت إنذارهم ولا فرق في الأمم بين وقت الإنذار ووقت التبشير في أنه لا
يسمع، لكنه أشار بالصم إلى هؤلاء المنذرين، شبههم بالصم الذين لا يسمعون أصلا، إذ
(1/369)



الغرض با لإنذار ليس السماع بل التمسك به على إقدام على واجب وتحرز عن محرم ومعرفة
الحق، فإذا لم يحصل هذا الغرض صار كأنه لم يسمع، ثم أخبر الله سبحانه أن حالهم
ستصير إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما ندروا به فعنده يسمعون ويعتذرون
ويعترفون حيث لا ينتفعون، وهذا هو المراد بقوله تعالى: {ولئن مستهم نفحة من عذاب
ربك} النفحة: اليسير من العذاب، من نفحته الدابة برجلها، وهو رمح يسير أي وأقسم ؛
لأن مستهم ونالهم شيء يسير من العذاب الذي أنذروا {ليقولن ياويلنا} أي هلاكنا {إنا
كنا ظالمين}، والمعنى ؛ لأن أصابهم شيء قليل من عذاب ربك كالرائحة من الشيء دون
جسمه، لتنادوا بالويل ولذلوا وأقرواو اعترفوا على أنفسم بالظلم حين تصاموا وأعرضوا،
ثم بين سبحانه أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلا وإن ظلموا أنفسهم في
الدنيا فلن يظلموا في الآخرة، فقال تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} وصفت
الموازين بالقسط وهو العدل مبالغة كأنها أنفسها قسط أو على حذف مضاف أي ذوات القسط،
أي العدل.
وفي المراد بوضعها قولان:
(3/210)

أحدهما: أنه عبارة عن النصفة والعدل الكامل في الجزاء، فمثل بوضع الموازين، وهو قول
قدما أئمتنا عليهم السلام.
وبه قال مجاهد وقتادة والضحاك.
الثاني: أنه يضع الموازين حقيقة، وتزن الأعمال والموزون صحائف الأعمال.
وقيل: نور علامة للحسنات، وظلمة علامة للسيئات.
قلت: وهذا لا يصح؛ لأن وزن الصحائف ظلم، ولا يظلم ربك أحدا، ووزن النور والظلمة غير
معقول، مع أن ذلك كله غير الأعمال.
ولهذا قال الحسين بن القاسم عليهما السلام في تفسير الذي رواه عن أئمتنا عليهم
السلام: معنى ونضع الموازين القسط أي الحق والعدل، وهذا مثل معروف، قال الشاعر:
لا تأخذ القوم عن طول وعن قصر
وزن حصاهم فليس القوم كالخرز

أي زن افعالهم وميز بعقلك أمورهم، انتهى.
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واللام في قول: {ليوم القيامة}، للتأريخ، نحو: جئتك لخمس ليال من الشهر، وقيل:
للتعليل أي لأهل يوم القيامة أي لأجلهم، {فلا تظلم نفس شيئا} مما لها و عليها، {وإن
كان مثقال حبة من خردل} معناه: وإن كان العمل في حقارة وزن حبة من حب الخردل، هذا
على نصب مثقال، {أتينا بها وكفى بنا حاسبين} نحسب الكبير والصغير، وفيه تهديد شديد،
والغرض المبالغة في أن شيئا من الأعمال صغيرا كان أو كبيرا غير ضائع عند الله.
وقال بها: والمراد المثقال لإضافته إلى الحبة، لقولهم: ذهب بعض أصابعي.
واعلم أنه سبحانه لم تكلم في دليل التوحيد والنبوة والمعاد، شرع في قصص الأنبياء
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يناله من ضير وتقوية لقلبه على
أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها، وذكر ها هنا قصصا:
القصة الأولى: قصة موسى عليه السلام
فقال تعالى: {ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان}.
(3/211)

قال بعضهم: وجه الاتصال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول:
إنما أنذركم بالوحي أتبعه بأن هذه عادة الله في الأنبياء قبله فقال: {ولقد آتينا
موسى وهارون الفرقان } وهو البرهان الذي فرق بين حق موسى وباطل فرعون قبل التوراة،
لأنها تفرق بين الحق والباطل بما فيها من الشرائع، كما سمى القرآن فرقانا، وقيل:
فرق البحر، وقيل: المخرج من الشبهات.
وقوله: {وضياء} يريد التوراة؛ لأن فيها ما يستضيئون به في أمر دينهم، كقوله: {إنا
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور} {وذكرا للمتقين} يريد التوراة أيضا لأنها ذكر أي
موعظة للمتقين، وخصهم لأنهم المنتفعون بذلك، وقيل: شرف، أو لأن فيها ذكر ما يحتاجون
إليه في أمر دينهم، وقيل: الفرقان الفتح والنصر عن ابن عباس.
ثم وصف المتقين فقال سبحانه: {الذين يخشون ربهم بالغيب} أي يخشون عذابه غائبين عنه،
أو في الخلوات غائبين عن الناس.
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وعن ابن عباس: يخشون عذاب ربهم، فيأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، وإيمانهم
بالله يقيني استدلالي، فالعباد يعملون لله في الغيب، والله لا يغيب عنهم شيء،
والمعنى أن خشيتهم من عقاب لازم لقلوبهم، {وهم من الساعة مشفقون} أي وهم من عذاب
الساعة وسائر ما يجري فيها من الحساب والسؤال مشفقون، فيعدلون بسبب ذلك الإشفاق عن
معصية الله، ثم قال: {وهذا ذكر مبارك أنزلناه} يريد القرآن أنه موعظة أو لأن فيه
ذكر ما تحتاجون في أمر دينكم أو لأنه شرف، كقوله: {وإنه لذكر لك ولقومك}، ومعنى
مبارك كثير المنافع والخير، {أفأنتم له منكرون} الهمزة لإنكارهم إياه، والمعنى أنه
لا إنكار في إنزاله وفي عجائب ما فيه، فقد آتينا موسى وهارون التوراة ثم هذا القرآن
معجز لاشتماله على النظم العجيب والبلاغة البديعة، واشتماله على الأدلة العقلية.
(3/212)

والبيان الرابع: فمثل هذا الكتاب مع كثرة منافعه كيف يمكنه إنكاره.
القصة الثانية: قصة إبراهيم عليه السلام
قوله تعالى: {ولقد آتينا إبراهيم رشده } الرشد النبوة أو الاهتداء إلى وجوه الصلاح،
معنى إضافته إليه أنه رشد مثله، وأنه رشد له شأن، ومعنى{من قبل} أي من قبل موسى
وهارون {وكنا به عالمين} أي بأحاوله الحسنة، وانه أهل لما أعطيناه واختصصناه بأسرار
عجيبة لكماله وصلاحه، حتى أهلناه للمخالة، وهذا كقول رجل كبير: أنا عالم بفلان، فإن
هذا الكلام في الدلالة على تعظيمه أدل مما لو شرحت حال كماله.
ومعنى قوله: {إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل} يريد صورة الأصنام الممثلة
بالحيوان، وفي قوله: ما هذه تحذير لشأن آلهتهم {التي أنتم لها عاكفون} أي فاعلون
لها العكوف وهو الإقامة على عبادتها.
(3/213)

وقوله: {إذ قال لأبيه} متعلق بآتينا أو برشده أو بمحذوف أي اذكر من أوقات رشده، وقت
قال لأبيه فجعل عليه السلام هذا القول منه كلام ابتداء لينظر فيه فيما آتاهم به
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يوردونه من شبهة فيبطلها عليهم، ولما لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد التي
توجب مزيد النكير، {قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين} فأجابوا بالتقليد، وما أقبح
التقليد، وكفى أهله شبهة أن عبدة الأصنام منهم، ولأنهم إذا كانوا على خطأ من أمرهم
لم يعظمهم من هذا الخطأ أن آباءهم أيضا سلكوا هذه الطريق، فلا جرم أجابهم إبراهيم
عليه السلام بقوله: {قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين} أي أقسم لقد كنتم
أنتم وآباءكم في ضلال، أي في ذهاب عن الحق بين، فلما حقق عليه السلام ذلك عليهم،
ولم يجد من كلامه مخلصا، ورأوه ثابتا على الإنكار قوي القلب فيه، وكانوا يستبعدون
أن يجري مثل هذا الإنكار عليهم مع كثرتهم، وطول العهد بمذهبهم، فعند ذلك: {قالوا
أجئتنا بالحق} أي هو جد وحق، {أم أنت من اللاعبين} حسبوا على ما قاله على المزاح
والهزل، والهمزة للإنكار عليه، والتعجب من تضليله إياهم، موهمين بهذا الكلام أنه
يبعد أن يقدم على الإنكار عليهم مع كثرتهم جادا في ذلك، فعنده عزل صلى الله عليه
وعلى آله وسلم إلى بيان التوحيد في قوله تعالى: {قال بل ربكم رب السماوات والأرض
الذي فطرهن} أي خلقهم ابتداء، والضمير للسماوات والأرض أو للتماثيل ليكون أدخل في
تضليلهم، حيث يعبدون المخلوق ويدعون الخالق.
واعلم أن القوم لما أوهموا أنه كالمازح بما خاطبهم به في أصنامهم أظهر عليه السلام
ما يعلمون به أنه مجد في إظهار الحق الذي هو التوحيد وذلك بالقول أولا وبالفعل
ثانيا.
(3/214)

أما القول فهو قوله: قال {رب السماوات والأرض} فهذه الدلالة تدل على الخالق الذي
خلقهم لمنافع العباد وهو الذي يحسن أن يعبد؛ لأن من يقدر على ذلك يقدر على أن يضر
وينفع في الدار الآخرة بالثواب والعقاب، ويرجع حاصل هذا القول، ومعناه كما ذكره
إبراهيم لأبيه في قوله {لما تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا}.
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أما قوله تعالى: {وأنا على ذلكم من الشاهدين} فمعنى شهادته تصحيح قوله بالحجة كما
تصح الدعوى بالشهادة.
المعنى: وأنا على فطرة إياهن من الشاهدين؛ لأن الشهادة تصح عن العلم الاستدلالي كما
تصح عن المشاهدة بالحواس، {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم
قائما بالقسط}.
وأما الفعل فهو قوله تعالى: {وتالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين} فإن القوم
لما لم يقنعوا بالدلالة القولية عدل على أن أراهم عدم الفائدة، فمعنى قوله لأكيدن
أي لأحتال في هلاك أصنامكم؛ لأن الكيد الاحتيال في إفساد الشيء، وتا لله قسم واختار
التاء لمعنى التعجيب من تسهيل الكيد على يده، ومعنى مدبرين ذاهبين عني مولين في
الأدبار.
قال ذلك سرا، وقد سمعه رجل منهم.
روي أن أبا إبراهيم خرج به يوم عيد لهم فدخلوا بيت الأصنام فسجدوا لها، ووضعوا
عندها طعاما، وقالوا: إلا أن نرجع من موكبنا، بركة الآلهة على طعامنا، فذهبوا وبقي
إبراهيم عليه السلام فنظر إلى أصنامهم وكانت سبعين صنما مصطفة، وثم صنم عظيم متسيقل
الباب وكان من ذهب في عينيه جوهرتان يضيئان في الليل فكسرها كلها بفاس في يده، ولم
يبقى إلا الكبير منها ثم علق الفأس فوق عنقه، فهذا كيده، وهو معنى قوله: {فجعلهم
جذاذا} بضم الجيم أي قطعا مقطعة، وقرئ بكسر الجيم أي حطاما من الجذ وهو القطع، قال
الشاعر:

نجذ رؤسهم في غير وتر
ولا يدرون ماذا يتقون
(3/215)

وأحسن من قول الشاعر وافتخاره وتلعبه، قول علي بن الحسين بن رسول الله صلوات الله
على محمد وآله:
ودنياك التي غرتك فيها
زخارفها تصير إلى الجذاذ

أي تصير إلى انقطاع.
أما قوله: {إلا كبيرا لهم} فيحتمل الكبر في الخلقة، ويحتمل في العظم، ويحتمل في
الأمرين {لعلهم إليه يرجعون} كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون له: ما
لهؤلاء مكسورة، وأنت صحيح والفأس على عاتقك، وبنى هذا على ما جرب عنادهم واعتقادهم
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في تعظيم آلهتهم لأنهم إذا رجعوا إليه تبينوا عجزه أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون
إليه استهزاء بهم، وقيل: الضمير في إليه، راجع إلى إبراهيم أي إلى دينه وهو
التوحيد، أو غلب على ظنه أنهم لايرجعون إلا إليه لما أسمعوه من إنكاره لدينهم
فيراجعهم ويوقفهم على فساده وتبكتهم بقوله: {بل فعله كبيرهم هذا}.
قال الرازي: إن قيل: أولئك الأقوام إما أن يقال: أنهم كانوا عقلاء أو ما كانوا
عقلاء، فإن كانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لا تضر ولا
تنفع ولا تبصر ولاتسمع، فأي حاجة في إثبات ذلك إلى كسرها أقصى ما في الباب أن يقال:
القوم كانوا يعظمونها كما يعظم منا الواحد المصحف والمسجد والمحراب، كسرها لا يقدح
في كونها معظمة من هذا الوجه.
وإن قلنا: أنهم ما كانوا عقلاء وجب أن لاتحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسول إليهم.
والجواب: أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات، ولكن لعلهم كانوا
يتعقدون فيها أنها تماثيل الكواكب، وإنما ظلمات موضوعة يجب أن كل من عبدها انتفع
بها وكل من استخف بها ناله منها ضر شديد.
(3/216)

ثم إن إبراهيم عليه السلام استخف بها وكسرها مع أنه ما ناله منها ضرر البتة، فكان
فعله ذلك دالا على فساد مذهبهم من هذا الوجه، فلما انصرفوا ورأوا أصنامهم مكسورة
معثرة {قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين} عنوا إما بجرأته على الآلهة،
الحقيقة عندهم بالتوقير، وإما لأنهم رأوا إفراطا في حطمها والاستهانة بها، قالوا:
أي الذين سمعوا قول إبراهيم {لأكيدن أصنامكم} {سمعنا فتى يذكرهم} أي يسبهم ويعيبهم،
{يقال له إبراهيم}.
اعلم أن القوم لما شاهدوا كسر الأصنام، وقيل: أن فاعله إبراهيم، {قالوا فأتوا به
على أعين الناس} ينظر إليه الناس، أرادوا شهرته لهم وحضورهم لتعذيبه، والقائل فأتوا
به هو نمرود وأشراف قومه {لعلهم يشهدون} عليه بما سمع منه وبما فعله، فيكون ذلك حجة
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عليه أو يحضرون عقابه ويسمعون حجته.
وروي أن الخبر لما بلغ نمرود وأشراف قومه فأمروا بإحضاره، { قالوا أأنت فعلت هذا
بآلهتنا ياإبراهيم} ثم طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه، فظهر منه ما
انقلب الأمر عليهم حتى تمنوا الخلاص منه، حيث {قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن
كانوا ينطقون} أي يخبرون كما قال الأحوص:
وما الشعر إلا خطبة من مؤلف
لمنطق حق أو لمنطق باطل

فجعل إضافة الفعل إليهم مشروطا بنطقهم تنبيها على فساد اعتقادهم وإلا فكيف الآلهة
تعجز عن النطق بالجواب، وهذا السؤال من إبراهيم عليه السلام خرج مخرج الخبر وليس
بخبر، ومعناه أن من اعتقد أن هذا إله لزمه سؤاله، فلعله فعله أن يجيبه إن كان آلهة،
وهذا منه إلزام قاطع، قاله في البرهان.
(3/217)

قال في الكشاف: ولم يقصد إبراهيم عليه السلام نسبة الفعل إلى الصنم، إنما قصد
تقريره لنفسه على أسلوب تعريض يبلغ غرضه من إلزامهم للحجة وتبكيتهم، وهو من معاريض
الكلام، ولطائف هذا النوع لا يغلغل فيها إلا أذهان الراضع من علماء المعاني، وهذا
كما لو قال لك صاحبك: لقد كتبت كتابا بخط رشيق، وأنت شهير بحسن الخط، أنت كتبت هذا
وصاحبك أي لا يحسن الخط، فقلت له: بل كتبته أنت، فإن قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع
الاستهزاء لا نفيه عنك، وإثباته للأمي؛ لأن إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز منكما
استهزاء به وإثبات للقادر، ويجوز أن يكون إسناد الفعل إلى الصنم؛ لأنه لما كان
كبيرها كان كأنه السبب في حطمها وتكسيرها، والفعل كما أسند إلى مباشرة يسند إلى
السبب الحامل عليه، ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إليه مذهبهم كأنه قال: إذا
جعلتموها أهلا للعبادة واعتقدتم أنها تضر وتنفع فما أنكرتم لاتفعلوا مثل هذا أو أشد
منه.
ويروى أنه قال فعله كبيرهم غضب إن تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر، ومثل هذا لا يكون
كذبا، ولما نبأهم إبراهيم عليه السلام بما أورده عليهم من قبح طريقتهم تنبهوا
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فعلموا أن عبادة الأصنام باطلة وأنهم على غرور وجهل في ذلك.
وهو معنى قوله تعالى: {فرجعوا إلى أنفسهم} أي بالتوبيخ والذم بعد النظر الصحيح ورجع
كل واحد إلى نفسه متفكرا فيما قاله إبراهيم، وحاروا عن ما أرادوه من الجواب،
فأنطقهم الله بالحق {فقالوا} أي قال بعضهم لبعض: {إنكم أنتم الظالمون} لأنفسكم
بعبادة الجماد لا من ظلمتوه أنه كسرها مع أن الفاس بين يدي الكبير، {ثم نكسوا على
رءوسهم} أي نكسه.
قال في الكشاف: جعل أعلاه أسفله.
(3/218)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد نكسهم المحك والعصبية وردهم إلى أقبح
أحوالهم حمية الجاهلية، وهذا مثل من الأمثال لمن يكون معتدلا في قيامه ثم يرجع على
رأسه وبغير ما كان عليه من حسن حاله، كذلك هؤلاء كانوا قد أنصفوا عقولهم ولاموا
أنفسهم وشهدوا عليها بظلمهم، فلما نسوا حالهم نكسوا علىأقبح قبائحهم ورجعوا إلى
التجاهل ومكابرة عقولهم فأخذوا في الجدال في الباطل ورجعوا إلى شكهم بعد اعترافهم
بالحق، ويحتمل أنهم خفظوا رؤوسهم لأمرين:
أحدهما: انكسارا بانقطاع حجتهم، وإما فكروا في جوابهم فأنطقهم الله تعالى بعد ذلك
بالحجة إذعانا لهم وإقرارا فاحتجوا على إبراهيم بما هو الحجة لإبراهيم عليه أن
قالوا: {لقد علمت ما هؤلاء ينطقون} أي قالوا: نقسم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون،
فنسألهم ؛ لأن النطق للحيوان وهي الجمادات، فأجابهم إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة:
{قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم} أف: كلمة تضجر من
الناطق بها واللام لبيان المتأفف به، وأف {ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون}،
أي تختارون الباطل على الحق بعد وضوحه كأنكم لا عقول لكم.
واعلم انه تعالى لما أخبر بما أظهره إبراهيم من دلائل التوحيد وإبطال ما كانوا عليه
من عبداة التماثيل أتبعه بما يدل على جهلهم، وذلك أنهم لما عجزوا عن الحجة {قالوا
(1/377)



حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين} أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا عظيما
فاختاروا له هول العقاب وهو الإحراق بالنار، وإذا فرطتم في نصرتها.
(3/219)

روي أنهم لما أهموا بأحراقه حبسوه ثم بنوا بيتا كالحضيرة بكوثاء قرية في الكوفة،
وجمعوا شهرا أصناف الخشب الصلاب حتى أن المرأة لتمرض فتقول: إن شفيت لأجمعن حطبا
لإبراهيم، ثم أشعلوا نارا عظيمة كادت تحرق الطير في الجو، ثم وضعوه في المنجنيق
مقيدا مغلولا فرموا به فيها.
قال في البرهان: قيل: أنه لما أوثق عليه السلام ليلقى في النار قال: لا إله إلا أنت
سبحانك يارب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك، فما أحرقت منه إلا وثاقه.
قيل: أنه ألقي في النار وهو ابن ست وعشرين سنة، وقيل: أنهم عملوا مستوقد أوقدوا
سبعة أيام، ثم أطبقوا عليه وفتحوه من الغد، فإذا هو عرق أبيض يجري من وجهه لم يحرق.
أما قوله تعالى: {قلنا يانار كوني بردا وسلاما على إبراهيم} فالمعنى أنع تعالى جعل
النار بردا وسلاما لأنه كان هناك كلام كقوله: أن يقول له كن فيكون، وبهذا قال أبو
مسلم الأصفهاني، واحتج عليه بأن النار جماد، ولا يجوز خطابه.
وقال في البرهان: جعل الله فيها بردا يدفع حرها، وحرا يردها فصار سلاما، ولو لم
يقل: وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، انتهى.
ومعنى بردا: أي ذات برد وسلام، أو أبردي فيسلم منك إبراهيم أو ابردي بردا غير ضار
فغلب النار كالمأمور للمطيع.
إن قيل: أفيجوز ما روي من أنه لو لم يقل: وسلاما لأتى البرد عليه.
قال بعضهم: ذلك بعيد لأن برد النار لم يحصل منها، وإنما حصل من جهة الله فهو القادر
على الحر والبرد، فلا يجوز أن يقال: كان البرد عظيما لولا قوله: سلاما، وإنما ذلك
عبارة عن قدرة الله في إذهاب حر النار من غير قول الحقيقة، ونظيره كن فيكون.
وروي أن جبريل عليه السلام قال له حين رمي به في النار: هل لك من حاجة، فقال: أما
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إليك فلا، قال: فأسال ربك حسبي من سؤالي علمه بحالي.
ابن عباس: إنما نجى بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل.
(3/220)

ثم قال تعالى: {وأرادوا به كيدا} عظيما وهو الإحراق، {فجعلناهم الأخسرين}
المغلوبين، وقيل: أقام في النار سبعة أيام، وقال: ما كانت أياما قط أنعم مني في
الأيام التي كنت فيها في النار، ثم أخبر سبحانه بتمام النعمة عليه بقوله: {ونجيناه}
من الهلكة، وشر الأعداء في الدين، {ولوطا} نجاهما الله من العراق إلى الشام، نزل
إبراهيم فلسطين ولوطا المؤتفكة، وبينهما يوم وليلة، ولوط هو ابن أخت إبراهيم، هو
أول من آمن به حين رأى النار لم تحرقه، وقيل: هو ابن أخيه.
قلت: وهذا قول محمد بن القاسم عليهما السلام، ذكره في كتاب الهمزة.
أما قوله: {إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين} فقيل: هي أرض بيت المقدس وبركتها
أن أكثر الأنبياء بعثوا فيها، فانتشرت شرائعهم في العالمين، والبركة كثرة الخير من
المنافع الواصلة إلى العالمين، وقيل: كثرة الخصب وطيب العيش.
قيل: ما من ماء عذب إلا وأصله من تحت صخرة بيت المقدس.
واعلم أنه تعالى بعد ذكره إنعامه على إبراهيم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض
المباركة أتبعه بذكر غيره من النعم، وإنما جمع بينهما ؛ لأن في كون لوط معه مع ما
كان بينهما من القرابة والشركة في النبوة مزيد إنعام.
ثم أنه سبحانه وتعالى ذكر النعم التي أفاضها على إبراهيم، ثم النعم التي أفاضها على
لوط.
أما الأول فمن وجوه:
أحدها قوله تعالى: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة}.
قال في البرهان فيها وجهان:
أحدهما: النافلة الغنيمة، ومنه قول لبيد:
لله نافلة الأجل الأفضل

وقيل: إنها الزيادة في العطية؛ لأن يعقوب هو النافلة لأنه دعى بالولد فزاده الله
ولدا لولد، ويجوز أن يكونا جميعا هما النافلة؛ لأنهما زيادة على ما تقدم من النعمة
عليه.
النعمة الثانية: قوله تعالى: {وكلا جعلنا صالحين} أي وكلهم يعني إبراهيم وإسحاق
ويعقوب.
(3/221)
(1/379)



النعمة الثالثة: قوله: {وجعلناهم أئمة} أي قدوة يقتدى بهم في الخير {يهدون بأمرنا}
أي يدعون الناس إلى الدين ويدلونهم على الهدى بأمرنا لهم بذلك، وفيه دليل على أن من
صلح ليكون قدوة في الدين فالهداية محتومة عليه من الله، ليس له أن يخل بها، وأول
ذلك أن يهتدي بنفسه؛ لأن الانتفاع بهداه أعم النفوس إلى الاهتداء بالمهتدي أميل.
النعمة الرابعة: قوله تعالى: {وأوحينا إليهم فعل الخيرات} معناه: أن نفعل وهي عام
في كل أعمال البر، ثم خص الصلاة والزكاة لفضلهما فقال: {وإقامة الصلاة وإيتاء
الزكاة} أي وأن يقام الصلاة وتؤتى الزكاة، ثم إنه سبحانه كما بين أصناف نعمه عليهم
بين بعد ذلك اشتغالهم بعبوديته، فقال تعالى{وكانوا لنا عابدين} أي لالغيرنا، كما
يفعل غيرهم.
القصة الثالثة قصة لوط عليه السلام
اعلم أنه سبحانه وتعالى بعد بيان ما أنعم على إبراهيم اتبعه بذكر نعمه على لوط، كما
جمع بينهما من قبل فقال {ولوطا } أي واذكر لوط وقصته.
قال الرازي: في الواو في قوله ولوط قولان:
أحدهما: وهو قول الزجاج، أنه عطف على قوله {وأوحينا إليهم}.
والثاني: وهو قول أبي مسلم: أنه عطف على قوله {آتينا إبراهيم رشده} ولابد من ضمير
في قوله {ولوطا} فكأنه قال آتينا لوطا فأخر ذكره، أما أوصاف النعم فهي أربعة:
أحدها: قوله تعالى{آتيناه حكما} أي الحكمة.
قال في البرهان: يعني القضا بالحق وفصلا بين الخصوم أو النبوة، أو ما يجب فعله.
وثانيها: قوله {وعلما} بالتوحيد وفقها في أمور الدين.
وثالثها: {ونجيناه من القرية} وهي سدوم، {التي كانت تعمل الخبائث} أي الفواحش،
وإتيان الذكور أعظمها وأفحشها.
ثم بين سبحانه بقوله {إنهم كانوا قوم سوء فاسقين} ما أراده من الخبائث.
(3/222)

وقوله {فاسقين} يعني خارجين عن الحد في عمل الخبائث.
الرابع: قوله {وأدخلناه في رحمتنا} أي في أهل رحمتنان أو في الجنة، لأنها أعظم
رحمة.
(1/380)



وقوله {إنه من الصالحين} تعليل لذلك، وفي تفسير الرحمة قولان:
أحدهما: أنه النبوة، أي أنه لما كان صالحا للنبوة أدخله في رحمته لكي يقوم بحقها عن
مقاتل.
والثاني: أنه الثواب، عن بن عباس والضحاك.
القصة الرابعة قصة نوح عليه السلام:
قوله تعالى {ونوحا إذ نادى} أي دعا على قومه{من قبل} إبراهيم، أو من قبل هؤلاء
المذكورين كأنه يشير إلى قوله {أني مغلوب فانتصر} ويدل عليه أيضا أن الله تعالى
أجابه بقوله {فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم} أي الغرق بالطوفان، وما
كان فيه من تكذيب قومه، والكرب هو الوجع والألم العظيم، فدعاؤه كان بأن ينصره عليهم
وبأن يهلكهم، ولذلك قال بعده {ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا} يعني نصرناه
عليهم بإجابة دعائه وخلصناه منهم بسلامته دونهم {إنهم كانوا قوم سوء} فساد قبيح
{فأغرقناهم أجمعين} بذلك الوجه الذي خلصه منهم.
القصة الخامسة قصة داود وسليمان عليهما السلام
قوله تعالى {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث } أي واذكرهما واذكر وقت حكمها وإذ
بدل منهما، والحرث الزرع.
قال الرازي: اعلم ان قوله وداود وأيوب وزكريا وذا النون كله نسق على ما تقدم من
قوله: {ولقدآتينا إبراهيم } ومن قوله {ولوطا}.
واعلم أن المقصود ذكر نعم الله تعالى على داود فذكر أولا النعمة المشتركة بينهما،
ثم ذكر ما يختص به كل واحد منهما من النعم.
(3/223)

أما النعم المشتركة فهي قصة الحكومة، ووجه النعمة فيها أن الله زينهما بالعلم
والحكم في قوله: {وكلا آتينا حكما وعلما}، ثم هذا ينبه أن العلم أفضل الكمالات
وأعظمها، وذلك أن الله تعالى قدم ذكره ها هنا على سائر النعم الجليلة مثل تسخير
الجبال والطير والريح والجن، فإذا كان العلم مقدما على امثال هذه الأشياء فما ظنك
بغيرها.
أما قوله تعالى: {إذ نفشت فيه غنم القوم} فالنفش انتشار الغنم بالليل ترعى بلا راع،
قاله ابن السكيت وابن قتيبة.
(1/381)



قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنها انتشرت فيه بالليل كأنها أكلته، فالنفش
رعي الليل، والهشيم رعي النهار، ولا يكون النفش في لغة العرب إلا بالليل، قال
الشاعر:
نفشت فيه عشاء غنم الرعا
ثم بعد العتمة

وقال آخر:
أجرش لها با ابن أبي كباش
فمالها الليلة من إنفاش
غير السرى السابق النجاشي

ومعنى قوله: {وكنا لحكمهم } أي هما المتحاكمون بذلك {شاهدين} أي عالمين لم يغب عن
علمنا {ففهمناها} أي الحكومة والفتوى{ سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}
في كيفية القصة وجهان:
أحدهما: قال أكثر المفسرين دخل على داود عليه السلام رجلان، أحدهما صاحب حرث والآخر
صاحب غنم، فقال صحاب الحرث غنم هذا دخلت حرثي، وما أبقت منه شيئا، فقال داود فاذهب
فإن الغنم لك، فخرجا فمرا على سليمان عليه السلام فقال: كيف قضى بينكما،؟ فأخبراه،
فقال: لو كنت أنا أقضي لقضيت بغير هذا، فأخبر بذلك داود عليه السلام فدعاه فقال كيف
تقضي بينهما، قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ويكون له منافعها من الدر والنسل
والوبر حتى إذا كان الحرث من العام كهيئة يوم أكل دفعت الغنم إلى أهلها، وقبض صاحب
الحرث حرثه الثاني.
(3/224)

قال أبو مسعود ومقاتل: أن راعيا نزل ذات ليلة بجنب كرم، وقد دخلت الأغنام الكرم وهو
لا يشعر، فأكلت القضبان وأفسدت الكرم، فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه
السلام فقضى له بالغنم لأنه لم يكن بين ثمن الغنم وبين الكرم تفاوت، فخرجا ومرا
بسليمان، فقال: كيف قضى بينكما فأخبراه، فقال: غير هذا أرفق بالفريقين، فأخبر داود
بذلك فدعا سليمان فقال له: بحق الأبوة والنبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق للفريقين،
فقال: تسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يرتفق لمنافعها، ويعمل الراعي في إصلاح الكرم
حتى تصير كما كان، ثم ترد الغنم إلى صاحبها، فقال: إنما القضاء ما قضيت، وحكم بذلك.
قال ابن عباس: حكم سليمان بذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة، والله أعلم.
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واكتفينا بذكر هذين الوجهين إذ هما معنى ما ذكره أئمتنا عليهم السلام.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وقد ذكر هذا وليس بخلاف؛ لأنهما حكما بالقيمة
سواء، وإنما أراد سليمان أن تكون القيمة في سبب ومعنى، ولو حكم إمامان في شيء من
المستهلكات بالقيمة على أحد من الناس فحكم أحدهما بالقيمة في زرعه وحكم على الآخر
بالقيمة من غنمه أو بقرة لما ادعى في ذلك خلافا، وإنما الخلاف أن يحكم أحدهما
بالقيمة والآخر بتركها، فحينئذ يبيطل أحد القولين ويصح أحدهما، فاعرفوا هذا الأصل
فإنه من أجود الأصول وأقربها إلى الحق والصدق والمعقول، ويحتمل هذه الآية وجها آخر:
وهو أن يكون الله عز وجل نسخ حكم داود بما علم من سليمان من الحكومة التي ذكرها في
القرآن فهذا وجه يمكن ولا يستحيل ولا تنكره بحمد الله العقول.
وقد ذهب قوم إلى جواز الاختلاف، وذلك لو عقلوا بعيدا من الإنصاف وداع إلى الفرقة
وترك الائتلاف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا يختلف عالمان، ولا
يقتل مؤمنان)) انتهى.
(3/225)

وفي تفسير هذه الآية يقول محمد بن القاسم عليهما السلام: يذكر والله أعلم من قصة
هذه الغنم أنها كانت غنما انفلتت ونفشت ليلا والنفش في لسان العرب إنما يكون بالليل
من البهائم لا نهارا، فذكروا أنها أكلت بعض ما في الحرث من حبه وثمره، ثم إنهم
تحاكموا فيما يقال إلى داود عليه السلام فقضى فيما ذكر بها لأهل الحرث.
قال بعضهم: بل قضى بالقيمة وكانت القيمة أكثر من ثمن الغنم، فذكر أن سليمان عليه
السلام أفتى فيها بخلاف ما حكم به أبوه داود عليه السلام من القضى على أهلها أن
يجعل لأهل الأرض ما في بطون الغنم من أولادها، ولم يعرض لأصلها وتركها في يد
صاحبها، وقضى بالنسل الذي في بطون الغنم لصاحب الحرث إذ كانت إنما أفسدت عليه ثمرة
أرضه، وسلم حرثه فقضى في ذلك سليمان بالحكم المصيب الذي رضيه الله وذكر في كتابه
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فهمه له، وكذلك جاء الحكم، والخبر فيه عن نبيئنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه
تحاكم إليه اهل ماشية وأهل ضيعة، أفسدت الماشية عليهم بعض ما فيها من الزرع
والثمرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل المواشي بضمان ما
أفسدت مواشيهم وقيمته ليلا، وأسقط عليهم الضمان وقيمة الفساد نهارا؛ لأن لاتمتنع
البهائم نهارا، وقال:((على أهل المواشي حفظ مواشيهم ليلا، وعلى أهل الحوائط حفظ
حوائطهم نهارا)).
فإن قال قائل: قضية داود بخلاف قضية سليمان كان صوابا أم خطأ، فإن كان صوابا فيكف
يكون الواقع يختلف حكمهما وهما صوابان، وإن يكن خطأ فالنبي لا يخطئ في مثل هذه
الجليلة من المسائل.
قيل له: قد حكم داود بوجه من الحكومة مصيب يزيل اسم الخطأ، وحكم ابنه سليمان بما هو
أحسن عند الله وأكثر صوابا وأشد في العدل تمكنا وتوسطا، انتهى.
ثم إن الله تعالى ذكر بعد ذلك من النعم التي خص بها داود عليه السلام:
الأول: قوله تعالى: {وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن} أي ذللناها بمجاوبته بالتسبيح.
(3/226)

روي أنه كان يمر بالجبال مسبحا فتنطق بالتسبيح مجاوبة له.
وزعم قوم من المعتزلة أن تسبيح الجبال سيرها معه، وتسبيح الأرض ذهب فيها.
قالوا: لأنه لو فعل فيها التسبيح لكان مضافا إلى الله بالحقيقة؛ لأنه فعله ويحتمل
أنه تعالى خلق فيها الكلام كما خلقه في الشجرة، أو أنها لما سارت بتسيير الله حملت
من رأها على التسبيح، وأسند التسبيح إليها لكونها سببا فيه.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: قيل: أنه كان يبكي على خطيئته ويسبح الله
ويحزن بذكر خالقه وتمجيده فأمر الله الجبال أن تجيب عليه ذلك التسبيح ليزداد حزنا
وليعظم الله له الحسنى، فلم يزل كذلك حتى نال من رحمة الله أكثر مما يطلب ورجع من
ذلك بما كان يحب، وأن يكن ألهم الجبال والطير ذلك، وأنطقها بالتسبيح كذلك وجبرها
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على توحيد الله وذكره وتسبيحه وتعظيمه وتمجيده فذلك غير مستنكر من الحكيم ولا
يستحيل عن الواحد العليم، انتهى.
وإجابة الجبال تسبيح سليمان هو التأديب الذي ذكره الله عز وجل في سورة سبأ، وقد
ذكرنا فيه هناك قول الهادي إلى الحق عليه السلام، ومعنى قوله: والطير أي وسخرنا
الطير، وتقديره: ويسبحن مع الطير.
قال في الكشاف: يسبحن حال بمعنى مسبحات أو اسئتناف كأن قائلا قال: كيف سخرهم، فقال
سبحانه: {يسبحن والطير} إما معطوف على الجبال أو مفصول معه.
فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير.
قلت: ؛ لأن تسخيرها وتسبيحها أغرب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد،
والطير حيوان ناطق.
وأما قوله: {وكنا فاعلين} أي قادرين على هذا أو على كل شيء، وإن كان عجيبا عندكم.
الإنعام الثاني: {وعلمناه صنعة لبوس لكم} أراد الدروع لأنها تلبس أي علمناه كيف
تصنع، وكانت صفائح وهو أول من سردها وخلقها فجمعتا لحفة، والتحصين واللبوس لباس،
قال:
ألبس لكل حالة لبوسها
إما نعيمها وإما بؤسها
(3/227)

ومعنى {لتحصنكم} أي تحرزكم وتمنعكم من بأسكم أي من بأس عدوكم وحربكم في سبيل الله،
وفيه دلالة أن أول من عمل الدرع داود عليه السلام ثم تعلم الناس منه، فتوارث الناس
عنه، فعمت النعمة كل المحاربين من الخلق إلى آخر الدهر، فيلزمهم شكر الله على
النعمة، فقال تعالى: {فهل أنتم شاكرون} أنعمه عليكم.
واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر النعم التي خص بها داود وذكر النعم التي بها خص
بها سليمان.
قال قتادة: ورث الله سليمان بن داود ملكه ونبوته وزاد عليه أمرين: سخر له الريح
والشياطين:
فالأول قوله تعالى: {ولسليمان} أي وسخرنا لسليمان {الريح عاصفة} أي شديدة الهبوب،
وقد وصفت بالرخاوة، ولعلها كانت رخية كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت له مسيرة شهر
فهي رخا في نفسها عاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان عليه السلام على حسب ما يريد،
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وقيل: كانت في وقت رخاء وفي وقت عاصفة على حكم إرادته {تجري بأمره} من عصف ورخاوة
{إلى الأرض التي باركنا فيها} وهي أرض بيت المقدس وغيره من البلاد المباركة لكثرة
الأنبياء والخصب والسعة.
قيل: هي أرض الشام التي هي أرض المحشر، فكانت الريح تجري لسليمان وأصحابه إلى حيث
شاء {وكنا بكل شيء عالمين} أي لعلمنا بالأشياء صح منا أن تدبر هذا التدبير في رسلنا
وفي خلقنا أن نفصل هذه المعجزات الظاهرة فتجري الأشياء على ما تقتضيه حكمتنا.
الإنعام الثاني: {ومن الشياطين} أي الجن ومن الشياطين سخرنا منهم {من يغوصون له} في
البحار ويستخرجون الجواهر والدر واللؤلؤ قال الشاعر:
أو درة أخرج الغواص صافية
قد كان جاورها في البحر يعبوب

{ويعملون عملا دون ذلك} ما شاء من المائن والقصور واختراع الصنائع العجيبة.
أما قوله: {وكنا لهم حافظين} فهو من أن يرفعوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا فيما هم
مسخرين فيه.
(3/228)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ويمكن أن يكون رجع إلى ذكر الأنبياء الذين هم
أولى بالحياطة من الله والحفظ والسلامة ويمكن أن يريد حفظه بشياطين وجميع ما يعملون
من الجهل والضلال، ويتكلمون، ويمكن أن يكون حفظ الشياطين من القرآن بالإبعاد بما
أمره به لهم من الأغلال والأصفاد؛ لأن تبرحوا في خدمة سليمان ولا يهملوا في
معصيتهكم الرحمن، انتهى.
القصة السادسة: قصة أيوب عليه السلام
واعلم أن في أمر أيوب وما ذكره في شأنه ها هنا وفي غيره من القرآن من العبر
والدلائل؛ لأنه مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم ما أنزله وكان عبرة له ولغيره
ولسائر الناس ممن سمع بذلك، وتعريفا لهم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الواجب على
المرء أن يعتبر بما ناله من البلاء فيها ويجتهد في القيام بحق الله تعالى ويصبر على
حالتي السراء والضراء، فمعنى قوله تعالى: {وأيوب} أي واذكر أيوب {إذ نادى ربه} أي
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وقت ناداه، {أني مسني الضر} مرض في بدنه، والضر بالفتح الضرر في النفس والمال
وبالضم في النفس لاغير، {وأنت أرحم الراحمين} فاكشف عني ألطف في السؤال حيث ذكر
نفسه بما يوجب الرحمة تعريضا بطلب الشفاء.
يحكى أن عجوزا قالت لسليمان بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين مشيت جرذان بيتي على
العصى، فقال لها: ألطفت في السؤال، لا جرم لأردنها تثبت وقبت الفهود وملآ بيتها
حبا، وأيوب كان روميا من ولد إسحاق بن يعقوب وقد استثناه الله وبسط عليه الرزق وكثر
أهله وماله، وكان له سبع بنين وسبع بنات، وله أصناف البهائم، وخمسمائة فدان، أي
ثوراي ضمدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولدونخيل، فابتلاه الله بذهاب ولده
انهدم عليهم البيت، وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة، وقيل: ثلاث عشر
سنة، وقيل: سبع سنة وقيل: سبعة أشهر، وقيل: سبع ساعات.
(3/229)

قال في البرهان: روينا أن أيوب أتاه الله المال والولد فتلف ماله وهلك ولده، فقال
ربي: قد احسنت إلي الإحسان كله، كنت قبل اليوم يشغلني حب المال في النهار، وحب
الولد بالليل، والآن فرغ لك سمعي وبصري وليلي ونهاري، ثم ابتلاه الله بما ابتلاه من
الدود واشتدت به الحال وكان له أخوان فأتياه يوما ووجدا رائحة فلم يستطيعا أن يدنوا
منه، فقالا: لو كان لأيوب عند الله خير ما بلغ به هذا البلاءفجزع من قولهما جزعا
شديدا لم يجزع من شيء، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شعبان وأنا أعلم
مكان جائع فصدقني، قال: فصدقهما وهما يسمعان، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم
ألبس قميصين وأنا أعلم مكان عار فصدقني، قال: فصدقني، ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي
حتى يكشف ما بي.
قيل: فما رفع رأسه حتى كشف الله عز وجل ما به وهو قوله: { أني مسني الضر وأنت أرحم
الراحمين} الضر المرض الذي كان به، والدود الذي كان في بدنه، وقيل له: {اركض برجلك
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هذا مغتسل بارد وشراب} فركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها فذهب ظاهر دائه، ثم ضرب
برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها فذهب باطن دائه وعاد إلى حسنه وجماله وقام صحيحا،
ثم أخبر سبحانه أنه كشف ما به من ضر فقال: {فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه
أهله} إحياء أولاده ورزقه {ومثلهم معهم}أولادا آخرين.
قال فيه: قيل: أنه كان لأيوب سبعة بنين وسبع بنات، وكان الله قد أماتهم قبل آجالهم
فلما كشف الله عنه الضر أحياهم احيا له بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم، ورزق من
نسلهم، انتهى.
ثم إن الله سبحانه رحم امرأته لصبرها معه على البلاء، فأمره أن يضربها بضغث ليبين
في عينه، ثم قال: {رحمة من عندنا}.
(3/230)

أما قوله: {وذكرى للعابدين} ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لكي يتفكروا فيه
ليصبروا كما صبر فيثابوا كما اثيب في الدنيا والاخرة، وإنما خص العابدين بالذكر؛
لأنهم المنتفعون بذلك وقد تقدم ذكر السبب في قصة أيوب عليه السلام في سورة ص.
وذكرنا هناك ما رواه أئمتنا عليهم السلام في قصته.
القصة السابعة: قصة إسماعيل عليه السلام
قوله تعالى: {وإسماعيل} أي واذكر إسماعيل {وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين} على
بلوائه من القيام بأمر الله واحتمال الأذى في نصرة دينه.
قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإنهم
كانوا صابرين على الشدائد والمحن والعبادة، أما إسماعيل عليه السلام فلأنه صبر على
الإنقياد للذبح وصبر على القيام ببلد لازرع فيها ولا ضرع ولابناء، وصبر على بناء
البيت، فلا جرم أكرمه الله وأخرج من صلبه خاتم النبيين، وأما إدريس فقال ابن عمر
بعث إلى قومه داعيا لهم فأبوا وأهلكهم الله ورفع إدريس إلى السماء السابعة والله
اعلم.
وسيأتي إن شأ الله في سورة مريم ذكر قصته، وأما ذوا الكفل فكان نبيا كفل بأمر وفى
به فضعف ثوابه قاله في البرهان، وقيل: ذوا لحظ العظيم من الله، قيل: كان له ضعف عمل
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الأنبياء في ز مانه وضعف ثوابهم، وهو اليأس، وقيل: زكرياء، وقيل: يوشع بن نون، ثم
قال تعالى {وأدخلناهم في رحمتنا}اي في أهل رحمتنا، أو في الجنة.
قال مقاتل: الرحمة النبوة.
وقال آخرون: بل يتناول جميع أعمال البر والخير.
ثم علل ذلك بقوله سبحانه{إنهم من الصالحين} أي من أهل الصلاح في الدين.
القصة الثامنة: قصة يونس عليه السلام
قوله: {وذا النون} قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وهو يونس بن متا؛ لأن النون
ابتلعه، أي وذا الحوت ؛ لأن الحوت في اللغة هو النون قال الشاعر:
نونان نونان لم يخططهما قلم
لكل نون من النونين عينان
(3/231)

عينان لم يكحل جفونهما
لكل عين من العينين نونان

يريد بقوله نونان في البيت الأول أي حوتان.
قال في البرهان: ومنه أيضا قول الشاعر:
ياحب ذا القصر نعم القصر والوادي
ر
وحب ذا أهله من حاضربادي
نزقي قراقيره، والوحش راتعة
والضب، والنون، والملاح، والحادي

يعني أنه اجتمع فيها صيد البر والبحر وأهل الماء والظهر وأهل البدو والحضر.
ومعنى قوله: {إذ ذهب مغاضبا} أي مهاجرا لقومه، أهل نينوى، لما لم يتردعوا عن الكفر
ومراغما للحيار الذي كان في وقته وذهب بغير إذن من ربه ظنا منه أن ذلك يسوغ أو
اعتقد أن فعله طاعة لله لأنه غضب لله وأنفه لدينه ومسبغضا للكفر وأهله، وكان عليه
أن ينتظر الإذن {فظن أن لن نقدر عليه} أي لا نؤاخذه بتوليه، يعني لن نضيق عليه
طرقه، من قوله: {ومن قدر عليه رزقه} أي ضيق عليه وقرئ ونقدر عليه بالتشديد أي حسب
أن لن نقدر عليه عقوبة أي لن نورد عليه تقديرا يضره من القدر لا من القدرة.
(3/232)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: فظن أن لن نقدر عليه في معيشه في بطن الحوت،
ولم يدر أن ذلك يكون، وتهاون خطيته، ومعنى نقدر عليه في هذا الموضع من قدر المعيشة
وحياة النفس مثل قوله: {وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني} يريد
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إذا اختبر العبد من عبيده بقلة الرزق وجعله قدر ما يمسك روحه، فربما لم يشكر على
ذلك وليس هذا من القدرة وإنما هو من القدر المقدور، وهو جهد ما يمسك الروح من القوت
اليسير فظن أن النبي صلى الله عليه أن الله لايقدر عليه رزقه بتلك الخطيئة ولا
يؤدبه، فلما فعل عز وجل فهم حينئذ أن الله أدبه وابتلاه فتاب إلى سيده ومولاه فقبل
توبته واجتباه ورفعه عز وجل وتولاه وقربه إليه وأحبه وأدناه وخلصه من بطن الحوت
ونجاه، ولم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وعليه على سبيل ما ذهب الجهال إليه من
التعمد لمعاصي الله والزهد فيما لديه، ولكنه حسب أنه يجوز له أن يهاجر عنهم وكان
يجب عليه أن لا يبرح مقيما يدعوهم ويحاجهم في الله وينابذهم حتى يرجعوا أو يتوبوا
إلى ربهم أو يأذن الله له في البعد والاتنزاح عنهم وأن لا يخرجه من دعوتهم إلا الذي
أدخله وامتحنه بمناداتهم فأغفل النظر وعجل ولحقته طباع البشرية حتى غفل ثم تاب الله
برحمته عليه، وقيل: عذر نبيه لما عطف عليه، انتهى.
(3/233)

وقد أجاب الهادي عليه السلام عمن سأله عن هذه الآية فقال: أما قوله: {إذ ذهب
مغاضبا} فإنما كان ذهابه غضبا على قومه واستعجالا منه دون أمر ربه لا كما يقول
الجهلة الكافرون على أنبياء الله ورسله من قولهم:أن يونس خرج مغاضبا لربه وليس يجوز
ذلك على أنبياء الله صلوات الله عليهم، وإنما كان كما ذكرت من غضبه على قومه
ومفارقته لهم واستعجالا دون أمر ربه، وهو قوله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه
وعلى آله وسلم {ولا تكن كصاحب الحوت} وهو يونس يقول لا تعجل كعجلته واصبر لأمري
وطاعتي ولا تستعجل كاستعجاله.
هذا معنى قوله: {إذ ذهب مغاضبا}.
وقوله: {فظن أن لن نقدر عليه} أراد ذلك من قوله: فظم أي أفظن أن لن نقدر، وهذا معنى
الاستفهام ولم يكن ظن ذلك صلى الله عليه وهذا مما احتججنا به في الألف التي تطرحها
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العرب وهي تحتاج إثباتها وتثبتها في موضع وإن لم يحتج لها مثل قوله: {لا أقسم}،
وإنما معناه ألا أقسم، وقوله: {وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام} وإنما أرادوا على
الذين لايطيقيونه فدية فطرح الألف وهو يريدها، قال الشاعر:
نزلتم منزل الأضياف منا
فعجلنا القرى أن تشتمونا

وإنما أراد ألا تشتمونا فطرح الألف وهو يريدها، انتهى.
{فنادى في الظلمات}، فقال في البرهان: يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف
الحوت، وقيل: ابتلع حوته حوتا أكبر فحصل في ظلمتي بطن الحوتين وظلمة البحر، ثم فسر
النداء بقوله: {أن لا إله إلا أنت سبحانك} تنزيها لك عما لا يجوز عليك.
قيل: قدم التوحيد توسلا إلى الإجابة {إني كنت من الظالمين} لنفسي حين هاجرت بغير
إذن منك، فأتوب إليك فتب علي.
الحسن: ما نجاه الله إلا بإقراره.
(3/234)

وروي أن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم أنه قال: (( لما أراد الله حبس يونس أوحى إلى الحوت أن يأخذه ولا يخدش له
لحما ولا يكسر له عظما، فأخذه وهوى به إلى أسفل البحر فسمع يونس حسا، فقال في نفسه:
ما هذا، فأوحى الله إليه هذا تسبيح دواب البحر، قال: فسبح فسمعت الملائكة تسبيحه
فقالو مثله)).
قال في البرهان: ولم يكن التقام الحوت ليونس عقوبة ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام
لايجوز أن يعاقبوا وإنما كان تأديبا، وقد يؤدب من لايستحق العقاب كالصبيان،
{فاستجبنا له} دعائه، والاستجابة ثواب من الله عز وجل للداعي، {ونجيناه من الغم}
الذي هو فيه، يعني بطن الحوت.
وروينا أنه لبث في بطن الحوت ثلاثة أيام.
وروي أنه لبث ثلاث ساعات، ثم فتح الحوت فاه فرأى ضوء الشمس فقال: {سبحانك إني كنت
من الظالمين}، فلفظه الحوت. انتهى.
ثم قال سبحانه: {وكذلك ننجي المؤمنين} من كربهم إذا دعونا واعترفوا وتابوا، كما
تاب.
وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا أجيب))، وقد
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ذكره الهادي عليه السلام من قصة يونس عليه السلام في سورة الصافات.
القصة التاسعة: قصة زكريا عليه السلام
قوله: {وزكريا إذ نادى ربه} أي واذكر زكريا وقت دعائه ربه بقوله: {رب لا تذرني
فردا} بلا ولدا سأل ربه أن يرزقه وارثا يرثه العلم والدين.
اعلم أنه تعالى بين انقطاع زكريا إلى ربه لما مسه الضر بتفرده وأحب من يتولاه
ويقويه على أمر دينه ودنياه، ويكون قائما مقامه بعد موته، فدعى الله دعاء مخلص عارف
بأنه قادر على ذلك، وإن انتهت الحالة به وبزوجته من كبر وغيره، إلى إلياس، من ذلك
بحكم العادة.
وقال ابن عباس: كان سنه مائة وزوجته تسعة وتسعين سنة.
أما قوله تعالى: {وأنت خير الوارثين} ففيه وجهان:
(3/235)

أحدهما: أنه عليه السلام إنما ذكره في جملة دعائه على وجه الثنى على ربه ليكشف عن
غمه بأن قال الأمور إلى الله تعالى
الثاني: معناه أنت خير من ترث العباد، أي إن لم ترزقني من يرثني فأنت خير باق وحافظ
لدينك.
قال في البرهان: معنى ليجعل رغبته في الولد لا ضنا بالمال، ولكنه يكون خلفا صالحا،
وفي النبوة تاليا.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: روي أنه كان يخاف إذا هلك أن لا يرث علمه
ومقامه أحد من أهل بيته، فدعا إلى الله أن يرزقه وأن يرثه ويحيا بنور هدايته وعلمه
ويهدي إلى الحق والجنة به، فرزقه الله يحيى نبيا صلى الله عليهما، فقال سبحانه:
{فاستجبنا له ووهبنا له يحيى}، ونعم الولد كان لم يفعل معصية ولا هم بها فقوله:
{ووهبنا له يحيى} كالتفسير للإجابة، {وأصلحنا له زوجه} جعلنا أم يحيى صالحة للولادة
بعد عقرها فجعلناها ولودا بعد أن كانت عاقرا؛ لأنها ولدت زكريا ابن اثنين وتسعين
سنة، وهي قريبة السن منه، وقيل: جعلناها صالحة من المسلمات وهديناها إلى عجائب
الآيات، ويمكن أن يكون أصلح محاسنها وحببها إلى زوجها كرامة منه ورحمة له ولها.
(3/236)

قال الرازي: واعلم أن قوله تعالى: {ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه} يدل على أن
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الواو لا تفيد الترتيب؛ لأن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه أخره في اللفظ،
وبين تعالى مصداق ما ذكرنا فقال: {إنهم كانوا يسارعون في الخيرات} أي يبادرون في
الأعمال الصالحة يعني زكريا وامرأته، وقيل: من تقدم ذكره من الأنبياء أولا فأخبر
سبحانه أنه أتاهم ما طلبوه وعضد بعضهم ببعض، من كانت طريقتهم أنهم يسارعون في
الخيرات، والمسارعة في طاعة الله من أكثر ما يمدح به المرء لأنه يدل على حرص عظيم
على الطاعة، ثم قال سبحانه: {ويدعوننا} أي يعبدو أو باللسان والتضرع {رغبا ورهبا}أي
راغبين في الثواب راهبين العقاب، أو مفعولا لأجله، {وكانوا لنا} أي خاصة،
{خاشعين}متواضعين منقادين قبل الخشوع والخوف الدائم، والمعنى أنهم ضموا إلى فعل
الطاعات والمسارعة فيها أمرين:
الفزع إلى الله لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة في عقابه.
والثاني: الخشوع وهو المخافة الثابتة في القلب، فكان الخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط
في الأمور خوفا من الأثم.
القصة العاشرة: قصة مريم عليها السلام
قوله: تعالى {والتي أحصنت فرجها} أي واذكر التي أحصنت فرجها أي عفت فامتنعت من
الفاحشة {فنفخنا فيها من روحنا} أي خلقنا في رحمها من أمرنا وصورنا عيسى برحمتنا
وفعلنا فنفخ الروح في الجسد عبارة عن إحتياجه.
قال تعالى:{ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي}، وإنما أضاف في روحنا إلى الله؛ لأن
الحياة أمر عجيب من غرائب مقدورات الله تعالى كأنه قال: من الحياة المختصة بنا
العجيبة الشأن فلا ينكر كونه من غير أب.
(3/237)

ثم أخبر تعالى بأخصر الكلام مراخص به مريم وعيسى عليهما السلام من الآيات، فقال
سبحانه: {وجعلناها وابنها آية } أي عبرة وعلامة{للعالمين} لأنها ولدته من غير فحل،
فذلك موعظة للناس تدلهم على قدرتنا مع كلامه في المهد برأتها من الفاحشة فكانت هذه
هي الآية، وهاهنا آخر القصص.
قوله تعالى {إن هذه أمتكم أمة واحدة}.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الأمة هاهنا هي الدين الواحد الذي لا اختلاف فيه
ومثله في البرهان، وهذه إشارة إلى ملة الإسلام، أي أن ملة الإسلام هي ملتكم التي
يجب أن تكونوا عليها لاتتحرفون عنها يشار إليها ملة واحدة {وأنا ربكم} أي أنا إلهكم
إ له واحد {فاعبدون} اي وحدوني وخصوني بالعبادة وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا
وتفرقوا، والأصل تقطعتم، لكن التفت إلى الغيبة كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه في الدين
إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم ؛ لأن المعنى جعلوا دينهم بينهم قطعا، كما يقسم
الجماعة الشيء لهذا نصيب ولذلك نصيب تمثيلا لاختلافهم في الدين ومصيرهم فرقا أجزائا
شتى في الأديان والمذاهب، ثم توعد هؤلاء الفرق المختلفة فقال عزوجل {كل إلينا
راجعون}فنحاسبهم ونجازيهم على ذلك.
(3/238)

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الأمة وذكر تفريقهم وأنهم أجمع راجعون إلى أمره
حيث لا أمر إلا له أتبع ذلك قوله {فمن يعمل من الصالحات} المطابقة للكتاب والسنة،
وهو عام في سائر اعمال الآخرة{وهو مؤمن} شرط في التقبل {فلا كفران لسعيه} أي
لاجحدان لعمله، أي لايبطل عمله والكفران هو الكفر وهو مثل في حرمان الثواب، كما أن
الشكر من الله مثل في إعطائه إذا قيل لله شكور، والشكر والكفر حقيقة لايصح إسنادهما
إلى الله تعالى، فقوله ولاكفران المراد نفي الكفران ليكون في نهاية المبالغة لأن
نفي الماهية يلزم نفي جميع أفرادها، وأما قوله {وإنا له كاتبون} والمراد وإنا لسعيه
حافظون، لنجازي عليه كاتبون في صحيفته.
وقال الهادي عليه السلام يريد لكاتبين عالمين، وأراد بذلك ترغيب العباد وما يعمل
بالطاعة {وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون} إلى الدنيا كذا في البرهان،
وتفسير الحسين بن القاسم عليهما السلام والمعنى {وحرام على قرية أهلكناها}رجوعهم
إلى الدنيا وهو كقوله {فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون}وقيل: لايرجعون من
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الكفر إلى الإسلام إلى أن يموتوا.
وقال محمد بن القاسم عليهما السلام أعني تبارك وتعالى القرى التي دمرها وأهلكها
بالمعاصي فيما مضى أنه محرم عليهم أن يرجع إلى عمارتها وإنما أهلها والسكنى فيها؛
لأنه ليس من قرية أهلكها الله بالانتقام والغضب فلن تعمر أبدا إلى يوم القيامة غضب،
والحرام اسم في نفسه وحيث انحرف وانصرف فهو تغليظ المنع وهو المنع نفسه فعنى الله
عزوجل بحرام الله منع ممنوع لكل قرية أهلكها من الرجوع بالعمران إلى حالها وأن يرى
أحد نسل أهلها وكذلك اللسان العربي فيما حرم الله من جميع الآثام والمعاصي، فإنما
معناه المنع بعينه، انتهى.
(3/239)

قال عز وجل: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج} أي إذا فتح سدهما الذي منعهم به ذو
القرنين من الخروج أي لا يزالون على كفرهم إلى هذه الغاية، وهي رؤية العذاب حتى
يفتح سدهما، فحتى متعلقة بحرام وهي غاية له، ولكنه غاية من جنس الشيء، كقولك: دخل
الحاج حتى المشاة، وحتى ها هنا هي التي يحكي بعدها الكلام، والكلام المحكي هو هذه
الجملة من الشرط والجزاء، أعني قوله: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج} واقترب الوعد
الحق فهناك تحقيق شخوص أبصار الذين كفروا، أو معناه حرام عليهم الرجوع حتى يوم
القيامة، فعبر عنها بما هو من آياتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج، والمعنى أن امتناع
رجوعهم لا يزول إلى يوم القيامة.
قال في البرهان: وهو من أشراط الساعة.
ورونيا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم قام قائما في بيتها فقال: ((لاإله إلا الله ثلاثا، ويل للعرب من
أمر قد اقترب، قد فتح اليوم سد يأجوج ومأجوج مثل هذا)) وأشار بيده إلى عقد التسعيه،
ويأجوج ومأجوج هما أخوان لآب وأم وهما من ولد يافث بن نوح، وفي اشتقاق اسمهما
قولان:
أحدهما: أنه مشتق من أجت النار، والثاني من الماء الأجاج، انتهى.
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وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هم قبيلتان، ويمكن الله عز وجل سماهما يأجوج
لشدة أججهم وهو الحسن، والصوت قال الشاعر:
كأن أجيج الريح في غباهما
نسرين طارا أو جفا كلاهما

وذكر المرتضى عليه السلام مثل هذا وسيأتي في آخر سورة الكهف إن شاء الله تعالى
{وهم} أي الناس المسوقون إلى المحشر، وقيل: يأجوج ومأجوج {من كل حدب ينسلون} أي
يخرجون.
(3/240)

قال محمد بن القاسم عليه السلام: الحدب هو كل ما ارتفع من الأرض، واحدودب كالتلاع
والربا والآكام، وما أشرف من الأرض فهو حدب، ونسولهم إسراعهم في المشي وعجلهم عند
أمر الله النازل في القيامة بهم، انتهى؛ لأن معنى نسل وعسل أسرع قال امرؤ القيس:
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي

وقال الشاعر:
عسلان الذيب يمشي غارثا
برد الليل عليه فنسل

قال في البرهان: أما قوله: {واقترب الوعد الحق} فلا شبهة أن الوعد المذكور هو
الموعود الذي هو يوم القيامة، والواو زائدة لأن اقترب جواب حتى، وقيل: معطوف على
فتحت داخل في جملعة الشرط أي لا يزالون على كفرهم إلى فتح السد، واقتراب الوعد.
وقوله: {فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا} جواب إذا فتحت، وهي ضمير منهم للشأن فإذا
هي إذ المفاجأة تقع في المجازاة سادة مسد الفاء فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على
وصل الجزاء بالشرط فيتأكد، والشخوص في الإبصار هو انقلاب البياض على السواد لما
عاينوا من الهول في يوم التناد، وقيل: مفتوحة الأجفان مرتفعة النظر، لا تطرق من هول
ما ترى فحينئذ ترجعون، وتقولون: {ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا} الهول يعني في
الدنيا حيث كذبناه وقلنا إنه غير كائن، {بل كنا ظالمين} لأنفسنا بتلك الغفلة
وبالإعراض عن الله، ثم قال تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله} أي الأصنام وإبليس
وأعوانه لأنهم بطاعتهم لهم في حكم العبد لهم.
وقوله: {إنكم} خطاب لمشركي مكة وعبدة الأوثان أي يقال يوم القيامة {إنكم وما تعبدون
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من دون الله حصب جهنم} أي حطبها أن الحصب المحصوب به أي المرمي به؛ لأنهم يحصبوا
بهم أي يرمي بهم فيها{أنتم لها واردون} أي داخلون.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى حصب جهنم أي بمنزلةحصبها وحجارتها،
والحصب هو الحصى والحجارة، قال الشاعر:
(3/241)

حلقوا وحصبوا كل الجمر
بالسبع والسبع والسبع الأخر

وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه أن كل من
عبد من دون الله أحدا وكان المعبود من دون الله راضيا بذلك من فعل العابدين فإنه
ومن عبده حصب جهنم فهو حطبها ووقودها {أنتم لها واردون} يريد أنتم إليها صائرون
وفيها داخلون، والعبادة فقد تكون على معنيين:
فمنها عبادة ربوبية، ومنها عبادة سمع وطاعة واستقامة من الأمور لأمر الأمر، فأما
عبادة الربوبية فهو مثل من قد عبد النجوم والمسيح، وعبد العزيز وعبد اللات والعزى
وودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فهؤلاء يعبدهم من يعبدهم عبادة ربوبية يتخذونهم
آلهة من دون الله يتقربون في عبادتهم في قولهم: إلى الله ولا يعبدون الله إجلالا
زعموا وإعظاما من أن يعبدوه فاتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله يعبدونهم لكفرهم
وضلالهم وغيهم وإفكهم، وعبادة الطاعة والاستقامة مثل عبادة من أطاع إبليس فنهاهم
الله عز وجل عند عبادته وهي طاعته وذلك قوله: {ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم} فاليشطان لعنه الله
لم يعبده أحد من الناس عبادة ربوبية وإنما عبادته لهم فيما نهاهم الله في الطاعة له
فيما يأمرهم به ويوسوس لهم، وكذلك معنى قوله: {وأن اعبدوني } يريد أطيعوني ولا
تطيعوا أمر أبليس اللعين، انتهى.
ومعنى قوله تعالى: {لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها} أي يقال لهم لو كان الأصنام
أربابا كما تقولون إذا ما عذب هؤلاء المشركون، ولما وردوا جهنم ودخلوها مع
الكافرين، ثم أنه سبحانه وصف ذلك العذاب بأمور ثلاثة:
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أحدها: الخلود، فقال: {وكل فيها} أي كل من العابدين والمعبودين فيها {خالدون} وهو
تفسير لقوله: {إنكم وما تعبدون من دون الله}.
(3/242)

وثانيها: قوله: {لهم فيها زفير}.
قال الخليل: الزفير أن يملأ الرجل صدره غما ثم يتنفس.
قال أبو مسلم: وقوله: لهم، عام لكل معذب فيكون لهم زفير من شدة ما ينالهم.
ثم قال الهادي عليه السلام: أولئك المتجبرون على الله الفراعنة، والطواغيت والكفرة
العفاريت الذين أضلوا عباد الله واتخذوهم خولا واستمالوهم إلى عبادتهم بزخرف
الدنيا، والعبادة ها هنا هي الطاعة، فأخبر الله أنه من مات من أولئك فإنهم خالدون
في جهنم لهم فيها زفير، والزفير فهو التأوه والتوجع، والكرب والتألم للعذاب.
والثالث: قوله عزوجل: {وهم فيها لا يسمعون} أي لا يسمعون صوت بشارة كما بشر
المؤمنون ولا صوت لهم فيه سرور ولا فرح، فأما سمعهم في جهنم فجديد، وبلائهم في كل
يوم فجديد، انتهى.
وقيل: قد صموا وعموا من حر النار والعذاب، وقيل: يجعلون في توابيت من نار لا يسمعون
وهذا ضعيف ؛ لأن أهل النار يسمعون كلام أهل الجنة ولذلك يستغيثون بهم على ما ذكر
الله في سورة الأعراف.
ثم اعلم أن عادة الله سبحانه انه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الأبرار،
ولهذا السبب ذكر عقب هذه الآية قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى}
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه سبقت لهم منا المواعيد الحسنة والبشارات
في القرآن إذا اهتدوا بما شرط الله عليهم في منزل الفرقان.
قال الهادي عليه السلام: يعني وجب لهم منا الحكم بالحسنى في دار الدنيا وتقدم منا
في حياتهم الدنيا وجوب الوعد بالحسنى والحسنى فهي الثواب والرحمة ووجوب المغفرة
ورفع الدرجة، ثم إنه سبحانه وتعالى شرح أحوال ثوابهم في الدنيا في أمور خمسة:
أحدها: {أولئك عنها مبعدون}.
(3/243)

قال عليه السلام: يخبر أن هؤلاء الذين وجب لهم من الله في الدنيا ما أوجب من الحسنى
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عنها مبعدون فهي النار، نعوذ بالله من النار، والذين سبق لهم من الله هذا في الدنيا
والآخرة فهم المؤمنون بالله العارفون به المثبتون لعدله وتوحيده القائلون بصدق وعده
ووعيده والعارفون بفضل الجهاد في سبيله الموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه
المؤدون لجميع فرائضه القائمون بطاعته، التاركون معصيته المستقيمون على واضح سبيله،
رحمة الله عليهم ونسأل الله أن يجعلنا في حكمه كذلك وأن يرزقنا برحمته ذلك وأن يفعل
بنا ما يفعل بأولئك إنه ولي حميد، انتهى.
قال في البرهان: وهذه الآية عامة في كل من سبقت له الحسنى.
الصفة الثانية من الأمور: قوله تعالى: {لا يسمعون حسيسها} أي صوتها الذي يحس
بالسمع، والمراد تأكيد بعدهم عنها؛ لأن من لم يدخلها وقرب منها قد يسمع حسيسها.
الصفة الثالثة: قوله سبحانه: {وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون} والشهوة طلب النفس
للذة، يعني نعيمها مؤبد.
وقوله: {وهم في ما اشتهت} يدل على أن المراد بالذين سبقت لهم مؤمنوا البشر؛ لأنهم
الذين عهد وعهدهم بالجنة وبإدراك الشهوات فيها وتلتقي الملائكة وما ذكر من الصفات.
الصفة الرابعة: قوله: {لا يحزنهم الفزع الأكبر}، يقال: حزنه الأمر وأحزنه بمعنى
واختلف في الفزع الأكبر قبل أهوال الآخرة وحين تضيق جهنم على أهلها وقيل: الأكبر
النفخة الأخيرة وقيل: الإنصراف إلى النار، وقيل: حين يطبق على النار.
الصفة الخامسة: قوله تعالى: {وتتلقاهم الملائكة} على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون:
{هذا يومكم الذي كنتم توعدون} من ربكم.
قال الضحاك: هم الحفظة الذين كتبوا أعمالهم، والله أعلم.
(3/244)

وأما قوله تعالى: {يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب} فالتقدير لايحزنهم الفزع
الأكبر، {يوم نطوي السماء} أو تتلقاهم الملائكة {يوم نطوي السماء}وقرئ تطوى السماء
على البناء للمفعول.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: كطي السجل أي كطي الورق من القراطيس للكتاب
المسطور.
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وفي البرهان: السجل: الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتاب.
أما قوله تعالى: {كما بدأنا أول خلق نعيده}، فقالوا: انقطع الكلام عند قوله تعالى:
الكتاب، ثم ابتدأ فقال: {كما بدأنا} ومنهم من قال: أنه تعالى لما قال: {وتتلقاهم
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون} عقبه بقوله: {يوم نطوي السماء كطي السجل
للكتب}، فوصف اليوم بذلك ثم وصفه بوصف آخر {كما بدأنا أول خلق نعيده}.
قال في الكشاف: أول خلق مفعول نعيد الذي يفسره نعيده، والكاف مكفوفة بما، والمعنى
نعيد أول خلق كما بدئنا تشبيها للإعادة بالإبتداء في تناول القدرة فهما على سوى أي
كما أوجدناه أولا عن عدم كذلك نعيد ثانيا عن عدم.
فإن قلت: وما أول الخلق حين يعيده كما بدأ؟
قلت: أوله إيجاده عن العدم فكما لوجوده أولا عن العدم يعيده ثانيا عن عدم، والمعنى
أنا قادرون على الإعادة كقدرتنا على الابتداء.
وقوله{وعدا علينا} تأكيد لنعيده، ثم إنه تعالى حقق ذلك بقلوه: {إنا كنا فاعلين} أي
قادرين على ذلك، وفائدة كان الدلالة على أن قدرته على البعث صفة ذاتية ثابتة له في
الماضي ثبوتها في المستقبل انتهى.
ثم قال تعالى: {ولقد كتبنا في الزبور} زبور داود { من بعد الذكر} أي التوراة وقيل:
الزبور اسم الجنس، وما أنزل الله من الكتب، والذكر أم الكتاب أي من بعد كتابته في
الذكر.
(3/245)

وأما قوله تعالى: {أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} ففيه وجوه:
أحدها: المراد بالأرض أرض الجنة والعباد الصالحون هم المؤمنون العاملون بطاعة الله،
فالمعنى أن الله كتب في كتب الأنبياء عليهم السلام أنهم سيورث الجنة من كان صالحا
من عباده، وهذا قول الحسين بن القاسم عليهما السلام، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد
بن جبير وعكرمة والسدي وأبي العالية، وهؤلاء أكدوا هذا القول بأمور:
أما أولا: فقوله تعالى: {وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء}.
وأما ثانيا: فلأنها الأرض التي يختص بها الصالحون لأنها لهم خلقت.
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وأما الأرض الدنيا فإنها للصالح وغير الصالح.
وأما ثالثا: فلأن هذه الأرض مذكورة عقيب الإعادة وبعد الإعادة، الأرض التي هذا
وصفها لا تكون إلا الجنة.
وأما رابعا: فقد روي في الخبر أنها أرض الجنة؛ لأنها بيضاء نقية.
وثانيها: أن المراد من الأرض الدنيا، فإنه سبحانه وتعالى يورثها المؤمنين في
الدنيا.
قال في البرهان: والعباد الصالحون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته
الطاهرون الذين حكم الله لهم بالأرض وأورثها إلى يوم القيامة، إذا مضى منهم حجة
جاءت حجة حتى يملك أولاده المشارق والمغارب، انتهى.
فإن قيل: قد رأينا كثيرا منهم لم ينل من الأرض شيئا.
وقد قلت: أن الله أورثهم إياها إلى يوم القيامة.
قيل له ولا قوة إلا بالله: والمراد حكمه تبارك وتعالى بالأرض لأئمة الهدى لو لم
ينالوا منها شيئا؛ لأنها في حكم الله لهم ولو اغتصبها أعدا الله وأعداؤهم وأخذوا من
ذلك وتناولوا من الملك الحقير ما ليس لهم ليثيب الله أولياؤه على اجتهادهم ويعذب
أعداؤه على ظلمهم، ذكر هذا الهادي عليه السلام.
(3/246)

وثالثها: هي الأرض المقدسة يرثها الصالحون ودليلهم قوله تعالى: {وأورثنا القوم
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا}، ثم الآخر يرثها أمة محمد
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نزول عيسى عليه السلام، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {إن في هذا } المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعيد والمواعظ
{لبلاغا} أي كفاية تبلغ إلى المقصود {لقوم عابدين} أي مطيعين لله خصهم؛ لأنهم
المنتفعون به.
قال في البرهان: يعني في القرآن بلاغ إليهم عن المعصية وتبعتهم على الطاعة ويبلغهم
بعد ذلك إلى رضوان الله {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} أي نعمة على المحتاجين،
وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة على الكافر والمسلم إلا أن يحرم الكافر نفسه
من الثواب والطاعة؛ لأنه جاء بما يسعدهم ومن خالف فإنما أتى من قبل نفسه، وقيل: وجه
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كونه رحمة للفجار تأخيره عقوبتهم ورفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنيا.
ثم اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفار الحجج في أن لا إله سواه من الوجوه التي
تقدم ذكرها وأخبر أنه أرسل رسوله رحمة للعالمين أتبع ذلك بما يكون إعذارا وإنذارا
في مجاهدتهم والإقدام عليهم، فقال سبحانه: {قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد}
إنما للحصر والمعنى الوحي مقصور على تفرد الله بالوحدانية وفيها دلالة على أن صفة
الوحدانية تصح إن كان بطريق السمع، ثم قال تعالى: {فهل أنتم مسلمون} أي مخلصون
التوحيد له والعبادة،{ فإن تولوا} أي أعرضوا عن الإخلاص لله وتنزيهه عن الشركاء،
{فقل آذنتكم على سواء} معنها أعلمكم مستوين في الإنذار لم أكتمه عن أحد، والإيذان
ها هنا هو الإعلام إذن إذا علم منقول من إذن إذا أعلم، قال الشاعر:
وآذنتك غداة البين إذ رحلت
سلمى وجارتها البيض الغرابيب
(3/247)

أي أعلمتك ثم كثر استعماله في معنى الإنذار، ومعنى قوله: {وإن أدري} أي ما أعلم
{أقريب أم بعيد ما توعدون} غلبت المسلمين إياكم وقيل: من القيامة ؛ لأن الله لم
يطلعني على وقته وما يعلم ذلك إلا الله {إنه يعلم الجهر من القول} أي ما جهر به
الطاعنون في الإسلام {ويعلم ما تكتمون} في صدوركم من الإحن ومجازيكم على الكل،
والمقصود من ذلك الأمر بالإخلاص وترك النفاق لأنه تعالى إذا كان عالما بالضمائر وجب
على العاقل أن يبالغ في الإخلاص.
قوله: {وإن أدري} كرر نفي العلم تأكيدا، ومعنى {لعله فتنة لكم} أي امتحان واختبار
{ومتاع إلى حين} أي تنفيع لكم بالمنافع العاجلة إلى وقت موتكم، المعنى: وما أدري
لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لينظر كيف تعملون أو تمتيع إلى حين لتقوم الحجة
عليكم، وليقع في وقت فيه حكمة.
أما قوله تعالى: {قال رب احكم بالحق}.
قال في البرهان: يعني عجل الحكم وافصل بيننا وبين المشركين بما يظهر به الحق
للجميع، انتهى.
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قيل: أمر باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببدر، ومعنى للحق لأتحابهم وشدد عليهم كما
هو حقهم، وناقشهم ولا تسامحهم، وكما يقال للحاكم: العدل أقض بالحق، والمعلوم أنه لا
يقضي إلابه، ثم قال: {وربنا الرحمان المستعان} على الصبر {على ما تصفون} أي تقولون
من الكفر والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمؤمنين أو على ما
تكتمون أو تكذبون وتصفون من ألسنتكم، وكانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه
ويطمعون أن تكون لهم الغلبة على المؤمنين فكذب الله ظنونهم ونصر رسوله والمؤمنين
عليهم وخذلهم، وخيب آمالهم.
(3/248)

قال بعض العلماء: ختم الله تعالى هذه السورة بقوله: {قال رب احكم بالحق} لأنه صلى
الله عليه وعلى آله وسلم بلغ النهاية في البيان لهم وبلغوا النهاية في أذيته
وتكذيبه، فصار أمره سبحانه بذلك تسلية له وتعريفا أن المقصود تعلمهم فإذا ابوا إلا
التمادي في كفرهم فعليك الانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق.
أما تعجيل العقاب بالجهاد أوتغييره أو بتأخير ذلك، فإن أمرهم وإن تأحر فهو كائن،
وما هو كائن قريب، وفيما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك في
حروبه كالدلالة على أنه تعالى امره أن يقول هذا القول كالاستجلاب للأمر بمجاهدتهم
وبالله التوفيق. والله أعلم.

سورة طه
مائة وثلاثون وخمس آيات في الكوفي وأربه في الحجازي، وثنتان في البصري، ومائة
وأربعون في الشامي، مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {طه}.
قال بعضهم: فيه للمفسرين قولان:
الأول: أنه من حروف الهجاء.
والثاني: أنه كلمة مفيدة.
أما القول الأول فقد مر الكلام فيه وزادوا ها هنا أمورا:
أحدها: قال الثعلبي: ط شجرة طوبى، والهاء الهاوية، كأنه أقسم بالجنة والنار.
وثانيها: عن جعفر الصادق عليه السلام: الطاء طهارة أهل البيت، والهاء هدايتهم.
قلت: رواه المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهم السلام في الشافي، بإسناد رفعه إلى
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الثعلبي، قال: قال: في تفسير قوله تعالى: {طه}.
ققال قال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: طه طهارة أهل البيت عليهم السلام، ثم
قرأ {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}، انتهى.
وثالثها: عن سعيد بن جبير: هو افتتاح اسمه الطيب، الطاهر الهادي.
ورابعها: الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، كأنه قيل:
ياطاهرا من الذنوب ويا
هاديا إلى علام الغيوب

إلى أن عد أمورا سبعة ثم قال: وقد عرفت فيما تقدم أن امتثال هذه الأقوال لايجب أن
يعتمد عليها.
(3/249)

وأما القول الثاني وهو من قال: إنها كلمة مفيدة وعلى هذا القول ذكروا وجهين:
أحدهما: معناه يارجل، وهو مروي عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة،
وعكرمة، والكلبي، ثم قال سعيد بن جبير: هو بلسان النبطية، وقال قتادة: بلسان
السريانية، وقال عكرمة: بلسان الحبشة، وقال الكلبي: بلغة عك، وأنشد الكلبي لشاعر:
إن السفاهة طه من خلائقكم
ولا قدس الله أرواح الملاعين

وحكى في البرهان هذا البيت على لغة طي، قال فيه: ويحتمل أن يكون اسما من أسماء
الله، وقسما أقسم به، انتهى.
الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتهجد فقام على إحدى رجليه
للإستراحة فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه معا.
أما قوله تعالى: {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى}، فقال في الكشاف: جعلت طه تعديدا
لأسماء الحروف، فهو ابتداء كلام وإن جعلته اسم السورة، احتمل أن يكون قوله: {ما
أنزلنا عليك القرآن لتشقى} خبرا عنها، وهي موضع المبتدأ والقرآن ظاهرا وقع موضع
الضمير؛ لأنها قرآن وأن يكون جوابا لها وهي قسم، وقرئ ما نزلنا عليك القرآن لتشقى،
أي ما أوحينا إليك لنعذبك ولا أنزلناه لنتعبك، وقيل: بالسهر في قيام الليل، وقيل:
بكثرة تأسفك عليهم على كفرهم وأن لا يؤمنوا.
قيل: إن أبو جهل والنظر بن الحارث قالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
إنك شقي، لأنك تركت دين آبائك.
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قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((بل بعثت رحمة للعالمين)).
قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد لا تشق نفسك ولا تعذبها ولا تأسف على كفرهؤلاء
لإيفائنا، إنما أنزلنا عليك القرآن لتذكر به من آمن وأصلح فلنفسه، ومن كفر، فما
عليك إلا البلاغ، وهو معنى قوله تعالى: {إلا تذكرة لمن يخشى} أي ما عليك إلا
التبليغ والوعظ، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لامحالة.
وفي الاستثناء قولان:
أحدهما: أنه استثناء منقطع بمعنى لكن.
(3/250)

الثاني: التقدير: ما أنزلنا عليك القرآن لتحتمل التبليغ إلا ليكون تذكرة كما يقال:
ما شاء فهناك بذلك الكلام لتنادي ألا ليعتبر بك غيرك، وإنما خص من يخشى بالتذكرة؛
لأنهم المنتفعون بها، وإن كان ذلك عاما في الجميع وهو كقوله: {هدى للمتقين} ثم قال
تعالى: {تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا} ذكروا في نصب تنزيلا وجوها:
يحتمل أن يكون تأكيدا لفعل مثبت مقدر تقديره: نزلناه تنزيلا، أو يكون مفعولا به
ليخشى، أو بدلا من تذكرة.
واعلم أنه سبحانه وتعالى عظم حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تنزيل ممن خلق الأرض وخلق
السماوات على علوها، وفي وصفها بذلك دلالة على عظم قدرة من يخلق مثلها في بعد
مرتقاتها، وإنما قال ذلك؛ لأن تعظيم الله يظهر بتعظيم خلقه ونعمه، وإنما عظم القرآن
تعظيما له في تدبره، والتأمل في معاينه وحقائقه وذلك معتاد في الشاهد، فإنه تعظيم
الرسالة بتعظيم حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الإمتثال.
قال الرازي: فائدة الانتقال من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب أمور:
أحدها:أن هذه الصفات لاتمكن إلا مع لفظ الغيبة.
وثانيها: أنه قال أولا: أنزلناه فخم بالإسناد إلى ضمير الواحد المطاع، ثم ثنى
بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين، انتهى.
أما قوله تعالى: {الرحمان على العرش استوى} فمعناه على الملك استوى.
(1/405)



فإن قيل: هذا التأويل غير جائز؛ لأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز وذلك في
حق الله تعالى محالا.
قلنا: أن المراد بالاستيلاء هو الاقتدار وإذا كان كذلك فلا معنى لإيراد هذه الشبهة،
والله أعلم.
(3/251)

قال في الكشاف: العرش في الأصل سرير الملك، ولما كان استواء الملك على العرش من
توابع الملك ويدل بالعادة على فراغ الملك من كل شغل وهم، جعل كناية عن الملك إذ هي
أبلغ كما جعلوا طول النجاد كناية عن طول القامة، وإن لم يكن ثم سرير ولا استواء ولا
كان ثم نجاد، ولا سيف ولا طالت حمائله، فقالوا: استوى فلان على العرش، يريدون ملكه،
وإن لم يقعد على سرير البتة، وإنما قالوا ذلك لشهرته في هذا المعنى ومساواته ملك في
معناه لكنه أبسط وادل على الصورة وكمال الأمر.
ثم اعلم أنه تعالى لما شرح عظمة ملكه بقوله: {الرحمان على العرش استوى} والملك لا
ينتظم إلا بالقدرة والعلم، لا جرم عقبه بالقدرة، ثم بالعلم.
أما القدرة فهي قوله تعالى: {له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما} وهو
الهواء وما فيه من السحاب والرياح وغيرهما {وما تحت الثرى} الثرى: التراب الندي،
وهو الذي يكون تحت الظاهر من وجه الأرض، وقيل: أراد ما تحت الأرضين السبع، وهذا
تعظيم لملك المنزل للقرآن، ووصفه بسعة الملك كما وصفه بسعة العلم والإحاطة بكل شيء.
أما العلم فقوله: {وإن تجهر بالقول} أي تظهره وتبينه، {فإنه يعلم السر وأخفى} السر:
ما أسررته إلى غيرك وأخفى منه وهو ما أخطرته ببالك، أي يعلم هذا فكيف ما جهر به.
قال الحسين بالقاسم عليهما السلام: معناه يعلم ما أسروا من النجوى بينهم وما يسرونه
أيضا في أنفسهم، ويعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما لم يسروه بعد ولم يضمروه، ولم يخطر
على قلوبهم قط، ولم يعتقدوه.
وفي البرهان: يعني وإن تجهر بالقول لحاجتك إلى الجهر لا لأن الله تعالى لا يعلم إلا
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بالجهر، فإنه يعلم السر وأخفى، قد صح عندنا في اللغة أن السر ما حدث الإنسان به
غيره، وأخفى ما أضمره في نفسه ولم يحدث به غيره، ويجوز أن يكون المعنى أنه يعلم
أسرار عباده وأخفى سر نفسه.
(3/252)

ولما بين تعالى عظمة ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه، بين أن الموصوف بتلك الصفات
العظيمة واحد لا شريك له، وهو الذي يستحق العبادة دون غيره، فقال تعالى: {الله لا
إله إلا هو له الأسماء الحسنى} الحسنى: تأنيث الأحسن نحو: يا ألله للرحمن الرحيم
للغفور الكريم، وإنما كانت أحسن من غيرها من الأسماء لدلالتها على معاني التقديس
والتعظيم والربوبية والأفعال النهاية في الحسن.
ثم اعلم أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه أتبع ذلك بما يقوي قلب
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذكر أحوال الأنبياء تقوية لقلبه في
الإبلاغ، كقوله سبحانه: {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} وبدأ
بموسى عليه السلام، لأن المحنة بسببه، وله كانت أعظم ليتسلى الرسول بذلك ويصبر على
تحمل المكاره، فقال سبحانه: {هل أتاك حديث موسى} أي قد أذاع فاقتد به في الصبر
والتحمل للمشاق {إذ رأى نارا} أي هل أتاك حديثه حين رأى.
روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيبا صلى الله عليه في الخروج إلى أمه، وكان في
مصر حين خرج هاربا من قتل القبطي إلى شعيب، فخرج بأهله فولد له ابن في الطريق في
ليلة شاتية مظلمة مثلجة، وقد ضل عن الطريق، وتفرقت ماشيته ولا ماء معه، وقدح فصلد
زنده أي لم يور نارا فرأى النار عند ذلك.
قيل: كانت ليلة جمعة، {فقال لأهله امكثوا} أي أقيموا في مكانكم {إني آنست نارا} أي
أبصرت، والإيناس الإبصار البين، {لعلي آتيكم منها بقبس} والقبس هو النار المقتبسة
في رأس عود أو فتيلة أو غيرها، والمقبسة ما يقبس فيه، {أو أجد على النار هدى}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه علما وخبرا من سفرنا وطريقنا وما ينفعنا
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من الرفق لأنعامنا، انتهى.
(3/253)

والهدى: ما يهتدى به، وهو اسم مصدر، فكأنه قال: أجد على النار ما أهتدي به من دليل
أو علامة، {فلما أتاها نودي ياموسى، إني أنا ربك}.
روي أنه لما نودي يا موسى، قال: من المتكلم، فقال الله: ((أنا ربك)) فكان وسوس إليه
أنه كلام شيطان، فقال: عرفت أنه كلام الله بأني سمعته من جميع جهاتي الست، وجميع
أعضائي.
روي أنه رأى شجرة العوسج خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تقد، وسمع
تسبيح الملائكة ورأى نورا فخاف وبهت، ثم نودي وكان كلما دنى أو بعد لم يختلف ما كان
يسمع من الصوت.
ومعنى قوله: {فاخلع نعليك} أي انزعهما وافسخهما، فإنما أمره بخلع النعلين لأحد أوجه
سنذكرها، والله أعلم.
فمن ذلك: أن يكون أمره بخلع نعليه ليقيم في ذلك الوقت ويترك المسير والسفر، ويمكن
أن يكون أمره بذلك ليسير حافيا للتذلل والخشوع ومباشرة الأرض بقدمه للخضوع، والشكر
لله على ما جاد به عليه، وجعل من الخير والنعيم لديه، ويمكن أن يكون امره بذلك
تنزيها للبقعة المباركة كما ينزه المسجد من الوطء بالنعال، وترفع وتطهر لذكر الله
ذي الجلال، ذكره الحسين بن القاسم عليهما السلام.
وفي البرهان: إنما أمره بخلعهما ليباشر بركة الوادي المقدس بقدميه، وهذا رويناه عن
أمير المؤمنين علي عليه السلام، انتهى.
ويدل على ذلك التعليل بقوله: {إنك بالوادي المقدس طوى} المقدس: أي المبارك المطهر،
قال الشاعر:
كما شبرق الولد أن ثوب المقدس

وطوى: اسم علم للوادي، وينون بتأويل المكان، ولا ينون بتأويل البقعة، وقيل: أنه مر
بواديها ليلا فطواه، ثم قال عز وجل: {وأنا اخترتك} للنبوة، على جميع أهل عصرك،
{فاستمع لما يوحى} أي للذي يوحى أو للوحي.
(3/254)

قال الرازي: قوله: {فاستمع لما يوحى} فيه نهاية الجلالة الهيبة، كأنه قال له: قد
جاءك أمر عظيم هائل فتأهب له واجعل ذهنك وخاطرك مصروفا إليه، وقوله: {وأنا اخترتك}
يفيد نهاية العطف والرحمة.
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وقوله: فاستمع، يفيد نهاية الهيبة ليحصل له من الأول نهاية الرجاء، ومن الثاني
نهاية الخوف.
وروي أنه قال له: يا موسى، أتدري لما اصطفيتك على الناس، وكلمتك تكليما، قال: يارب،
لم؟
قال: لأني أطلعت على قلوب الناس فلم أجد أشد تواضعا لي من قلبك.
أما قوله تعالى: {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني}.
فقال الرازي: يدل أن علم الأصول مقدم على علم الفروع؛ لأن التوحيد من علم الأصول
والعبادة من علم الفروع، وأيضا الفاء في قوله: فاعبدني تدل على أن عبادته إنما لزمت
الإلهية.
واعلم أنه سبحانه بعد أمر بالتوحيد أولا، ثم بالعبادة ثانيا، أمره بالصلاة،ثالثا،
فقال: {وأقم الصلاة لذكري} أي بذكري، ولكن اللام الزائدة قامت مقام الباء الزائدة؛
لأنهما بمنزلة واحدة أو لتذكرني فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي أو لتذكرني فيها
لاشتمالها على الأذكار، أو لتكون ذاكرا إلى غير ناس، أولذكري خاصة ولا تشوبه بذكر
غيري ولا أوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة.
ثم اعلم انه تعالى لما خاطب موسى بقوله: { فاعبدني وأقم الصلاة لذكري} أي لأن
تذكرني فأذكرك بالأمانة والكرامة.
قال عقيب ذلك: {إن الساعة آتية أكاد أخفيها}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه أريد أخفيها ولا أعلم أحدا بوقتها، ولا
أبديها، والكيد الإرادة في هذا الموضع، قال الشاعر:
كادت وكدت وتلك خير إرادة
لولا الوشاة بأن نكون جميعا
(3/255)

قال أبو مسلم: كاد بمعنى أريد، ومنه قوله تعالى: {كذلك كدنا ليوسف}، ومن أمثالهم
المتداولة: لا أفعل ذلك ولا أكاد أي ولا أريد أن أفعله، وقيل: كاد صلة في الكلام،
والمعنى أن الساعة آتية أكاد اخفيها.
قال زيد الخيل:
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه
فما أن يكاد قرنه يتنفس

والمعنى فما أن تنفس قرنه، وقيل: أكاد أخفيها أي أقارب إلا قول هي آتية لفرط إرادتي
إخفائها، ولولا ما في الأخبار بإتيانها مع تعمية، وفيها من اللطف لما أخبرت به.
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وفي البرهان: أكاد أخفيها أي لا أظهر عليها أحد من خلقي، قال الشاعر:
فإن تدفن الداء لايخفه
وإن تبعثوا الحرب لانقعد

وقيل: أخفيها بمعنى أظهرها في بعض اللغات من خفاه أظهره.
وقوله: {لتجزى كل نفس بما تسعى} أي بما تعمل يعني سعيها من خير وشر.
قال الرازي: إنه تعالى لما حكم بمجيئ يوم القيامة ذكر الدليل وهو أنه لولا القيامة
لما تميز المطيع عن العاصي، والمحسن عن المسيء، وذلك غير خاف، وهو الذي عناه الله
تعالى بقوله: {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل
المتقين كالفجار}، انتهى.
قلت: وقد دلت الآية على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى كما تزعمه المجبرة؛ لأنه
لو كان مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعي البتة، ثم قال تعالى: {فلا يصدنك عنها}
أي عن التصديق بها، وهي الساعة، ويجوز أن يريد الصلاة أي عن فعلها من لايؤمن أي
يصدق بها.
(3/256)

قال الرازي: الخطاب في قوله: {فلا يصدنك عنها} يحتمل أن يكون مع موسى وأن يكون مع
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأقرب أنه مع موسى عليه السلام؛ لأن الكلام
أجمع خطاب له على كلا الوجهين، فلا معنى لقول الزجاج إنه ليس هو المراد وإنما أريد
به غيره، وذلك لأنه ظن أن النبي عليه السلام لما لم يجوز عليه مع النبوة أن يصده
أحد عن الإيمان بالساعة لم يجز أن يكون مخاطبا بذلك، وليس الأمر كما ظن؛ لأنه إذا
كان مكلفا بأن لايقبل الكفر بالساعة من احد وكان قادرا على ذلك جاز أن يخاطب به
ويكون المراد هو وغيره، ويحتمل أيضا أن يكون المراد فلا يصدنك عنها، النهي له عن
الميل إليهم ومقاربتهم، انتهى.
قال في الكشاف: المراد نهى موسى عن التكذيب وتأويله أن صد الكافر عن التصديق بها
بسبب للتكذيب، فذكر المسبب ليدل على السبب أو إن صدق الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في
الدين، فذكر المسبب ليدل على السبب، كقولهم: لأرينك ها هنا، المراد نهيه عن
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مشاهدته؛ لأن ذلك سبب رؤيته فهو نهي عن الرخاوة التي يؤثر فيها صد الكافر، كأنه
قيل: لاتكن رخوا بل كن في الدين شديدا صلبا.
أما قوله: {واتبع هواه} فالمعنى أن منكر البعث إنما أنكره إتباعا للهوى لا لدليل،
وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد؛ لأن المقلد متبع للهوى، لاللحجة.
قوله: {فتردى} جواب النهي أي فتهلك إن صدك، المعنى فلا يصدنك فتردى أي إن صدوك
وقبلت فليس إلا الهلاك والنار.
أما قوله: {وما تلك بيمينك ياموسى} فليس هذا سؤال من الله عزوجل ولا يحتاج إلى سؤال
موسى، ولكن الله أراد أن يقرره على أنها عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها، فلما قرره
بذلك هداه لعجائبها وعظيم ما يخترعه من الآيات فيها، بعد أن تحقق أنها خشبة يابسة.
(3/257)

قال صلى الله عليه لمولاه لما وقفه وقرره قبل أن يريه ما أراه: {هي عصاي أتوكأ
عليها} أي أتكئ بها على الأرض وأعتمد عليها أستعين بها على تعب السفر، والمشي في
البلاد، والمسير، {وأهش بها على غنمي} أي أخبط بها الورق وأبتزه وأحته حتا للغنم،
وهي الضأن والمعز، قال الشاعر:
أهش بالعصا على أغنامي
من ناعم الآثال والبشام

ثم قال: {ولي فيها مآرب أخرى} أي حوائج ومنافع، قيل: كأنه أحس بأمر عظيم يحدثه الله
فيها عقيب هذا السؤال، فجعل جوابه مطابقا للفرض الذي فهمه، أي ما هي إلا عصا ليس
فيها إلا منافع حبسها، وقيل: في المآرب كانت ذات شعبتين ومحجن، فإذا طال الغصن جناه
بالمحجن وإن شاكس لواه بالشعبتين، وإذا شاء ألقاها على عاتقه فعلق بها اداته من
القوس والكنانة والجلاب أي الإناء الذي يجلب فيه الغنم وتركزها في البرية، ويعرض
الزندين على شعبتيها ويلقي عليها الكساء، ويستظل إذا قصر رساه وصله بها، ويقاتل بهل
السباع عن غنمه، وقيل: وفيها من الآيات أنه كان يستسقي فتطول بطول البئر، وتصير
شعبتاها دلوا، ويكونان شمعتين بالليل، وإذا ظهر عدوا حاربته، وإذا اشتهي ثمرة ركزها
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فأورقت وأثمرت وكان يحمل عليها زاده وسقاه، فجعلت تماشيه ويركزها فينبع الماء منها،
وإذا رفعها نشب، وكانت بقية الهوام.
(3/258)

وفي التهذيب: كان يشرب من احد شعبتيها اللبن، ومن الأخرى العسل، وفي تعريف الأعلام
كان فيها ثلاثة عشر آية ما ذكر ثم حية تلقفها ما ألقته السحرة، ثم ضرب البحر فانفلق
ثم ضرب الحجر في التيه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ولما قال موسى: هي عصاي قال
الله عزوجل: {ألقها} أي اطرحها ياموسى، {فألقاها فإذا هي حية تسعى} أي تتحرك وتجري
جريا وتمشي بسرعة، ذكرها بلفظ الحية وهي اسم حنش يقع على الذكر والأنثى، وبلفظ
الجان والثعبان، والجان الدقيق من الحيات، والثعبان: العظيم منها، وهذا يناقض
التأويل أن فيها صفة الجان وعظم الثعبان، وأنها تكون أولا في دقة الجان ثم يعظم
ويتزايد جرمها حتى تصير كالثعبان، فأريد بالجان أول حالها، وبالثعبان مآلها، وقيل:
ولها عرف كعرف الفرس، وقيل: كان بين لحيتها أربعون ذراعا.
عن ابن عباس: انقلبت ثعبانا تبتلع الصخر والحجر والشجر، فلما رأه تبتلع كل شيء خاف
فهرب ونفر، فقال الله سبحانه: {خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى} لأنه لما رأى
ذلك الأمر الهائل ملكه الفزع ما يملك البشر عند الأهوال، ومعنى سيرتها الأولى هي
الحالة من السير كالركبة من الركوب ونقلت هنا إلى معنى الطريقة أي سيردها إلى
طبيعتها سجيتها الأولة من سكونها وصورتها وغير ذلك من حالها حتى تصير عضما يابسة
مثل غيرها بمنافعها الأول.
والمعجزة الثانية: قوله تعالى{واضمم يدك إلى جناحك} أي ادخلها تحت العضد وجناح
الإنسان جانباه، مستعار من جناحي الطائر لأنه يجنحها أي يميلها.
وفي البرهان: إلى جناحك يعني إلى صدرك، قال الراجز:
أضم الصدر والجناح

{تخرج بيضاء من غير سوء} السواد الردأة والقبح، فكنى به عن البرص، كما كنى عن
العورة بالسوء لأنها أبغض شيء عند العرب.
(3/259)
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وروى أن موسى عليه السلام: كان أدم أي في لونه سواد، فأخرج يده من مدرعته بيضاء لها
شعاع كشعاع الشمس تغشي البصرة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى إلى جناحك فهو إلى صدرك وموضع جبينك لأنه
قال في موضع آخر وأدخل يدك في جيبك، الجيب الصدر.
وروي أن الله أمره بضم يده إلى صدره وحركة جناح قلبه ليسكن قلبه من الفزع والحركة
لما رعب من الحية وكان أكثر قراره من خشية الله ليرحمه إذا فر وأنهزم ولئلا يعاقبه
بالحية إذا فر إلى الله واسترحم، فلما ضم يده إلى صدره سكن جناح قلبه من الخفقان
وخرجت يده بيضاء كبياض نور من الأنوار في البيان وجعلها الله آية ثانية مع الثعبان،
وذلك قوله {آية أخرى}مضافة إلى العصاء، ومعنى قوله {لنريك} أي خذهالنريك{من آياتنا
الكبرى} يحتمل أن الكبرا صفة لآياتنا ويكون عائدا إلى الكل، وأنه غير مختص باليد،
ويحتمل أن يكون مفعولا بآيتنا، لنريك أي لنريك الكبرى من آياتنا.
قال ابن عباس كانت يد موسى أكبر آياته، ثم أنه عزوجل لما أظهر له هذه الآية عقبها
بأن أمره بالذهاب إلى فرعون فقال تعالى:{ اذهب إلى فرعون إنه طغى} فبين تعالى العلة
في ذلك وهي أنه طغى أي زاد في الظلم والكبر وجاوز في الفساد كل غاية ليحذره وينذره.
واعلم أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك تكليفا
شاقا، فلا جرم سأل ربه أمورا ثمانية، ثم ختمها بما يجري مجرى العلة لسؤال تلك
الأشياء.
الأول منها قوله تعالى {قال رب اشرح لي صدري} أي فسحه لاحتمل ما كلفت من الإرسال
وما عسى أن ترد من الشدائد التي تذهب بصيرة الصابر الحليم، فمعنى أشرح لي صدري أي
وسع قلبي، وهذا جائز عند العرب، يذكرون الصدر، وإنما يريدون القلب لأنه في الصدر.
قالت الخنسى في أخيها،............... وكان بليج الوجه منشرح الصدر.
(3/260)

وأحسن من هذا قول الهادي إلى الحق: يمدح ولده المرتضى عليهما السلام:
ومن يعرف الأقران في الحرب فضله
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إذا التفت الأبطال في معرك وعر
ودرأت كؤوس الموت بين حماتها
وأولجت المران في ثغر النحر
فحينئذ تلقى أبا القاسم الذي
له الفخر مقداما بها واسع الصدر

يريد عليه السلام أنه لا يخف قلبه، ولايضيق عند القتال، ولايجبن، ولكنه عند ذلك
منشرح القلب ثابت الوهل، واللب ليقينه ومعرفته بالرحمان وسروره بالجهاد والهرب من
النيران مع جوده ماركب الله في صدره بالمن والإحسان، وإنما طلب موسى عليه السلام من
الله أن يوسع صدره من الضيق والغيض، والحرد، لأنه عليه السلام: حكيم، والحكما
لايريدون الحدة لأنفسهم ولالغيرهم، ولا يأمقون ولايهوون ضيق الصدور لما في ذلك من
نقصان العقول وقبائح الأمور، ومن ألهم نفسه ضيق الصدر قل ثباته وتغير فكره ومقته
الناس وفسد أمره.
ثانيها: قوله {ويسر لي أمري} أي سهل علي شأني وديني وجميع أحوالي من أمر االخلافة
والنبوة وما أقاسي من جلائل الخطوب.
وثالثها: قوله {واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي} أي لثغا ورتنا كان في لسانه وذلك
موجود في السن كثير من الناس.
وروي أنه كان في لسان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن صلوات الله عليهم.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحليه بذلك ويصفه ويقول صلى الله
عليه وعلى آله وسلم فيما روي والله أعلم: ((ياعلي أصغر ولدك يدرك المهدي))، يعني
محمد بن عبد الله النفس الزكية من ولد الحسن وكان أصغر أولاد أمير المؤمنين بنت له
تسمى فاطمة ابنة أمير المؤمنين، فأوصى أبوها أن تقرأ له عليه السلام.
وروي أنه وجه إليه معها بهدية لا يدري ما هي، فلما بلغ صلوات الله عليه أوصلت إليه
الرسالة من امير المؤمنين، وكانت قد عرفته وهو مولود بالخلية والنعت والعقدة التي
بلسانه، ولم تكن العقدة مانعة له من الخطب والكلام البليغ بل كان طلق اللسان.
(3/261)

قالت: الجنان لم يمنع ذلك وربما كان الثغ في بعضهم حسنا يخف على السامعين ويعجب
لحسنه من بعض الأر.....
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ورابعها: قوله تعالى: {واجعل لي وزيرا من أهلي}.
وخامسها: أن يكون الوزير من أهله أي من أقاربه.
وسادسها: أن يكون الوزير الذي هو من أهله أخوه، وذلك قوله: {هارون أخي}.
وسابعها: قوله: {اشدد به أزري} أي قوتي وأمري، والأزر القوة، وأزره قواه، والوزير
وهو المعين الذي يؤازره، وإنما سمي وزيرا لأنه قوة لصاحبه وأزره، وقيل: إنه سمي
وزير لحمله عن صاحبه بعض وزره ومؤنته وتعبه؛ لأن السلطان لايستغني عن وزير يعينه
على ثقل مؤنة العباد وما لا بد منه من مصالح البلاد.
وثامنها: قوله: {وأشركه في أمري} من النبوة وغيرها، وغير ذلك من النعم العظام عليه
لما فيه من وجوه المصالح، ثم قال: {كي نسبحك كثيرا} لأن التعاون يهيج الرغبات
والذكر هنا عام، والتسبيح تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته، وأفعاله عما لا يليق
به.
وأما قوله: {إنك كنت بنا بصيرا} ففيه وجوه:
أحدها: أنك عالم بأنا لا نريد بهذه الطاعات إلا وجهك ورضاك ولا نريد به أحد سواك.
وثانيها: كنت بنا بصيرا بالاستعانة بهذه الأشياء لأجل حاجتي في النبوة إليها.
وثالثها: بأنك بصير بوجوه مصالحنا فاعطنا ما هو أصلح لنا، وإنما قيد بهذا إجلالا
لربه عن أن يتحكم عليه، وتفويضا بالكلية إليه.
ثم اعلم أن موسى عليه السلام لما سأل ربه الأمور الثمانية، وكان في المعلوم أن
قيامه بما كلف لا يتكامل إلا بإجابته إليها، لا جرم إجابة الله تعالى إليها ليكون
أقدر على الإبلاغ على الحد الذي كلف، فقال سبحانه: {قال قد أوتيت سؤلك ياموسى} يعني
استجبنا دعائك، ثم قال: {ولقد مننا عليك مرة أخرى} قبل هذا وهي {إذ أوحينا إلى أمك
ما يوحى} أي أمرا لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي.
(3/262)

قال الرازي: أما قوله: {إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى} فقد اتفق الأكثرون على أن أم
موسى عليه السلام ما كانت من الأنبياء والرسل، فلا يكون المراد من هذا الوحي هو
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الوحي الواصل إلى الأنبياء، وكيف يكون ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والإمامة، وعند
الشافعي لاتتمكن من تزويج نفسها، فكيف تصلح للنبوة، ويدل عليه قوله تعالى: {وما
أرسلنا إليهم قبلك إلا رجالا نوحي إليهم}، وهذا صريح في في الباب، وأيضا قالوا:
الوحي جاء في القرآن لا بمعنى النبوة، قال تعالى: {وأوحى ربك إلى النحل} وقال الله
تعالى: {وإذ أوحيت إلى الحواريين}، ثم اختلفوا في المراد من هذا الوحي فقيل: على
لسان نبي في وقتها، وقيل: في النوم، وقيل: إلهام.
قال في النهاية: الإلهام نوع من الوحي يخص الله به من يشاء عباده.
قال الهادي إلى الحق عليه السلام: الوحي يخرج على وجوه أربعة:
منها: وحي إلهام وإلقاء في القلوب من ذي الجلال والإكرام، مثل ما ذكر النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل جبريل الروح الأمين فقال: ((كيف تأخذ الوحي من رب
العالمين))؟
فقال: آخذه من إسرافيل.
قال: (( كيف يأخذه إسرافيل))؟
قال : يأخذه من ملك فوقه.
قال: ((كيف يأخذه ذلك الملك)).
قال: يلقى في قلبه إلقاء ويلهمه إلهاما.
والوجه الثاني: وحيه إلى أنبيائه المصطفين بالمشافهة والمكالمة لهم من الملائكة
المقربين، ولك قوله: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح... الى قوله: {وآتينا
داوود زبورا}.
والوجه الثالث: فهو الجعل والتقدير للإصلاح والتدبير، وذلك قوله سبحانه: {فقضاهن
سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها...} إلى آخر الآية.
(3/263)

الوجه الرابع: فوحي الله عز وجل فيما يراه الأنبياء عليهم السلام في منامهم من ذلك
قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: {يابني إني أرى في المنام أني أذبحك}
فكان في ذلك وحي من الله وأمر، والدليل على ذلك قول إسماعيل: {ياأبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين}، فدل بذلك على انه وحي وأمر، وما روي، وقيل: وحي
الله إلى أم موسى أنه كان في المنام أرته، فإن يكن ذلك كذلك فهو داخل في ذلك وإن لم
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يكن كذلك كان من الله سبحانه إلهاما ألهمها إياه، فذلك ما لانشك فيه؛ لأن الله على
كل شيء قدير، ولا أحسب والله أعلم إلا أنه كان وحيا في منامها؛ لأنه عز وجل يقول:
{يأخذه عدو لي وعدو له}، وهذا القول، فإن يكن إلهاما؛ لأنه خبر وقصص.
وقول: وإنما يلهم من الأشياء ما كان فعلا يدرك بالعقول وتميز المعقول، انتهى.
اعلم أن المنن المذكورة ها هنا ثمانية:
الأولى: قوله: {إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى}، إلى قوله: {يأخذه عدو لي وعدو له}.
وأما قوله: {أن اقذفيه} يعني موسى أي ألقيه وضعيه في التابوت فإنه فسره؛ لأن الوحي
بمنزلة القول، والقذف مستعمل في معنى الإلقاء والوضع، ومنه قوله: {وقذف في قلوبهم
الرعب}، ثم قال: {فاقذفيه في اليم} أي بحر النيل لما خافت عليه من فرعون أوحى إليها
بذلك، فجعلته في تابوت وجصصته، وقيرته ثم طرحته في اليم {فليلقه اليم} بأمرنا
{بالساحل} أي على الساحل، وهو البر المتصل بالبحر؛ لأن الماء يسحله أي يقشره.
قوله: {فليلقه اليم} أمر للبحر على سبيل المجاز لما كان الإلقاء هناك كائن لا
محالة، فجعل كالمأمور المطيع الممتثل لما رسم.
وقوله: {ياخذه} جواب الأمر أي اقذفيه {يأخذه عدو لي وعدو له} أي فرعون.
(3/264)

المنة الثانية: قوله سبحانه: {وألقيت} منهم { عليك محبة مني} أي وضعت وجعلت عليك
خفة وحلاوة من فضلي ورحمتي لك حتى إذا نظرك فرعون أحبك ولم يسمح بفراقك، وقبلك في
حال طفولتك وصغرك، وإنما أراد الله عزوجل أن يغيضهم بمحبته وخفة روحه، وحلاوته
ليرغبوا فيه ولا يسخوا بمفارقته، ولا تطاوعهم انفسهم إلى قتله وهلكته، فلما وجده
فرعون في التابوت مطروحا فتن بمحبته وهواه واتى به إلى أهله وآواه، فلما راته زوجة
فرعون رغبت في اتخاذه ولدا ولم ترى مثله قط مولودا.
المنة الثالثة: قوله: {ولتصنع على عيني} أي جعلت لك تلك المحبة لترني ولتكون ولتغذا
بعيني أي بعلمي ومشهادتي فأنا مراعيك كما يراعي الرجل ما يعتني بحفظه بعينه.
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وفي البرهان: يعني لتصنع أمك بك ما صنعت على عيني.
والمنة الرابعة: قوله: {إذ تمشي أختك} أسمها مريم جأت متعرفة خبره، فصادفتهم يطلبون
له مرضعة يقبل ثديها.
روي أنه لما فشى الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاما وجدوه في النيل وكان لايرضع من
ثدي كل امرأة يؤتى بها لأن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه إضطروا إلى تتبع
النساء، فلما رأت ذلك أخت موسى جاءت تمشي إليهم متنكرة فتقول هل أدلكم على من يكفله
أي يرضعه، قالوا نعم، فجاءت بالأم فدفع إليها فقبل ثديها فرجع إلى أمه بما لطف الله
تعالى له من هذا التدبير وهو معنى قوله تعالى{فرجعناك إلى أمك} أي رددناك إليها{كي
تقر عينها} أي تطيب نفسها ولاتحزن لفراقك والشجن من أجلك.
المنة الخامسة: قوله تعالى: {وقتلت نفسا} أي نفس القبطي الذي استغاثه عليه
الإسرائيلي قتله وهو أبن اثنتي عشرة سنة واغتم بسبب القتل خوفا من عذاب الله وإن
كان قبل بلوغه كما هو عادة الصالحين في صغرهم، أو خوفا من فرعون {فنجيناك من الغم}
نجاه الله من عقابه باستغفاره ومن فرعون بالمهاجرة إلى مدين.
(3/265)

قال الرازي: في قوله {وقتلت نفسا} المراد قتلت بعد كبرك نفسا.
قال فحصل له الغم من وجهين، من عقاب الدنيا وهو إقتصاص فرعون على ما حكى الله عنه
فأصبح في المدينة خائفا يترقب، والآخر من عقاب الله حيث قتله لا بأمر الله فنجاه
الله تعالى من الغم.
المنة السادسة: قوله سبحانه{وفتناك فتونا} أي ضروبا من الفتن والمحنة، ومعناه في
لغة العرب إختبرناك إختبارا، قال الشاعر:
فتنا تبركم فأبا خلوصا
وعودك حنيناه فخارا

وقيل: معناه خلصناك من محنة بعد محنة.
الأولى: أنها ولدته في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال، ثم إلقاؤه في اليم،
ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه، ثم جرة لحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناوله الجمرة
بدل الدرة، ثم مجيء رجل من شيعته يسعى ليخبر بما عزموا عليه من قتله.
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المنتة السابعة: قوله تعالى {فلبثت سنين في أهل مدين} أعلم أن التقدير{وفتناك
فتونا} فخرجت خائفا إلى أهل مدين فلبثت سنين فيهم، ومدين قرية شعيب عليه السلام،
على عشر مراحل من مصر، واختلف في مدة اللبث فقيل: لبث في مدين عشر سنين مدة
الإجارة، أو فى الآجلين.
وعن وهب: لبث عنده ثمانيا وعشرين سنة منها مهر إبنته قضى أوفى الآجلين وتزوج كبر
البنتين صغرى، {ثم جئت على قدر ياموسى} أي جئت من مدين على وقت القيام وفي عين غاية
الكمال والتمام يعني على قدر الرسالة والنبوة، ويجوز أن يكون على موعد، قال الشاعر:
نال الخلافة أو كانت له قدر
كما آتى ربه موسى على قدر

المنتة الثامنة: {واصطنعتك لنفسي}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: الإصطناع هو الإفتعال، وهو الفعل له والتصوير،
والله المتولي كما ذكر لصنع تدبيره، ومعنى لنفسي فهو بنفسي وقدرتي، ولكن اللام قامت
مقام الباء.
وفي البرهان : {واصطنعتك لنفسي} أي لرسالتي.
(3/266)

قال في التجريد: هو تمثيل لما كرمه الله به من التكليم واختياره له من الرسالة بحال
من يرا بعض الملوك أهلا للتعريب بجوامع خصال فيختصه لنفسه فلا يبصر إلا بعينه
ولايسمع إلا بأذنه، ولايأمن على سره غيره، ويحتمل أنه من الصنعة، أي صنعتك لنفسي
على جهة التمثيل، وقيل: لنفسي بمعنى عن نفسي، أي تبلغ العباد عني الرسالة.
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد المنن الثمانية في مقابلة الأمور الثمانية اتبع
ذلك أمرا ونهيا.
أما الأمر فإنه سبحانه أعاد الأمر الأول فقال عزوجل {اذهب أنت وأخوك} هارون{بآياتي}
إلى فرعون، اختلفوا في الآيات المذكورة هاهنا على ثلاثة أقوال:
أحدها: اليد والعصاء لأنهما اللذان جرى ذكرهما في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي
اقتص الله فيها حديث موسى عليه السلام، فإنه تعالى لم يذكر في شيء منها أنه عليه
السلام قد أوتيى قبل مجيئه إلى فرعون ولابعد مجيئه حتى لقى فرعون فالتمس منه آية
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غير هاتين الآيتين، قال تعالى: {فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي
ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين} وقال {فذانك برهانان من ربك إلى
فرعون وملئه} فإن قيل لهؤلاء كيف يطلق لفظ الجمع على الآيتين، أجابوا أن العصاء
ماكانت آية واحدة، بل كانت آيات، فإن إنقلاب العصاء حية آية، ثم إنها في أول الأمر
كانت صغيرة كقوله تعالى{تهتز كأنها جان} ثم كانت تعضيم، وهذا آية أخرى، ثم كانت
تصير ثعبانا وهذا آية أخرى، ثم أن موسى عليه السلام كان يدخل يده في فمها فما كانت
تضر موسى عليه السلام وهذا آية أخرى.
ثم كانت تنقلب عصاء وهذا آية أخرى، وكذلك اليد فإن بياضها آية وشعائها آية، ثم
زوالهما بعد حصولهما آية، فصح أنهما كانتا آيات كثيرة لاآية واحدة.
(3/267)

القول الثاني: أن قوله {اذهب أنت وأخوك بآياتي} معناه أني أمدكما بآياتي وأظهر على
أيديكما من الآيات ما يزاح به العالم من فرعون وقومه فاذهبا فإن آياتي معكما، كما
يقال اذهب فإن جندي معك، أمدك به متى إحتجت.
القول الثالث: أن الله تعالى آتاه اليد والعصاء وحل عقدة لسانه وذلك أيضا معجزة،
فكانت الآيات ثلاثة، فهذا شرح الأمر، أما النهي فهو قوله تعالى {ولا تنيا في ذكري}
أي لا تفترا في أمري ولا تضعفا في رسالتي، وقيل: لا يغيب ذكري عن قلوبكما فإنه سبب
المعونة على تبليغ المراد، أو أراد بالذكر تبليغ الرسالة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وهذا تأكيد من الله سبحانه وتسديد في إنفاذ أمره
وإبلاغ حجته وذكره، وقد علم عزوجل أنهما غير مفرطين، ولكنه علم أن الحض أقوى
لعزيمتهما، وأكثر لثوابهما وأجرهما، ثم قال بعد ذلك {اذهبا إلى فرعون إنه طغى} أي
زاد في الظلم والكفر، {فقولا له قولا لينا} أي لطيفا رقيقا وقولا حسنا يخف عليه حتى
ينعطف قلبه ويقبل إليه، وليكون أكمل للحجة عليه وأبلغ في الإنذار، فإن لم يفعل كان
أعظم لعذابه وأشد لنقمته وعقابه.
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وقيل: ألطفا له لما له من حق التربية على موسى ولما ثبت له من حق الأبوة.
وقيل: كنياه بيا أبا العباس، وكانت إحدى كناه أو يا ملك، ثم قال عزوجل:{ لعله
يتذكر} أي يتأمل الحق ويتذكر الأدلة وما كان عليه أصله من نطفة، ثم من علقة، ثم من
مضغة، {أو يخشى} أي يخاف ما حذرتماه من العقوبة فينقاد، والترجي لهما وأرسلهما مع
علمه أنه لايؤمن إلزاما للحجة ليمكنه من الإيمان ومن البقاء على الكف والطغيان.
(3/268)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى لعله يتذكر أي يتذكر ويخشى لأن الله
عزوجل لا يشك تبارك وتعالى، وإنما أراد الله بلين كلامهما أن يكون ذلك حجة عليه لله
ولهما، ولئلا يحتج بين يدي الله عليهما فيقول ياربي غلظ علي في دعوتهما ولين الكلام
واللطف على الأئمة بعدهما واجب.
فأما إذا أبوا إلا التمادي في ضلالهم المكابرة وترك النصفة لعقولهم فلا بأس بالغلظة
عليهم، لأن الذي أحل الله حينئذ من قبلهم أكبر وأعظم من منابذتهم، وكذلك ينبغي
للمسلمين أن يلطفوا بالخلق أجمعين ويتعطفوا على ضعفة المخلوقين، ولايتركوا الرفق
بالمتعلمين، ولايعجلوا لمنابذة أحد من الفاسقين، ويقدموا إليهم مواعظ رب العالمين،
انتهى.
وفي معنى لعل ونحوها يقول محمد بن القاسم عليهما السلام: لايتوهم أحد لعل من الله
وعسى شكى منه سبحانه، ولاامتراء، وذلك مخرجه عدل في الحكم، وما يجوز عند الإمتحان
من هذا الأسم، فلما كان الله تبارك وتعالى إنما يعذب ويعاقب بعد الأعذار والحجة،
وكان الرسول موسى صلى الله عليه لايحيط بما يحيط به الله في كل غيب وشهادة، وكان
عالما أن الحجة إنما تجب على فرعون بتبليغ موسى له الرسالة، كان مخرج موسى تسهيلا
علىموسى لمحنة الكلفة في تبليغ فرعون مع عتوه وخوفه له ما أمره به من الرسالة وصحت
لعل في المقالة لإنه وإن علم أن فرعون لايكون مؤمنا فقد علم أنه لو اختار الإيمان
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لكان ممكنا، فطوى الله سبحانه القلم فيها عن موسى بأنه لايؤمن بقوله لعل في
المستطاع الممكن، وكذلك قول الله سبحانه {عسى الله أن يتوب عليهم } فقد علم تبارك
وتعالى أنهم إذا أحسنوا وتابوا تيب وأتيبوا ولكن عسى هاهنا مخرجها مخرج تأديب من
الله وترهيب وتنمبيه على ترك الثبات ممن أحسن على إحسانه إتكالا على ما مضى في وقت
من الأوقات من صالح عمله، وليكون العبد وجلا مع رجائه وأمله، انتهى.
(3/269)

ثم قال تعالى: {قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا} أي يعجل بالعقوبة فيحول بيننا
وبين ما نريد من تبليغ الرسالة، وقرئ {يفرط} ويفرط.
قال الراجز:
قد فرط الفلح علينا وعجل

{أو أن يطغى} يقول يسرف ويجاوز الحد فيقول فيك مالا ينبغي، وقيل: يقتلنا معا، فلما
قال ذلك قال الله تعالى: {لا تخافا} مما عرض في قلوبكما من الإفراط والطغيان {إنني
معكما} على سبيل العون والتوفيق والتسديد في جميع أحوالكما بالحفظ والحياطة،
والنصرة، {أسمع وأرى}ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل، فأفعل ما يوجبه حفظي
ونصرتي، وسمع الله وبصره علمه، وإحاطته، وذلك هو النهاية في إزالة الخوف، ثم إنه
سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال {فأتياه} لأنه تعالى قال في المرة الأولى{لنريك من
آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون} وفي الثانية {اذهب أنت وأخوك} وفي الثالثة قال
{اذهبا إلى فرعون} وفي الرابعة قال{فأتياه فقولا إنا رسولا ربك} إليك بما يدعوك
إليه، {فأرسل معنا بني إسرائيل} إلى العبادة والطاعة أي خلهم ولا تستسخرهم وذرهم من
عذابك وظلمك واضطهادك، ولا تعذبهم بالأعمال الشاقة من الحفر والبناء ونقل الحجارة
مع قتل الولدان واستخدام النساء {قد جئناك بآية من ربك } أي حجة على ما ادعيناه
{والسلام على من اتبع الهدى} أي سلام خزنة الجنة على المهتدين، وتوبيخ خزنة النار
على المكذبين، وأفردت الآية وهما ثنتان العصاء واليد، لأن المراد هنا تثبيت الحجة
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من غير نظر إلى التعداد، كأنه قيل قد جئناك بمعجزة وحجة، والسلام يحتمل أن يكون
كلاما يختم به الكلام، وليس تحية للكافر، ويحتمل أن يكون تحية ودعاء مشروطا بالتباع
الهدى {إنا قد أوحي إلينا} أن العذاب واقع على من كذب بالحق وتولى، أعرض عنه مع
ضهوره.
(3/270)

واعلم أنهما عليهما السلام لما قالا {رسولا ربك} {قال} لهما{فمن ربكما ياموسى، قال
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى}.
اعلم أن موسى عليه السلام لما دعاه إلى الله عزوجل لم يشتغل معه بالبطش والإيذاء بل
خرج معه لما دعاه إلى الله تعالى في المناظرة فاشتغل بإقامة الدلالة على وجود
الصانع.
أما قوله {الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} فقال محمد بن القاسم عليهما السلام: يعني
بكل شيء جميع ما أنعم الله به عليهم وأعطاهم من عطايا النعم بما هو عليه من رحمتهم،
والرأفة بهم، والجود والكرم، وأعطاهم جميع النعم التي أتاهم ولم يكتصر على ذلك حتى
فهمهم الحق في دينه وهداهم فأتاهم من الهدى أعظم النعم كلها عظما لما يثيبهم على
الهدى من نعيم جنته فضلا وكرما، انتهى.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: المعنى فيه {ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه}كل
شيء من المصالح {ثم هدى}إلى الحق والنصائح، وهذا من التقديم والتأخير، انتهى.
وقيل: أعطى كل شيء خلقه صورته وشكله المطابق للمنفعة المنوطة به كما أعطى العين
الهيئة المطابقة للإبصار، وكذى الأذن، والأنف، واليد، والرجل، واللسان ونحوها،
وأعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه، وأعطى كل حيوان نظيره في الصورة، فجعل الحصان
والحجرة وهي أنثى الخيل زوجين، والبعير والناقة، والرجل والمرأة، وقد قرئ بفتح
اللام، {ثم هدى} أي عرف المعطي كيف ينفع بما أعطى، ويتوصل إليه.
وقيل: المراد {ثم هدى} إلى الإستدلال بجميع ذلك على إثبات الصانع وصفاته، أي هدى
العقلاء بالعقل الذي يستدلون به وبهذه الآية.
(3/271)
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واعلم أن موسى عليه السلام لما قرر عليه أمر المبداء {قال}فرعون{فما بال القرون
الأولى} أي فما خبرهم وما شأنهم، ما أمنوا به وتركوه، وكان موسى عليه السلام لما
استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح فرعون في تلك الدلالة بقوله إن كان
الأمر في قوة هذه الدلالة على ما ذكرت وجب على أهل القرون الماضية ألا يكونوا
غافلين عنها، معارضة للحجة بالتقليد، ومارده فما بال القرون الماضية أن لايكونوا
غافلين عنها معارضة للحجة بالتقليد ومراده فما بال القرون الأولى نحو قوم نوح،
وعاد، وثمود، لايقولون بمثل مقالتك في التوحيد.
قال في البرهان: والقرون جمع قرن، والقرن أهل كل عصر مأخوذ من اقترانه، وهو عبارة
عن كل عصر يكون فيه نبي، أو إمام، يقترن بهم أهل ذلك الوقت، وإنما سأل فرعون موسى
عليه السلام عن القرون الأولى هل كانوا على ما دعاء إليه موسى من الإقرار بالله
وتصديق رسله، أو كانوا بخلافه، انتهى.
ولما كان ذلك مما سبيله الإخبار ولم يأته في ذلك خبر وكله إلى عالم الغيوب، حيث قال
{علمها عند ربي في كتاب } أي في علمه المحيط بكل شيء {لا يضل ربي ولا ينسى} أي
لايجهل ربي ولاينسى، ولايغفل تعالى ربنا عن الغفلة والنسيان وجل عن السهو والضلال
والجهل والنقصان.
ومعناه أن هذا علم غيب اختص الله به فلا علم لي به.
واعلم أن موسى عليه السلام: لما ذكر الدلالة الأولى وهي دلالة عامة بتناول جميع
مخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات، وأنواع النبات والجمادات، ذكر بعد بذلك دلائل
خاصة وهي ثلاثة:
أولها: قوله تعالى {جعل لكم الأرض مهدا} أي فراشا كالمهد للصبي.
وثانيها: قوله {وسلك لكم فيها سبلا} أي ادخل لكم طرقا بين الجبال والأودية،
والبراري.
وثالثها: قوله: {وأنزل من السماء ماء} المطر وتم جواب موسى هاهنا.
(3/272)

وقيل: {الذي جعل لكم الأرض مهدا} و مابعده من كلام الله تعالى، وقوله عزوجل:
{
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فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى} إلتفات من الغيبة إلى التكلم للإفتتان في الكلام
والدلالة على إنقياد المختلفات لأمر المتكلم، ومعنى{أزواجا } أي أصنافا سميت بذلك
لأنها مزدوجة ومقترنة بعضها مع بعض من نبات شتى، جمع تشتيت، أي مختلفة النفع ،
والطعم، واللون، والرائحة، والشكل، بعضها يصلح للناس، وبعضها للبهائم.
ومن نعمته تعالى أن جعل أرزاق العباد بعمل البهائم، وجعل رزقها ما فضل عنهم، هذا
كلام الكشاف.
قال الرازي: واعلم أن قوله {فأخرجنا} إما أن يكون من كلام موسى أو من كلام الله،
والأول باطل، لأن قوله بعد ذلك {كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لايات لأولي النهى،
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} لايليق بموسى وأيضا فقوله
{فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى} لايليق بموسى لأن أكثر ما في قدرة موسى صرف المياه
إلى سقي الأرض، فأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى عليه
السلام، فثبت أن هذا كلام الله تعالى، ولايجوز أن يقال كلام الله ابتدأ من قوله
{فأخرجنا به أزواجا} لأن الفاء متعلق بما قبله، فلا يجوز جعل هذا كلام الله، وجعل
ماقبله كلام موسى، فلم يبقى إلا أن يقال كلام موسى عليه السلام عند قوله {لا يضل
ربي ولا ينسى} ثم ابتدأ كلام الله من قوله {الذي جعل لكم الأرض مهدا} ويكون التقدير
هو الذي جعل لكم الأرض مهادا، فيكون الذي خبر مبتدأ محذوف، ويكون الإنتقال من
الغيبة إلى الخطاب إلتفاتا، انتهى.
قلت: وهذا جيد جدا، لا معدل عنه.
(3/273)

ومعنى قوله تعالى{كلوا وارعوا أنعامكم} أي أخرجنا لكم النبات قائلين كلوا، أي
مبيحين لكم الأنتفاع، وقوله {إن في ذلك} أي فلما ذكرت من هذه النعم لآيات، أي دلائل
على عظم القدرة والرحمة {لأولي النهى}، أي ذوي العقول والحجى.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: واتلوا القرآن فإن فيه بصيرة لأولي الإنابة
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والنهى، فتدبر، يعني لأولي العقل، وإنما سموا بذلك لأنهم ينهون النفوس عن القبح،
وينتهون إلى أوامر الله.
واعلم أن الله سبحانه لما ذكر منافع الأرض والسماء أخبر أنها غير مطلوبة لذاتها بل
هي مطلوبة لكونها وسائل إلى منافع الآخرة فقال تعالى{ منها} أي الأرض{خلقناكم} أي
أصلكم آدم عليه السلام، {وفيها نعيدكم} أي في القبور عند الموت، {ومنها نخرجكم } أي
من القبور عند البعث، {تارة أخرى} أي يؤلف أجزائهم المختلطة بالتراب، ثم نحيهم
ونخرجهم إلى المحشر، كقوله {يوم يخرجون من الأجداث سراعا }.
واعلم أن الله عدد في هذه الآيات منافع الأرض وهي أنه تعالى جعلها لهم فراشا ومهادا
يتقلبون عليها، وسوى لهم منها مسالك يترددون فيها كيف أرادوا وانبت فيها أصناف
النبات التي منها أقواتهم، وعلف الدواب، وهي أصلهم الذي منه تفرعوا، ثم هي كفاتهم
إذا ماتوا.
ومن ثم قال عليه السلام: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، ثم قال تعالى {ولقد أريناه}
يعني فرعون {آياتنا كلها} يعني التي آتاها الله موسى، أي عرفناه ويقناه صحتها{فكذب
وأبى} أي فكذب الخبر وأبى الطاعة لظلمه كقوله {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوا} واختلفوا في المراد بالآيات فقال بعضهم أراد كل الأدلة ما يتصل بالتوحيد وما
يتصل بالنبوة.
(3/274)

أما التوحيد ما ذكر في هذه السورة من قوله {ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى}
وقوله {الذي جعل لكم الأرض} ...إلخ.
وما ذكره في سورة الشعراء{قال } فرعون {وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض}
وأما النبوة فيهي الآيات التسع المختصة بموسى عليه السلام وهي العصاء، واليدن وفلق
البحر، والحجر، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم ، ونتق الجبل، وقوله {كلها}
تأكيدا أو يريد كل آية مبالغة كما يقول رأيت كل أحد في مقام التكثير.
ثم حكى الله بها شبهة فرعون وهي قوله تعالى {قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك
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ياموسى} أي الذي تدعي أنه آيات وكلامه يدل على أن فرائضه ترعد مما جاء به موسى،
لإيقانه أنه على الحق ولكنه أورد شبهة وهي أنه ألقى في مسامعهم مايصيرون به مبغضين
له جدا وهو قوله{أجئتنا لتخرجنا من أرضنا} وذلك لأن هذا مما يشق على الإنسان في
الغاية، ولذلك جعله مساويا للقتل في قوله {اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم } ثم
لما صاروا في نهاية البغض له أرود الشبهة الطاعة في نبوته عليه السلام، وهي إنما
جئتنا به السحر لا معجز، ولما علم أن المعجز إنما يتميز عن السحر بكون المعجز مما
تعذر معارضته، والسحر مما يمكن معارضته.
قال: {فلنأتينك بسحر مثله} في العظم،{ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا
أنت} أراد بالموعد موضع الإجتماع وهو قوله {مكانا سوى} اليوى المكان المستوي البارز
في الأرض الذي لايخفى حتى يتبين للناس ما بينا فيه.
وقيل: سوى، أي عدلا وسطا بيننا وبينك في نصف الطريق من الأستواء لأن المسافة من
الوسط إلى الطرفين مستوية.
وقيل: وهدى، قال الشاعر:
وجدنا آبائنا كان حل ببلده سوى
بين قيس وغيلان والقرر
(3/275)

قال موسى عليه السلام: {موعدكم يوم الزينة }.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: يوم الزينة يوم عيدهم الذي فيه يتزينون فيحفلون،
ووعدهم من يوم عيدهم من أوله وضحوته قبل افتراق الناس عن مجمعهم ورجوع من يرجع منهم
إلى بيته، وكأنه أراد بذلك فضيحتهم على رؤوس الملأ، وكان الأعياد لم تزل في أول
النهار، لأمن صدر النهار أفضل من آخره، انتهى.
وقيل: هو يوم عاشورا، وقيل: يوم النيروز، وهو عيد النصارى.
وقيل: يوم سوق، كانوا يتزينون فيه.
والسؤال في قوله إجعل، وقع عن المكان لاالزمان، وطابقه قوله يوم الزينة من حيث
المعنى لا اللفض، وذلك أنهم لابد لهم من مكان يجتمعون فيه يوم الزينة علم ذلك
المكان لشهرته بالإجتماع فيه.
ثم قال {وأن يحشر الناس ضحى} أي حين يجتمع الناس وقت الضحى.
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واختار موسى ذلك ليكون علو كلمة الله، وكبت عدوه على رؤوس الأشهاد ليقوي رغبة من
رغب في الحق، ويكل حد المبطلين، ويشيع الخبر {فتولى فرعون } أي أعرض عن الإيمان وعن
خطاب موسى للجمع {فجمع كيده } أي وجمع أسباب كيده وحيلة وهم السحرة، والكيد المكر
الخفي، ثم أتى كيده في يوم الزينة.
قال الرازي: اعلم أن التولي قد يكون إعراضا، وقد يكون إنصرافا والظاهر هاهنا أنه
بمعنى الإنصراف، وهو موافقة موسى عليه السلام على الموعد الذي هو مواعدة الإجتماع،
ثم إنه اتى الموضع بالسحرة وبالقوم، وبالآلات.
قال بن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحر، مع كل واحد منهم حبال وعصي
وقيل: كانوا أربع مائة، وقيل: أكثر من ذلك.
ثم ضربة لفرعون قبة فجلس فيها ينظر إليهم، وكان طول القبة سبعون ذراعا، ثم أخبر
تعالى أن موسى قدم على كل شيء الوعيد، والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه، فقال
تعالى: {قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا} بادعائكم معجزاته وآياته سحرا
فتهلككم معارضتي، والويل الهلاك.
(3/276)

ومعنى قوله {فيسحتكم } أي يستأصلكم {بعذاب} شديد{وقد خاب} أي خسر ولم يظفر {من
افترى}.
قال في البرهان: يعني لاتكذبوا عليه {فيسحتكم بعذاب} أي يستأصلكم ويهلككم كما قال
الفرزدق
وعض زمان يابن مروان وإن لم يدع

ان
من المال إلا مسحه أو محلف

ثم أخبر سبحانه أنه لما قال موسى عليه السلام، ذلك أ عرضوا عن قوله
وتشاورا{فتنازعوا} أي السحرة {أمرهم بينهم } أي تجاذبوا أطراف القول في تدبير أمرهم
وتشاورهم{وأسروا النجوى} أي التناجي، يعني أخفوا التشاور وتكلموا سرا من فرعون، إبن
عباس نجواهم أن قالوا إن غلبنا موسى تبعناه.
قتادة إن كان ساحرا فسنغلبه، وإن كان من السماء فله أمر، والضاهر أنهم تشاورا سرا
{قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما } فكانت نجواهم في
تلفيق هبذا الكلام وتزويره خوفا من غلبتهما، وقرئ أن هذين على القياس، وأن هذان وإن
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دان، وقيل: أن بمعنى نعم، وساحران خبر مبتدأ محذوف، واللام داخلة على الجملة
التقدير لهما ساحران، قالوا وأعجب بهذا الزجاج.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: أن آل محمد عليهم السلام قرأو بالرفع أن هذان
وقفوا على مصحف علي بن أبي طالب صلوات الله علي ولم يختلف في القراءة بالرفع أحد من
المسلمين، انتهى.
ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه سمعوه مما يدل
على التنفير عن موسى ومتابعتهم دينه.
فأحدها: قولهم أن هذان لساحران وهذا طعن منهم في معجزات موسى، ثم مبالغة في التنفير
عنهز
(3/277)

وثالثها: قوله تعالى{ويذهبا بطريقتكم المثلى} أي الفضلى، وهذا أيضا له تأثير شديد
في القلب، وأن العدوا إذا جآء واستولى على جميع المناصب والأشياء التي يرغب فيها
فذلك يكون في نهاية المشقة على القلب، فهم ذكروا هذه الوجوه للمبالغة في التنفير عن
موسى والترغيب في دفعه وإبطال أمره.
قال في البرهان: يعني يذهب بأهل الشرف والعقل والتقدم، والمثلى تأنيث الأمثل.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه بدينكم الأمثل، وهو الأجود، والأفضل،
والعرب تقول فلان أمثل أصحابه أي خيرهم وأفضلهم، قال الشاعر:
ألا أيه الليل الطويل ألا أنجلي
بصبح وما الإصباح عنك بأمثل

أي ليس بخير له في ما زعم، ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا {فأجمعوا كيدكم } أي
ازمعوا واجعلوه مجمعا عليه لايختلف عنه أحد، {ثم ائتوا صفا} أي مصتطفين لأنه أهيبنا
في صدور الرائين.
(3/278)

روي أنهم كانوا سبعين ألفا مع كل واحد حبل وعصاء، وقد أقبلوا قبالة واحدة، وقيل:
اجتمعوا سبعمائة ألف رئيسهم أعمى، قوله {وقد أفلح اليوم من استعلى} إعتراض بمعنى
وقد فاز، وظفر، وربح، من على بالقهر والغلبة واستعلى، وكانوا يقوون بذلك نفوسهم
فيما اجتمعوا عليه من إظهار ما يظهرونه، فلما حضروا ذلك الموضع {قالوا ياموسى إما
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أن تلقي} عصاك إلى الأرض {وإما أن نكون أول من ألقى} يعنون حبالهم وعصيهم، وهذا
التخيير منهم أدب مع موسى وتواضع له وخفض جناح، ثم أن موسى عليه السلام قابل أدبهم
بأدب كما حكى الله عنه بقوله تعالى {قال بل ألقوا} فألقوا فنظر إليها على هذه الصفة
{فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه} تشبه لموسى {من سحرهم أنها تسعى} إلى من حضره،
والمعنى أنهم بلغوا في سحرهم المبلغ الذي صار يخيل إلى موسى أنها تسعى كسعي ما يكون
حيا قادرا من الحيات، لأنها كانت حية في الحقيقة.
قال في الكشاف: ومعنى إذا للوقت أي ففاجئ موسى وقت تخييل سعي حبالهم يعني أن موسى
فاجئ حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي.
قال في البرهان: وفي أمر موسى عليه السلام للسحرة بالإلقاء قولان:
أحدهما: أن الأمر وارد بلفظه وأن معناه الخبر، وتقديره إلقوا إن كان إلقاؤه عندكم
حجة.
والثاني: أمرهم على وجه الإعتبار لتظهر صحة نبوته ووجوب حجته وإنما أبطل السحر ولم
يكن سحرا، وعدة السحرة كانوا ثلاثمائة ألف ساحر، انتهى.
ويقال أنهم خشوها بما إذا وقعت الشمس عليه يضطرب ويتحرك، وقيل: لطخوا حبالهم وعصيهم
بالزئبق، فلما أصابتها الشمس اضطربت وتحركت حركة عظيمة، فأوهمته أنها تسعى نحوه.
أما قوله تعالى {فأوجس في نفسه خيفة موسى} فقيل أضمر بعض خوف لطبع البشر ألذي
لايخلوا، وخاف تلبيسهم على الناس فيحسبون ذلك صحيحا فلا يتبعوه.
(3/279)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: في هذا تقديم وتأخير، والمعنى فأوجس موسى خيفة
في نفسه، ومعنى أوجس وجد وأدرك في نفسه خوفا ولم يخفي عليه السلام أن السحرة تغلب
حكم الله وحاشى لله أن يكون توهم ذلك ولكن خاف أن يصدقوه ولا يلتفوا إلى قهره،
ولايطيعوه، ثم أنه تعالى أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا والتفصيل ثانيا.
أما الإجمال فقوله تعالى{قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى} فأمنه الله سبحانه بذلك وفيه
أنواع من المبالغة:
أحدها: ذكر كلمة التأكيد وهي أن ثانيها تكرر الضمير.
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وثالثها: لام التعريف.
ورابعها: لفظ العلوا وهو الغلبة الظاهرة.
وأما التفصيل فقوله تعالى {وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا} أي تبتلع ما زوروا، ثم
أخبر سبحانه أن الذي معك ياموسى معجزة إلهية، والذي معهم تمويهات باطلة، فقال تعالى
{إنما صنعوا كيد ساحر } فكيف يحصل التعارض، ثم قال {ولا يفلح الساحر حيث أتى} يعني
أين ما كان ......
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى قوله {تلقف ما صنعوا} أي تأخذها بفمها
إبتلاعا وتأكل وتلتقم عصيهم وحبالهم.
قال في البرهان: قيل أن عدد الحبال والعصي حمل ثلاثمائة بعير، ثم أخذها موسى ورجعت
في يده إلى ماكانت، انتهى.
وقال ما في يمينك ولم يقل عصاء، إما تصغيرا لها، أي لاتبالي بكثرة حبالهم وعصيهم،
وألقي العويد الصغير أو تعضيما لها، أي أن يمينك شيئا أعظم مما رأيت.
(3/280)

قال بن عباس: ألقوا حبالهم وعصيهم ميلا من هذا الجانب، وميلا من هذا الجانب، فخيل
إلى موسى عليه السلام أن الأرض كلها حيات وأنها تسعى فخاف، فلما قيل له {وألق ما في
يمينك تلقف ما صنعوا } فألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حبالهم، ثم أخذت تزداد عظما
حتى ملأت الوادي، ثم صعدت حتى علقت ذنبها بطرف القبة، ثم هبطت فأكلت كل ماعملوا
والناس ينظرون إليها لايحسبون إلا أنها سحر، ثم أقبلت نحو فرعون لتبتلعه فاتحة فاها
ثمانين ذراعا، فصاح بموسى عليه السلام فأخذها فإذا هي عصاء، ونظرت السحرة فإذا هي
لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئا إلا أكلته، فعرفوا أنه ليس بسحر، وقالوا أين حبالنا
وعصينا لوا كانت سحرا لبقيت، فخروا خاضعين وهو معنى قوله تعالى {فألقي السحرة
ساجدين} طاعة لله عزوجل وتصديقا لموسى فيما جاء به وبناه لما لم يسم فاعله مبالغة
كان ملقيا ألقاهم لأنهم لم يتمالكوا إن سجدوا حين رأوا الآية الباهرة.
قال في الكشاف: ما أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفروالجحود، ثم ألقوا
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رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقائين، انتهى.
قال بن عباس: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء، ثم أنهم لما اخبروا
عن إيهامات فرعون لا جرم {قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون} أي بالرب الذي
دعى إليه هارون وموسى لأنه رب لهما ولجميع الخلق لا بفرعون الكافر، وفي قولهم هذا
فائدتان:
(3/281)

الأولى: أن فرعون ادعى الربوبية في قوله {أنا ربكم الأعلى} والإلهية في قوله {ما
علمت لكم من إله غيري } فلوا أنهم قالوا {آمنا برب العالمين} لكان فرعون يقول أنهم
آمنوا بي لابغيري، ولقطع هذا التوهم، اختاروا هذه العبارة والدليل عليه أنهم قدموا
ذكر هارون على موسى لأن فرعون كان يدعي ربوبية موسى بناء على أنه رباه في قوله {ألم
نربك فينا وليدا } ثم أن فرعون لما شاهد منهم السجود والإقرار خاف أن يصير ذلك سببا
لإقتداء سائر الناس بهم في الإيمان بالله وبرسوله، ففي الحال ألقى شبهة آخرى حيث
قال {آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر } أي أسحركم وأعلاكم
درجة فيه، أو لمعلمكم من قول أهل مكة أمرني كبيري أي أسيادهم.
وفي البرهان: قيل: أن امرأة فرعون كانت تسأل عمن غلب فقيل لها موسى وهارون، فقالت:
آمنت برب موسى وهارون، فأرسل إليها فرعون فقال: خذوا أعظم صخرة تجدونها فإن أقامت
على قولها فألقوها عليها، فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء وتشهدت وخرج روحها إلى
الجنة، وألقيت الصخرة على جسدها وليس فيه روح.
قال الرازي: وهذا الكلام يعني كلام فرعون مشتمل على شبهتين:
أحدهما: قوله {آمنتم له قبل أن آذن لكم} وتقريره أن الإعتماد على الخاطر الأول غير
جائز، بل لابد فيه من البحث والمناظرة، فلما لم يفعلوا شيئا من ذلك بل في الحال
آمنتم به، دل ذلك على أن إيمانكم ليس عن بصيرة بل عن سبب آخر.
(3/282)

وثانيهما: قوله {إنه لكبيركم الذي علمكم السحر } يعني أنتم تلامذته فاصطلحتم على أن
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تظهروا العجز من أنفسكم، ترويجا لأمره وتقبيحا لشأنه، ثم بعد إراد الشبهة اشتغل
بالتهديد تنفيرا لهم عن الإيمان، وتنفيرا لغيرهم عن الإقتداء بهم في ذلك فقال
{لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف} اليد اليمنى، والرجل اليسرى، لأن كل واحد من
العضوين خالف الآخر، ثم قال:{ ولاصلبنكم في جذوع النخل} أي على جذوع النخل، فقامت
في مقام على، قال الشاعر:
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة
فلا عطشت شيبان إلا بأجذعا

والصلب مد المصلوب على جذع، وشبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الوعاء في وعائه، ثم
قال{ولتعلمن أينا أشد عذابا } يريد نفسه لعنه الله تعالى، وموسى عليه السلام، ولم
يكن موسى يعذب وإنما قاله تهكما بموسى.
ومعنى {وأبقى} أي أبقى حياة وعمرا حين توهم العين أنه يهلكهم ويبقى طول عمره بعد
هلاكهم ولايشقى، فنجاهم الله وأهلك عدوهم ولم يبلغه ما أمل فيهم وفي كلامه هذا تكبر
وإعجاب بإقتداره، وما ألفه من تعذيب الناس واستهزاء بموسى حيث لم يكن في التعذيب في
شيء.
(3/283)

واعلم أنه تعالى لما حكى تهديد فرعون لأؤلئك المؤمنين، حكى جوابهم عن ذلك ما يدل
على حصول اليقين التام، والبصيرة الكاملة لهم في أمر الدين فقال تعالى: {قالوا لن
نؤثرك } أي لن نقدم دينك وطاعتك على {على ما جاءنا من البينات} بل نؤثر ما جائنا من
البينات عليك، وذلك يدل على أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل بهم ما
أوعدهم فقالوا لن نؤثرك جوابا لما قاله وهو العلة، وهي أن الذي جاءهم ببينات وأدلة
والذي يذكره فرعون محض الدنيا ومنافع الدنيا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها،
ومعنى قوله: {والذي فطرنا} أي لن نؤثرك على الذي ابتدأنا وخلقنا ولكنه إكتفى بواو
العطف عن إعادة الكلام، وقيل: هو قسم كما يحلف الرجل ويقسم، فيقول والذي خلقني
لافعلت ما أمرتني به.
واعلم أنهم لما علموا أنهم متى أصروا على الإيمان فعل فرعون بهم ما أوعدهم به
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فقالوا ما حكى الله عنهم {فاقض ما أنت قاض} أي اصنع ما أنت صانع، واحكم ما أنت
حاكم، المعنى افعل ماشئت من التعذيب، وما موصولة، والقضاء فهو القطع بين الناس في
السؤال وفصل ما يحتاجون إليه من الأموال وغير ذلك من جميع الأحوال.
وقولهم اقض ما أنت قاض لاعلى معنى أنهم أمروه بذلك ولكن أظهرو أن ذلك الوعيد
لايزيلهم البتة عن إيمانهم وعن ما عرفوه من الحق علما وعملا، ثم بينوا ما لأجله
يسهل عليهم إحتمال ذلك، فقالوا {إنما تقضي هذه الحياة الدنيا} أي في هذه اليحاة
الدنيا فقط، يعني لاسلطان لك إلا في هذه الفانية، ثم نعود إلى ثواب ربنا في الدار
الباقية، والعقل يقتضي تحمل الضرر الفاني المتوصل به إلى السعادة الباقية.
ثم قالوا: {إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا} التي أعظمها الكفر والإيمان بك لما
كان أقرب خطاياهم عهدا ما أظهروه من السحر، قالوا {إنا آمنا بربنا ليغفر لنا
خطايانا}.
(3/284)

روي أنه أكرههم على تعلم السحر.
وقيل: لما رأوي موسى نائما والعصاء تحرسه عرفوا أنيه ليس بساحر، وأرادوا أن يعارضوه
فأكرههم فرعون على معارضته لأن الساحر إذا نام بطل سحره.
ثم قالوا: {والله خير} منك ثوابا لمن أطاعه وعذابه أشد من عذابك لمن عصاه {وأبقى}
منك لأنك عبد ذليل هالك، وهذا لارد لقوله أنا أشد عذابا وأبقى.
قال الحسين:سبحان الله لقوم كفار وهم أشد الكافرين ثبت في قلوبهم الإيمان طرفة عين،
فلم يتعاظم عندهم أن قالوا اقض ما أنت قاض في ذات الله والله إن أحدهم اليوم ليصح
القرآن ستين عاما ثم ليبيع دينه بثمن عنز، ثم ختم هذا الكلام بشرح أحوال المجرمين
وأحوال المؤمنين في عرصات القيامة فقال في المجرمين {إنه من يأت ربه مجرما فإن له
جهنم لا يموت فيها} فيستريح {ولا يحيا} حياة طيبة تنفعه، ومعنى مجرما أي مذنبا، قال
الشاعر:
صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو
لم يعرف من الناس مجرما

أي مذنبا، ومعنى يأتي ربه، أي يوافيه القيامة.
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قيل: هو خبر من الله معترض بين القصة، وليس بحكاية.
وقيل: هو حكاه عن السحرة، ثم ذكر أحوال المؤمنين فقالوا {ومن يأته مؤمنا قد عمل
الصالحات } أي ضم إلى الإيمان الإتيان بالواجبات وإجتناب المقبحات أجمع {فأولئك لهم
الدرجات العلا} في الجنة إذا لا أعلى منها.
(3/285)

واعلم أن قوله قد عمل الصالحات يقتضي أن يكون أتيا بكل الصالحات، وذلك بالإنفاق غير
معتبر ولا ممكن فينبغي أن يحمل ذلك على آدا الواجبات، ثم ذكر أن من أتى بالإيمان
والأعمال الصالحات كانت له الدرجات العلى من الجنة، ثم فسرها فقال:{ جنات عدن } أي
إقامة، وهي بدل أو بيان للدرجات تجري {تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء
من تزكى} أي تظهر من أدناس الذنوب، فهذه الآيات الثلاث حكاية عنهم أو جبر من الله
كما مر، ثم قال تعالى: {ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي} بني إسرائيل، أي اسري
بهم ليلا من أرض مصر إلى البحر فقد دبر الله هلاك فرعون ونجاتكما.
قال الرازي: اعلم أن في قوله أن اسر بعبادي دلالة على أن موسى عليه السلام في تلك
الحال كثر متبعوه وأراد الله تميزهم من طبقة فرعون، فأوحى إليه أن اسر بهم ليلا
والسر أسير الليل، والأسر أمثلة، وقد ذكروا في وجه الحكمة في أن سري بهم ليلا
وجوها:
أحدها: أن يكون إجتماعهم لا بمشهد من العدو فلا يمنعهم عن استكمال مرادهم في ذلك
ليكون أقرب إلى أن لا يطلبه فرعون ويتبعه.
وثالثها: ليكون إذا تقارب العسكر أن لا يرى عسكر موسى عسكر فرعون فلا يهابوه، ثم
قال تعالى{فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا} أي يابسا يريد فجعل لهم من قولهم ضرب له
في ماله سهما وضرب اللبن عمله، ثم أخبر تعالى أن جميع أسباب الأمن كان حاصلا في ذلك
الطريق.
أحدهما: أنه كان يبسا قرئ يابسا ويبسا بفتح الياء وتسكين الباء، فمن قرئ يابسا جعله
بعثا للطريق، وقرئ يبسا بتحرك الباء، واليبس شيء واحد، والمعنى طريقا إذا يبس، ومن
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قرأ يبسا بتسكين الباء فهو مخفف عن اليبس، والمراد به ماكان فيه وحل ولا بلة، فضلا
عن الماء.
(3/286)

وثانيها: قوله {لا تخاف دركا} هو اسم بمعنى الإدراك أي اللحوق، أي لايخاف لحوقا
وإدراكا من فرعون أن يصلك، فإني سأحول بينك وبينه ولا {ولا تخشى} في البحر، ولاتخشى
دركا، ولاتنكروها، ثم قال تعالى {فأتبعهم فرعون } أي لحقهم {بجنوده فغشيهم من اليم
ما غشيهم } أي علاهم من البحر شيء عظيم لايعلم كنهه إلا الله تعالى، ثم قال
سبحانه{وأضل فرعون} عن طريق النجاة{وما هدى} أي وما هداهم إليها وفيه تهكم به حيث
قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذه الآية تنفي شبه المجبرة حيث نسبوا ضلال الخلق
إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وذلك أنه لولا أن الضلال من الخلق
لما جاز أن يقال {وأضل فرعون} بل وجب أن يقال الله أضلهم، ولأن الله ذمهم بذلك،
فكيف يجوز أن يكون خالقا للكفر ولأنه من ذم غيره بشيء لابد وأن يكون هو فاعلا لذلك،
لأنه يستحق الذم، ثم ذكر سبحانه منته على بني إسرائيل وذكرهم أنواع تلك النعم، وقال
عزوجل {يابني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم } أشارة إلى إزالة الضرر فإن فرعون كان
ينزل بهم من أنواع الضلم من قتل وإذلال، وإخراج، وأتعاب في العمل، ثم ثنى يذكر
المنفعة الدينية وهي قوله {وواعدناكم} أي نبيكم موسى للمناجاة والتورية {جانب الطور
الأيمن} نقيض الأيسر، أو من الأيمن، وهو البركة وعد الله موسى أن يأتي هذا المكان
فيؤتية كتابا فيه الحلال والحرام وجميع أصول الأحكام،ووعدهم موسى ذلك عند ذهابه
عنهم، وأضاف المواعدة إليهم لأتصالها ولكونها لنبيهم وتقيانهم وإليهم رجعت منافعها
في دينهم، ثم ثلث يذكر المنفعة الدنيوية وهي قوله تعالى {ونزلنا عليكم المن
والسلوى} المن .......
(3/287)

كالملح، وقيل: كالسكر ، وطعمه ينزل لهم على الشجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
والسلوى طائر كالحمام يسمى السماني.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ويمكن أن يكون المن سمي منا لمن الله به وتفضله،
والمن في اللغة هو التفضل، ويمكن أن يكون الطائر سمي سلوى مأخوذ من السلو به عن
غيره لمن قنع به عن سائر اللحوم ورضي برزق الله الواحد القيوم، انتهى.
قوله تعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم } أمر إباحة ككقوله {وإذا حللتم فاصطادوا} ثم
زجرهم عن العصيان بقوله ولاتطعها فيه أي الرزق بأن يعد، والحدود ومن الطغيان إنفاقه
في المعاصي والإسراف ومنع الفقراءء حقوقهم {فيحل عليكم غضبي} قرئ بكسر الحاء أي يجب
من حل الدين يحل إذا واجب أداؤه ويضمها أي ينزل أي عقوباته.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ويحل بكسر الحاء هو يجب ولاي حرم، وإنما يحل
عذاب الله بأعدائه ولا يحل له أن يعذب أحدا من أوليائه وليس هذا من الحلول الذي هو
المقام بالموضع والنزول،ولو كان كذلك لكان الحاء مرفوعا، والحلول بالرفع هو الإقامة
والنزول، والهجوم فافهم الفرق بينهما وتبين في معانيهما ، {ومن يحلل عليه غضبي فقد
هوى} أي سقط في النار وتردى، وأصله أن يسقط الرجل من جبل ونحوه، يقال هوى يهوي هويا
إذا سقط من علو إلى أسفل.
ثم أخبر سبحانه أن من عصى ثم تاب كان مقبولا عند الله بقوله {وإني لغفار لمن تاب}
أي ندم ورجع عن القبائح، ومن صدق بما يجب {وعمل صالحا}مطابقا لإرادة الله تعالى.
قال في البرهان: يعني العمل بأوامره والوقوف عند نواهيه {ثم اهتدى} استمر على
التوبة والإيمان، والعمل الصالح إلى الموت، لأن المهتدي في الحال لايكفيه ذلك للفوز
بالنجاة حتى يستمر عليه في المستقبل ويموت عليه، ويؤكده قوله تعالى {إن الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا}.
(3/288)

قال في الكشاف: ودلت على تباعد المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين أي منزلة
الإستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى وأفضل.
وفي البرهان: {ثم اهتدى} يعني لم يشك في إيمانه حتى يموت ملتزما بالهداية.
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وقيل: {ثم اهتدى} إلى ولاية أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
و قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى اهتدى أي يعلم التوحيد الذي يهتدي به
العبد أحسن الهدى وينجوا به من الكفر والردى، أذ لاهدى عند الله أحسن من توحيده
ولاأفضل في اليقين لعبيده، لأن الهدى إلى معرفة الله أشرف العلوم وأقربها إلى الحي
القيوم، انتهى.
ثم قال تعالى {وما أعجلك عن قومك ياموسى} أنكر عليه تقدمه للنقباء السبعين
المختارين، وقد كان مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقا
إلى كلام الله وظن أن ذلك أقرب إلى رضى ربه، وينجز ما وعد به.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا استخراج من الله لكلام عبده من غير حاجة
من الله إلى سؤاله ولكنه أراد إظهار فضله وإذاعة ما استتر من أمره وعجلته إلى طاعة
ربه، انتهى.
{قال هم أولاء على أثري} وفتح الهمزة أفصح أي هم خلفي ليس بيني وبينهم إلا مسافة
يسيرة يتقدم بها رأس القوم{وعجلت إليك رب لترضى} أي تزداد رضا، قيل والقياس تقديم
هذا على الذي قبله إذا هو المطابق للسؤال لكنه على زعمهم أذهله العتاب عن ترتيب
الجواب على نهج الصواب.
(3/289)

واعلم أنه تعالى لما أراد يعرف موسى ما حدث من القوم بعد أن فارقهم، {قال فإنا قد
فتنا قومك من بعدك} أراد بالقوم المخلفين مع هارون وكانوا ستمائة ألف وما نجى من
عبادة العجل إلا أثني عشر ألف وهم الذين أمروا بقتل العبدة للعجل، ومعنى فتنا فهو
أتيانهم بالسامري واختبرناهم ماكان من هبيب الرياح في العجل واحتيال السامري
اللعين، ففتنهم الله اختبرهم بتركه إذا لم يمنعه ولم يحل بينكم وبين فعله {وأضلهم
السامري} أي أغواهم إسمه موسى بن ظعن منسوب إلى قبيلة من بني إسرائل يقال لها
السامرة.
وقيل: قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم، وقيل: كان من أهل باجيرا قرية قريبة
من الموصل، وقيل: كان علجا أي قويا ضخما من كرمان، وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان
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من قوم بعبدون البقر.
قال في الكشاف: والمعنى أنه أضلهم بعبادة العجل، وقرئ بضم اللام أي أشدهم ضلالا،
فإن قلت في القصة أنهم كانوا بعد موسى عشر من ليلة وحسبوها أربعين مع أيامها.
وقالوا قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك فمال التلفيق بين هذا وبين قوله
{قد فتنا قومك } في الجواب إن الله تعالى أخبر عن الفينة المترقبة بلفض الماضي على
عادته في إخباره، لأن المنتظر فيها كالموجود، لأنه كائن لامحالة، وكان السامري اغتم
الفرصة في غيبة موسى فعزم عقيب انطلاقه وأخذ في تدبير ذلك فكان أول الفينة قدوجد عن
الإخبار، ثم قال تعالى{فرجع موسى إلى قومه غضبان} بعد أن رجع من الطور بعد ما
استوفى الأربعين القعدة وفتح القاف أفصح وعشر ذي الحجة، وكسر الحاء أفصح، ومعنى
غضبان اسفا أي شديد الغضب، وقيل: الحزن.
قال في البرهان: والأسف أشد الغضب والندامة، والحزن على محزون فائت، انتهى.
(3/290)

ثم إنه تعالى حكى أن موسى عليه السلام عاتبهم بعد رجوعه إليهم فقال سبحانه {قال
ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا} وهو الوعد بالنصر والظفر،وما قال بأنه غفار لمن
تاب، انتهى.
وقيل: لأنهم لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه في
دينهم وعدهم أن يعطيهم التورية التي فيها هدا ونور، ولا وعد أحسن من ذلك.
روي أنها كانت ألف سورة كل سورة ألف آية تحمل أسفارها سبعون حملا.
وقيل: الوعد الحسن الجنة بشرط التمسك بالدين عن الحسن.
ثم قال {أفطال عليكم العهد} أي الزمان يريد مدة مفارقته لهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد التقرير لهم على قرب عهدهم به وأنهم خاطئون
في خلاف أمره، والعهد هو العصر والوقت، قال الشاعر:
حتى كان رسوم الدار إذ درست
ظروس على عهد ذي القرنين مكتوب

ومعنى قوله {أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم } أي عقاب منه {فأخلفتم موعدي}
{
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باتخاذكم العجل} ولم تنتظروا رجوعي إليكم، وكان وعدهم أن يقيموا على أمره فأخلفو،
فعند هذا قالوا {ما أخلفنا موعدك بملكنا} يعني بطاقتنا بأن ملكنا أمرنا، ولكن غلبنا
السامري بكيده ولم نملك أنفسنا ولامنع السفها ولو خيلنا في رأينا لما أخلفناك.
وقيل: هو من قول المؤمنين الذين لم يعبدوا العجل، ومعناه لم يملك مؤمنونا سفهاؤنا،
أولم تملك الحلية التي اتخذ منها السامري العجل.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد ما فعلنا ذلك باختيارنا ولا بملك أمرنا،
ولوكنا نملك أنفسنا لما فعلنا، ثم أن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا {ولكنا
حملنا أوزارا من زينة القوم } أي اثقالا من حلي القبط التي استعاروها منهم قبل
خروجهم من مصر ليوم عيدهم، فلما غرق فرعون وقومه بقيت في أيديهم.؟
(3/291)

وقيل: أمر موسى باستعارتها فحل لهم الخروج بها، لأنها مال الكفار.
وقيل: كانت حلالا لهم، لقوله {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم}.
وقيل: لما كذفهم البحر أخذوها منهم، ومعنى قولهم {فقذفناها} أي طرحناها في نار
السامري التي أوقدها في الحفرة وأمرنا بطرحها فيها.
قال لهم السامري إنما حبس موسى لشؤمها، فأحرقوها وخبى في الحفرة ......العجل، وقيل:
أراد بالأوزار الذنوب لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين، وليس للمستأمن أن يأخذ
مال الحربي على أن الغنائم لم تكن تحل لهم، ثم قال تعالى {فكذلك ألقى السامري} أي
فمثل إلقائهم ألقى السامري ما معه من الحلي، ثم رجع فأخرج لهم عجلا أي فصاغ لهم
عجلا جسدا في اللغة هو الجسم، وهو الشخص، وهو الجرم، وهو الشبح، وله أسماء كثيرة
والمعنى واحد، ثم قال له خوار كما تخور العجاجيل أي له صوت مثل صوت التبيع من
البقر، وهو على صورته، وذلك أنه جعله أجوف مخرقا، ثم أقبلت الرياح فتولد صوت مثل
الخوار، انتهى.
ومثل هذا في البرهان: قوله {فقالوا} أي السامري ومن تابعه بعد فراغه منه {هذا إلهكم
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وإله موسى فنسي} أي موسى أن يطلبه هاهنا، وذهب يطلبه في الطور، وقيل: نسي السامري
أي ترك ما أظهر من الإيمان ومثله في البرهان.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: بل يريدون أن موسى سبه وتركه عندهم.
قال الرازي: وهو قول الأكثرين ويحتمل أنه كلام الله تعالى كأنه سبحانه أخبر عن
السامري أنه نسي الإستدلال على حدوث الأجسام وأن الأله لايحل في شيء ولا يحل فيه
شيء، ثم أنه سبحانه بين المعنى الذي يجب الإستدلال به وهو قوله {أفلا يرون ألا يرجع
إليهم قولا} أي يرد إليهم جواب قول خاطبوه به لأنه بهيمة عجمى.
(3/292)

قال محمد بن القاسم عليهما السلام: معناه فنسي هارون أن يذكرهم بأنه لايرجع إليهم
قولا تذكير كزينتها {ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا} أي لايقدر على نفع ولاضر، انتهى.
ثم قال تعالى {ولقد قال لهم هارون من قبل } أي من قبل أن يقول لهم السامري ما قال
كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة إفتتنوا به واستحسنوه فقبل أن
ينطق السامري بادرهم هارون بقوله {ياقوم إنما فتنتم به} أي ابتليتم بالعجل ليعلمن
من يثبت ومن يضل،{ وإن ربكم الرحمان فاتبعوني } على ديني في التوحيد والإسلام
وأطيعوا أمري في الثبات على الإيمان الذي وعدتم به موسى.
(3/293)

قال الرازي: واعلم أن لهارون عليه السلام في هذا الوعض أحسن الوجوه لأنه زجرهم عن
الباطل بقوله {إنما فتنتم به} ثم دعاهم إلى معرفة الله ثانيا بقوله {وإن ربكم
الرحمان } ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله {فاتبعوني} ثم دعاهم رابعا إلى
الشرائع بقوله {وأطيعوا أمري} وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لابد قبل كل شيء من إماطة
الأذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى بأنها الأصل، ثم النبوة،
ثم بالشريعة، فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه وإنما قال {وإن ربكم الرحمان }
فخص هذا الموضع بسم الرحمان كأنه نبههم على الأثم متى تابوا قبل الله توبتهم لأنه
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هوالرحمان الرحيم، ومن رحمته أن خلصهم من أفات فرعون ثم قابلوا هذا الترتيب الحسن
في الإستدلال بالتقليد والجحود،وحيث قالوا {لن نبرح عليه عاكفين } أي مقيمين على
عبادته {حتى يرجع إلينا موسى} من الطور، فلما رجع موسى {قال ياهارون ما منعك إذ
رأيتهم ضلوا} أي أخطأوا الطريق في عبادة العجل، وقوله {ألا تتبعني} لا زائدة
والمعنى ما منعك من إتباعي، قيل من اتباع طريقي في الغضب لله وهلا قاتلت من كفر بمن
آمن وتباشر الأمر كما كنت أباشره لو كنت شاهدا .
وقيل: ما منعك من خوفي لتعلمني بما كان أو مهاجرا عنهم {أفعصيت أمري} حيث أقمت فيهم
وهم يعبدون غير الله، ولما أقبل موسى عليه السلام وهو غضبان على قومه أخذ برأس أخيه
وجره إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب، فإن الغضبان المفكر يعض على
شفتيه ويفتل أصابعه، ويقبض على لحيته، فأجرى موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى
نفسه، فأنه كان أخاه وشريكه فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضب.
(3/294)

وأما قول هارون لموسى حيث {قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي } فلا يمتنع أن يكون
عليه السلام خاف أن يتوهم بنوا إسرائيل بسوء نظرهم أنه منكر عليه معاقب له.
وفي الكشاف: إنما قال هارون ذلك ليراق موسى بذكر عجوزه ويرحم أخاه عند ذكرها لما
كان يعرف من شفقتها ورحمتها فاستعطفه بذكر الأم لأنها أشفق الوالدين، وإلافقيل هو
أخوه لأبيه وأمه.
قال فيه وكان موسى مجبولا على الحدة والخشونة،والغضب لله فلم يتمالك حين رأهم
يعبدون عجلا من دون الله أن ألقى ألواح التورية لما غلب ذهنه من الدهشة غضبا وحمية،
وعنف أخيه، فأقبل عليه كالعدوا قابضا على شعر رأسه وكان أقرع، وعلى شعر وجهه،
انتهى.
ثم أخذ هارون عليه السلام في شرح القصة فقال {إني خشيت أن تقول فرقت بين بني
إسرائيل} لو قاتلت الكافر بالمؤمن ........ أفرأيت أن يكون المتدارك لهم، ثم قال
{
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ولم ترقب قولي} أي تحافظ على وصيتي في قولي لك {اخلفني في قومي وأصلح} ولم تعمل
بموجبها في ضم مانشر من أمره بني إسرائيل، والتأليف بينهم ولم يكن بد من رقبتها
لأنه لما قال موسى ما منعك ألا تتبعني.
قال لأنك إنما أمرتني باتباعك إذا لم يحصل الفساد، فلو جئتك مع حصول الفساد ما كنت
مراقبا لقولك.
حكى الرازي عن بعضهم أنه قال الهداية أنفع من الدلالة، فإن السحرة كانوا أجابوا
للإيمان، وما رأوا إلا آية واحدة وتحملوا العذاب الشديد في الدنيا ولم يرجعوا عن
الإيمان.
(3/295)

وأما قومه يعني موسى عليه السلام فإنهم رأوا انقلاب العصاء ثعبانا، وأنه إلتقم كل
ما جمعه السحرة، ثم عاد عصاء، ورأوا إعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر، وأنه أمر
إلهي،ورأوا الآيات التسع مدة مديدة، ثم رأوا إنفلاق البحر إثنى عشر طريقا وأن الله
تعالى أنجاهم من الغرق وأهلك أعدائهم مع كثرة عدوهم، ثم أن هؤلاء مع ما شاهدوا من
الآيات كما خرجوا من البحر ورأوا قوما يعبدون البقر،{ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة }
ولما سمعوا صوتا من العجل عكفوا على عبادته وذلك يدل على أنه لايحصل الغرض بالدلائل
بل بالهداية.
واعلم أن موسى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هارون وعرف العذر له في التأخر أقبل
على السامري فقال تعالى حاكيا عنه{قال فما خطبك ياسامري} أي ما خبرك وما شأنك وما
أمرك، وقيل: فما طلبك من خطب الأمر إذا طلبه، والمعنى ماقصتك فيما فعلت{قال بصرت
بما لم يبصروا به} قيل معناه علمت مالم تعلموه.
قال موسى: وما ذاك؟
قال رأيت جبريل على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أثرها فما ألقيته على شيء
إلا صار له روح، ولحم، ودم.
قلت: وأحسن من هذا وأصح ما قاله الحسين بن القاسم عليهما السلام: حيث قال المعنى
فيه {بصرت بما لم يبصروا به} من الإحتيال وعمل الصنعة والإعتمال{فقبضت قبضة من أثر
الرسول} أي من علمه وخبره {فنبذتها} أي طرحتها ولم أعمل بها، {وكذلك سولت لي نفسي}
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أي سألتني ومنتني وزعم بعض الجهال أنه قبض قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام
وزعموا بجهلهم وضعف تمييز عقولهم أنه لما وضع القبضة في جوف العجل خار، وجبريل عليه
السلام لايحتاج إلى الركوب ولو ركب أيضا لما خار العجل من كف التراب، ولايقول بهذا
أحد من ذوي الألباب، انتهى.
ثم أن موسى عليه السلام لما سمع من السامري أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة
وبين حال إلهه.
(3/296)

أما حاله في الدنيا فحيث{قال} له {فاذهب} أي امضي لشأنك {قال فاذهب} أي ما دمت حيا
{أن تقول لا مساس} أي لاتخالط أحد ولايخالطك، وأمر موسى بني إسرائيل إلا يخالطوه،
عوقب في الدنيا بأن منع مخالطة الناس، وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته، ومواجهته،وكلما
يعاشر الناس به بعضهم بعضا فلا يلامسه أحد إلا جاء معا فتحاموه وصار في الناس أوحش
من القاتل، ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم، قال الشاعر:
تميم كرهط السامري

وقوله:
ألا لايريد السامري مساس

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما تركه الله عزوجل كذلك ليجزيه في الحياة
الدنيا بذلك، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإخوان السامري من
اليهود ولم يأمر بجبرهم ولابردهم عن الجحود، بل أذم عليهم بأمر الله عزوجل وأخزاهم
بالجزية التي أحل، وتركهم على دينهم وأملالهم و أمهل حتى يعذبهم الله في الآخرة أشد
العذاب ويعاقبهم بكفرهم أشد العقاب، انتهى.
أما شرح حاله في الآخرة فهو قوله {وإن لك موعدا } في الإمهال إلى وقت العذاب {لن
تخلفه } أو لن يخلفك الله ما وعدك على الشرك من عذاب الآخرة، يعني عذابك في الدنيا،
والموعد بمعني الوعد، أي هذا عقوبتك في الدنيا، ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب
الآخرة، وذلك وذلك هو الخسران المبين.
وأما شرح حال إلهه فهو قوله {وانظر إلى إلهك } العجل بزعمك {الذي ظللت عليه عاكفا }
الذي دمت عليه مقيما تعبده {لنحرقنه } أي لنطرحه في النار حتى يذوب ويحترق، {ثم
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لننسفنه في اليم نسفا} أي تطيره الرياح بعد تحريقه، فتغرقه في البحر، وقوله {نسفا}
تأكيد.
(3/297)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: لما اشتبك من التحريق أمر به عليه السلام فبرد
بالمبارد وهي المساحل، حتى صار ترابا، ثم طرح في البحر ونسف نسفا، يريد موسى عليه
السلام أن يبين لهم ذل معبودهم إذ لايمتنع، انتهى.
فكيف يجوز أن يكون من يفعل هذا ولاينتصرللخلق إلها هذا لايكون أبدا، ولايتوهمه إلا
غير ذي هدى، فبذلك تزول الشبهة وتضح للعامة إستحالة أن يكون الجسم إلها.
واعلم أن موسى عليه السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامري أقبل إلى بيان
الدين الحق فقال {إنما إلهكم الله } أي المستحق للعبادة والتعضيم هو {الله الذي لا
إله إلا هو وسع كل شيء علما} أي علم كل شيء من .......للشيء حتى لايخرج منه قليل
ولاكثير، أي أحاط علمه بجميع المعلومات فلا يغيب شيء من علمه.
واعلم أنه سبحانه لما شرح قصة موسى عليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامري ثانيا
أتبعه بقوله تعالى {كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق} من أخبار الأمم الماضية
وأحوالهم الممغيبة عنك زيادة في معجزاتك وتكبيرا لشأنك، وليكثر الإعتباروالإستنصار
للمكلفين في الدين،{ وقد آتيناك من لدنا ذكرا} أي قرآنا عضيما لشتماله على هذه
الأخبار الحقيقة بالأعتبار، وكما بين تعالى نعمته بذلك بين شدة الوعيد في من أعرض
عنه ولم يؤمن به من وجوه:
أولها: قوله {من أعرض عنه } أي لم يؤمن به ولم يعمل بما فيه{فإنه يحمل يوم القيامة
وزرا} أي عقوبة ثقيلة تشبيها بالوزر الذي هو الحمل الثقيل المتعب لحامله.
ثم بين تعالى صفة ذلك الوزر من وجهين:
أحدهما: أن يكون مخلدا مئبدا، وهو معنى قوله {خالدين فيه} أي في عذابه.
(3/298)

والثاني: قوله {وساء لهم يوم القيامة حملا} أي ما أسوأ هذا الوزر حملا محمولا،
فقوله سأكيس في الذم، وحملا تميز، أي بيان للمقصود بالذم، ولهم بيان لمن نسب إليه
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الحمل، أي يئس حملا وزر من أعرض حتى كفر به، ثم قال {يوم ينفخ في الصور} أي صور
الآدميين، والنفخ عبارة عن إحياء الله الموتى، وقد مر الكلام في ذلك في غير موضع.
الصفة الثانية: قوله {ونحشر المجرمين يومئذ زرقا} أي زرق العيون، والزرقة في العيون
أبغض شيء إلى العرب، لأن الروم أعدائهم، وهم زرق العيون.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هي زرقة شنيعة لاتشبه زرق الناس في هذه الدنيا،
بل على غاية من القباحة من تشويه خلقهم بزرق أعيانهم،وسواد وجوههم، وإنما ذكر الله
عزوجل زرقهم بالآخرة، لأن الزرق مكروه يتسامحه الناس، فأراد الله عزوجل أن يحذرهم
في الآخرة ما هو عندهم مكروه في الدنيا، وكذلك أراهم الدعج والبياض في الدنيا،
ليبدلهم على حسن الآخرة، ويرغبهم في نعيمها، أراد عزوجل أن يحسن المؤمنين في الآخرة
ويزينهم ويقبح الفاسقين في ذلك اليوم، ويعذبهم، وتبيض وجوه المؤمنين ويكحلهم ليفرق
بين أوليائه وبينهم.
(3/299)

ثم أخبر سبحانه عن الصفة الثالثة من صفات المجرمين فقال {يتخافتون بينهم } أي
يتشاورون لما يملاء صدورهم من الرعب والهول يقولون {إن لبثتم} في الدنيا{إلا عشرا}
على التقليل لما شاهدوه ومن سرعة الجزاء والأهوال، أي ما أقمتم في الدنيا إلا عشر
ليال، يستقلون لبثهم فيها لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم أيام السرور، فصاروا
أو لنقضيها والمنقضي قصير وإن طال، أو يتشاورون بذلك في ذات بينهم ويتخابرون من
لبثهم بعد الموت ومقامهم، ويدل على الأول قوله تعالى {كم لبثتم في الأرض عدد سنين،
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم } ثم قال تعالى {نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم
طريقة } أي أوقرهم عقلا وأكبرهم، وقيل: أصوبهم قولا ومذهبا، {إن لبثتم إلا يوما}
لأنه كان عندهم أقصر زمانا وأقل لبثا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى أمثلهم أي امثلهم طريقة في الكفر،ويمكن أن
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يكون أمثلهم في الكفر لأن قولهم في عدد العشرات كذب منهم، وضن صاحب اليوم أمثل
علىكل حال من ضنهم لأنه لم يدرك إلايومه الذي مات فيه، ثم رأى يوم بعثه فحسب أنه
ثانية وهؤلاء متعمدون للكذب في عشرهم متعسفون للوهم في كل أمر.
واعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال عزوجل
{ويسألونك عن الجبال } قالوا كيف يكون يوم القيامة؟
قال الرازي: في تقرير هذا السؤال وجوه:
أحدها: قالوا يا محمد إن قوله يتخافتون وصف من الله تعالى لك المجرمين بذلك، فكأنهم
قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا التخافت؟
وثانيها: قال الضحاك: نزلت في مشركي مكة، قالوا يا محمد كيف تكون الجبال يوم
القيامة؟
وكان سؤالهم علىسبيل الإستهزاء.
(3/300)

وثالثها: لعل قوما قالوا يا محمد إنك تدعي أن الدنيا ستنقضي فلو صح ما قلته لوجب أن
يبتدئ أولا بالنقصان ثم ينتهي إلى البطلان، لكن أحوال العالم باقية كما كانت أول
الأمر، فكيف يصح ما قلته من خراب الدنيا، وهذه شبهة تمسك بها جالينوس، ثم أمر الله
تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجواب عن هذا السؤال وضم إلى الجواب أمورا
أخر في شرح أحوال القيامة وأهوالها، فقال عزوجل في الصفة الأولى {فقل ينسفها ربي
نسفا} وإنما قال فقل مع، فالتعقيب لأن مقصودهم من هذا السؤال الطعن في الحشروالنشر،
لاجرم أمره بالجواب مقرونا بفاء التعقب، لأن تأخير البيان في هذه المسألة الأصولية
غير جائز،وقوله {نسفا} تأكيد أي يجعلها كالرمل، ثم يفرقها بالرياح ينسفها ويذريها
كما يذري الطعام، {فيذرها} أي مقارها، أو الأرض {قاعا صفصفا} ممبصطا مستوي، والقاع
الموضع السهل الصليب من الأرض المستوي الذي لانبات فيه كأنه على صفة في استوائه،
قال الشاعر:
ياليتني والسكسكي نلتقي
بالقاع من بطن .... السملق

والصفصف المعتدل المصطف، قال الشاعر:
وهي ترى ما صفصفا عن صفصف

وقال آخر:
علومه شهبا لوقذفو بها
(1/447)



شماريخ من رضوا إذا عاد صفصفا

ورضوا جبل بالحجاز، ثم قال سبحانه: {لا ترى فيها عوجا ولا أمتا}.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: العوج في الأرض الألتواء والإرتفاع، والإنخفاض
الفاحش، والأمت القليل اليسير من التعادي والإختلاف الذي ليس بكثير، انتهى.
قالوا: العويج بالفتح مختص بالأعيان بالكسر مختص بالمعاني.
(3/301)

والأرض عين وإنما اختير لها ذلك لأنه أبلغ في وصفها بالإستواء، لأنه متضمن نفي ما
يدرك بالبصر،وما يدرك بالقياس الهندسي، والمساحة، ودقة النظر، لأنه يدرك بالمساحة
من التفاوت مالايدك بالبصر والتقدير، فنفي الله العوج الذي دق ولطف عن الإدراك إلا
بالقياس الهندسي، وذلك الإعوجاج لم يدرك لأنه دون الحواس لحق بالمعاني، فقيل فيه
عوج بالكسر.
الصفة الثانية ليوم القيامة:
قوله: {يومئذ} أي يوم تنشق الجبال {يتبعون الداعي} إلى المحشر، يمكن أن يكون الداعي
هو الناقور الذي لا يعوجون عنه، ولا يقفون،ولايرجعون، ويمكن أن يكون من الملائكة
عليهم السلام، ويمكن أن يكون شيئامن حكم الله يدعوهم.
ومعنى لاعوج له، أي لاعوج عنه ولارجوع عنه، قال الشاعر:
لولازمام البر الوثيق
والخبز ما عجن علىدقيق

والمعنى لايعوج له مدعوا ولاينحرف عن صوته.
الصفة الثالثة: قوله تعالى{وخشعت الأصوات للرحمان } أي تواضعت وضعفت وخفضت من شدت
الفزع وخفيت {فلا تسمع إلا همسا} أي وطيا خفيفا وحسا، والهمس هو الصوت الخفي، وقيل:
هو همس الأبل شبه خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر بصوت أخفاق الأبل، قال الشاعر:
والعيس تمشي ولها همس

وقال آخر:
همسا وأخفى من نجي الهمس

قال محمد بن القاسم عليهما السلام: الهمس الوطي الخفي، كوطي اخفاق الإبل التي همس
مشيتها ليس بذي صوت علي فالناس في حشرهم ولما هم فيه من فزعهم وذعرهم، وانحلال
قواهم لما عانوا ماهاهم مشيهم همس خفي، وأصواتهم متقطعة فلا يتكلمون،ولايسمع لخرس
ألسنتهم إلا حس أقدامهم إذ يمشون، انتهى.
(3/302)
(1/448)



الصفة الرابعة: قوله {يومئذ} أي يوم القيامة {لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له
الرحمان } أي لاتنفع إلاشفاعة من أذن له الرحمان، أو إلا من أذن لأجله {ورضي له
قولا} أي للشافع أو المشفوع له، أي لأجله، ويراد بمن في الوجه الأول الشافع على
تقدير مضاف كما مثلنا، ويراد بمن في الثاني المشفوع لهم، أي لاينفع أحد إلا الذين
أذن لهم، أي أذن لأن يشفع لهم.
وفي قوله{ورضي له قولا} وجهان:
أحدهما: أن يريد بالقول قول الشفاعة، أي ورضي له أن يقوله بالشفاعة.
وثانيهما: أن يراد قول المشفوع لهم والقول هو قول لاإله إلا الله عن بن عباس.
قال في الكشاف: من يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوبا فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير
حذف المضاف، أي لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمان، والنصب على المفعول
له.
قال الرازي: وأقول الأحتمال الثاني أولى لوجوه:
أحدها: أن الأول يحتاج فيه إلى الإضمار وتغير الإعراب.
والثاني: لايحتاج فيه إلى ذلك.
وثانيها: أن قوله تعالى{لا تنفع الشفاعة } يراد به من ينتفع بها، والإستثناء يرجع
إليهم، كأنه قال لاتنفع الشفاعة أحدا من الخلق إلا شخصا مرضيا.
وثالثها: وهو أن من المعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فهي لاتحصل إلا لمن
أذن الله له فيها وكان عند الله مرضيا، فلو حملنا الآية علىذلك صارت جارية مجرى
إيضاح الواضحات، وكان ذلك أولى.
الصفة الخامسة: قوله تعالى {يعلم ما بين أيديهم} ما تقدمهم من الأحوال {وما خلفهم }
ما يستقبلونه.
قال الكلبي: ما بين أيديهم من أمر الآخرة، وما خلفهم من أمر الدنيا.
(3/303)

قال بن عباس: يريد ماقدموا وما خلفوا، أي وما تركوا وما قدموا للآخرة وما تركوا من
الأموال، ويعود ضمير أيديهم وخلفهم للذين يتبعون الداعي وهم المحشورون وهم كل
الخلائق، ويجوز أن يكون الضمير للشافعين، أو المشفوع لهم، أو لهم جميعا، ثم قال
عزوجل {ولا يحيطون به علما} أي لايحيط علمه بمعلوماته.
(1/449)



وقال محمد بن القاسم عليهما السلام: معناه لايدركه علمهم إلا بما علمهم وفهمهم من
تثبيت أسمه وربوببيته، وأنه لايشبهه شيء من خليقته.
الصفة السادسة:
قوله تعالى{وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب } أي خسر ولم يظفر من حمل ضلما أي شيئا
من الظلم فيدخل الكفروغيره من الكبائر، ومعنى و عنت الوجوه أي صارت عانتة، أي ذليلة
أي خاشعة من عنا يعنوا إذا خضع، ومنه العاني الأسير لذلة أي ذلة الوجوه وخشعت
وأطاعة، قال الشاعر:
ملك على عرش السماء مهيمن
لعزته تعنوا الوجوه وتسجد

المعنى أن وجوه العصاة يوم القيامة كوجوه العتاة،وهم الأسارى، وذكر الوجوه وأراد
المكلفين أنفسهم، لأن قوله وعنت من صفات الوجوه وإنما خص الوجوه بالذكر لأن الخضوع
بها يتبين وفيها يظهر،ومعنى للقيوم أي للباقي الذي لايجوز عليه الفنا الدائم القائم
بتدبير الخلق كلهم القائم على كل نفس بما كسبت.
أما قوله {وقد خاب من حمل ظلما} فالمراد بالخيبة الحرمان، أي حرمان الثواب، والمراد
من أتى بالظلم ولم يتب عنه.
وأ علم أنه تعالى لما شرح أحوال القيامة ختم الكلام فيها بشرح أحوال المؤمنين فقال
تعالى{ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن } تائب حال العمل لاتحطه {فلا يخاف ظلما } هو
أن يؤخذ منه فوق ما عليه {ولا هضما} بالإنقضاض من حقه والبخص من حسناته، وقد قيل في
فاعل الظلم والهضم وجهان:
أحدهما: أنه الله تعالى أي فلايخاف أن يظلمه الله ولا أن يهضمه.
(3/304)

والثاني: أنه العامل المؤمن أي لايخاف من ظلم فعله ولامن هضم فعله يعني فلايخاف
جزاء ظلم ولاهضم، لأنه لم يظلم ولم يهضم، قوله {وكذلك أنزلناه} عطف على كذلك نقص أي
ومثل ذلك الإنزال أو فكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المتضمنة للوعيد {أنزلناه قرآنا
عربيا} لتفهمه العرب، فيقفوا على إعجازه ونضمه وخروجه من جنس كلام البشر،ومعنى
قوله{وصرفنا} أي رددنا وكررنا فيه أي القرآن من الوعيد أي أنزلنا القرآن علىهذه
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الطريقة مكررين فيه الوعيد وفصلناه {لعلهم يتقون } أي لعلهم بما خوفهم الله به من
وعيده في كتابه يتقون المعاصي،وقد مضى الكلام في لعل،والمعنى إنما انزلنا القرآن
لأجل أن يصيروا متقين متحررين عما لاينبغي {أو يحدث لهم ذكرا}فيتفكرون ويتذكرون أي
يحدث لهم طاعة وعبادة، لأنها ثمرة التتدبر والتذكر.
وفي البرهان: ذكرا يعني شرفا بإيمانهم، ثم أنه سبحانه لما عضم أمر القرآن أردفه بأن
عضم نفسه، فقال تعالى {فتعالى الله الملك الحق} تنبيها علىمايلزم خلقه من تعظيمه
وتعالى تفاعل من العلوا أي ارتفع عن صفات المخلوقات وعلى وقهر، وملك، وقدر،
واستعلى.
أما قوله تعالى{ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه } ففي تعلقه بما قبله
وجهان:
الأول: قال أبومسلم: إن من قوله {ويسألونك عن الجبال} إلى هاهنا يتم الكلام وينقطع،
ثم قوله {ولا تعجل بالقرآن } خطاب مستأنف، فكأنه قال {ويسألونك}{ولا تعجل بالقرآن
}.
الثاني: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف أن يفوته فيقرأ مع الملك فأمره بأن
يسك حال قراءة الملك ويأخذ بعد فراغه في القرأءة.
قال في البرهان: يعني لاتعجل بتلاوته من قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من إبلاغه،
ويحتمل لاتلقه إلى الناس قبل أن يجيئك تأويله وبيانه، انتهى.
(3/305)

ومعناه لاتعجل بتلاوته من قبل أن نعلمك وحي تأويله، لأنك إذا عجلت بتلاوته سئلت عن
تفسيره فلم تعلم ذلك فقف عن تلاوته على الناس حتى يعلمك ويفضي إليك وحي تفسيره
ويفهمك.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: معناه لاتعجل بالإنذار بالسورة أو الآيات
المذكورة فيها القصة والقصص أو الموعظة من قبل تمامها وكمالها وقضاياها، وأمرك
بتبليغ .....،انتهى.
ثم قال تعالى {وقل رب زدني علما} قيل معناه زدني فهما.
وقيل: حفظا، والمراد أنه سبحانه أمره بالفزع إلى الله في زيادة العلم بتمام القرآن
وتبيان ما نزل عليه.
قيل: ما أمر الله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم.
(1/451)



قال في البرهان: يعني زدني علما من علم ما أحتاج إليه لنفسي ولأمتي، وزدني صبرا
علىطاعتك وجهاد أعدائك لأن الصبر يسهل بوفور العلم،وفيه تواضع.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه علمتني علما وأدبا جميلا فزدني علما
إلىعلم على أن الله عزوجل يحب من الناس أن لايكتفوا بعلمهم ولايتركوا طلب العلم إلى
حين موتهم، ولو كان أحد إكتفى من العلم باليسير لاكتفى رسول الله بعلمه الكثير،
فلما وجدنا الله سبحانه يأمره بالسؤال والدعاء إليه في طلب الزيادة وفرض ذلك عليه،
علمنا أن غيره أجدر ألايكتفي أبدا وأن لايزال في طلب الحكمة جاهدا.
(3/306)

وقال تعالى:{ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا} أردفه بقصة آدم
عليه السلام فقال سبحانه: {ولقد عهدنا} أي أقسم لقد عهدنا أي أمرنا ووصينا إلى آدم
باجتناب الشجرة من قبل وجود بنيه، فخالف إلى ما نهي عنه، والمعنى كأنه قال أن طاعة
بني آدم للشيطان وتركهم التحفظ من وساوسه أمر قديم، فإنا عهدنا إلى آدم من قبل
هؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد، وبالغنا في تنبيهه حيث قلنا أن {إن هذا عدو لك
ولزوجك} فنسي أي فترك العهد للسهو والنسيان، فأمر البشر في ترك التحفظ أمر قديم، ثم
اختلف فقيل هو آثم بذلك النسيان، أي بتسهيله في التذكر الذي كان سبب النسيان، وإن
كان النسيان ليس من فعله، وقيل هو غير آثم.
أما قوله تعالى {ولم نجد له عزما}فقال في البرهان: يعني حفظا لما عهد إليه وتماما
وصبرا عليه، انتهى.
وقيل: معنى عزما أي تصميما ومضيا على ترك الأكل منها، أي لم تتصلب تصلبا
......الشيطان من التسويل، فأساس ابن آدم مبني على المخالفة واتباع الهوى.
قلت: وهذا والله اعلم لايصح لأن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون من تعمد الخظاء،
ولايرسل الله سبحانه من يعلم أومن يعلم أنه لايصمم على ترك المعصية وإنما المراد لم
نجد له عزما على أكل الشجرة المنهي عنها وتعمد العصيان.
(3/307)
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قال الهادي عليه السلام: قد نفى الله سبحانه عن آدم عليه السلام تعمد المعصية، قال
الله تعالى:{ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما} أي لم نجد له عزما
على أكلها، واعتماد الشجرة بعينها، فإن قال قائل إذاكانت معصية آدم عليه السلام
خطئا ونسيانا فكيف وجب عليه من الله العقوبة وقد أجمعت الأمة على أنه إذ نسي الرجل
فشرب في نهار رمضان وهو ناس أو أكل وهو ناس، أو ترك صلاته حتى يخرج وقتها وهو ناس
أو جامع الرجل امرأته في طمثها وهوناس لم تجب عليه في ذلك عقوبة عند الله، فكيف تجب
على آدم صلوات الله عليه العقوبة ف أكل الشجرة ناسيا.
فقال عليه السلام: إنما عوقب آدم في استعجاله في أكل الشجرة وذلك أن الله تبارك
وتعالى لما نهاه عن أكل الشجرة وهي البر وأمره بأكل الشعير ولم يحضر عليه، فكان
يأكل من شجرة الشعير وهي ورق لم تحمل ثمرا فلما أن صار فيها الحب والثمر اشتكل عليه
أمرهما فلم يدري أيهما نهي عنها فأتاه العين إبليس فخدعه وغره وقاسمه على ماذكره
الله في كتابه فقال {وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو
تكونا من الخالدين} فاستعجل آدم وأكل من الشجرة ولم ينتظر الوحي في ذلك من عند
الله، فعوقب لاستعجاله وقلة صبرة لانتظار أمر ربه، انتهى.
ومعنى قوله تعالى {وإذ قلنا} أي واذكر وقت {للملائكة اسجدوا لآدم} أي من أجل آدم
والسجود لله عزوجل {فسجدوا إلا إبليس أبى } أي امتنع تكبر وهو جواب قائل قال لما لم
يسجد قيل أبى، وصح دخوله معهم في الأمر لأنه حاضر له فأمر بالسجود معهم ذكره الهادي
عليه السلام.
وقيل: صح استثناؤه منهم وليس منهم تغليبا كقولك خرجوا إلا فلانه لامرأة بين رجال.
(3/308)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه في هذه الآية أنه أمر الملائكة والجن
فسجدوا إلا إبليس ولكنه اختص واكتفى بذكر إبليس اللعين عن ذكر اصحابه، كما يكتفي
بذكر الرئيس دون عشيرته وقومه.
(1/453)



قلت: ويدل على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حيث قال فيسجدوا
إلا إبليس وقبيله والله أعلم.
قال سبحانه{فقلنا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك} حواء {فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى}
بأن تأكل من كسب يديك فتشقى أنت وزوجك، ولم يقل فتشقيا لأمرين.
أحدهما: أنه المخاطب دونها.
والثاني: لأنه الكاد عليها والكاسب لها فكان بالشقاء أخص.
قال في البرهان: وقيل لأن في شقاء قيم البيت شقاء أهله، كما أن في سعادته سعادتهم
فاختصر مع مراعات الفاصلة وأريد بالشقاء التعب في طلب القوت وهو معصوب بالرجل يؤيده
ما روي أنه أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث ويمس العرق من جبينه، ثم ذكر الله
عزوجل ماله في جنته من الشبع والري والكسوة،والكن التى تدور عليها أمر الإنسان،
فقال سبحانه{إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} فذكره الله
سبحانه حصول هذه الأشياء له في الجنة من غير حاجة إلى الكسب والطلب،وإنما خص هذه
الأربعة الشبع، والري، والكسوة، والكن، لأنها أقطاب ما يدور عليها كفاف الإنسان.
(3/309)

ولما ذكرها بلفظ النفي لأضدادها التي هي الجوع، والعرى، والضماء،والضحى، أسمعه
أسامي أصناف الشقوة، فحذره منها حتى يبالغ في الإحتراز عن السبب الذي يوقع
فيها،وهذه الأشياء كلها تفسير الشقي المذكور في قوله { فتشقى} ثم قال تعالى{فوسوس
إليه الشيطان } أي أنهى إليه الوسوسة وهي الكلام الخفي، وسوس له أي لأجله {قال
ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد} أراد من أكل منها خلد ولم يمت، {وملك لا يبلى} خديعة
من اللعين وحيلا،{ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما }.
قال الهادي عليه السلام: معنى بدت سوآتهما فهو سوء فعلهما لاكما يقول من جهل العلم
وقال بالمحال أن الله تبارك وتعالى كشف عورة نبيه وهتكه، وكيف يجوز ذلك على الله في
أنبيائه والله لايحب أن يكشف عورةكافربه فكيف يكشف عورة نبيه.
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ومثل هذا ذكرالحسين بن القاسم عليهما السلام: في تفسيره ثم قال ومعنى {وطفقا}أي
جعلا وعلقا، قال الشاعر:
طفقت تلوم ولات حين ملام

أي جعلت تلوم، ومعنى {يخصفان عليهما من ورق الجنة} أي يوصلان ورق الجنة عليهما وذلك
من نحر الشمس وذلك عند أمر الله لهما بالخروج منها، والخصف هو التوصيل، والخصف بنصب
الصاد معروف بالحجاز من سقف النخل ، وخوصه، وأهل اليمن يسمونه حصيرا،ولعل آدم وحواء
عملا ذلك أو ما اشبهه عند خياصتهما، ولعل الورق الذي خصف منه ورق النخل من الخوص،
فهو أشد ورق رأيته يعمل،والعرب تقول خصفنا النعل خصفا وثيقا، إذا وصورها ورقعوها
بالخراز وأحكموها، قال الشاعر:
إني أرى رجلا في كفه كتف
أو يخصف النعل لهفي أينا صنعا

{وعصى آدم ربه فغوى} أي فتعب ولقي تعبا ونصبا، هذا تأويل قوله {فغوى} قال الشاعر:
فمعطفه الآبناء ليس فصيلها
ترابها در ولا ميت غوى
(3/310)

والعرب تقول غوى، وغوى الجدي أي ظمئ وتعب، والغواية في لغة العرب على وجوه لاتليق
بآدم عليه السلام{ثم اجتباه ربه} أي قبله بعد التوبة وتولاه،ورفعه، وقربه إليه
وأدناه، {فتاب عليه وهدى} يقول وفقه لحفظ التوبة وغيره من أسباب التقوى، ومعنى قوله
تعالى{قال اهبطا منها} ينعي من الجنة، أي انتقلا وتتحولا إلىغيرها {جميعا} أي حال
الهبوط وهو يريد بذلك نقلهما من الجنة التي أنزلهما منها،وهي جنة من جنات الدنيا،
ذكر هذا الحسين بن القاسم، وهو صريح.
قول الهادي عليه السلام: أما قوله {بعضكم لبعض عدو} فالمراد به آدم وذريته وأبليس،
حشر يوم القيامة علىضلا لة الذي يريد ما يوقع بينهم من العدواة لأنه إذا أثر في من
هو معصوم مع التحذير البليغ ففي من ليس بمعصوم أولى وأحق، ثم قال تعالى {فإما
يأتينكم مني هدى} أي إما يأتينكم مني كتاب وشريعة،وأراد أي كتاب وشريعة.
وقيل: أراد القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
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وقيل: إنما كان خطاب جماعة وهما إثنان، لما كانا أصل البشر وسبب نشورهم، ومنها
تفرعوا، خوطبنا خطابه ونظيره إسناد الفعل إلى السبب، وهو في الحقيقة إلى المسبب
{فمن تبع هداي } أي كتابي فلايظل في الدنيا عن طريق الدين ولايشقى في الآخرة بعقاب
الضلال لأن الشقاء في الآخرة عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدينز
قال في البرها: روينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ضمن الله لمن قرئ
القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولايشقى في الآخرة، انتهى.
(3/311)

ولما وعد الله من تبع الهدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض فقال عزوجل:{ ومن أعرض عن
ذكري} أي عن كتابي الذي فيه هداي، ويجوز أن يريد أي ذكر كان من مواعض الله
وتذكيراته، ويجوز أن يراد بالذكر المعرفة بالله وبنبواته وشرائعه، {فإن له معيشة
ضنكا} الضنك مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، ومعناه الضيق والشدة، وقرئ
شاذا ضنكا، بألف على أنها صفة مثل شكري، والمعيشة مايعاش به، والمعنى حياة ضيقة في
الدنيا، إما بالفقر وإما بأخيه، الحرص الذي لايدعه يستريح، والشح الفاضح، والمؤمن
عكسه، إما باليسار المربح، و إما بأخيه الرضاء والتوكل،والقناعة،والسماحة، وجاء
مرفوعا أنه عذاب القبر.
وفي البرهان: {معيشة ضنكا} يعني إنفاق مالا يوقن عليه بالخلف في دار الدينا وطعام
الضريع والزقوم في الآخرة في جهنم، والضنك في كلام العرب الضيق، قال عنترة:

إن المنية لو تمثل مثلت
بضنك المنزل

انتهى.
ثم قال عزوجل: {ونحشره يوم القيامة أعمى} أي عن الحجة وجهات الخير، أو لايرى ماتقر
به عينه.
وقيل: أعمى على الحقيقة ويأباه قوله تعالى:{ يوم يرونها } {يوم يرون ما يوعدون }
ونحو ذلك،{ قال رب لم حشرتني أعمى} أي بعثتني إلى المحشر أعمى وقد كنت بصيرا في
الدنيا بحجتي أو غيرها،{ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها} أي مثل ذلك فعلت أنت، فعلل
(1/456)



الله تعالى حصول العمى في الآخرة بالإعراض عن الدلائل في الدنيا، ثم فسره بأن
آياتنا أتتك واضحة فلم تنضرإليها بعين المعتبر ونسيتها{وكذلك اليوم تنسى} أي تترك
على عماك أو تترك من الخير،وليس هذا من النسيان وإنما هو من الإنساء والترك.
قال العلوي:
راح الحجيج بأوجه مسودة
ونسوا الأحمد حرمة وذماما
(3/312)

أي تركوا حرمة وذماما وليس يريد أنهم قتلوا آل محمد عليهم السلام وهم ناسون،بل قتلو
أئمة الهدى وهم متعمدون، وبحرمة حق رسول الله تاركون.
وماروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ((عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى أعضم من آية
أوتيتها رجل ثم فنسيها)) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في أخرى ((فلم أرى شيئا أعظم
من رجل تعلم سورة ثم نسيها)) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ((من تعلم القرآن ثم
نسيه بعثه الله أجذم)) أي مقطوع اليد، فالمراد بالنسيان هنا ترك الأحكام من الحلال
والحرام.
ويحتمل أن يريد بالآيات الدالة على معرفة الله تعالى وصفاته ونبؤته وشرائعه،
والنسيان لها تركها أن يعمل بها، ثم قال {وكذلك} ومثل ذلك الجزاء{نجزي من أسرف} أي
بالغ في المعاصي،وقد بين تعالى المراد بذلك بقوله{ولم يؤمن بآيات ربه} لأن ذلك
كالتفسير لقوله أسرف.
وأما قوله: {ولعذاب الآخرة أشد وأبقى} فكأنه قال وللحشر على العمى الذي لايزول أشد
وأبقى من ضيق العيش المنقضي إذا كان العمر حقيقة، وقد ثبت أنهم يبصرون ما في
صحائفهم،ولعل المعنى ولتركنا أباه في العمى {أشد وأبقى} من تركه لإيآتنا أو لعذاب
الآخرة بالنار أشد وأبقى من عماه.
أما الأشد للعضمة، وأما الأبقى فلأنه غير منقطع.
ثم اعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة أتبعه بما
يعتبر به المكلف من الأحوال الواقعة في الدنيا بمن كذب الرسل، قال عزوجل {أفلم يهد
لهم} يعني قريشا، أي أفلم يبين لهم هذا الكلام وهو {كم أهلكنا قبلهم من القرون } أي
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الأمم الماضية كعاد وثمود، فقوله{كم أهلكنا}...إلخ فاعل، ألم يهدي لهم.
قال الزجاج: يعني أولم يبين لهم زمانا بيانا يهتدون به لو تدبروا وتفكروا.
(3/313)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد أفلم يدلهم ويبين لهم مأخوذ من هداية
الطريق، والخبر عن الشيء والدلالة عليه والله أعلم وأحكم، غير أنا روينا ذلك وهو
غير بعيد عن الحق، ثم أخبر سبحانه أن قريشا كانوا يشاهدون تلك الآيات العضيمة
الدالة على ماكانوا عليه من النعيم وماحل بهم من ضروب الهلاك فقال تعالى {يمشون في
مساكنهم } أي في الديار التي كانوا يسكنونها، أوفي أثار مساكنهم، لأن قريشا كانت
تسير في متاجرها على ديار ثمود وعاد،ويعانون أكثر ما أصابهم بسبب إعراضهم عن الحق.
وقيل: مساكنهم قبورهم، لأنها مساكن الموتى يمشون فيما بين مساكنهم التي هي القبور.
ثم قال: {إن في ذلك} المشاهد {لايات } أي عبرودلائل {لأولي النهى} أي لأولي العقول
الصحيحة، جمع لهية.
قال الرازي: والأقرب أن للنهى مزية على العقول ولايقال إلا فيمن له عقل ينتهي به عن
القبائح، كما أن لقولنا أولو العزم والجزم مزية، فلذلك قال بعضهم، هم أهل
الورع،وأهل التقى، ثم بين تعالى الوجه الذي لأجله لاينزل العذاب معجلا على من كذب
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله {ولولا كلمة سبقت من ربك } وهي العدة بتأخير
جزائهم إلى الآخرة {لكان لزاما} أي لكان عذابا لازما، أو لكان مثل هلاكنا عادا
وثمودا لازما لهؤلاء.
وأما قوله: {وأجل مسمى} فيحتمل أن يكون معطوف على كلمة،ومعناه كما قال في البرهان :
في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما} ومثل هذا ذكر
الحسين بن القاسم عليه السلام.
ثم قال والكلمة التي سبقت هي كلمة الوعيد بيوم القيامة، وذلك الوقت هو الأجل
المسى،ولولاذلك لكان العذاب لزاما لازما.
قال الشاعر:
لازال محتملا علي ضغينة
حتى الممات يكون منك لزاما
(3/314)
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و يحتمل أن يكون معطوفا على الضمير في كان، أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى، لازمين
لقريش لزومها لعاد وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل، والمراد بالأجل
الموت، وبالمسمى المعلوم وقته، والأول أصوب والله أعلم.
ثم أنه تعالى لما أخبر نبيه بتأخير عذابهم إلى الأجل المسمى أمره بالصبر على ما
يقولون، فقال سبحانه: {فاصبر على ما يقولون } من الأذى والتكذيب والإفتراء.
قيل: وهذه منسوخة بأية السيف، والأولى عدم النسخ إذ لامنافاة بينهما، ولأنه لاشبهة
في أن المراد أن يصبر على مايكرهه من أقوالهم، فيحتمل أن يكون ذلك هو قول بعضهم أنه
ساحر ومجنون وشاعر إلى غير ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد تكذيبهم له فيما يدعيه من النبوة.
و يحتمل أيضا تركهم القبول منه، لأن كل ذلك مما يغمه ويؤذيه، فرغبه الله تعالى في
الصبر، وبعثه على الإدامة في الدعاء إلى الله وإبلاغ ماحمل من الرسالة، وأن لايكون
ما يقدمون فيه صارفا له عن ذلك.
وأما قوله {وسبح بحمد ربك } فهو كقوله تعالى{واستعينوا بالصبر والصلاة} وقوله بحمد
ربك في موضع الحال أي سبح وأنت حامد ربك، على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليه.
والمراد بالتسبيح الصلاة أو على ضاهرة، وإنما أمر عقيب الصبر بالتسبيح، لأن ذكر
الله تعالى يفيد السلوة والراحة، إذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى.
والمراد بقوله عزوجل {قبل طلوع الشمس } طلوع الفجر،{ وقبل غروبها} الظهر والعصر،
{ومن آناء الليل} ساعاته، أي ومن ساعات الليل فسبح أي فصلي المغرب والعشاء الآخرة
وأطراف النهار وتعمد آنا الليل وأطراف النهار مختصا بصلاتك أنت لأن أفضل الذكر
ماكان بالليل لاجتماع القلب وهدؤ الرجل بالخلو بالرب وتناول التسبيح آناء الليل
صلاة العتمة وأطراف ا لنهار المغرب والفجر على التكرار للفجر أراده الإختصاص.
(3/315)

وقال أطارف النهار وليس الأطرفان بالعلم بذلك وأمن اللبس، وقد قرئ نحو أطراف عطفا
على آناء الليل.
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قال في البرهان: فقبل طلوع الشمس صلاة الليل وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء
الليل أي من ساعاته، وأحدها أنا وهي كل صلاة صلت بالليل وأطراف النهار صلاة العصر
لأنها آخر النصف الأول، وأول النصف الثاني، أما قوله {لعلك ترضى} فلعل من الله
إيجاب بمعنى إفعل ذلك ترضى، وقيل: تزح للمخاطب أي أفعل ذلك رجاء أن تنال ما يرضي
نفسك.
واعلم أنه تعالى لما صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على ما يقولون وأمره بأن
يعد إلى التسبيح أتبع ذلك بنهيه عن مد عينه إلى ما متع به القوم.
قال سبحانه{ولا تمدن عينيك } أي نظرها {إلى ما متعنا به أزواجا منهم } أي أشكالا
وأصنافا من الكفرة مأخوذ من المزاوجة، والنظر المنهي عنه هو أن يطو ل نظره إستحسانا
وإعجابا بالمنظور إليه وتمنيا له كنضارة قارون {ياليت لنا} الآية لامناداة فقط، وقد
شدد علماء التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الضلمة وعدد الفسقة في اللباس والمراكب
وغيرها، لأن الناظر إليها محصل لغرضهم التي اتخذوها له من الإفتخار بها في عيون
النضارة وكالمعزي لهم عليها.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام : معناه لا تشتغل بمد بصرك إلى متاع هؤلاء
الفاسقين ولا تلهم نفسك الرغبة إلى حطامهم، ومعنى {متعنا به} أي جعلناه بلغة تمتعهم
إلى حين موتهم،والأزواج هي الأصناف من الرجال والنساء.
ومعنى {زهرة الحياة الدنيا } أي ذوي زهرة على أنه وصف للأزواج بأنهم أصحاب زهرة، أو
تقديره أذم زهرة الحياة الدنيا.
(3/316)

قال الرازي: في إنصاب زهرة أربعة أوجه على الذم وهو النصب على الإختصاص وعلى تضمين
متعنا معنى اعطينا،وكونه مفعولآ ثانيا وعلى إبداله بمحل الجار والمجرور على تقدير
ذوي، ثم قال تعالى{لنفتنهم فيه } يعني أي لنبلوهم فيما متعناهم به من هذه الزهرة
حتى يستوجبوا العذاب لكفرهم وعدم شكرهم أو ليعذبهم في الآخرة بسببه، ثم قال
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تعالىلرسوله صلى الله عليه وآله {ورزق ربك خير وأبقى} مما متعناهم به أي ثواب ربك
وكرامته من نعيم الآخرة خير من هذا الحطام الذي يفنى ويكون عن قليل ترابا وعدما،
وأراد برزق ربك نعمة الإسلام والنبوة، أو ما رزق المؤمنين من الحلال لأن الغالب على
ما مع الكفرة الحرام.
قال في البرهان: وسبب نزولها ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلف
من يهودي طعاما فأبا أن يسلفه إلا برهن فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وقال ((إني لأمين في أهل السماء وفي أهل الأرض أحمل درعي إليه)) فنزلت هذه الآية.
وروينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية أمر مناديه فنادى من لم
يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حصرات.
وفي تفسير الرازي قال أبو رافع: نزل ظيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني
إلى يهودي لبيع أو سلف فقال والله لا افعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرني أن
أذهب بدرعه لذلك فنزلت قوله تعالى {ولا تمدن عينيك } وقال تعالى {وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها} أي أقبل عليها أنت مع أهلك واستعينو بها على حوائجكم وخصاصتكم.
(3/317)

قال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية يذهب إلى
فاطمة وعلي عليهما السلام كل صباح ويقول ((الصلاة الصلاة)) وكان يفعل ذلك أشهر، أو
من رواية إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد رحمة الله عليه عن كتاب شواهد
التنزيل للحاكم الإمام أبي القاسم الحسكاني المحدث النيسابوري رحمة الله عليه، عند
ذكر قوله تعالى {إنما يريد الله} الآية.
قال: وقد كثرت الرواية فيها فمنها رواية أنس بن مالك، أخبرنا محمد بن موسى بن
الفضل، قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عفان
بن مسلم ، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول
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الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر
يقول: ((الصلاة يا أهل البيت{ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا)) رواه جماعة عن عفان، رواه عنه عبيد بن حميد في تفسيره وتابعه جماعة عن
حماد منهم إبراهيم الشامي، أخبرنا أبو عبد الرحمان بن عبدالله البالوي.
(3/318)

أخبرنا أبو سعيد القرشي، قال حدثنا: يوسف بن عاصم الرازي، قال حدثنا إبراهيم بن
حجاج الشامي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك أن النبي صلى
الله عليه وآله كان يمر ستة أشهر بباب فاطمة عند صلاة الصبح ويقول ((الصلاة يا أهل
البيت)) الصلاة ثلاث مرات(({إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا} والأسود بن عامر ولقبه ساذان أخبرنا أبو نصر المفسر، قال أخبرنا أبو عمر بن
مظر، قال حدثنا أبو إسحاق المفسر، قال حدثنا هارون بن عبدالله، قال حدثنا الأسود بن
عامر، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك، قال كان رسول الله صلى
الله عليه وآله يمر ببيت فاطمة لستة أشهر إذا خرج إلى الفجر يقول((الصلاة يا أهل
البيت{ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} وحجاج بن منهال
البصري الأغالي، أخبرنا أبو الحسن، قال أخبرنا أبو الحسن، قال حدثنا أبو مسلم، قال
حدثنا حجاج بن منهال، وحدثنا أبو نصر المفسر، قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي، قال
أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، قال حدثنا حجاج بن منهال الشلبي، قال حدثنا حماد
بن سلمة عن بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر
بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول ((الصلاة يا أهل البيت الصلاة
{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا})).
وقال أبو مسلم صلاة الصبح وهو يقول (( لصلاة الصلاة {إنما يريد الله})) والباقي
واحد.
(3/319)
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ورواه عن حجاج جماعة،وعبد الله بن محمد العبسي أخبرنا أبو عثمان الخيري، قال أخبرنا
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ببغداد، وقال حدثنا العاصي أبو محمد عبدالله بن
الحسين إملاء قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمان ببغداد إذ قالا حدثنا أبو
القاسم بن منيع البغوي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد العبسي، قال حدثنا حماد بن
سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بباب
فاطمة بعد أن بنى بها علي بن أبي طالب ستة أشهر فيقول ((الصلاة أهل البيت {إنما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا})) لفظ الدارقطني.
وقال بن المخلص بباب فاطمة وستة أشهر، والباقي سواء، رواه جماعة عن البقري، أخبرنا
القاضي أبو بكر الخيري، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعي بمكة،
قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي، قال حدثنا
حماد به، وقال بعد ما بنى بها على ستة، والباقي كلفظ الدارقطني سواء.
قال أخبرنا: علي بن أحمد، قال أخبرنا أخمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عيسى بن أبي
قماس الواسطي، قال حدثنا: بن عائشة، قال حدثنا: حماد بن علي بن زيد عن أنس قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر بمنزل فاطمة وذكر نحوه موسى بن إسماعيل
التبوكي، أخبرنا الحارث، قال أخبرنا الصفار، قال حدثنا: ثمثام، قال حدثنا: موسى بن
إسماعيل، قال حدثنا: حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن جدعان، عن أنس أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول((الصلاة
يا أهل بيت محمد {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}))،
انتهى.
(3/320)

وقد قدمنا في آية التطهير قسطا من حديث الكسى وأنه مما تواتر معنى، ثم قال
سبحانه{لا نسألك رزقا} أي لانسألك أن تشتغل بطلب الرزق عن الهداء {نحن نرزقك} فلا
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تهتم بأمر المعيشة فإنك مكفي نحن رازقوك فلا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فافرغ
بالك لأمر الآخرة ، وفي معناه قول الناس من كان في عمل الله كان الله في عمله.
قال عبد الله بن سلام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل بأهله ضيق أو شدة
أمرهم بالصلاة وتلى هذه الآية.
وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ {لا تمدن عينيك} الآية، ثم
ينادي ((الصلاة الصلاة يرحمكم الله)).
وعن بكر بن عبد الله المزني كان إذا اصاب أهله خصاصة قال((قوموا فصلوا بهذا أمر
الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم)) ثم قال سبحانه {والعاقبة للتقوى} أي والعاقبة
المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى.
ثم أنه تعالى بعد هذه الوصية حكى عنهم شبههم بقوله سبحانه{وقالوا } أي قريش{لولا
يأتينا بآية من ربه} أي معجزة دالة على نبوته أوهموا بهذا الكلام أنه يكلفهم
الإيمان من غير آية.
(3/321)

وقالوا: في موضع آخر {فليأتنا بآية كما أرسل الأولون} فقال الله ردا عليهم {أولم
تأتهم بينة} أي بيان {ما في الصحف الأولى} أي الكتب المتقدمة وبينتها القرآن لأنه
بينها وبرهان ما فيها، لأنه معجزة، وذلك لأنه إذا وافق ما في كتبهم مع أن الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم لم يشتغل بالدراسة والعلم، وما رأى إسناد البتة، كان ذلك
إخبارا عن الغيب فيكون معجزة، وأيضا أنه لايمكن فيه زيادة ولانقصان بخلافها فهي
مفتقرة إلى شهادته بصحة ما فيها، والمعنى أنهم لم يعدوا القرآن آية، وطلبوا آية
غيره منكرين لأن يكون آية، فقال{أولم تأتهم بينة} أقوى الآيات وهو الشاهد على الكتب
السماوية، ثم أخبرتعالى أنه أزال عنهم كل عذر وعلة في التكذيب فقال {ولو أنا
أهلكناهم بعذاب من قبله } أي قبل البينة وهي القرآن {لقالوا}يوم القيامة{ ربنا لولا
أرسلت إلينا رسولا} يوقظنا ويهدينا بما أوحي إليه من الحق والبرهان {فنتبع آياتك}
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التي أرسلته بها إ لينا {من قبل أن نذل} بالعذاب{ونخزى} بالفضيحة على رؤوس الأشهاد،
والمراد كان لهم أن يقولوا ذلك فيكون عذرا لهم، فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على
لسانك لهم ما عليهم وما لهم فلا حجة لهم البتة، بل الحجة عليهم، وإنما ذكر الضمير
الراجح إ لى البينة في قوله {من قبله } لأنها في معنى البرهان، والدليل والله أعلم،
ثم أن الله تعالى ختم السورة بضرب من الوعيد فقال عزوجل{قل كل متربص} أي قل يامحمد
كل منا ومنكم منتظر للعاقبة وما يؤول إليه أمرنا وأمركم من الهلاك في الدنيا
والعذاب في الآخرة وأنتم متربصون بنا الهلاك وعدم الظهور {فتربصوا} سوء عاقبتكم
{فستعلمون } في الآخرة{من أصحاب الصراط السوي} أي الصراط المستوي الثابت على الحق
والنجاة، وقرئ
(3/322)

شاذا السوى بمعنى الوسط والجيد {ومن اهتدى} من الضلالة أنحن أم أنتم، وقرئ {فتمتعوا
فسوف تعلمون} فكان فتربصوا ومعناه على هذه التخلية والوعيد بالعذاب الشديد والله
أعلم.
سورة مريم عليها السلام
تسعون وتسع أيات عند بن كثير وهو في عدد المدني قال في التبيان: وتسعون وثمان في
الأكثر مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله{كهيعص} قال في البرهان: قد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قال هو اسم من أسماء الله عزوجل فالكاف من كبير والهاء من هادي، والياء
من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق، وقد تقدم الكلام في ذكر الحروف في غير
موضع للهادي عليه السلام وغيره،ونذكرها هنا في ذلك قول الإمام القاسم بن إبراهيم
عليه السلام: في جوابه لمن سأله عن ذلك مالفظه، وسألت عن قول الله عزوجل {كهيعص}
و{حم} و{الر} وما أشبه ذلك من أوائل السور.
واعلم أعاننا الله وإياك على طباعته أن هذه الأحرف أحرف لم يتعبد الله أحدا بأكثر
من الإقرار بها كن الله تفسيرها عن نبيه فضلا عن غيره وأطلع عليها نبيه أطلع عليها
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وصيه ولو أطلع عليها وصيه إذا لعرفها أهل بيته، فلما أن لم يوجد ذلك مفسرا عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا اللغة المستدل بها علمنا أن هذه الأحرف وأحرف لم
يكلف الله تفسيرها إذ ترك اطلاع نبيه عليها غير أنه قد تكلم متكلمون وخبط خابطون
بغير معرفة ولابصيرة نافذة تكلمها منهم عمى، فأنكرنا ذلك من فعلهم وكرهناه من عملهم
فخشينا إن فسرنا أن يقع فيما كرهنا ونصير إلى ما أنكرنا فتركنا المنكر عندنا لما
بان من الصواب لدينا، انتهى.
ومعنى قوله تعالى {ذكر رحمة ربك} أي هذا المتلو من القرآن {ذكر رحمة ربك عبده
زكريا} بإجابة دعائه وبشارته بيحي {إذ نادى ربه} أي وقت دعاه وسأله هبة الولد.
(3/323)

قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد من قوله {رحمة ربك} هو نفس زكريا، ثم في كونه رحمة
وجهان:
أحدهما: أن يكون رحمة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلىأمته لأن الله
تعالى لما شرح لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم طريقة في الإخلاص والإبتهال في جميع
الأمور إلىالله تعالىصار ذلك لطفا داعيا له ولأمته إلى تلك الطريقة، وكان زكريا
رحمة، ويحتمل أن يكون المراد أن هذه السورة فيها ذكر الرحمة التي رحم بها عبده
زكريا، وقوله {نداء خفيا} إنما أخفى دعوته لستواء الجهر والإخفاء عند الله لأنه
سبحانه يعلم القلب التقى وسمع الصوت الخفي فأخفى زكريا نداه لأن الجهر والإخفاء عند
الله شيئان ولئلا ينسب فيه إلى الرياء والهزو فيقولون انظروا إلى هذا الشيخ يسأل
الولد، وقيل: أشر من مواليه الذين خافهم، ثم بين سبحانه نداء زكريا عليه السلام
بقوله{قال رب إني وهن العظم مني } أي ضعف ورق وإنما ذكر العضم لأنه عمود البدن وبه
قوامه فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أشد عاقبة وأصلبه، فإذا أوهن كان ما وراه
أوهن، ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو
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العمود والقوام قد أصابه الوهن،ولو جمع لكان قصدا إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه
بعض عضامه ولكن كلها، ثم قال {واشتعل الرأس شيبا} شبه الشيب بلهب النار في بياضه
وانتشارة في الشعر تشبيها على وجه الإستعارة وهذا من أحسن الإستعارات لأن الشيب قد
انتشر في الرأس مثلما انتشر في الحطب شعاع النار {ولم أكن بدعائك رب شقيا} يعني
خائبا كنت تجيبني إذا دعوتك ولا تحرمني الإجابة.
قال في الكشاف: توسل إلى الله بما سلف له من الإستجابة أي عادتي منك إجابة الدعاء.
وروي أن محتاجا قصد معن بن زائدة وقال أنا الذي أحسنت إلي وكت كذا فقال مرحبا بمن
توسل بنا إلينا.
(3/324)

وقال محمد بن القاسم عليهم السلام: المعنى في ذلك أني لم أكن لما أعلم من رحمتك
ورأفتك واستجابتك لمن دعى بما نعطيه عند الدعاء من مواهب نعمتك بأشقى خلقك في سعة
رحمتك بأن تجيبني من الإجابة عند دوعتك تواضعا من زكريا صلى الله عليه لايزكي نفسه
ولا يوجب لها الإجابة من الله إلا بإحسانه وفضله وامتنانه وأنه لم يوجب على الله
إجابته في دعائه إلابفضل الله ورحمته وجوده في عطائه،هذا وزكريا نبي من أفاضل
الأنبيا في طاعة الله وعمل البر والتقى، انتهى.
ثم قال {وإني خفت الموالي من ورائي} أي من بعد موتي،و الموالي هم الأقارب،والموالي
بني العم وكانوا أشرار بني إسرائيل خافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه قال الشاعر:
موالي حلف لأموالي قرابة

فطلب عقبى من صلبه صالحا يقتدي به في الدين.
قال الهادي عليه السلام: الموالي فهم العصبة الوارثون.
وقوله: {خفت الموالي} فهو خفتهم على دينك أن يعصوه من بعدي ويرفضوه بعدوفاتي
ولايقوموا بما أوصيتني وأمرتني به، فسأل ربه أن يهب له عقبا ولدا ذكرا آثرته حكمته
وعلمه، ويرث حكمه آبائه وأجداده آل يعقوب، فأجابه الله فوهب له يحي صلى الله
عليهما، انتهى.
ومثل هذا في البرهان: ثم قال {وكانت امرأتي عاقرا} أي عقيما لاتلد،ولاتحمل ولدا.
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وقيل: عجوزا لاتصلح للولادة.
واعلم أن زكريا عليه السلام قدم على السؤال أمورا ثلاثة:
أحدها: كونه ضعيفا.
والثاني: أنه تعالى ما رد دعائه البتةز
والثالث: كون المطلوب بالدعاء سببا للمنفة في الدين ثم بعد تقرير هذه الأمور
الثلاثة شره في السؤال بقوله {فهب لي من لدنك} أي من عندك {وليا، يرثني} أي ولدا
صالحا مرضيا، وقوله من لدنك تأكيدا لكونه وليا مرضيا لكونه مضافا إلى الله تعالى
صادرا من عنده، وإلا فهب لي وليا يرثني كاف.
(3/325)

والمراد أرث الشرع والعلم والدين كما مر، ثم {ويرث من آل يعقوب} أي النبوة، وقيل:
من للبغيض لأن أولاد يعقوب لم يكونوا أنبياء ولا علماء وكان زكريا من نسل يعقوب بن
إسحاق، {واجعله رب رضيا} أي مرضيا، فاستجاب الله دعاه وناداه فقال {يازكريا إنا
نبشرك بغلام} أي بولد ذكر {اسمه يحيى} لأنه يحي بالعلم والطاعة والزهد{لم نجعل له
من قبل سميا} أي لم نسمي أحد قبله أو لم يكن له مثل في أنه لم يعصي الله ولم يهم
بمعصية، وقيل: للمثل سمي لأن كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبه،
فكل واحد منهما سمي لصاحبه، ولما بشر زكريا عليه السلام بالولد واستعظم ذلك على
سبيل التعجب {قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا}
معنى عاقرا أي كانت على صفة العقر حين أنا شاب يولد لمثلي فأرزقت ولدا فكيف مع
انظمام كبري إلى كبرها، وعقلها، وإنما طلب مع علمه بحالهما فلما أجيب استبعد
واستعجب ليجاب بما يجاب به فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلون،وإلا فاعتقاده
أولا وأخرا واحد، وهوأن الله سبحانه غني عن الأسباب،ومعنى قوله{عتيا} أي يبسا
وجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل يقال عتى العود إذا يبس من الكبرز
قال محمد بن القاسم عليمها السلام: الغني القديم الذي قد بلغ صاحبه غاية ما يكون من
قسوته ويبسه وشدته عند الهرم.
(3/326)
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قال في البرهان: قيل له خمس وتسعون سند وقرئ {وقد بلغت من الكبر عتيا} من قولهم
الشيخ إذا كبر قد عتي وعتى،ومعناهما واحد، وقوله تعالى {قال كذلك} أي الأمر مثل ذلك
تصديقا له فيما قال من الكبر فيهما، ثم ابتداء فقال {قال ربك} ويحتمل أن المراد
لاتعجب، فإن كذلك،قال ربك، ويحتمل أن يكون الكاف منصوبا وذلك إشارة إلى منهم
يعتبرون {هو علي هين} ونحوه، وقضينا إليه ذلك الأمر {أن دابر هؤلاء مقطوع
مصبحين}ومعنى هين أي سهل يسير ارد قوتك على الجماع وأفتق رحم امرأتك بالولد.
قال الرازي: الجمهور على أن قوله تعالى {قال كذلك قال ربك} يقتضي أن القائل لذلك
ملك، مع الإعتراف بأن قوله {يازكريا إنا نبشرك} قول الله تعالى، وقوله {علي هين}
وهذا بعيد لأنه إذا كان ما قبل هذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف يصبح إدراج
هذه الألفاظ فيما بين هذين القولين، والأولى أن يقول قائل هذا القول أيضا هو الله
تعالى، كما أن الملك العظيم إذاوعد عبده شيئا عظيما فيقول العبد من أين يحصل لي
هذا؟
(3/327)

فيقول إن سلطانك ظمن لك بذلك، كأنه ينبه بذلك على أن كونه سلطانا وأنه يوجب الوفاء
بالوعد، فكذا هنا، ثم قال سبحانه{وقد خلقتك من قبل} أي من قبل يحيي {ولم تكن شيئا}
لأن المعدوم ليس بشيء أو شيئا لا يعتد به وهو النطفة، فالقادر على خلقك مع ضعف
السبب قادر على الخلق بغير سبب كما خلق آدم وعيسى عليمها السلام، ولما وقعت البشارة
لزكريا بالولد مطلقه لايعرف وقتها بمجرد البشارة، {قال رب اجعل لي آية} أي دلالة
على حملها وعلامة أعلم ما بشرت به من الولد لأتعجل السرور، {قال آيتك ألا تكلم
الناس ثلاث ليال} أي وثلاثة أيام لقوله عزوجل في سورة آل عمران {ثلاثة أيام} وقوله
{سويا} بيان لحاله أي علامتك أن تمنع من الكلام فلاتطيقه ثلاث ليال وأنت سليم
الجوارح سوي الخلق ما بك خرس ولابكم أي عجم.
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قال الحسين بن القاسم عليمها السلام: فلما حملت أصمت وانقطع كلامه ثلاث ليال سويا
أي صحيحا مستوي الحال لم ينقطع كلامه من سوء ولم يمنع من مرض، بل هو حي سوي، قال
الشاعر:
خودى ضناكا خلقها سوي

أي صحيح معتدل فهو حسن.
قال الرازي: أتفقوا علي أن تلك الآية هي تعذرالكلام عليه، فإن مجرد الكون مع القدرة
لايكون حجة، ثم اختلفو على قولين:
أحدهما: أنه اعتقل لسانه أصلا.
(3/328)

والثاني: أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه المخاطبة مع أنه كان متمكنا من
ذكر الله ومن قرائة التوراة والأنجيل، وهذا القول عندي أصح لأن اعتقال اللسان مطلقا
قد يكون بمرض وقد يكونه من فعل الله تعالى فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك
الإعتقال كان معجزا إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل لمحظ فعل الله تعالى مع سلامة
الألات، وهذا مما لايعرف إلا بدليل آخر، فيفتقر تلك الدلالة إلى دلالة آخرى، أما لو
اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره على التكلم بذكر الله وقراءة التوراة
والأنجيل علم بالضرورة أن ذلك الإعتقال ليس لعلة ومرض بل هو لمحض فعل الله تعالى
فيتحقق كونه آية ومعجزة، ومما يقوي ذلك قوله {آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا}
خص ذلك بالتكلم مع الناس وهذا بطريق المفهوم يوفيد أنه قادر على التلكم مع غير
الناس، وقوله {سويا} صفة لزكريا، المعنى آيتك ألاتكلم الناس في هذه المدة مع كونك
سويا لم يحدث بك مرض.
وقيل: هو صفة لليالي الثلاث والله أعلم.
ثم قال تعالى {فخرج على قومه من المحراب}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: أي خرج إليهم من المسجد {فأوحى إليهم} أن ألقي
كلاما خفيا، وهو الوحي في لغة العرب، قال الشاعر:
يوحي إليها شبه الموسوس

انتهى.
وقومه بنوا إسرائيل، والمحراب قيل: غرفة بناها لمريم عليها السلام وكانوا ينتظرونه
فخرج ولم يقدر أن يكلمهم.
وفي البرهان: المحراب مأخوذ من مجلس الأشراف الذي تجارب دونه ذبا عن أهله، فكأن
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الملائكة كانت تنيب عن الأنبيا وهم في محاريبهم، ومعنى أوحي إليهم أي أوصى إليهم
وأشار، وقد يكون الوحي بمعنى الكتابة، قال الشاعر:
تقية وحي في بطون ا لصحائف
(3/329)

واعلم أنه لايجوز أن يكون المراد من قوله {فأوحى إليهم} الكلام لأنه كان ممتنعا
عليه، فأذن المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك، إما بالإشارة أو برمز مخصوص، أو
بكتابة لأن كل ذلك يفهم منه المراد ويرجح كون المراد بالآية الإشارة، قوله تعالى في
آل عمران{ثلاثة أيام إلا رمزا } والرمز لايكون كتابة والله أعلم.
ومعنى قوله {أن سبحوا} أي صلوا وهو على ظاهره أمر بالتسبيح {بكرة} من طلوع الفجر
إلى الضحى{وعشيا} من زوال الشمس إلى مغيبها، وإن إريد الصلاة فهو جامع للأوقات، وإن
إريد التسبيح فلأن في الذكر في هذه الأوقات مزيد فضله، ولم يكن حبس لشأنه إلاعن غير
الذكر للتوفر عليه هذه المدة،وفيه دليل علىفضيلة الذكر والصمت عما لايعني.
قال الرازي: اتفق المفسرون على أنه من أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائز في اللغة يقال
سبحه الضحى.
وعن عائشة في صلاة الضحى إني لأسبحها، أي لأصليها إذا ثبت هذا فنقول روي عن أبي
العالية أن البكرة صلاة الفجر، والعشي صلاة العصر، ويحتمل أن يكون إنما صلوا معه في
محرابه هاتين الصلاتين فكان يخرج إليهم فيأذن لهم بلسانه، فلما اعتقل لسانه خرج
إليهم كعادته بغير كلام والله أعلم.
ثم أخذ في صفات يحيي وحديثه،وقدوصفه في هذا الآية بصفات تسع:
الصفة الأولى: قوله تعالى{ يايحيى خذ الكتاب} أي التوراة {بقوة}ليس المراد منه
القدرة على الأخذ لأن ذلك معلوم لكل أخذ فيجب حمله علىمعنىيفيد المدح، وهو بجد و
عزيمة علىاحتمال تكاليفه ومشاقه مستظهرا بتوفيق الله.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: القوة هاهنا ما وهب الله لحيي من فضل اللب
والفهم والحكمة، فكانت القوة التي جعلها فيه من ذلك قوية،ونعمة ذكرها الله أنعم بها
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عليه شريفة سنية من فضل قوته وما آتاه الله في الصباء من حكمته، فكان في ذلك على
أفضل مايكون عليه الكبير ا لكا مل من الأنبياء في كمال سنه وإطاقته
(3/330)

الصفة الثانية: قوله {وآتيناه الحكم صبيا} أي في حال صباه وهو ابن سبع سنين، وقيل:
ثلاث سنين، فإن قيل: كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصباء؟
قلنا: هذا السائل إما أن يمنع من خلق العادات أو لايمنع منه، فإن منع منه فقد انسد
باب النبوات لأن بنا الأمر فيها على المعجزات، ولامعنى لها إلا خلق العادات، وإن لم
يمنع فقد زال هذا الإستبعاد فإنه ليس استبعاد صيروه الصبي عاقلا أشد من استبعاد
إنشقاق القمر، وانفلاق البحر.
وقيل: من أوتي القرآن قبل الحلم فقد أوتي الحكم صبيا.
والحكم الحكمة، وهي العلم وفهم التوراة والفقه في الدين، عن بن عباس، وقيل: النبوة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام:معناه الحكمة في الأحكام وعلم الحلال والحرام
وغير ذلك من شرائع الإسلام مع العمل بطاعة ذي الجلال والإكرام.
ومثل هذا في البرهان قال فيه: لأن الصبيان قالوا له إذهب بنا نلعب.
قال ما للعب خلقنا، وكان يومئذ بن ثلاث سنين.
الصفة الثالثة: قوله {وحنانا من لدنا} يعني واتيناه حنانا أي رحمة من عندنا لايملك
إعطاؤه غيرنا، ويحتمل أن يكون الحنان بمعنى التحنن على العباد.
قال الكميت بن زيد:
حنانيك رب الناس من أن يغرني
كما غرهم ورد الحياة المنصب

أي رحمتك يارب الناس، وحن بمعنى ارتاح واشتاق، ثم استعمل في العطف والرأفة.
وقيل: لله حنان مما قيل رحيم على سبيل الإستعارة.
واعلم أن الحنان أصله من الحنين وهو الإرتياح والجزع للفراق، كما يقال حنين الناقة
وهو صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها، ذكره الخليل.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى جذع في المسجد فلما اتخذ له
المنبر فتحول إليه حنت تلك الخشبة حتى سمع حنينها، فهذا هو الأصل.
ثم قيل: تحنن فلان على فلان إذا عطف عليه ورحمه
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الصفةالرابعة: قوله {وزكاة} أي طهارة من الذنوب.
(3/331)

وفي البرهان: وذكاة، يعني العمل الزكي الصالح، ويحتمل من التزكية التي هي المدح
والثنا الحسن، فبين تعالى انه أتاه زكاة،ومعناه ألاتكون شفقته داعية إلى الإخلال
بالواجب، لأن الرأفة واللين ربما أرثنا ترك الواجب، ألا ترى إلى قوله تعالى {ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله} فالمعنى أنا جمعنا له التعطف على عباد الله مع
الطهارة عن الإخلال بالواجبات
الصفة الخامسة: قوله {وكان تقيا} أي متقيا من الذنوب مطيعا خائفا لله علام الغيوب،
وبالجملة فإنه يتضمن غاية المدائح فإنه هو الذي يتقي نهي الله فيجتنبه ويقي أمره
فلايهمله، وأولى الناس بهذا الوصف من لم يعصي الله ولا يهم بمعصية وكان يحيي عليه
السلام كذلك، فإن قيل ما معنى {وكان تقيا} وهذا ابتداء تكليفه، فجوابه أنه إنما
خاطب الله بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر سبحانه عن حاله كيف كان، كما
أخبر عن نعم الله.
الصفة السادسة: قوله{وبرا بوالديه} أي لطفا بهما رحيما شفيقا عليهما كثير المراعاة
في طاعتهما،وذلك لأنه لاعبادة بعد تعضيم الله مثل تعضيم الوالدين ولذلك قال
تعالى{وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}.
الصفة السابعة: قوله سبحانه{ولم يكن جبارا عصيا} أي لم يكن متكبرا عصيا، والمتكبر
من طاعة الله الذي عصى أمره ولم يطع خالقه ولم يتب من ذنبه، أو جبارا لايتواضع،
والمراد وصفه بالتواضع ولين الجانب،وذلك من صفات المؤمنين، ولأن رأس العبادات معرفة
الإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعضمة والكمال، ومن عرف نفسه بالذل كيف يليق به
الترفع والتجبر،وكذلك إبليس لما تمرد وتجبر صار مبعدا عن رحمة الله
(3/332)

الصفة الثامنة: قوله{عصيا} أي بليغ العصيان، وهو الذي يفعل مايشاء من الظلم،ولاينظر
في العواقب،وقيل: الجبار القتال، والعصي كثير المعصية لله تعالى،وإنما جاء به
علىصيغة المبالغة للفاصلة.
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الصفة التاسعة: قوله تعالى {وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا} دعى له
بالسلامة في هذه المواطن الثلاث.
قال بن قتيبة: لأنها أوحش المواطن،والمعنى سلامة له وعليه في حال صغره عند بلوغه
وكماله من الذنوب وسلامة له عند موته وبعثه من الفواحش والعيوب، وحيا وصف لحاله عند
البعث.
القصة الثانية قصة عيسى عليه السلام وكيفية ولادة عيسى
إعلم أنه تعالى لما قدم قصة يحي على قصة عيسى لأن خلق الولد من شيخين فانيين أقرب
إلىمنهاج العادات من خلق الولد من غير الأب البتة، وأحسن الطرق في التعليم والتفهيم
الأخذ من الأقرب فألاقرب مترقيا إلى الأصعب فألاصعب، فقال تعالى{واذكر في الكتاب}
أي القرآن {مريم} أي أخبر يامحمد الناس بقصة مريم لما فيها من العجائب والحكم.
قيل:لم يذكر امرأة باسمها إلا مريم، لدقيقة في البصائر، قوله {إذ انتبذت} بدل من
مريم أي اعتزلت من أهلها وانفردت وتخلت للعبادة، واتخذت {مكانا شرقيا}، أي في ناحية
المشرق، قيل: شرقي بيت المقدس، أو شرقي دارها، {فاتخذت من دونهم} أي أهلها{حجابا}.
قال في البرهان: يعني اتخذت مكانا تعتزل فيه أيام حيظها.
قال محمد بن القاسم عليه السلام:معنى حجابا أي موضعا يحجبها ويسترها من أبصارهم،
ولم تفعل ذلك برأي نفسها ولاكن فعلته بأمر خالقها، انتهى.
{فأرسلنا إليها روحنا} يعني جبريل عليه السلام، وفي تسمية الله عزوجل له روحا
وجهان:
أحدهما: أنه روحاني ولا يشوبه شيء غير الروح،وأضافه إليه.
والثاني: أنه يأتي من قبل الله بما تحي به الأرواح، قاله في البرهان.
(3/333)

وقيل: لأن الدين يحيى به وبوحيه كما يحيي الجسد بالروح، أو سماه الله روحا مجازا
محبة له وتقريبا، كما تقول لجليسك أنت روحي، ومعنى قوله {فتمثل لها بشرا} أي تصور
وتشبه، والتمثيل التشبيه، ومعنى{سويا} أي معتدلا مستوي الخلق لم ينقص من الصورة
الآدمية شيئا شابا أمرد جعد الشعر لتستأنس به ولاتنفر عنه لأنه لو جاء في صورة
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الملك استوحشت ولم تقدر على استماع كلامه، وإنما مثل لها في تلك الصورة حيث بدى
جميلا فائق الحسن ابتلاء لها وسترا لعفتها، ثم قال تعالى حاكيا {قالت إني أعوذ} أي
استجير {بالرحمان منك} أي من شرك، تعوذت من تلك الصورة الفائقة الجميلة.
ومعنى {إن كنت تقيا} أي إن كنت تقيا خائفا لله تتقي عذابه وتخاف عقابه، وترجو
ثوابه، أو إن كنت تقيا أي يرجى منك تقوى الله وحسبته، وتحفل بالإستعاذة، أرادت أنه
لايحفل بالإستعاذة إلا المتقون.
وقيل:{إن كنت تقيا} أي إن كنت ممن يتقى ويخاف شره فهو فعيل بمعنى مفعول.
قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد رحمة الله عليه ما لفظه: وتقيا هنا فعيل
بمعنى مفعول، كبغيا في قوله تعالى {وما كانت أمك بغيا} أي مبغية، و{رطبا جنيا} أي
مجنيا، فصير المعنى {أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا} أي يجب أن تتقي وتدفع، وتأويله
بغير ذلك تعسف ولايمتنع ذلك لمجئ تقي بمعنى فاعل، فيقال تقي للمتقي، لأن الإشتراك
في العربية باب واسع كمضار ومظطر، فإنهما يصلحان للفاعل والمفعول والله أعلم،
فتأمل.
انتهى مانقلته من خطبته المباركة.
ولما علم جبريل عليه السلام خوفها {قال إنما أنا رسول ربك} الذي استعذت به {لأهب لك
غلاما زكيا}.
(3/334)

قال محمد بن القاسم عليهما السلام: هذا من الإختصار،والمعنى في ذلك إنما أنا رسول
ربك، وقال ربك أرسلته {لأهب لك غلاما زكيا}وأمرته أن يبشرك بماوهبت لكي ولكنه اختصر
لعلم السامع، وهذا مثل قوله{وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم} ولكنه
اختصر ولم يتم المعنى.
ومعنى {زكيا} أي طاهرا نقيا، ولابد أن يكون قد أظهر لها من باطن أمره ما عرفت به
أنه ملك، فلما علمت أنه جبريل عليه السلام واطمأنت {قالت أنى يكون لي غلام} أي كيف
يكون لي غلام {ولم يمسسني بشر} المسيس كناية عن النكاح الحلال، ولايقال في الزنا
إلا في .....ونحوه، وليس بأهل لأن تراع فيه الكنايات، {ولم أكن بغيا} أي فاجرة تبغي
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الرجال.
ثم أن جبريل عليه السلام أجابها بقوله {قال كذلك} أي الأمر كما وصفت تصديق لقولها
في نفي المسيس ونفي كونها بغيا، ثم ابتداء الإخبار فقال {قال ربك هو علي هين} أي
سهل خلقه من غير فحل، {ولنجعله آية للناس} أي علامة على قدرتنا لما فيه من العجائب
والعبر، وهو تعليل معللة محذوف أي ولنجعله، فعلنا ذلك او معطوف على تعليل مضمر، أي
لنبين به قدرتنا ولنجعله آية {ورحمة منا} بالشرائع، أو لمن آمن به رحم عباده بإظهار
هذه الآيات حتى تكون دلائل صدقه أبين فيكون قبول قوله أقرب.
ومعنى قوله {وكان} أي أمرم عيسى وحمل مريم به {أمرا مقضيا} أي أمرا نافذا فيه
المشيئة، لابد من أن تكون فيه الآية التي أراد الله مقضية.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: وقيل معناه كان أمرا حقيقيا بأن يكون ويقضي
لكونه آية ورحمة وماكان كذلك فهو حقيق بالتكوين، وقيل: كانت مدة الحمل ستة أشهر ،
وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، ولم يعش مولود لثمانية إلا عيسى.
(3/335)

وقيل: تسعة أشهركحمل سائر النساء، وقيل: ثلاث ساعات، وبهذا قال المنصور بالله عبد
الله بن حمزة عليه السلام: حملته في ساعة وصور في ساعة، وولدته في ساعة، حين زالت
الشمس من يومها، قيل: وحملته وهي بنت عشرسنين، وقيل: ثلاثة عشرة سنة، وقد كانت حاضت
حيضتين قبل أن تحمل به.
قالوا: ما من مولود إلا ويستنهل أي يصيح ويبكي عند يولد إلا عيسى عليه السلام.
ثم قال تعالى{فحملته فانتبذت به} أي اعتزلت وهو في بطنها {مكانا قصيا} أي خرجت به
من بعد تمامه مكانا بعيدا من الحي وراء الجبل، وقيل: أقصى الدار.
قال في البرهان: وسبب الحمل أنه ماكان إلا أن حملته فولدته بعد ستة أشهر{فأجاءها
المخاض} أي ألجاها وأصله جاء، فعدي بالهمزة إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى
معنى الإلجاء، أي ألجأها الولادة، قال الشاعر:
وشددنا شدة صادقة
فأجئناك إلى سفح الجبل

قال زهير:
وجار سار معتمدا علينا
أجته المخافة والرجاء
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والمخاض بمخض الولد في البطن، أي وضع حركة الولد للخروج مخض الشقا حركة، ولمخاض
الولاد، قال الشاعر:
لم تمخض بولاد إنما
الحسنى المخاض الولد

ومعنى قوله {إلى جذع النخلة} أي أصل عودها وخشيتها طلبته لتستتر به وتعتمد عليه عند
الولادة، وكان جذع نخلة يابسة في السحراء ليس لها رأس ولاثمرة ولاخضرة، وكان الوقت
شتاء، وكان الله إنما ارشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو أصلح طعام
النفساء، ولما كانت في نهاية الشهر بالزهد في بني إسرائيل، ثم وقعت معها هذه الوقعة
{قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا} استحياء من الناس أن يضنوا بها سوء أي
ياليتني لم أخلق ولم أكن شيئا مذكورا.
وقيل: المنسي هو السقط.
(3/336)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: إنما قالت ذلك سؤالا ولم تقله نكرة على الله
ولا تعنيفا بل سألته وتمنت أن يقبض روحها قبل أن يروا ولدها وقبل أن يعلمو بخبرها،
ومعنى قولها {قبل هذا} أي قبل أن يروا هذا الولد ولن تلد قبل أن يخلق، وحاشا لها من
إنكار حكمة الله عزوجل، ومعنى قولها {وكنت نسيا منسيا} أي شيئا لايذكر، والمنسي هو
الشيء الحقير الذي غفل ونسي ولم يذكر لقلته ومحقرته عن الناس وذلته، والنسي بكسر
النون وفتحها عام في كل حقي يستحق أن يطرح وينسى لحقارته، {فناداها من تحتها ألا
تحزني} أما قوله فناداها فقال في البرهان: يعني ولدها عيسى عليه السلام كان
المنادي، وقيل: أن الندى من جبريل عليه السلام كأنها على رابية واكمة، وهو أسفل
منها، وقيل الضمير في تحتها للنخلة عن قتادة.
وأما قوله {قد جعل ربك تحتك سريا} فقال محمد بن القاسم عليهما السلام:السري هاهنا
الولد الذي وهبه الله لها البر التقي، ومن أسر أو أنبل أو أتقى من عيسى صلى الله
عليه، وأي عطية أو ولد وهبه أفضل مما وهبه الله وجعل تحتها منه.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: وقيل أن السري هاهنا هو النهر السري، وما أحسب
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والله أعلم إلا أن هذا جهل وغلط في التفسير، وإنما السري هو الجيد الحسن الذي يسر
الناظرين ويعجب كل من نظر من الناس أجمعين، ولانعلم أسرمن سيدنا عيسى ومن كان مثله،
ولاأجهل ولا أعمى من جهل فضله.
(3/337)

ونحن نعلم أشياء كثيرة في لغة العرب وأشعارهم، ولكن الله لم يردها كما توهموا في
تفسيرهم مثل قولهم وتأويلهم لقول الله عزوجل {ولكن لا تواعدوهن سرا} فزعموا انه
أراد لاوتواعدوهن نكاحا، والسر لعمري هو النكاح في لغة العرب، ولكن لم يرد ذلك وما
عليهن لو واعد وهن نكاحا{إذا بلغن أجلهن} وإنما حرم الله عقدة النكاح في السر من
قبل أن تنقضي عدتهن، ونهى عن زواج الخفي قبل أجلهن، وهذا مثله لايتكل عليه من قولهم
وقد وقعنا على كتبهم وتفسيرهم فوجدناهم يكثرون التعسف والخبط في الظلال ويتكلفون
مالاخير فيه من المحال إلى آخر كلامه عليه السلام.
ثم قال تعالى{وهزي إليك بجذع النخلة} أي حركي إلى جهتكي أصلها {تساقط عليك رطبا
جنيا} غضا طريا، الرطب الجني هو التمر الرطب المجني الذي قد استحق الإجتنا والأخذ
والإكتساب والتناول، ومن ذلك يقال قد جنا حربا واكتسبها.
وفي البرهان: وقيل لم يكن للنخلة رأس، وكان ذلك في الشتاء فجعله الله تعالى آية.
روي أنها أخضرت وهي نتظر وحملت وهي تنظر، ثم نضجت وهي تنظر،انتهى.
قالوا: والتم رللنفساء والتحنيك به عادة من ذلك الوقت،وكان من العجوة وهي أجود
التمر، سمع أنها لاتثمر إلا بعد أربعين سنة، قيل: ما للنفساء خير من الرطب،
ولاللمريض خير من العسل.
قيل: إذا عسر ولادة المرأة لم يكن لها خير من الرطب، وقوله {رطبا} تمييز أو مفعول
على حسب القراءة والجني المأخوذ طريا {فكلي} من الرطب الجني{واشربي}وهو أمر إباحة،
وقرئ عينا بالود.
(3/338)

قال محمد بن القاسم عليهما السلام: قرة العين هي السرور، ويمكن أن يكون الأصل في
قرة العين قرارها ووقوفها من الدموع، أي طيبي نفسا بكونهما معجزتين تشهدان بعضتك
(1/478)



ولاتعتمي واطرحي عنكي ما أهمك، وطيب النفس يوصف بقرار العين قوله {فإما ترين من
البشر أحدا} إما للإنكار وإما للسؤال عنك، والمعنى أن تري وما تأكيد أي إن رأيتي
أحدا فسألك عن ولدك ولامك عليه {فقولي إني نذرت للرحمان صوما}.
قال في البرهان: أي صمتا، ويجوز أن يكون صوما عن الطعام والشراب والكلام، وإنما كان
امتناعها عن الكلام ليتكلم عنها ولدها فتكون فيه براءة ساحتها، وقيل: أن من صام في
ذلك الزمان لم يكلم الناس، فأذن لها في ذلك المقدار من الكلام ، وفي معنى الصوم هنا
يقول محمد بن القاسم عليهما السلام: الصوم هو المعروف من صيام الأيام،وهو الإمساك
عن الشراب والطعام،غير أنه كان من معروف صوم العباد من بني إسرائيل مع الإمساك عن
الطعام والشراب، الوقو ف بالصمت عن الكلام لأتقاء اللغوا واللفظ بالآثام، انتهى.
فعلى هذا أنهم كانوا لايتكلمون في صيامهم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن صوم الصمت،وقد نسخ في أمتهز
وقال محمد بن القاسم عليهما السلام: معنى {إني نذرت للرحمان صوما} أي صوما عن
الكلام والخطاب، وهذا يدل على أن الله أمرها بالنذر وهو الإيجاب عن نفسها لترك
الإكثار في المنطق، فإذا قالت لهم وأخبرتهم بنذرها وأمرتهم ألا يسألوها بعد عذرها
وجب أن لا تتكلم بعد ذلك بشيء من أرمها، والصيام هاهنا من الإمساك عن الكلام، ولم
يكن الله لويجب عليها في تلك الحال شيئا من الصيام، قال الشاعر:
متا ما ادع في اسد يجبني
ضراعمه على خيل صيام

وإنما أمرها الله بنذر الصيام عن الكلام ليوخلصها عن الصداع ومخاصمة الآثام،وقلة
الكلام بمنزلة الصيام وأرضى لذي الجلال والإكرام، انتهى.
(3/339)

لأن عيسى عليه السلام يكفيها، وكراهة لمجادلة السفها وفيه وجوب الصمت عن السفيه ومن
أذل الناس سفيه لم يجد مسافها.
قال رجل: لبعض السلف لو قلت واحدة لسمعت عشر، فقال ولو قلت عشرا لما سمعت واحدة.
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وقيل: ما قذع السفينة بمثل الإعراض، ولا أطلق عنانه بمثل العراض.
أما قوله تعالى حاكيا {فلن أكلم اليوم إنسيا} فاختلف في معناه فقيل المعنى وإنما
أكلم الملائكة دون الإنس، وقيل: أخبرتهم بالإشارة.
وقيل: سوغ لها النطق بذلك فقط، وهذا هو الأظهر لقوله {فقولي إني نذرت} ثم قال تعالى
{فأتت به قومها تحمله} بعد ظهورها من نفاسها.
قال بعضهم: أنساها كرب البلاء وما سمعته من الناس، ما كان من كلام الملائكة من
البشارة بعيسى عليه السلام، فلما كلمها جاءها مصداق ذلك، ولما احتملته وأقبلت به
إلى قومها {قالوا يامريم لقد جئت شيئا فريا} أي بدعة وفعلا قبيحا دنيا، الفري
البديع،وهو من فري الجلد، قيل أنه القبيح من الأنثى، أو قيل أنه الأمر العجيب، وهو
العضيم من الأمر {ياأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء } قيل: أن هارون كان أخاها من
أبيها من أمثل بني إسرائيل، والمراد أنكي كنت في الزهد كهارون فكيف صرت هكذا، وقيل:
أخو موسى عليه السلام.
وعنه صلى الله عليه وآله ((إنما عنوا هارون النبي وكانت من أعقابه بينهما ألف سنة
وأكثر)) وهو كما يقال يا أخا همدان أي واحد منهم.
وفي البرهان: قيل: أن هارون الذي نسب إليه أنه كان رجلا صالحا في بني إسرائيل ينسب
إليه كل من يعرف بالصلاح، أي كنت عندنا مثله ولم يكن أبوك رجل سوء، انتهى.
والعرب تقول للرجل أمر ومر.
(3/340)

قال القاسم عليه السلام: إني أمرء ديني التوحيد، أخلصه والعدل أضمره سراوأبديه، ثم
قالوا {وما كانت أمك بغيا} أي زانية، سميت الزانية بغية لأنها تبغي أي تطلبه، وإنما
ذكروا ذلك ونشروا فضائل أهلها ونفوا الزناء عن أبيها وأمها عندما رأوا ولدها ولازوج
حينئذ لها، وكان أهل مريم أهل صلاح، فلما دخلت بعيسى عليهم تباكوا وقالوا لها ذلك،
ولما بالغوا في توبيخها سكتت وأشارت إلى عيسى عليه السلام وهو المراد بقوله
سبحانه{فأشارت إليه} أي كلموه وهو الذي يجيبكم،وأحالت الجواب إليه استكفافا وليكون
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كلامه برهانا، وقد كان عيسى عليه السلام كلم أمه قبل ذلك في الطريق فقال يا أماه
أبشري فإني عبد الله ومسيحه، فلذلك أشارت إليه فغضبوا وقالوا لسخريتها أشد من
زناها،ولذلك {قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} لايعتاد من مثله الكلام، والمهد
ما يمهد للصبي من الفراش، وكان في هذا الموضع زائدة صلة.
روي أنه لما سمع ذلك وكان يرضع ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكأي على يساره
وأشار بسبابته وتكلم،{ قال إني عبد الله} أنطقه الله أولا بأنه عبد الله ردا لقول
النصارى لأنه تنصيص في العبودية.
واعلم أن مذهب النصارى مخطبت جدا وقد اتفقوا على أنه ليس بجسم ولابمتحيز،ومع ذلك
فإنهم يذكرون شخصا خاصا فيبطل مذهبم على جميع الوجوه.
ثم اعلم أن عيسى عليه السلام وصف نفسه بصفات:
الصفة الأولى: قوله {إني عبد الله }.
الصفة الثانية: قوله {آتاني الكتاب} أي ....... الأنجيل وقيل: التوراة، وقيل: الخط.
(3/341)

الصفة الثالثة: قوله {وجعلني نبيا} أي سيجعلني نبيا والكلام في المهد من مقدمات
نبوته، والقائلون بهذا القول يقولون لما تكلم بذلك الكلام سكت وعاد إلى حال الصغر،
ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نبي، وقيل: أكمل عقله وبعثه لظاهر الآية، وقيل:
جعلني في سابق فضائه، وجعل الآتي لامحالة كأنه قدوجد.
الصفة الرابعة: قوله {وجعلني مباركا أين ما كنت} أي نفاعا أمرا بالمعروف ناهيا عن
المنكر معلما للخير، وقيل: مباركا على الناس من حيث يحصل بسبب دعائي إحياء الموتى
وإبراء الأكمه والأبرص، عن قتادة رأته امرأة وهو يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص
فقالت طوبى لبطن حملك وثدي أرضعك، فقال عيسى مجيبا لها طوبى لمن تلا كتاب الله
واتبع مافيه ولم يكن جبارا شقيا.
الصفة الخامسة: قوله{ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا} أي بالمحافظة عليهما.
قال في البرهان: يعني الصلاة ذات الركوع والسجود، ويجوز أن تكون الصلاة بمعنى
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الإخلاص والدعاء والزكاة زكاة الأموال، ويجوز أن يكون تطهير الذنوب.
الصفة السادسة: {وبرا بوالدتي} أي وجعلني برا غير عاق لوالدتي، جعل ذاته برا لفرط
بره، وفيه إشارة إلىتبرئة أمه عن الزنا إذ لوكانت زانية لماكان الرسول المعصوم
مأمورا بتعضيمها.
الصفة السابعة: قوله{ولم يجعلني جبارا} ظالما لاينظر في عواقب ظلم الناس،وقيل: هو
المتكبر {شقيا} عظيم الشقاوة يغضب الله تعالى.
الصفة الثامنة: قوله{والسلام علي} أي السلامة لي من الخطايا والذنوب{يوم ولدت ويوم
أموت ويوم أبعث} من الظلالة ومن العمى {حيا} ذكر هذا في البرهان.
قيل: أدخل اللام في السلام لأنه قد تقدم ذكره، وهي لام العهد كأنه أراد السلام
الموجه إلى يحيي في المواطن الثلاثة.
وقيل: اللام للإستغراق كأنه قال وكل السلام علي.
(3/342)

وقيل: جنس الكلام الذي معناه رضى الله والأمان من غضبه علي وهو تعريض بأن ضده من
اللعنة والعذاب على من اتهمه وأمه من اليهود كقوله{والسلام على من اتبع الهدى} أي
العذاب على من كذب وتولى فلما قال ذلك علموا أنه نبي من أنبيا الله وأمسكوا ولم
يعيدوا كلاما وأيقنوا.
وروي أنه لم يتكلم حتى بلغ مبلغ الكلام، ثم قال تعالى {ذلك عسى ابن مريم} أي ذلك
الموصوف بهذه الصفات هو عيسى بن مريم إشارة إ لى انه ولد هذه المرأة، وأنها أمه لا
ماتقوله النصارى من أنه إله أو أبن الله،ومعنى {قول الحق} أي كلمة الحق، والحق الله
عزوجل.
وفي التجريد: يحتمل أن يارد بالحق الصدق والثبات، وقول الحق إرتفاعه على أنه خبر
بعد خبر أو بدل أو خبر مبتداء محذوف،وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله
وعلى أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الثبات والصدق كقولك هو عبد الله
حقا، وإنما قيل لعيسى قول الحق وكلمة الله لأنه لم يولد إلا بقول كن من غير أب،
ويحتمل أن أريد بقول الحق عيسى أن يكون الحق اسم الله عزوجل، وأن يكون بمعنى الثبات
والصدق.
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قال بعض علمائنا عليهم السلام: الأوجه أن يكون قوله تعالى قول الحق خبر مبتداء
محذوف، أي ماقصصنا من قصة عيسى عليه السلام قول الحق،ولايستقيم أن يكون بدلا
ولاخبرا بعد خبر إلا أن يجعل قول الحق أسم عيسى عليه السلام وهو بعيد والله
اعلم،انتهى.
ويحتمل أن يكون المعنى{ذلك عسى ابن مريم} القول الحق إلا أنك أضفت الموصوف إلى
الصفة فهو كقوله {إن هذا لهو حق اليقين} وفائدة قولك القول الحق ما ذكرت أولا من
كون عيسى أبنا لمريم والله أعلم.
(3/343)

فأخبر سبحانه أن أمره الذي فيه يترون حق يقين وهم فيه شاكون،والمراد به الشك، فأما
امتراؤهم في عيسى عليه السلام فقال في البرهان: يعني يشكون ويختلفون لأنهم اختلفو
في الله تعالى وفي عيسى فقال بعضهم هو الله تعالى،وقال آخرون هو ابن الله،وقال
آخرون هو ثالث ثلاثنة، وهذه الأقاويل الثلاثة للنصارى، فقلنا لهم هو عبد لله ورسوله
وكلمته ألقاها إلى مريم ونسبه اليهود إلى غير رشده {الذي فيه يمترون}، انتهى.
روي أن عيسى عليه السلام لما رفع اجتمع أربعة من أكابر علمائه فقيل لاقول ما نقول
في عيسى عليه السلام؟
فقال هو الله هبط إلي الأرض فخلق وأحياء ثم صعد إلى السماء فتبعه على ذلك خلق كثير
هم اليعقوبية، فقيل للثاني ما نقول؟
فقال هو الله، فتابعه النسطورية، وقيل للثالث مانقول؟
قال هو الله إله وابنه إله، فتابعه على ذلك خلق وهم الإسرائلية.
وقيل للرابع ما نقول؟
فقال هو عبد الله ورسوله وهو المؤمن المسلم، وقال أما تعلمون ان عيسى كان يطعم
وينام وأن الله لايجوز ذلك عليه فخصهم،ثم اخبر تعالى أنه ليس له هذا الإتخاذ وأن
ثبوت الولد محال، فقال سبحانه وتعالى {ما كان لله أن يتخذ من ولد} يريد ماكان ذلك
ليكون منه تعالى عن ذلك لأنه يجل ويعضم أن يكون ذلك، والمعنى ماصح منه تعالى اتخاذ
الولد لاستحالته لمخالفة ذاته هذه الأجسام التي تحدث منها الولد وغيرها من جميع
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الأشياء {سبحانه} أي تنزيها له عن ذلك {إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} كما
قال لعيسى كن فكان.
(3/344)

اعلم أن من الناس من أجرى الآية على ظاهرها، وقال إنه تعالى إذا أحدث شيئا قال له
كن، وهذا ضعيف لأنه إما أن يقول له كن قبل حدوثة أو حال حدوثه، فإن كان الأول كان
ذلك خطابا مع المعدوم وهو عبث، وإن كان الثاني فهو حال حدوثه قدوجد بالقدرة
والإرادة، فأي تأثير لقوله كن فيه فوجب حمل القول هنا على المجاز، ومعناه أن إرادته
للشيء يتبعها كونه من غير توقف، شبه ذلك بأمر الأمر المطاع إذا ورد على المأمور
الممتثل.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: يريد سبحانه وجل عن كل شنئان شأنه إذا فعل فعلا
وخلق صنعا كونه فكان،والقضاء في هذا المكان من قوله {إذا قضى أمرا} هو قضى خلق وفعل
مثل قوله{فقضاهن سبع سماوات} والقضاء على وجوه شتى، وليس قوله للشيء قول خطاب،
ولايتوهم ذلك أحد من ذوي الألباب لأن الحكيم لايخاطب العدم ولا الجمادات وإنما هذه
عبارة وتفسير عن فعله للمفعولات،والعرب تقول قالت الإبل وقال المطر عبارة عن كون
ذلك، وفي ذلك ما يقول الشاعر:
وقد وردت تقول هل من اشتياق
تقول يا لهفا على الرفاق

الواردين الماء مع الإشراق والأنعام لاتقول ولالكن هو عبر وفسر عما تريد الأنعام،
وقال آخر:
وقالت له العينان سمعا وطاعتا

فهذا يدل على أن القول في اللغة قد يكون بغير الكلام، انتهى.
(3/345)

أما قوله {إن الله ربي وربكم} هو راجع إلي وأوصاني أي أوصاني بأن الله ربي وربكم،
معناه لأنه ربي وربكم {فاعبدوه} أي أطيعوه ووحدوه، وقراء الكوفيون وأبو عبيد بكسر
إن على الإبتداء والتقدير، فقل يامحمد إن الله ربي وربكم بعد إظهار البراهين
الباهرة في أن عيسى هو عبد الله ثم قال {هذا صراط مستقيم} أي هذا الذي ذكرت لك طريق
ثابت فلاتخرجوا عنه واثبتوا عليه، وإنما سمى هذا القولا الصراط المستقيم تشبيها
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للطريق لأنه المؤدي إلى الجنة ثم قال عزوجل {فاختلف الأحزاب من بينهم} أي من بين
الناس، يعني اختصوا بالإختلاف فيه، ومن زائدة، قيل الأحزاب اليهود والنصاى.
قالت اليهود هو لغير رشده،والنصارى مالا يليق به.
وقيل: هم النصارى لتحزبهم ثلاث فرق نسطورية، ويعقوبية،وملكانية.
(3/346)

وعن الحسن الذين تحزبوا على الأنبيا أي تجمعوا لماقص عليهم قصة عيسى اختلفو فيه من
بين الناس، وقيل: الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،ومعنى
قوله{فويل} أي هلاك {للذين كفروا} من هؤلاء المختلفين فيه {من مشهد يوم عظيم} أي
محضر ذلك اليوم العظيم أي شهوده هول الحساب يوم القيامة، أو مما قالوه وشهدو أنه في
عيسى وأمه، ويحتمل أن يكون من شهد على كذا إذا تكلم فيه عند الحاكم أي من شهادة
الملائكة والأنبيا عليهم السلام في ذلك اليوم ومن شهادة جوا.............ثم قال
تعالى {أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا} أي يقال فيهم ما أسمعهم يوم القيامة لما كانوا
لايسمعونه من الموعظة والقرآن في الدنيا وما أبصرهم لما كانوا لايبصرونه من الهدى
وهو تعجب من أسماعهم وأبصارهم أي ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة،وأطلقهم بأن عيسى
ليس هو الله ولا إبنه وذلك لاينفعهم ذلك اليوم والتعجب لايصح من الله، لأنه لما خفى
نسبه وإنما المراد أن أسماعهم وأبصارهم جدير بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عميا
في الدنيا.
قال في البرهان: في ذلك وجهان:
أحدهما: لأن كانوا في الدنيا صما عميا عن الحق فما أسمعهم له وأبصرهم به يوم
القيامة.
والثاني أسمع بهم اليوم وأبصر كيف يسمع بهم غدا يوم القيامة يوم يقال لعيسى{أنت قلت
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله} والعرب تقول أكرم بفلان أي ما أكرمه أخسر
بفلان أي ما أخسره وأقل ربحه، قال الشاعر:
أخسر بها من صفقة لم تستقل
تبت يدا صاحبها ماذا فعل

أي ما أخسرها من صفقة وما أقل ربحها على وجه التعجب لهم، ثم قال سبحانه {لكن
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الظالمون اليوم في ضلال مبين} وفي الآخرة يعرفون الحق، أو هم اليوم في ظلال عن
الجنتة بخلاف المؤمنين.
(3/347)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه هم في يومهم هذا أو في عصرهم في ظلال
وجهل مبين، لايسمعون في هذا الوقت ولايبصرون ولاينظرون لأنفسهم ولايدبرون قد بان
جهلهم وظلالهم عن الحق في وتبين لهم ولغيرهم أنهم على الفسق، انتهى.
وضلالهم هو إغفالهم النظر والإستماع، وأوقع الظالم وهو الظالمون موقع الضمير تشنيعا
عليهم وإعلاما بأن لاأشد من ظلمهم بإغفال النظر والإستماع حيث يجدي عليهم ويسعدهم،
ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذر من في زمانه، فقال {وأنذرهم
يوم الحسرة} أي يوم القيامة لأنه يوم التحسر، وقوله {يوم الحسرة} مفعول به لأنه
لاظرف، وسمي بذلك لأنه يكثر التحسر من أهل النار {إذ قضي الأمر} أي فرض من الحساب
وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار، وفي البرهان: يعني إذا قضى عليهم العذاب وانقطعت
التوبة واستحقوا العقاب فكأنه تعالى بين أنه ظهرت الحجج والبينات {وهم في غفلة}في
الدنيا عن ذلك اليوم وعن كيفية حسراته، {وهم لا يؤمنون} أي لايصدقون،وقوله {وهم في
غفلة} متعلق بأنذرهم، ثم قال تعالى بعده {إنا نحن نرث الأرض ومن عليها} أي نميتهم
ونخرب ديارهم وتبقى كما يبقى الوارث بعد الموروث وقت الإفناء، ويبقى بعد ذلك، ومعنى
قوله {وإلينا يرجعون} أي إلى محل جزائنا بالثواب والعقاب، فإنه تعالى منزه عن
المكان حتى يكون الرجوع إليه وهو تحذير عظيم وزجر بليغ للعصاه، ثم أمر الله عزوجل
في القصة الثالثة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتلو قصة إبراهيم على الناس
ويبلغهم إياها، وإن كان تعالى هو الذاكر والمورد للقصة في كتابه فقال سبحانه {واذكر
في الكتاب إبراهيم} أي اذكر يامحمد في القرآن قصته لما فيها من الفوائد والحكم.
(3/348)
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قال الرازي: واعلم أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشر،والمنكرون
للتوحيد هم الذين اتبعوا معبودا سوى الله تعالى،وهؤلاء فريقان منهم من أثبت معبودا
غير الله حيا عاقلا فاهما، وهم النصارى،ومنهم من أثبت معبودا غير الله جمادا ليس
بحي ولاعاقل، ولافاهم، وهم عبدة الأوثان، والفريقان وإن اشتركا في الظلال إلا أن
ظلال الفريق الثاني أعظم، فلما بين الله تعالى ظلال الفريق الأول تكلم في ظلال
الفريق الثاني، وهم عبدة الأوثان فقال {واذكر في الكتاب} والواو في قوله واذكر عطف
على قوله{رحمة ربك عبده زكريا} لما انتهت قصة زكريا وعيسى عليهما السلام قال قد
ذكرت حال زكريا وعيسى، فاذكر حال إبراهيم عليه السلام، وإنما أمره بالذكر لأنه صلى
الله عليه وآله وسلم ما كان قومه ولا أهل بلدته مشتغلين بالتعلم ومطالعة الكتب،
فإذا أخبر عن هذه القصة كما كانت من غير زيادة ولانقصان كان ذلك إخبارا عن الغيب
ومعجزا قاهرا دالا على نبوته،وإنما شرع في قصة إبراهيم لوجوه:
أحدها: أن إبراهيم عليه السلام كان أبا العرب وكانوا معترفين بعول شأنه وطهارة
دينه، على ما قال تعالى {ملة أبيكم إبراهيم} وقال {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من
سفه نفسه} وكأنه تعالى قال للعرب إن كنتم من المقلدين لأبائكم على ماهو قولكم {إنا
وجدنا آباءنا على أمة} فمعلوم أن أشرف أباءكم وأجلهم قدرا هو إبراهيم عليه السلام،
فقلدوه في ترك عبادة الأوثان، وإن كنتم من المستذلين فانظروا في هذه الدلائل التي
ذكرها إبراهيم على السلام، لتعرفوا فساد عبادة الأوثان، وبالجملة فاتبعوا دين
إبراهيم إما تقليدا أو استدلالا.
(3/349)

وثانيها: أن كثيرا من الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون
كيف نترك دين أباءنا وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام وبين أنه
ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل، ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الكفار
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أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل ربط على الأب الأشرف الاكبر وهو إبراهيم عليه
السلام.
وثالثها: إن كثيرا من الكفار كانوا يتمسكون بالتقليد وينكرون الإستدلال على ما قال
سبحانه {قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين}ثم حكى الله سبحانه صفة إبراهيم عليه السلام
وقال {إنه كان صديقا نبيا} بليغ التصديق بجميع غيوب الله وآياته وكتبه ورسله، {إذ
قال لأبيه} أي اذكر وقت قال، وإذمتعلق بكان، أو بصديقا نبيا، أي جامعا لخصائص
الصديقين الأنبيا، حيث خاطب أباه تلك المخاطبات.
قال في الكشاف: هذه الجملة وقعت اعتراضا بين المبدل منه وبدله، اعني إبراهيم، وإذ
قال ونظيره قولهم رأيت زيدا ونعم الرجل.
واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تكلم مع أبيه بأربعة أنواع من
الكلام.
النوع الأول: قوله {لم تعبد ما لا يسمع} دعاؤك وثناؤك عليه وهي الأصنام، {ولا يبصر}
هيأت خضوعك أو العبادة{ولا يغني عنك شيئا} من البلاء، فأي فائدة في عبادتها، وأيضا
أن الدعا مخ العبادة، فالوثن إذا لم يسمع دعاء الداعي فأي منفعة في عبادته، وإذا
كان لاتنصر ولاتعرف من يتقرب إليها، فأي منفعة في ذلك التقرب، وأيضا أن السامع
المبصر الضار النافع أفضل ممن كان عاريا عن كل ذلك، والإنسان موصوف بكل هذه الصفات
فيكون أفضل وأكمل من الوثن، فكيف يليق بالأفضل عبودية الأحسن.
(3/350)

النوع الثاني: قوله {ياأبت إني قد جاءني من العلم} أي علم الدلائل على طريق النجاة
والهداية لسالكها، {ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا} أي طريقا مستويا لاتضل
فيه، المعنى معي طائفة من العلم ليست معك وهي علم الدلائل على الطريق السوي، فلا
تسنكف.
النوع الثالث: {ياأبت لا تعبد الشيطان} أي لاتطعه ولاتكون له عبدا بطاعتك له في
عبادة الأصنام{إن الشيطان كان للرحمان عصيا} عظيم العصيان فلاتطعه لأنه عاص لله مفر
بهذه الصفة عن القبول منه لأنه أعظم الخصال للنفرة.
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النوع الرابع: قوله{ياأبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان} أي نوع من العذاب،
وقال أخاف ولم يفرح بلحوق العقاب به رعاية لحسن الأدب، وكرر يا أبتي توسلا إليه
بالإستعطاف بذكر الأبوة.
أما قوله{فتكون للشيطان وليا} فمعناه صديقا أو قرينا له في النار.
وقال الرازي: واعلم أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام في غاية الحسن لأنه نبه
أولا على مايدل على المنع من عبادة الأوثان، ثم أمره باتباعه في النظر والإستدلال
وترك التقليد، ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم الكلام
بالوعيد الزاجر على الإقدام على مالا ينبغي، ثم أنه عليه السلام أورد هذا الكلام
الحسن مقرونا باللطف والرفق، فإن قوله في مقدمة كل كلام يا أبتي دليل على شدة الحب
والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب، وختم الكلام بقوله {إني أخاف} وذلك
يدل على شدة تعلق قلبه بصالحه، وإنما فعل ذلك لوجوه:
أحدها: قضى لحق الأبوة على ما قال تعالى {وبالوالدين إحسانا} والإرشاد إلى الدين من
أعظم أنواع الإحسان، فإذا نضاف إليه رعاية الأدب والرفق كان ذلك على نور.
(3/351)

وثانيها: أن الهادي إلي الحق لابد أن يكون رفيقا لطيفا يورد الكلام لاعلى سبيل
العرف لأن إيراده على سبيل العنف يصير كالسبب في إعراض المستمع ويكون ذلك في
الحقيقة سعيا في الإغواء.
وثالثها: ماروى أبو هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم ((أوحى الله إلى إبراهيم أنك
خليلي حسن الخلق ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه
أضله تحت عرشي وأسكنه حضير قدسي وأدنيه من جواري)) ثم اعلم أن إبراهيم عليه السلام
لما دعى أباه إلى التوحيد وذلك الدلالة على فساد عبادة الأوثان وأردف تلك الدلالة
بالوعظ البليغ وأورد ذلك مقرونا باللطف والرفق، قابله أبوه بجواب أيضا ذلك فقابل
حجته بالتقليد فإنه لم يذكر في مقابلة حجته إلا قوله {قال أراغب أنت عن آلهتي
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ياإبراهيم} أي أكاره أنت لعبادتها، وقدم الخبر على المبتداء بكونه أهم عنده، وإنما
حكى الله تعالى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلية عن ماكان يلقى من
قومه.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد أنت زاهد في ألهتي يا إبراهيم، والرغبة
عن الشيء هي الزهد فيه، قال الشاعر:
فإن ترغبي عني في عنك رغبة
وإن تهزئي عني فمنك أطير

والرغبة في الشيء هي المحبة له فافهم الفرق بينهما، انتهى.
ولما أصر على ادعاء آلهية الجماد قابل وعظه بالسفاهة فقال {لئن لم تنته لارجمنك}
قيل: بلساني يعني الشتم.
و قال في البرهان: يعني بالحجارة حتى تتباعد مني أو لأقتلنك من رجم الزاني، وقوله
{واهجرني} معطوف على محذوف دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني{واهجرني مليا} أي زمانا
طويلا، أو مجتهدا.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ومن الناس من يذهب إلى أن الملأ مشتق من
الإملاء،والترك زمانا وهو حسن والله أعلم، انتهى.
ثم أن إبراهيم عليه السلام لما سمع من أبيه ذلك أجاب بأمرين:
(3/352)

أحدهما: أنه وعده بالتباعد منه وذلك بأن أباه لما أمره بالتباعد منه أظهر الأنقياد
لذلك الأمر بقوله {سلام عليك} سلام توديع ومتاركة، كقوله{سلام عليكم لا نبتغي
الجاهلين} أي نسلم منكم تسليما لانقابل الجهل بمثله، بل بالحلم فأقيم السلام مقام
التسليم.
وفي البرهان: قابل جفوة أبيه بالزيادية لحق الأبوة وشكرا لسالف التربية، ثم لما
أودعه بقوله {سلام عليك} ضم إلى ذلك ما دل به على أنه وعده الإستغفار وإن بعد عنه،
انتهى.
وهو قوله {سأستغفر لك ربي} يعني سأستغفر لك إن تركت عبادة الأوثان وأدعوا لك
بالهداية التي تقتضي الغفران، ا نتهى.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: هذه الكلمة تقال عند جهل الجاهل يقولها عند طيش
الجاهلين الحكماء من المتقين وتوقير إبراهيم عليه السلام لأبيه في أبوته وبره
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بالوالد قبل أن يتبين عنده ما بان له من مشاقته لله وعداوته هذه الكلمة منه صلى
الله عليه وآله مخرجها مخرج توقير ورفق بأبيه عند دعائه من أمر الله إلى ما دعاه
إليه، فلما عصاه واستكبر عن الهدى والحق فأباه وبان له أنه عدو لله، كان من إبراهيم
ما ذكر الله عزوجل في كتابه من ترك الإستغفار له والتبرء منه وقطع الولاية بينه
وبينه، والإعراض، قال سبحانه {فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه
حليم}، انتهى.
(3/353)

وقد قيل سأستغفر لك قوله {واغفر لأبي} الآية،وجاز منه لأنه أراد اشتراك التوبة كما
ترى الأوامر والنواهي الشرعية على الكفار، والمراد اشتراط الإيمان، وكأمر المحدث
بالصلاة والفقيه بالزكاة، ويراد اشتراط الوضوء والنصاب، وقيل: كان قبل ورود السمع
بالنهي بنائا على قضية العقل دل عليه قوله تعالى {إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن
لك} فلو كان شارطا ولم يكن مستنكرا معنى {إنه كان بي حفيا} أي بليغا في البر رحيما
لطيفا، قال الشاعر:
إذا لم يكن للمرء أم حفية
ولازوجة ضاقت عليه المسالك

أي أم رحيمة لطيفة رفيقة، والمراد أنه سبحانه للطفه بي وإنعامه علي عودني الإجابة
فإذا أنا أستغفر لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن تاب، هو أن يحصل
الغفران.
والثاني من الجواب قوله {وأعتزلكم وما تدعون} أي تعبدون، وأعتزلكم أراد هجرته إلى
الشام وكان بالعراق، والمراد أني أفارقكم في المكان، وأفراقكم في طريقكم أيضا،
وأبعد عنكم وأنشغل بعبادة ربي الذي ينفع ويضر،والذي خلقني وأنعم علي فإنكم بعبادة
الأصنام سالكون طريقة الهلاك، فواجب علي مجانبتكم {وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء
ربي شقيا} أرجو أن لا أكون كذلك، والدعاء بمعنى العبادة، وإنما ذكر ذلك على سبيل
التواضع كقوله {والذي أطمع أن يغفر} وقوله {شقيا} مع ما فيه من التواضع لله ففيه
تعريض منه بشقاوتهم بدعاء آلهتهم.
(3/354)
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قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه لعلي أن لا أكون في دعاء ربي معذبا وأنا
أرجو أن لا أكون في سؤالي له مغضبا، والشقاء هو العذاب، ومن دعاء الله وطلبه من
فضله لم يعذبه في ذلك لعدله ولم يحاسبه على حسن قوله، لأن الدعاء إلى الله حسن جميل
وخلق محمود كريم نبيل، ثم قال سبحانه {فلما اعتزلهم} أي هاجر إلى الشام {وما يعبدون
من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا}.
اعلم أنه ما خسر على الله أحد، فإن إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم في دينهم
وبلدهم واختار الهجرة إلى ربه وإلى حيث ما أمره لم يضره ذلك دينا ودنيا، والإنقياد
له مع ما يحصل فيه من عظيم المنزلة في الآخرة فجعله الله أبا للأنبياء ونبيا وذلك
من أعظم النعم في الدنيا والهجرة، ثم قال سبحانه {ووهبنا لهم من رحمتنا} قيل:
النبوة والمال والولد، والصحيح أنها عامة في كل خبر ديني ودنيوي أباه إياه، فأخبر
سبحانه أنه مع ذلك وهب له من رحمته أي وهب لهم مع النبوة ما وهب، ويدخل فيه المال
والجاه، والأتباع، والنسل الطاهر والذرية الطيبة، ثم قال تعالى{وجعلنا لهم لسان صدق
عليا} أي جعلنا لهم ذكرا عاليا مشتهرا، وثناءا حسنا حميدا، وعبر باللسان عما يوجد
به، كما عبر باليد عما يوجد بها من العطية، وقد استجاب له دعوته، وجعل له لسان صدق
في الآخرين، فصيره قدوة يدعيه أهل الأديان كلهم.
(3/355)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام:واللسان هاهنا هو الكلام، والقول قال الله
عزوجل{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} أي بكلام قومه وعشيرته، أي جعلنا قولهم
قولا صادقا، وهذا جعل تصديق وتسنية، لأنه سمى قولهم صادقا وجعله بتسنيته حقا، لأن
كلامهم صلوات عليهم غير مجاوز للحق ولاخارج من الصواب والصدق، ويمكن أن يكون أراد
الكلام لهم من قوله الرحمان، ولاصدق أصدق مما أنزل الله من النور والبرهان، انتهى.
القصة الرابعة قصة موسى عليه السلام
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قوله تعالى: {واذكر في الكتاب موسى} أي قصته.
اعلم أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور:
أحدها: قوله تعالى{إنه كان مخلصا} بكسر اللام الذي أخلص العبادة عن الشرك والرياء،
وبالفتح الذي أخلصه الله فاجتباه واصطفاه.
وثانيها: قوله تعالى{وكان رسولا نبيا} الرسول الذي معه كتاب، والنبي الذي ينبئ عن
الله، وإن لم يكن له كتاب كيوشع عليه السلام، وقيل: غير ذلك، وقيل: هما سواء، وقد
مر الكلام في ذلك في سورة الحج،ولما ذكر كونه رسولا نبيا أتبعه بذكر ما به، صار
كذلك،وهو قوله في ثالثها {وناديناه من جانب الطور الأيمن} الطور جبل بالشام معروف
بين مصر ومدين، ناد الله تعالى إي خلق النداء من الذي يكون محاديا ليمين المستقبل
لهز
ورابعها: قوله {وقربناه نجيا} يعني شرفناه وعظمناه في المناجاة وسماع الكلام،
والنجوى هو الكلام الخفي، والمعنى حال كونه مناجيا، شبهه بمن قربه بعض العظماء
للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك، أي تقريب منزلة ومكانة، لامنزل ومكان.
الخامسة قصة إسماعيل عليه السلام
قوله تعالى {واذكر في الكتاب} أي القرآن {إسماعيل} أي قصته المرضية،وهذا من قبيل
الثنى على إبراهيم، فإن الله أثنى عليه ووصفه بأمور:
(3/356)

الأول: قوله {إنه كان صادق الوعد} ذكره بالصدق وإن كان في غيره من الأنبيا تشريفا
له يمكن أن يكون المراد صادق الوعد فيما بينه وبين ربه، ويمكن أن يكون المراد فيما
بينه وبين الناس، لأنه المشهور من خصاله، عن بن عباس أنه وعد صاحبا له إلى مكان
فانتظره فيه سنة، وناهيك وعده من نفسه الصبر على الذبح فوفى به.
وثانيها: قوله {وكان رسولا نبيا} إلى جرهم، وقد مر تفسيره.
وثالثها: قوله{وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة} أي بداء بهم بالإحسان الدنيوي
والديني أولى.
أما الزكاة فعن بن عباس أنها طاعة الله والإخلاص فكأنه تأوله على مايزكونه الفاعل
عند ربه، والظاهر أنه إذا قربت الزكاة إلى الصلاة أن يراد بها الصدقات الواجبة،
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وكان يعرف من خاصة أهله أنه يلزمهم الزكاة فأمرهم بذلك أو أمرهم أن يتبرعوا الصدقات
على الفقراء.
ورابعها: قوله عزوجل{وكان عند ربه مرضيا} أي مرضي الأعمال، وهو نهاية المدح لأن
المرضي عند الله هو الفائز في كل غاية بأعلى الدرجات.
القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام
قوله تعالى {واذكر في الكتاب إدريس} هو أخنوخ جد أبي نوح عليه السلام أول مرسل بعد
آدم أنزل عليه ثلاثون صحيفة،وهو أول من خط بالقلم، ونظر في علم النجوم والحساب،
وأول من خاط الثياب ولبسها، وكانوا يلبسون الجلود واتخذ الموازين والمكايل والأسلحة
............قيل: سمى إدريس لكثرة دراسته وصفه الله بأمور:
أحدها: قوله {إنه كان صديقا نبيا} أي كثير التصديق بكتب الله ورسله.
وثانيها: قوله {نبيا} وقد تقدم القول فيهما.
وثالثها: قوله {ورفعناه مكانا عليا} يعني مكانا من ألفضل عاليا أي رفيع المنزلة
كقوله تعالى {ورفعنا لك ذكرك} أي شرف النبوة والزلفي.
(3/357)

و قال محمد بن القاسم عليهما السلام:قيل أن الله رفع إدريس صلى الله عليه إلى
السماء فكان سماويا وهذا .......لاينكره أحد يعقل من المؤمنين أن يفعل الله ذلك بمن
يشاء من أنبيائه الصالحين، انتهى.
قيل: رفع إلى السماء الرابعة، عن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وقيل: إلى السادسة.
وروي إلى الجنة ولاشيء أعلى منها، وقيل: هو حي لم يمت، وقيل: رفعه ثم قبض روحه.
واعلم أن الله تعالى إنما مدحه بأن رفعه إلى السماء لأنه جرت العادة أن لا يرفع
إليها إلامن كان عظيم المنزلة، ولذلك قال في حق الملائكة {ومن عنده لا يستكبرون عن
عبادته} وهاهنا آخر القصص.
(3/358)

ثم اعلم أنه تعالى لما أثنى على كل واحد ممن تقدم ذكره من ا لأنبياء جمعهم آخرا
فقال سبحانه {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم} أولئك إنشاره
إلى المذكورين في السورة من زكرياء إلى إدريس وهو مبتداء يحتمل أن يكون خبره الذين
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أنعم الله عليهم،ويكون قوله {إذا يتلى عليهم} كلاما مستأنفا ويحتمل أن يكون الذين
صفة وإذا تتلى الخبر أنعم الله عليهم، أي بالنبوة وشرف الدارين من الأولى للتبيين
كأنه قال الذين هم النبيون،ومن الثانية للتبعيض لأن إدريس من ذرية آدم لقربه منه،
إذ هو جد أبن نوح، ثم جمعهم في كونهم من ذرية آدم ونقض بعضهم بقوله تعالى {وممن
حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل} كأنه قال بعض ذرية نوح فقد كان سابقا على
نوح على ماثبت في الأخبار وإبراهيم من ذرية من نحمل مع نوح، لأنه نمن ولد سام بن
نوح، وإسماعيل من ذرية إبراهيم، وموسى وهارون وزكرياويحيي من ذرية إسرائيل،وكذا
عيسى لأن مريم من ذريته، وقوله {وممن هدينا واجتبينا} يحتمل العطف على من الأولى،
والثانية، أي هم من الذين هدينا إلى الحق أعظم الهداية وتولينا أو رفعنا فرفع الله
سبحانه أحوال الأنياء الذي ذكرهم الله على هذا الترتيب منبها على أنهم كما فضلو
بأعمالهم فلهم منزلة في الفضل بولا دتهم من هؤلاء الأنياء، ثم أخبر أ،نهم ممن هدينا
واجتبينا منبها بذلك على أنهم اختصوا بهذه المنازل.....الله لهم، ولأنه اختارهم
للرسالة، ثم قاتل تعالى{إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا} خضوعا وخشوعا
وخوفا،والمراد من آيات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتب المنزلة عليهم، وأما
بكيا فقال الجاج: البكي الباكون جمع باك.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا)).
(3/359)

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ((إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا)).
قال محمد بن القاسم عليهما السلام:مدحهم الله بسقوطهم في السجود ومدح بكائهم من
خشية الواحد المجيد وخوفهم من العذاب الشديد ليقتدي جميع الناس ويحزنوا ويبكوا على
ما تقدم من ذنوبهم ويخشعوا متواضعين لربهم لغير ماحاجة منهم إلى تواضعهم ولكن
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ليرحمهم على تذللهم وضعفهم فنسأل الله أن يرحمنا وأن يعطف فضله على ضعفنا فمانحن
تحت سلطانه إلا كالفراش أو كالذر المنتشر الطياش.
ثم اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأنبياء بصفات المدح ترغيبا لنا في التأسي
بطرقيتهم ذكر بعدهم من هو بالضد منهم فقال تعالى {فخلف من بعدهم خلف} بتسكين اللام
في الذم، والخلف بتحريك اللام في المدح والحمد يقال خلفه إذا عقبه، ثم قيل في عقب
الخير خلف بفتح اللام، وفي عقب السوء خلف بسكونها كما قالوا وعد في الخير ووعيد في
الشر.
وفي الحديث في الله خلف من كل فائت.
وفي الشعر
ذهب الذين يعاش في أكنافهم
وبقيت في خلف كجلد الأجرب

أي فخلف بعد النبيين أولأد سوء، ثم وصفهم تعالى فقال {أضاعوا الصلاة} بتأخيرها عن
وقتها {واتبعوا الشهوات} من المحرمات فوصفهم بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات في
مقابلة قوله {وبكيا} لأن بكاؤهم يدل على خوفهم، واتباع هؤلاء لشهواتهم يدل على عدم
الخوف لهم، وظاهر قوله أضاعوا الصلاة عبارة عن تركها، ولكن تركها قد يكون بأن
لاتفعل أصلا وقد تكون بأن لاتفعل في وقتها، وإن كان الأظهر هو الأول.
وأما اتباع الشهوات فقال علي عليه السلام: هي البنا المشيد وركوب المنطور وليس
المشهور.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: والخلف الذين من بعدهم ذريتهم ونسلهم الذين لم
يقتدوا بأبائهم وهم كثير في عصرنا هذا وفي غيره لايلتفتون إلى مواعظ الله وتذكيره،
ثم أوعدهم عزوجل بقوله {فسوف يلقون غيا} أي تعبا وعذاب، قال الشاعر:
(3/360)

لقيت المهالك في حربنا
وبعد المهالك لاقيت غيا

وفي البرهان: الغي الذي يلقونه هو الحسرات والخيبة قال الشاعر:
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره
ومن يغولا يعدم على الغي لايما

وقال الزجاج: معناه يلق جزاء الغي كقوله {يلق أثاما} أي مجازاة الاثام، ثم أخبر
سبحانه أن هذا الوعيد في من لم يتب فقال تعالى {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك
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يدخلون الجنة} لتوبتهم، وجمعهم بين التوبة والأعمال الصالحة {ولا يظلمون} أي ينقصون
من جزاء أعمالهم {شيئا} إن قيل قوله {ولا يظلمون شيئا} إنما يصح لو كان الثواب
مستحقا على العمل لأنه لوكان بالفضل لاستحال حصول الظلم، لكن من مذهبكم لا استحقاق
للعبد بعمله إلا بالوعد، قلنا إنه لما شبه الجزاء أجرى عليه حكمه.
واعلم أنه تعالى لماذكر في التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور:
(3/361)

أحدها: قوله تعالى{جنات عدن} يدخل من الجنة، أو بيان له،وعدن علم لهذا الموضع الذي
هو بعض الجنة وهو بمعنى العدن الذي هو الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان
في الدنيا التي لا تدوم، ولذلك فإن حالها لايتغير في نضارتها فليست كجنان الدنيا
التي حالها يختلف في خضرة الورق وظهور النور في الثمر، وأخبرتعالى أنها {التي وعد
الرحمان عباده} المتقين {بالغيب} وعدها وهي غائبة عنهم، أو هم غائبون عنها
لايشاهدونها، أومعناه بتصديق الغيب والإيمان به، والوجه الأول: أقوى لأنه تعالى
أخبر أن الوعد منه سبحانه وإن كان أمرا غائبا فكأنه مشاهد حاصل،ولذلك قال بعده{إنه
كان وعده مأتيا} أي يؤتي ما وعده لامحالة، ثانية أنت كما يأتيك هو كائن وعده منجزا
بلاشك، ودلت كان على أن هذه الصفة في صدق وعده ثابتة في الماضي كما أ نها ثابتة في
المستقبل في المقصود بيان ان الو عد منه تعالى وإن كان أمر غائبا فهو كأنه مشاهد
حاصل، والراد تقرير ذلك في القلوب.
وثانيها: قوله تعالى{لا يسمعون فيها لغوا} أي قبيحا من القول، وهو فضول الكلم وما
لاطائل تحته وفيه تنبيه على تجنبه حيث نزه عنه الدار التي لاتكلف فيها، ومعنى {إلا
سلاما} أي لكن سلاما من بعضهم لبعض أو من الملائكة عليهم السلا.
وفائدته الإكرام وإن كان ذلك لغوا فلا يسمعون إلا هو من باب.
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بين قلول من قراع الكتائب.
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وثالثها: قوله تعالى {ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا} عبارة عن دوام الرزق وإلا فلا
ليل ولانهار ولاينقطع عنهم الطعام متى أرادوه قال تعالى {لا مقطوعة ولا ممنوعة}
وكما تقول أنا عند فلان صباحا ومساء.
(3/362)

و قال الحسن: أراد تعالى أن يرغب كل قوم بما أحبوه في الدنيا، فلذلك ذكر أساور
الذهب والفضة ولبس الحرير التي كانت عادة العجم والأرائك التي هي الحجال
المـ.....على الأسرة، وكانت عادة أشراف اليمن ولاشيء كان أحب إلى العرب من الغداء
والعشاء، فوعدهم بذلك
ورابعها: قوله تعالى{تلك الجنة التي نورث} أي نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا، أي
صالحا، وذكر االميراث استعارة أي يبقي في الجنة عليه كما يبقي على الوارث مال
الموروث، وقيل: أورثوا المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا أو أن الأتقياء
يلقون ربهم يوم القيامة وقد انقضت أعمالهم وثمراتها باقية وهي الجنة فإذا أدخلهم
الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من المتوفى وفيه دلالة على أن
الجنة يختص بدخولها من كان متقيا، والفاسق المرتكب للكبائر لايوصف بذلك، ثم قال
تعالى حاكيا{وما نتنزل إلا بأمر ربك} التنزل على معنيين بمعنى النزول على مهل ،
وبمعنى النزول على الإطلاق، وهذا أمر أمر الله به الملائكة، أي قولوا ما تنزل إلا
بأمر ربك.
(3/363)

قال في البرهان: قيل إن جبريل عليه السلام تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم اثنتى عشرة ليلة فلما جائة قال لقد رثت علي حتى ظن المشركون كل ظن فنزلت،
وقيل: هو حكاية عن قول جبريل عليه السلام حين استبطأه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وذلك ماروي أن قريشا بعثت خمسة رهط إلى يهود المدينة يسألونهم عن صفة محمد صلى
الله عليه وآله وسلم وهل يجدونه في كتابهم فسألو النصارى فزعموا أنهم لايعرفونه،
وقال اليهود نجده في كتابنا وهذا زمانه وقد سألتا رحمان اليمامة عن خصال ثلاث فلم
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يعرف، فسلوه عنهن فإن أخبر بخصلتين منها فاتبعوه، سلوه عن قصة أصحاب الكهف وعن ذي
القرنين وعن الروح فلم يدر كيف يجيب، ووعدهم بذلك فاحتبس عنه الوحي خمسة عشريوما،
وروي أربعين يوما، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال المشركون ودعه ربه
وقلاه، فنزلت سورة الضحى عذرا لجبريل وتسلية له صلى الله عليه وآله، فلما نزل جبريل
عليه السلام قال صلى الله عليه وآله وسلم أبطأت عني واشتقت إليك.
قال إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست.
واعلم أن قوله {وما نتنزل إلا بأمر ربك}خطاب جماعة وذلك لايليق إلا بالملائكة الذين
ينزلون على الرسول، فهذا أمر أمر الله به ملائكته أي قولوا ما نتزل إلا بأمر ربك،
ثم أكدوا ذلك بقولهم {له ما بين أيدينا} أي هو المدبر لنا في كل الأوقات {وما
خلفنا} من الجهات وما نحن فيها فلا ننتقل من جهة إلى جهة إلا بمشيئته وهو الحافظ
لكل حركة وسكون فأنى لنا أن نتقلب في ملكه إلابأذنه.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: له مابين أيدينا من القيامة وإقبالها وما خلفنا
من الدنيا وزوالها، وما بين ذلك من خروج الأرواح وانتقالها.
وفي البرهان: مابين أيدينا هو الدنيا وما خلفنا هو الآخرة، وما بين ذلك إحياء
الموتى ونفخ الصور.
(3/364)

وقال الهادي عليه السلام: أما قوله مابين أيدينا فهو أمامنا، وقد أمنا من يوم الحشر
والحساب وما ذكر من الثواب والعقاب، وأما قوله {وما خلفنا} فهو ما تركنا وراء
ظهورنا وما يحدث من بعد مماتنا من أحداث الدنيا، وأما قوله {وما بين ذلك} فمعناه
سوى ذلك مما كان قبل خلقهم وخلق أبائهم وما كان في وقت إحيائهم وما يكون بعد مقرهم
من دار بؤس أو دار شرور ونعمة للنفوس، انتهى.
والمعنى أنه المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية، ثم قال سبحانه {وما كان ربك نسيا}
أي تاركا لك يامحمد إذ لايجوز عليه النسيان، وفي البرهان: يعني مانسيك ربك، أما
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قوله {رب السماوات والأرض وما بينهما} فالماراد أن من يكون ربا لها أجمع لايجوز
عليه النسيان إذا لايجوز أن يمسكها حالا بعد حال، وإلا يطل الأمر ، وفي من يبصر.
قال في الكشاف:{ رب السماوات والأرض} بدل من ربك، ويجوزأن يكون خبر مبتداء محذوف أي
هو رب السماوات والأرض فاعبده وحده حين عرفته بهذه الصفة واصطبر لعبادته أي لمشاقها
إلى الموت فهو أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعبادة والمصابرة على مشاق
التكاليف في الأدلة والإبلاغ وفيما يخصه من العبادة ولم يقل على عبادته لأنه جعلها
كالقرن المحارب فلاتهن ولاتضق من إحتياس الوحي، ثم قال سبحانه: {هل تعلم له سميا}
أي مثلا مماثلا مفاخرا ، وهذا من المساماه والمفاجرة أو هل تعلم له من سمي باسمه
على الحق دون الباطل.
قال في البرهان: يعني لم يتسم أحد بالله عزوجل فريستحق العبادة إلا الله.
قال الرازي: والأقرب أنه ذكر الأسم وارد {هل تعلم له سميا}أي نظيرافيما يقتضي
العبادة والذي يقتضيها هو كونه منعما بأصول النعم وفروعها وهي خلق الأجسام واليحاة
والعقل وغيرها فإنه لايقدر على ذلك أحد سواه فإنه قد أنعم عليك بغاية الإنعام فوجب
أن تعظمه بغاية التعظيم وهي العبادة.
(3/365)

واعلم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة فكأن سائلا سأل فقال هذه العبادات
لامنفعة فيها في الدنيا، وأما في الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذكر الدلالة على
القول بالحسن حتى يظهر أن الإشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حكى الله قول منكري الحشر
فقال عزوجل: {ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا}قالوا ذلك على وجه الإستنكار
وما في إذا ما للتأكيد وكذا اللام في لسوف أي أحقا أنا سنخرج أحياء ، ويحتمل أن
يريد بالإنسان بعض الجنس أو الجنس كله، وعلى الأول فأراد الكفرة منه وأسند القول
إلى الكل من أنكر البعثم، ثم أن الله تعالى أقام الدلالة القاطعة على صحة البعث
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بقوله {أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل} الواو عطفت أولا يذكر علي يقول وسطت
همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف أي يقول ذلك ولايتذكر حال النشأة الأولى
{أنا خلقناه من قبل} حاله التي هو فيها على غير نظير فحياة البعث أيسر ليقدم نظيرها
التي في الدنيا، وأيظا فليس فيها إلا تأليف الأجزاء المتفرقة الموجودة بخلاف الأولى
فإنه خلقه {ولم يكن شيئا}اي يعتد به أو موجودا إذا إذا المعدوم ليس شيءز
قال بعض العلماءك ولو اجتمعت كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذه الإختصارات
ما قدروا عليه إذا لاشك أن الإعادة ثانيا أهون من الإيجاد أولا،ونظيره قوله
تعالى{قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} وقوله {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو
أهون عليه} ثم أنه سبحانه لما قرر المطلوب بالدليل أردفه بالتهديد من وجوه:
(3/366)

احدحها: قوله عزوجل {فوربك لنحشرنهم} أي لنجمعنهم يوم القيامة يريد منكري البعث،
وفي إضافة اسم الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتفخيم لشأنه كما رفع من شأن
السماء والأرض في فورب السماء والأرض، ثم قال {والشياطين} المضلين لهم والواو بمعنى
مع أي يحشرون مع قربائهم من الشياطين الذين أغوهم مقرنين في السلاسل كل إنسان مع
شيطانه في سلسة.
وثانيها: قوله تعالى {ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا} حول جهنم قيل: عرصات القيامة
لأنها تبرز لهم، وحثيا قيل: جمع جثوة أي جماعات ركوما عن ابن عباس وغيرهم، والجثوة
من تراب أو حجارة.
قال علي بن الحسين عليهما السلام: قما أن ترى إلا جثا قد ثووا بها مسنمة تسقى عليها
الأعاصر، أي جماعات من التراب.
وقيل: جثيا جمع جاث وهو الجاثم على ركبته، والمعنى أنهم يحشرون جاثين على ركبهم
ويساقون إلى النار لذلك غير مشاة على أقدامهم على العادة في مواقف المقالات من
تجاثي أهلها على الركب من القلق وإطلاق الحياء ولما في ذلك من الإزعاج لهم والإعجال
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أو لما يدهمهم من شدة الأمر فلا يطيقون القيام على الأرجل فيجثون على ركبهم.
وثالثها: قوله {ثم لننزعن}اي لنخرجن {من كل شيعة}أي من كل فرقة من الفرق وطائفة
ضالة شايعت ضالا أي تبعته {أيهم أشد على الرحمان عتيا} أي جرئة وتمردا وكفرا وتجبرا
وعصيانا وقسوة وتكبرا .
(3/367)

ثم يكون أولئك {أولى بها صليا} وأحقهم بأشد العذاب مباشرة وكيا وتعبا ونكدا وعذابا
وغيا، والمراد أنه يحضرهم أولا حول جهنم، ثم يميز البعض من البعض فمن كان أشد منهم
تمردا في كفره خص بعذاب أعظم، لأن عذاب الضال المضل يكون فوق عذاب من يضل تبعا
لغيره، وليس عذاب من يتمرد ويتجير كعذاب المقلد، وليس عذاب من يورد الشبهة في
الباطل كعذاب من اقتدى به مع الغفلة، قال تعالى {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون} {وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم }
فأخبر الله تعالىأنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتوا وتمردا ليعلم أن عذابه أشد،
ففائدة هذا التميز التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب فلذلك قال تعالى في
جميعهم {ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا}يعني دخولا فيها ولزوما لها، والمعنى
يمتاز أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فاعتاهم، فإذا اجتمعوا أطرحناهم في النار، تقدم
الإعتاء والأعتا على الترتيب أو أراد بالذين هم أولى بها صليا المنتزعين كماهم،
كأنه قال ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء أولا بالمصلى من بين سائر الضالين ودركاتهم
أسفل، وعذابهم أشد، ويجوز أن يريد بأشدهم عتيا رؤسا الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم
بكونهم ضلالا ومضلين، واختلف في إعراب أيهم ففي الخليل أنه مرتفع على الحكاية
تقديره لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد، وسيبويه على الضم لسقوط صدر الجملة التي
هي صلته حتى لو جئ به لأعرب، وقيل: أيهم هو أشد.
(3/368)

واعلم أنه تعالى لما قال ن قبل{فوربك لنحشرنهم } وقال ثم {ثم لنحضرنهم حول جهنم}
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أردفه بقوله سبحانه {وإن منكم إلا واردها} عن بن عباس الورود قرب الشيء من الشيء، و
إن لم يدخله كقوله{ولما ورد ماء مدين} ووردت القافلة البلد. 0
وفي البرهان: ورودها هو النظر إليها من بعيد كما يقال وردنا البلد إذا نظرناه كقول
زهير:
ولما وردت الماء زرقا حمامة
وضعن عصى الحاضر المنجم

وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام يريد عزوجل إنا إذا نزعنا من كل شيعة أشدهم
عتيا لم نذر منكم يامن بقي ن الأدناس والسفل أحد إلا واردها فلا تحسبوا أنا إذا
عذبنا المتكبرين تكرنا الهمج من النار وعذابهافلا تطمعوا إيهاالضعفاء أن تسلموا من
جهنم ولهبها بل نعذبكم جميعا ونخلدكم فيها وتكونون لكفركم من حطبها، ثم قال{كان على
ربك} أي ورودكم إياها {حتما مقضيا} أي أمرا واجبا مفروغا عنه الحكيم عزوجل إذا وعد
بشيء كان واجبا عليه لأنه صادق لاينسب الإخلاف البتةز
ثم قال عليه السلام: وقيل أيضا أن تفسير الآية وإن منكم إلا واردها أن الورود ورود
إن ورد بالأبدان، وورد بالأعيان.
فأما الفاسقون فيردون بأبدانهم، وأما المؤمنون فيردون بأعيانهم لينظروا ما نزل
بأعدائهم وليشكروا الله على السلامة من الهول الذي نجوا به بأعمالهم.
والقول الأول أحسنهما وكلامها حسن والله اعلم.
ثم بين صفة من ينجو بقوله {ثم ننجي الذين اتقوا} بأن يساقوا إلى الجنة عقيب ورود
الكفار النار لا لأنهم يردون معهم، ثم يخلصون، وإن أريد منكم العموم فظاهر، ومعنى
ننجي أي وننجي الذين اتقوا ولكن ثم تقوم مقام الواو لأنهما من حروفالعطف والنسق.
(3/369)

قال في التجريد: ويجوزأن تكون ثم للترتيب في الزمان مثلها في قوله {وإني لغفار لمن
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} {ونذر الظالمين فيها جثيا} أي جاثين على الركب،
معناه ننجي المؤمنون من ذلك الموضع فنجاوز بهم الصراط إلى الجنة ونترك الظالين على
حالهم باركين على ركبهم وهو بيان حالهم في الذلة والصغار، فبين تعالى أن من وعد
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المتقين أن يذر الظالمين فيها جثيا فثبت أن الفاسق يبقى في النار أبدا لأنه سبحانه
لم يخبر إلا بنجاة المتقين فقط.
قال في الكشاف: قوله {ونذر الظالمين فيها جثيا} دليل على أن المراد بالورود الجثو
حواليها وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجاثهم ويبقى الكفرة في مكانهم
جاثين.
ثم اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركي قريش المنكرين البعث أتبعه بالوعيد على
ما تقدم ذكره حكى عنهم أنهم عاصروا وأحجه الله بكلام فقال سبحانه {وإذا تتلى عليهم
آياتنا بينات} أي مبينات المقاصد {قال الذين كفروا} من قريش {للذين آمنوا} الرثة
أحوالهم بالفقر وشعث الرؤس وخشونة الثياب، أوقال بعضهم لبعض لأجل الذين أمنوا {أي
الفريقين} المؤمنين بالأوثان والجاحدين لها {خير مقاما} بفتح الميم موضع القيام أي
موضعا ومكانا.
قال في البرهان: أي منزل إقامة في الجنة أو في النار وبضمها الإقامة {وأحسن نديا}
أي مجلسا وهو جمع ناد لأن الندى مجلس القوم وموضع اجتماعهم، قال الكميت:
لامها ذير في الندا
مكاثير ولامسكتون بالأفحام
(3/370)

والمعنى أنهم إذا سمعوا الآيات قالوا أي الفريقين من المؤمنين بالآيات والجاحدين
أوفر حظا من الدنيا حتى يجعل ذلك عيادا على الفضل، ويروى أنهم كانوا يرجلون شعورهم
ويدهنون وتزينون ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين أنهم أكرم على الله منهم
فقالوا لو كنتم أنتم على الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من
حالنا لأن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياؤه في العذاب والذل وأعداه المعرضين عن
خدمته في العز والراحة، ولما كان الأمر بالعكس فإن الكفار كانوا في النعمة والرحة
والإستعلا والمؤمنون كانوا في ذلك الوقت في الخوف والعدم دل على أن الحق ليس مع
المؤمنين هذا حاصل شبهتهم في هذا الباب ونظيره قوله تعالى {لو كان خيرا ما سبقونا
إليه} ثم أجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله {وكم أهلكنا قبلهم من قرن} كل أهل عصر قرن
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لمن بعدهم ليقدمهم عليهم أي كثير من القرون قبل قريش أهلكنا كقوم نوح وهود وثمود
وصالح {هم أحسن أثاثا ورئيا} وتقرير هذا الجواب أن يقال أن من كان أعظم نعمة منكم
في الدنيا قد أهلكهم اللهوأباؤهم ولو كان حصول نعم الدنيا دليلا للإنسان على كونه
حبيباص لله تعالى ووجب في حبيب الله أن لايوصل إليه غما في الدنيا وجب أن لايهلك
أحد من المتقين في الدنيا وحيث أهلكهم دل ذلك على فساد قولهم وقوله اثاثا الأثاث
متاع البيت وقيل ما وجد من الفرش، والحرثى ما ليس منه،والرياء أنه همز فمن الرؤية
وهو المنظر والهيئة وأن لم يهمز فكذلك إ لا أنها خففت الهمزة أو من الري بمعنى
النعمة والترفة من قولهم ريان من النعم ، وفرئ بالزاي معجمة، ومعناه حسن الهيئة
أيضا والمعنى أن المهلكين أحسن هؤلاء حالا ومالا فلم يدفع عنهم الهلاك ذلك ودل على
أن الأثاث ف هذه الآية متاع البيت قول الشاعر:
أشاقتك الضغائن يوم باتوا
أبري الجميل من الأثاث
(3/371)

وفي معنى أثاثا يقول الهادي عليه السلام: فهو نعمة ورياشا، والأثاث ما ينتفع به م
الفرش والألة وما يحتاجون إليه الخلق في منزالهم وديارهم ، ومعنى ريا فهو نعمة
ومنظرا يقول أحسن منظرا ورهيا خلقا منهم ، انتهى.
وقال محمد بن القاسم عليهما السلام: والري في هذه الآية من قولهم أثاثا ورياء هو ضد
العطش والضعف، قال الشاعر:
رياء العظام رداح

أي ممتلئة العظام غير رقيقة، وإنما أراد الله أن لايعجبوا بريهم وحسنهم فقد أهلك
قبلهم من هو أحسن منهم أثاثا ورياء، فلا تغتروا بزينتهم ولا بقرتهم واجسامهم.
والجواب الثاني: عن تلك الشبهة هو قوله تعالى {قل من كان في الضلالة} التي دعتهم
إلى قولهم أي الفريقين {فليمدد له الرحمان} أي يملي ويمد له في العمر والمال ليكون
أشد للحسرة والوبال وإنما أمهله في العمر وأملى له وأتى به أمرا إعلاما بوجوب ذلك
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وأنه كائن لامحالة كالمامور الممتثل لتقطع معاذير الضلال، ويقال يوم القيامة ألم
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: هذه دلالة من الله سبحانه على أن من ضل وعصى
كلما مدله من التأخير والأجر كان ذلك أردى وأشر وكان عذابه إذلايتوب من خظيئته في
طول المدة والمهل أكبر، وأعظم، وأوقر، وأجل ؛لأ نه كلما مد له في مهله كان أكبر لما
يرتكب من سيئات ذنوبه وكان أكبر لما يحل الله به من العذاب في معاده، انتهى.
(3/372)

وقوله عزوجل {إذا رأوا ما يوعدون } بيان لغاية ضلالهم أي لاينفكون عنه وعن قولهم
ذلك إلى أن تشاهدوا ما وعدوا به وهو{إما العذاب} في الدنيا بغلبة المؤمنين عليهم
وتعذيبهم إياهم قتلا وأسرا {وإما الساعة} أي القيامة ومقدمتها من الموت وغيره،
وقوله {فسيعلمون من هو شر مكانا} جواب إذا أي فحينئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما
قدروه وأنهم شر مكانا أي موضعا عند الله ومصيرا {وأضعف جندا} الأخير مقاما وأحسن
نديا، والندي الذي يجمع وجوه قومهم، والجند الأنصار، وقوبل المقام بالمكان والندى
بالجند.
واعلم أنه تعالى أخبر بعدذلك أنه كما يعامل الكفار مما ذكره فكذلك يزيد المؤمنين
المهتدين هدى كما قال سبحانه {ويزيد الله الذين اهتدوا هدى} أي يزيدهم هدا بالمعونة
على طاعته والتوفيق لمرضاته وتححبيبه إليهم الأعمال الصالحة وهو معطوف على معنى
فليمدد له أي يمد له ويزيد الذين اهتدوا، ثم إنه تعالى أخبر أن ما عليه المهتدون هو
الذي ينفع في العاقبة فقال سبحانه {والباقيات الصالحات} أعمال الآخرة كلها لأنها
التي تبقى أو هي الصلوات الخمس أو هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر ذكره أبو الدرداء، قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأخذ
عودا يابسا وأزال الورق عنه ثم قال ((إن قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان
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الله تحط الخطايا حطا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح خذهن يا أبا الدرداء قبل أن
يحال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة)) فكان أبو الدرداء يقول
لأعلمن ذلك ولأكثرن منه حتى إذا رأني جاهل حسب أني مجنون.
(3/373)

والقول الأول: هو الأحسن لأن الله تعالى إنما وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم
ثوابها فبعض العبادات وإن كان أنقص ثوابا من العبض فهي مشتركة في الدوام فهي بأسرها
باقية صالحة نظرا إلى أثرها الذي هو الثواب، ثم أخبر تعالى أنها {خير عند ربك
ثوابا} أي خير جزا من مفاخرة أهل مكة {وخير مردا} أي مرجعا وعاقبة وذلك لأن ما عليه
المهتدون ضرر قليل غير متناهي يعقبه نفع كبير غير متناهي والذي عليه الضالون نفع
قليل متناهي يعقبه ضرر عظيم غير متناهي كل أحد يعلم بالضرورة أن الأول أولى وبهذه
الطريقة تسقط الشبهة التي عولوا عليها.
قال في الكشاف: فإن قلت فما وجه التفضيل في الخير كأن المفاخر هم شركاء فيه، قلت:
هذا من وجيز كلامهم يقولون الصيف أحر من الشتى في برده، فكأنه قيل وثواب الباقيات
الذي الجنة خير من ثواب مفاخرات الكفار الذي هو النار أي هو أبلغ منه في بابه لأن
ثواب الحسنة عشر والسيئة مثله.
ثم اعلم أن الله تعالى ذكر الدليل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرون وأجاب
عنها ثم أورد عنهم ماذكروه على سبيل الإستهزاء أطعنا في القول بالحشر فقال
سبحان{أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لاوتين مالا وولدا} معنى أفرأيت أي أخبرني
والفاء تعقيب كأنه قال أخبرني بقصة هذا الكافر وجعل ذكر حدثه أولئك وإنما غبر عن
الإخبار بالرؤية لما كانت مشاهدة الأشياء والعلم بها طريقا إلى صحة الخبر عنها،
وقيل: الرءية باقية على أصلها إما من رؤية العين أو من رؤية القلب وهي العلم والذي
كفر بآياتنا هو العاص بن وائل السهمي تقاضاه خباب من الأرت دينا فقال لا أقضيك حتى
تكفر بمحمد.
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قال خباب: لا أكفر بمحمد حيا ولا ميتا ولاحين تبعث.
قال إن إذا مت بعثت؟
قال خباب: نعم.
(3/374)

قال فإذا بعثت فحينئذ أقضيك فسيكون لي ثم مال وولد، وقيل: صاغ له خباب
.........فطلب الآخرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون وأن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا
فإنا أقضيك ثم فإن لي مالا وولدا، وقيل: الوليد بن المغيرة عن الحسن، وفي البرهان
كالأول، ثم فإن لي مالا وولدا نضم الواو وسكون الللام ويقال الولد بفتح الواو وتحرك
الللام ، قال الحراث بن حلزة:
فلقد رأيت معاشرا قد
تمر مالا وولدا

ذكر ذلك أي لأوتين في الدنيا مالا وولدا لإقامتي على ديني ودين أبائي ويحتمل أن
يكون لو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا، انتهي.
ثم أجاب الله عن عن كلامه فقال عزوجل توفيقا على جهلة أطلع الغيب أي أعلم الغيب حتى
علم ذلك ذلك أنه سيؤتيه على كفره مالا وولدا أم{أم اتخذ عند الرحمان عهدا} أي وعدا
لازما أكيدا وميثاقا عاهده أن ذلك صائر إليه لقربه منه وعلو شأنه لديه أو يعني عملا
صالحا أو قولا عهد به الله إليه صالحا فإذلم يكن ذلك فلم يتلك بالجهل ويميل إلى غير
الصواب والعدل، ثم إنه تعالى بين من حاله ضد ما أدعاه فقال كلا ردع وتنبيه على
خطيئته وتكذيبه بالعبث أي ليس الأمر كما يقول.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: معناه لاما أطلع الغيب ولا اتخذ عند الرحمن
عهدا، ثم ابتداء الوعيد فقال {سنكتب ما يقول} أي سنعلمه يوم القيامة ان كتبنا قوله
أي حفظناه على طريقة قوله إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، أو جرد السين لمجرد
الوعيد كما يقال للجاني سوف أنتقم منك بعني أنه لاخل بالإنتصار وإن طال الزمان، ثم
قال {ونمد له من العذاب مدا} أي نطول هل فيما يستاهله من العذاب.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: والمد من العذاب هو طول الإقامة الذي لاينقطع
أبدا ولايزال مقامه طويلا ممتدا.
(3/375)
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وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي عليه السلام معنى كلا فهو بلا وهي كلا تستعملها
العرب فيما توجبه على أنفسها.
ومعنى سنكتب فهو سنحفظ ما يقول ونحصيه حتة نوفقه يوم القيامة عليه ومعنى نمدل له من
العذاب مدا فهو نمد من الأملاء مدا طويلا فسمى الإملاء هاهنا عذابا إذا كان إملاؤه
له إنما يزاد به إثما ويكسبه في الآخرة عذابا وحزنا، فلما أن كان الإملاء سببا في
العذاب جاز أن يقول له نمد له من العذاب، انتهى.
ومنه ما يقول وراثة الله لكلامه خص الكلام وحفظه بعد موته وفي حياته وقيل: معناه
مسمى ما يقول أي نزوي عنه مازعم أنه يناله في الآخرة بقى فردا فلذلك قال
سبحانه{ويأتينا فردا} لايملك في الآخرة مالا ولا ولدا.
(3/376)

واعلم أنه سبحانه لما تكلم في مسئلة الحشر والنشر تكلم في الرد على عبدة الأصنام
فحكى عنهم علة ما اتخذوا ألههة فقال تعالى {واتخذوا من دون الله آلهة} أي أصناما
ليكونوا لهم عزا يقول أنهم اتخذوا شياطينهم أربابا من دون الله يطيعونهم ويرجون
العزاء بطاعتهم أو يتعززون بكون ألهتهم لهم شفعا أو أنصارا عند الله، وقيل: بسبب عز
في الدنيا لأنهم يتعاضدون ويتناصرون بسبب إجتماعهم على دين واحد، ثم أجاب الله
تعالى عنهم بقوله {كلا} ردع لقولهم وإنكار لعتعززهم أي لاما يعزونهم ثم ابتداء
الخبر عنهم فقال سيكفرون بعنادهم أي سيجحدون أن يكونوا عبدوها لما عاينوا من سؤ
عاقبتها كقوله حاكيا عنهم من سؤ عاقبتها كقوله حاكيا عنهم {والله ربنا ما كنا
مشركين}قيل ويجوز أن يكون الضمير في سيكفرون للألهة وأن ينطقها يوم القيامة فتبرأ
من عبادتهم قائلين والله ما عبدتمونا، ثم قال سبحانه {ويكونون عليهم ضدا} لما قصدوه
من العز وهو الذل والهوان أو يكونون على خصوتهم عونا ولهم في النار قرناء، والضد
العون يقال من أضدادك أي أعوانك ومعنى كون الألهة عونا عليهم أنهم وقود النار عليهم
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بما قال تعالى {حصب جهنم} ولانهم عذبوا بسببها، ويجوز أن يكون معنى كون المشركين
ضدا للآلهة كفرهم بها بعد أن كانوا عبادا لها.
ثم اعلم أن الله سبحانه لما ذكر حال هؤلاء الكفار مع الأصنام في الآخرة ذكر بعد
حالهم مع الشاطين في الدنيا وأنهم يتولونهم وينقادون لهم فقال {ألم ترى أنا أرسلنا
الشياطين على الكافرين } أي خلينا بينهم وبين الكافرين تغريهم على المعاصي وقوله
ألم تقرير لما رأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعجيب له من تماديهم في الكفر مع
وضوح الأدلة.
(3/377)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى أرسلنا الشياطين أي تركناهم وخلينا بينهم
ولم نمعهم بالجبر من إضلالهم لأنهم لايستاهلون الحفظ والكلاية من أجل كفرهم، ومعنى
{تؤزهم أزا} أي تحثهم وتجعلهم إعجالا.
قال الشاعر:
أيرومون من محله حجر
لطروب الشوق أزا

أي يحثه ويجعله أعجالا، ومثل هذا في البرهان في تفسير هذه الآية يقول الهادي عليه
السلام: الإرسال من الله للشياطين هو التخلية بينهم وبينهم وترك الدفع لهم عنهم.
ومعنى تؤزهم فهو تخزيهم إخزاء بما يكون منهم من الإطغاء الذي به يصلون إلى عذاب
الهون، والأز فهو كلما كان من طريق الخزي والصغار والإذعان، انتهى.
وقيل: الأز والهز والإستفزاز أخوات وهي التهيج وشدة الإزعاج، وهو هاهنا بالوسواس.
(3/378)

قال القاضي عبد الجبار والعجب من تعلق المجبرة بذلك لأن عندهم أن ضلال الكفار من
قبله تعلى بأن خلق فيهم الكفر وقدرة الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل
حمل اللفظ على ظاهره فلا بد من التأويل فنحمله على أنه تعالي خلي بين الشياطين وبين
الكفار وما منعهم من إغوائهم ، وهذه التخلية تسمى إرسالا بكليه علينا وهذه التخلية
وإن كان فيها تشديد المحنة فهم متمكنون من أن لايقبلوا منهم ويكون ثوابهم على ترك
القبول أعظم والدليل عليه قوله تعالى {ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
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فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم } ثم قال تعالى: {فلا تعجل عليهم } من عجلت
عليه بكذا إذا استعجلته منه أي لاتعجل عليهم بأن يهلكوا فتستريح أنت والمسلمين من
شرورهم وإنما نعد لهم عدا أي بعد أعمالهم غدا وبعد وقت إنظارهم إلى وقت الإنتقام
منهم بالسيف والجهاد من هذه الأيام عددا معدودا فإذا تصرمت أيامهم لقيناهم عذابا
وجهدا، فأخبر الله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه أن أحال العصاة الكفرة من العبيد أحال
عدد تغني عن قليل وتفيد أنها ليست بأجال بقا وتخليد قاله محمد بن القاسم عليهما
السلام، أنه ليس بينك وبين هلاكهم إلا أيام محصورة وأنعاش معدودة تعد لقلتها،
انتهى.
ويقال أن المقاس بن آدم في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس نصفها في النوم
ونصفها في النهار.
وعن ابن عباس: كان إذا قرأها بكى، وقال آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك،
آخر العدد دخول قبرك.
ثم أخبر سبحانه ما سيظهر ذلك اليوم من الفصل بين المتقين وبين المجرمين في كيفية
الحشر فقال في كرامة المتقين {يوم نحشر المتقين إلى الرحمان وفدا} كما يفد الوفاد
إلى الملوك منتظرين لكرامته.
(3/379)

فقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: الوافد الضيف، والزائر
المكرم، وأصل الوفد والوفادة الهدية لافرق عندهم بين قولك أو فدت إليه وبين قولك
أهديت إليه، فلما كان الضيف عند العرب لشرف نفوسهم ينزل منزلة الهدية في السرور
وسموه وافدا معناه هدية أهديت إلينا، انتهى.
علي عليه السلام يحشرون على نوق رحالها من ذهب وعلى نجائب سرجها من ياقوت، وفي
رواية عنه عليه السلام والذي نفسي بيده أن المتقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا
بنوق بيض عليها رحائل الذهب، وذكر من أسما الله تعالى مايدل على الرحمة على طريق
المبالغة، وهذه الآية أكد ما تدل على أن أهوال القيامة تختص بالمجرمين لأن المتقين
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من الإبتداء يحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف فكيف يجوز أن
تنالهم الأهوال وذكر الكافرين بالإهانه فقال عزوجل {ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا}
أي يردون ويدخلون النار عطاشا أفرادا كأنهم أبل عطاش تساق إلى الماء لأن هؤلاء
لايمعنون الحوض لأنه لايشرب من الحوض إلا من كان مؤمنا، وحقيقة الورد المسير إلى
الماء ثم استعمل في العطاش لأن من يرد الماء لايرده إلا للعطش يساقون إلى النار
بإهانة واستخفاف، ثم قال {لا يملكون} العباد {الشفاعة} إن تشفع لهم أي لايلمكون
المسالة لله في النجاة ولايعطون ولايشفعون إن طلبوا ذلك، {إلا من اتخذ عند الرحمان
عهدا} بما قدم من الآيات والأعمال الصالحة والمراد على حذف مضاف أي إلا شفاعة من
اتخذ أي لايشفع إلا المأذون له، فهذه ثنوى من الله لمن اتخذ عنده عهدا وهم المؤمنون
الذين اتخذوا من مواعيده وعدا صادقا.
(3/380)

واعلم أنه تعالى لما رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا فقال
سبحانه {وقالوا اتخذ الرحمان ولدا، لقد جئتم شيئا إدا} أي أقسم لقد أرتكبتم أمرا
عظيما{قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} وقالت العرب
الملائكة بنات الله والكل داخلون في هذه الآية ومنهم من خصه بالعرب الذين اثبتوا
الملائكة بكونهم بنات الله.قالوا لأن الرد على النصارى تقدم في أول السورة، إما
الآن لا ما رد على العرب الذين قالوا بعبادة الأثوان تلك في أساد قول الذين قالوا
بعبادة الملائكة بكونهم بنات الله.
أما قوله {لقد جئتم شيئا إدا}فالأد في اللغة بفتح الهمزة وكسرها، قيل: العجب قال
القاسم بن إبراهيم عليهما السلام: والأد من الأمور والأقاويل فما امتنع إمكانه في
العقول فلم يطق له أحد احتمالا وكان في نفسه فاسدا محالا وهو كما قال الله سبحانه
مالا ينبغي، وذلك فما ليس بممكن ولامتأتي.
وفي البرهان{لقد جئتم شيئا إدا} أي منكرا عظيما، قال الراجز:
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في لعب منه وختل إدا

انتهى. وقالت الأعرابية
يا أمتا أتيت شيئا إدا
رأيت مشوح اليدين نهدا
أبيض وضاح الجبين جعدا
قلت منه رشدا وبردا

أي فعلت فعلا فضيعا قبيحا شنيعا {تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال
هدا} أي تسقط وتدك دكا، أي قرب بذلك من هذه الكمة أي كاد الله أن يفعل بها هذا غضبا
لولا حلمه أو هو تهويل من فضاعتها في الدين وأثرها فيه كالتأثير في هذه الأمور
بالإنشقاق والهد على جهة التمثيل والتخييل.
(3/381)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام:معناه يقارب أن يكون ذلك منها لولا رحمة الله
بهم وإنظاره لمن فعل ذلك منهم ليكون إمهاله وإنظاره أكمل لحجته عليهم، وإنماكان ذلك
أن يكون بأذن الله لو فعله لعظم ما أتوبه من الكذب على الله والتشبيه له بخلقه فكاد
العذاب أن يقع بهم لولا حلم الله وإنظاره لهم في قولهم إن الله اتخذ ولدا لما في
ذلك من التضعيف لله تبارك وتعالى عن قولهم وقوله {أن دعوا للرحمان ولدا} تعليل لما
تقدم أي لأن دعوا ويجوز أن يكون بدلا من ألها في منه، وتفسيرا له، ومعنى دعوا أي
سموا ونسوا، والتقدير من أن دعوا أو من أجل دعائهم للرحمن ولدا والحاصل أنه تعالى
بين أن سبب تلك الأمور العظيمة القول، وإنما كرر لفظ الرحمن مرات تنبيها على أنه
سبحانه وتعالى هو الرحمن وحده من قبل أن أصول النعم وفروعها ليست إلا منه ثم قال
سبحانه{وما ينبغي للرحمان } أي مايتأتي ولايصح أن لآ{أن يتخذ ولدا} أي هو محال
لايكون ولايوجد لوبغي وطلب وبحث عنه، ولايجوز عليه أبدا لأن الولد من جنس الوالد
وليس لله تعالى جنس لأنه محال.
(3/382)

ثم وصفهم بأنهم يأتون في حال الخضوع والإعتراف بالعبودية والرق لما يرون من عظيم
القدرة ووضوح الحال في معرفة الخالق تعالى الذي لاتتناها له حلاله فقال تعالى {إن
كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمان عبدا} مطيعا منقادا ممن في السماء وهم
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الملائكة ومن في الأرض كعيسى وعزير والجن أيضا لاخلاف بين أهل التصديق أنهم يأتون
يوم القيامة مع الأتين، وإنما خص الآخرة بالعبودية لأن منهم من يمرح في الدنيا
تمردا ن حال العبودية وادعاء الربوبية، وذلك اليوم ينطق الجميع فيه على الإعتراف
بالملك وقوله {لقد أحصاهم وعدهم عدا} تأكيدا لمعنى الإحصاء أي فهو محيط بهم مهيمن
عليهم لايفوته شيء من أحوالهم وفيه وعيد، وكذا قوله {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}
عن المال والولد والمعين والناصر، والعابدون منفردين عن المعبودين يتبرأ بعضهم من
بعض.
واعلم أن الله تعالى لمارد على الكفرة وبالغ في شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة ختم
السورة بذكر أحوال المؤمنين فقال سبحانه {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} أي جمعوا
بين الإيمان والأعمال الصالحة {سيجعل لهم الرحمن ودا} في القلوب بغير تودد منهم
بفعل أسبابه.
روى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: في الشافي بإسناده إلى
الإمام المرشد بالله عليه السلام بإسناده إلى البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لعلي ((ياعلي قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا
واجعل لي في صدور المؤمنين مودة)) فنزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، انتهى.
ومثله في رواية آخرى عن ابن عباس قد ذكرناها في مقدمة كتابنا هذا.
(3/383)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام:معنى ودا أي حبا يحبهم ويحببهم إلى خلقه، وهذا
الحب الذي ذكره الله عزوجل هو في الدنيا والآخرة، فأما الذي جعله الله في الدنيا
فهو محبة الملائكة المقربين لهم، ومحبة المؤمنين في ذات بينهم التي فرضها الله لهم
وعليهم فذلك كرامة من الله لهم والجعل من الله للمحبة لهم جعل حكم وأمر أمر به وفرض
مؤكد من أصول دينه والمحبة التي جعلها في الآخرة لأوليائه هي تركيب وخلق وفعل جعله
وصنع وهوى ركبه في قلوبهم لما رزقهم من اللذات في آخرتهم ومودة أزواجهم الحور العين
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لهم لما ركب في الآخرة عليهم من حسن الصور واعتدالها وزينة الجوارح، وكما لها،
انتهى.
ومثل هذا ذكر محمد بن القاسم عليهما السلام: ثم قال وكفى بهذه فضيلة ونعمة جليلة أن
تكون من ثوابهم في حياة دنياهم ومرجعهم رضا الله عنهم ووده ومحبته لهم وود أهل
سمواته والصالحين ممن في أرضه إياهم، انتهى.
وعن قتادة ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب عباده إليه، وقيل: كان
المسلمون في ابتداء الإسلام مبغوضين قليلين فوعدهم الله بأنه يكثرهم ويحببهم إذا
انتشر الإسلام، والتبيين في سيجعل للإستقبال لأن السورة مكية.
أما قوله تعالى {فإنما يسرناه} القرآن {بلسانك} أي سهلناه على
(3/384)

الجزء الثالث من المصابيح الساطعة الأنوار

المجموعة من تفسير الأئمة الأطهار وشيعتهم الأبرار وغيرهم من سائر علماء الأقطار

بسم الله الرحمن الرحمن، وبه أستعين، وصلى الله على سيدنا محمد.
سورة الكهف
مائة وخمس آيات في الحجازي وإحدى عشرة في البصري وست في الشامي.
قال ابن عباس: إنها مكية غير آيتين منها فيها ذكر عيينة بن حصن الفزاري، وعن قتادة
هي مكية.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف
ملك حين نزلت وهي سورة الكهف)).
بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب}.
قال المرتضى محمد بن يحيى عليهما السلام: معنى الحمد لله فهو الحمد والثناء على
الله، والشكر بما أولى، ومعنى الذي أنزل فهو الله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعبده
فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب فهو هذا الذي فيه النور والشفاء، والحق
والهدى، وجميع ما نحتاج إليه من حلال وحرام، ونازلة من نوازل الأيام، انتهى.
ولا شك أن ذلك من أعظم النعم، فإنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمة عليه ونعمة علينا.
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أما كونه نعمة عليه فلأنه تعالى أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم
التوحيد والتنزيه، وصفات الجلال والإكرام، وأسرار أحوال الملائكة والأنبياء عليهم
السلام وغير ذلك مما لا يحصى.
(4/1)

وأما كون هذا الكتاب نعمة علينا فلأنه مشتمل على التكاليف والأحكام، والوعد
والوعيد، والثواب والعقاب، وبالجملة فهو كتاب كامل في أقصى الدرجات، وكل أحد ينتفع
به بمقدار طاقته وفهمه، فلما كان كذلك وجب على الرسول وعلى جميع أمته أن يحمدوا
الله عليه، فعلمهم الله كيفية ذلك التحميد، وكيف يثنون، ويحمدونه على أجزل نعمه،
وهي نعمة الإسلام، وما أنزل على عبده صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب وهو القرآن
الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم، فقال: {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب} ثم أنه
تعالى وصف الكتاب بوصفين فقال: {ولم يجعل له عوجا، قيما} أي أنزله قيما ولم يحعل له
عوجا، وإذا نفى عنه العوج فقد ثبتت الاستقامة، وفائدة الجمع التأكيد؛ لأن المستقيم
ربما لا يخلو من أدنى عوج عند الخيرة، فلهذا قال سبحانه: {ولم يجعل له عوجا} أي
شيئا من العوج قط، وهو بالكسر في المعاني كالفتح في الأعيان، يعني كالميل في
الأجسام، والمراد نفي الاختلاف والتناقض، وخروج شيء من الحكمة والصفة الثابتة
للكتاب، قوله تعالى: {قيما} قال ابن عباس: يريد مستقيما.
قال المرتضى عليه السلام: معنى قيما فهو الثابت المصيب الذي لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه، وكل ما فيه نور وحجة، ولمن عقله أكبر الدلالة، قيم بجميع أحواله،
قاهر لمن ناظره، فالج لمن جاوله، ولا خلل فيه ولا فساد، تنزيل من ذي العزة والأياد،
حكمة بالغة ودلالة قاهرة، انتهى.
قال الواحدي: أجمع أهل اللغة والتفسير على أن هذا من التقديم والتأخير والتقدير،
أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا[2]، وذكر النحويون في انتصاب قوله قيما
وجوها:
(4/2)
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الأول: قال صاحب الكشاف: لا يجوز جعله حالا من الكتاب؛ لأن قوله تعالى: {ولم يجعل
له عوجا} معطوفا على قوله أنزل، فهو داخل في حيز الصلة فجعله حالا من الكتاب يوجب
الفصل بين الحال ببعض الصلة، وأنه لا يجوز، قال: ولما بطل هذا أوجب أن ينتصب بمضمر،
والتقدير ولم يجعل له عوجا، وجعله قيما.
الوجه الثاني: أن يقال قوله تعالى: {ولم يجعل له عوجا} حال، وقوله:{قيما} حال آخر،
وهما حالان متواليان، والتقدير أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قيما.
الوجه الثالث: يمكن أن يكون قوله قيما بدلا من قوله لم يجعل له عوجا؛ لأن معنى لم
يجعل له عوجا أنه جعله مستقيما، فكأنه قيل أنزل على عبده الكتاب وجعله مستقيما.
واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أنزل على عبده هذا الكتاب الموصوف بهذه الصفات
المذكورة، أردفه ببيان ما لأجله أنزله فقال: {لينذر بأسا شديدا} أي: عذابا عظيما
{من لدنه} أي: من عنده، أنذر متعد إلى مفعولين، كقوله: {إنا أنذرناكم عذابا قريبا}
إلا أنه اقتصر هاهنا على أحدهما، وأصله لينذر الذين كفروا بأسا شديدا، كما قال في
ضده: وبشر المؤمنين والناس، من قوله بعذاب بئس.
قال المرتضى عليه السلام: والبأس فهو العقوبة والتنكيل، والخزي الدائم الطويل، فجعل
كتابه حجة على خلقه، ومبينا لجميع ما افترض على عباده، وقص عليهم فيه حلاله وحرامه،
وحذرهم ما جعل من أليم عقابه لمن عصاه وخالف أمره سبحانه وهداه، ثم قال تعالى:
{ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا} أي عطاء وهبة وجزاء،
والحسن فهو الكامل من العطاء المنج لمن صار إليه من أهل الجزاء، انتهى.
(4/3)

واعلم أن المقصود من إرسال الرسل إنذار المذنبين، وبشارة المطيعين، ولما كان دفع
الضرر أهم عند أهل العقول من إيصال النفع لا جرم قدم الإنذار على التبشير في اللفظ،
قوله: {ماكثين فيه أبدا} بمعنى خالدين، وهو حال للمؤمنين في قوله: {أن لهم أجرا}.
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قال عليه السلام: وكانت هذه زيادة في البشارة بعدما ضمن لهم من الأجر الحسن،
والعطية الكاملة، فأخبرهم أنهم ماكثون فيه غير زائلين عنه، ولا منتقلين منه، إذ كل
نعمة زال عنها صاحبها وزالت فليست بغبطة ولا سرور، وإنما هي بلغة إلى حادث من
الأمور، وكانت هذا العطية في الآخرة لهم من الله سبحانه دائمة، وعنهم غير منقطعة،
ولا يفجعون فيها أبدا بنازلة، انتهى.
ثم قال سبحانه: {وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا} وهم طوائف:
أحدها: كفار العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله.
وثانيها: النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله.
وثالثها: اليهود الذين قالوا العزير ابن الله، والكلام في إثبات الولد كفر عظيم،
ويلزم منه بحالات عظيمة، ثم قال عليه السلام: فأخبر سبحانه بإنذاره في كتابه على
لسان نبيه: {الذين قالوا اتخذ الله ولدا} لئلا يكون على الله حجة بعد الإنذار،
والتوقيف على جهلهم، وعظيم ما اجترحوه من كفرهم، ونطقوا به من قبح كلامهم، ثم أنه
تعالى أبطل علم القائلين بإثبات الولد من وجهين:
الأول: قوله {ما لهم به[3]} أي الولد وإتخاذه {من علم ولا لآبائهم} وإنما صدر عن
جهل وتقليد الآباء من أسلافهم، وهذه مبالغة في كون تلك المقالة باطلة فاسدة، فأخبر
سبحانه بجهلهم في ذلك، وتقحهمهم في الزور، وقبيح ما نسبوه إليه سبحانه من الأمور
وآباؤهم.
الوجه الثاني: ما ذكره الله في إبطاله، قوله تعالى: {كبرت كلمة تخرج من أفواههم}
قرئ كلمة بالنصب على التمييز وبالرفع.
(4/4)

قال النحويون: والنصب أقوى وأبلغ، وفيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أكبرها كلمة
إعظام لتجاسرهم على النطق بها، فإن كثيرا مما يوسوسه الشيطان في القلوب لا نتجاسر
على إخراجه، فذكر سبحانه عظيم ما تكلموا فيه، ونطقوا به من أفواههم، وأتوا به من
قبيح كلامهم، ثم قال تعالى: {إن يقولون إلا كذبا} والكذب فهو الزور، واجتراح الباطل
(2/18)



من الأمور، جرأة وجهلا وعماية وغشما، فأكذبهم الله في قولهم وزجرهم عما أتوا به من
زور كلامهم، تعالى الله عما يقول الظالمون، ونسبه إليه الجاهلون، ثم قال تعالى
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {فلعلك باخع نفسك} أي: قاتلها تحسرا، ومنه قول ذي
الرمة:
ألا يا أيها الباخع الوجد نفسه
بشيء تجئه عن يديه المقادر

ومعنى قوله: {على آثارهم} أي: توليهم وإعراضهم شبهة وآباؤهم، لما لم يؤمنوا بمن
فارقته أحبته، فهو يقتل نفسه على آثارهم، ويتساقط حسرات بعدهم {إن لم يؤمنوا بهذا
الحديث أسفا} المراد بالحديث القرآن، ومعنى أسفا أي غيظا وحزنا وهو مفعول له، أي
لفرط الحزن، ويجوز أن يكون حالا.
(4/5)

قال عليه السلام: أراد الله سبحانه باخع نفسك أي متلفها غما وأسفا على ما تعاين من
تكذيبهم، وصدودهم وشدة كفرهم، ولم يكلفك ذلك فيهم، ولم يفترض عليك أن تتلف نفسك
بشدة الحزن والوجد والأسف، وإنما عليك الإعذار والإنذار، والله سبحانه المعاقب لهم،
والمجازي بالهلكة على فعلهم من بعد قيام الحجة عليهم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم
إذا اشتد عليه ما ير من صدودهم، وما يعاني من إقدامهم بالكذب على خالقهم عظم لذلك
حزنه، وتأكد وجده، والغم قد يتلف النفس وسيتجلب الأمراض، ألا تسمع كيف أخبر الله
سبحانه عن نبيه يعقوب عليه السلام إذا يقول: {وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم} فبلغ
به الحزن إلى أن أذهب بصره، وكذلك أيضا أيوب عليه السلام بلغ به الحزن إلى أن ذهب
لحمه،.......جلده، وأشرف على الموت لعلته، لولا ما كان من اتقاء الله لنفسه، انتهى.
ثم قال تعالى: {إنا جعلنا ما على الأرض} من الأموال والبنين وكل ما يستحسن منها
{زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا} أي لنختبرهم ونمتحنهم فيما خلقنا وجعلنا، أيهم
أحسن عند الأمر والنهي طاعة واستقامة، وقيل: أزهد فيها وأبعد عن الاغترار بها.
(4/6)
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قال القاضي: وجه النظم أنه تعالى يقول: يا محمد إني خلقت الأرض وزينتها، وأخرجت
منها أنواع المنافع والمصالح، والمقصود من خلقها بما فيها من المنافع ابتلاء للخلق
بهذه التكاليف، ثم أنهم يكفرون ويتمردون، ومع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم،
فأنت يا محمد لا ينبغي أن تنتهي في الحزن بسبب كفرهم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم
إلى الدين الحق، وهم وممن خلق على ظهر الأرض مغترين بزينتها، ولما أراد الله سبحانه
من إظهار حكمته وتدبيره، وحسن تقديره، وأمره لهم ونهيه فابتلاهم بالأمر والنهي[4]
لتبين طاعة المطيعين، فيستوجبون بذلك الثواب من رب العالمين، وتظهر عند الأمر
والنهي معصية العاصين، فيستوجبون بذلك العذاب المهين، ثم قال عز وجل: {وإنا لجاعلون
ما عليها صعيدا جرزا} الصعيد: التراب، أي يجعلها أرضا بيضاء لا نبات فيها، والجرز:
التي جرز نباتها، أي قطع بعد أن كانت خضراء معشبة.
قال في البرهان: الجرز الأرص البلقع اليابسة التي لا نبات فيها، والصعيد الأرض
المستوية، قال الراجز:
قد حرقتهن السنون الأجرز

والمراد الزهيد في الميل إلى زينة الدنيا السريعة الزوال، فأخبر سبحانه أنه إنما
زين الأرض لأجل الامتحان والابتلاء، لأجل أن يبقى الإنسان فيها منعما أبدا، لأنه
زهد فيها بقوله: {وإنا لجاعلون ما عليها} من هذه الزينة صعيدا جرزا.
وقال المرتضى عليه السلام: أراد سبحانه أن جميع الخلق، وما على الأرض يصير صعيدا
جرزا، يقول: رفاتا ذاهبا، والجرز: هي الأرض التي ليس فيها مطر، ولا ينبت فيها زرع
ولا شجر، فأخبر سبحانه أن حالهم كحال الصعيد، وهي الأرض الجرز التي لا تنبت شيئا،
انتهى.
(4/7)

واعلم أن القوم لما تقحموا من قصة أصحاب الكهف وسألوا الرسول على سبيل الامتحان،
قال الله تعالى: {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا} أي ليس ذلك
آياتنا فقط فلا تحسبن ذلك، فإن آياتنا ليس فيها عجب، فإن من كان قادرا على تخليق
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السماوات والأرض، ثم يزين الأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان، ثم يجعلها بعد
ذلك صعيدا جرزا خاليا عن الكل، كيف يستبعد من قدرته ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة
سنة وأكثر في النوم، هذا هو الوجه في تقرير النظم، وقيل غير ذلك.
قال المرتضى عليه السلام: والكهف فهو كل ما كان في الجبال مجوفا سمي كهفا يسكن فيه،
ويوؤى إليه، ويظل من الشمس والأمطار، ويدخل عند وهج النهار.
وأما الرقيم فهو الجبل الذي فيه الكهف، وقد قيل: إنه الموضع الذي فيه الكهف، وأي
ذلك كان فهو جائز في المقال، والذي أقول به، والله أعلم: إن الرقيم هو الجبل، وفي
(البرهان): أما الرقيم ففيه أقاويل:
أحدها: أنه اسم الكتاب الذي كتب فيه صفاتهم، وقيل: هو اسم جبل الكهف، وقيل: هو اسم
لقريتهم، وقيل: هو اسم الوادي، واسم ملكهم دقيانوس، وقيل: الكتاب على لوح من رصاص،
وكان في خزائن الملوك لعجيب أمرهم.
(4/8)

قال المرتضى عليه السلام: {كانوا من آياتنا عجبا} يقول سبحانه: إنهم لم يكونوا من
أعظم الآيات، بل كان في آياتنا ما هو أعجب وأعظم من هؤلاء، وإن كان فيهم العجب
العجيب لمن فكر وعقل، واعتبر وازدجر، أن يكون قوم ممن قد خلقهم الله كخلق الآدميين،
وركب فيهم من الأكل والشرب والروح ما ركب في جميع المخلوقين، ثم أقاموا بلا أكل ولا
شرب ثلاثمائة سنة وتسع سنين لم تتغير بمر السنين أمعاؤهم، ولم تذهب بطول المدة
لحومهم، ولم تؤثر الأرض في أبدانهم، فهذا من أعظم دلالة لمن أبصر، وأبين حجة لمن
تفكر وآمن بالله واعتبر، وكان الناس يتعجبون من نقاتهم، وسلامة أبدانهم على طول هذا
المدة، فأخبرهم[5]الله عز وجل أن من آيانه الني ترون ما هو أعظم من ذلك، ثم رجع
القصص إلى ذكر الفتية فقال سبحانه: {إذ أوى الفتية إلى الكهف} تقديره: واذكر إذ
أووا إلى الكهف، أي دخلوا فيه ونزلوا، وانضووا إليه وسكنوا، إنكارا على قولهم،
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واعتزالا لهم، لما أظهروه من شرارتهم وعظيم كفرهم، فخرجوا إلى الله سبحانه هاربين
ولقومهم تاركين حتى صاروا إلى الكهف، ثم دعوا ربهم: {فقالوا ربنا آتنا من لدنك
رحمة} أي: من عندك رحمة من خزائن رحمتك وفضلك وإحسانك، رحمة أي مغفرة ورزق وأمنا من
الأعداء {وهيئ لنا من أمرنا رشدا} معنى وهيئ فهو أصلح...............واجعل بحكمتك،
ودبر لنا من أمرنا الذي نحن فيه من مفارقة الكفار، فسألوا الله سبحانه الرحمة لهم،
والهداية والرشد والتسديد، فقبل الله ذلك من فعلهم، وشكر ما كان من اعتزالهم، فخفف
عليهم المحنة في طول الاعتزال من الناس والوحدة، فضرب على آذانهم كما قال عز وجل:
{فضربنا على آذانهم} بالنوم الذي أوقعه عليهم {في الكهف سنين عددا} حتى لم يسمعوا
ولم يبصروا، ولم يعوا ولم يعقلوا.
(4/9)

قال المفسرون: إنه تعالى ضرب على آذانهم حجابا يمنع من أن تصل إلى أسماعهم الأصوات
الموقظة، والتقدير ضربنا عليهم حجابا إلا أنه حذف المفعول الذي هو الحجاب، كما
يقال: بنى على امرأته يريدون بنى عليها.........، ثم إنه أخبر أنه إنما ضرب على
آذانهم في الكهف وهو ظرف المكان، وقوله: سنين عددا ظرف الزمان، أي ذوات عدد يريد
الكثرة أو القلة، لأن الكثير عندنا قليل عنده.
قال المرتضى عليه السلام: والعدد فهو ما ذكر الله سبحانه من عدد ثلاثمائة وتسع
سنين، معنى ضربنا فهو ما كان من سباتهم كانوا لا يسمعون ولا يبصرون، لما أراد الله
سبحانه في ذلك من العبرة لهم ولغيرهم، ثم قال سبحانه: {ثم بعثناهم} يريد إيقاضهم من
نومهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى بعثنا لهم أخرجناهم من نومهم، والبعث هو
الإخراج، قال الشاعر:
هوت أمه ما يبعث الصبح عاديا
وماذا يواري الليل حتى يؤوب

أي ما يخرج الصبح، انتهى.
أما قوله سبحانه: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا} فاللام لام الغرض، فيدل
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على أن أفعال الله معللة بالأغراض، والمعنى ليعلم ذلك بعد كونه كما علمناه قبل ذلك،
وليثيب من صدق على صدقه، ويعاقب من تكلم بالكذب على سوء فعله.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: والحزبين هنا الجماعتان، جماعة أهل الكهف،
والجماعة الثانية هم أهل قريتهم الذين بعثهم الله في زمانهم.
(4/10)

قال المرتضى عليه السلام: يريد أصحاب الكهف وأهل عصرهم الذين بلغتهم الأخبار في
اعتزال أهل الكهف من قومهم، ولم يكن قومهم ولا من بعدهم يدرون بأهل الكهف، قد أخفى
الله سبحانه موضعهم وستره على أعينهم، فكانوا لا يدرون بمكانهم، فقال عز وجل:
{بعثناهم} يريد من رقدتهم التي كانوا فيها، ثم قال:{لنعلم أي الحزبين أحصى لما
لبثوا أمدا} ولم يحط بذلك علم أحد، بل ظن أهل الكهف أنهم أقاموا ساعة، ولم يعلم من
سواهم كم كان لبثهم في الكهف.
واعلم أنه تعالى لما ذكر جملة من واقعتهم[6] قال سبحانه: {نحن نقص عليك نبأهم
بالحق} أي قصصنا على وجه الصدق ولا كذب فيه.
قال المرتضى عليه السلام: يقول نخبرك عن أمرهم على صحة؛ لأن أهل الكتاب كانوا
يكذبون، ويقولون ما لا يعلمون من أمرهم، فقال عز وجل: {نحن نقص عليك نبأهم بالحق}
الذي لا شك فيه يدخله، ولا باطل يخالطه، ثم قال سبحانه: {إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى} ذكر سبحانه أنهم آمنوا بربهم وأطاعوه فيما افترض عليهم فزادهم عند ذلك
عونا وتوفيقا، وهداية وتسديدا، ثم قال: {وربطنا على قلوبهم} ومعنى الربط منه سبحانه
فهو التسديد لهم والتوفيق، حتى تثبت قلوبهم على الحق، فارتبطت به فلم تزل عنه؛ لأن
العرب تسمي من يثبت قلبه مرتبط الجنان مرتبط القلب، فلما وفقهم الله عز وجل،
وارتطبت قلوبهم وثبتت على الحق عزائمهم، ولم تزغ مع من زاغ من قومهم، فكان ذلك من
الله عز وجل عونا لهم على طاعتهم، وتثبيتا على تعلقهم بأمره، فلما كان ذلك ازدادوا
نورا إلى نور وخير إلى خير، انتهى.
(4/11)
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ثم قال: {إذ قاموا} أي حين قاموا بين يدي جبارهم دقيانوس لما عاتبهم على ترك عبادة
الصنم، وذلك لأنه كان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت، فثبت الله هؤلاء الفتية
وعصمهم من ذلك الجبار، وأقروا بربوبيته، وصرحوا بالبراءة عن الشركاء والأنداد
فقالوا: {فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها} ويحتمل أنهم قاموا
على أقدامهم قائلين: ربنا رب السماوات والأرض، أي: قال بعضهم لبعض في غير مجلس
دقيانوس بدليل قولهم: {هؤلاء قومنا} ولم يقولوا أنتم، ويحتمل أنه حين خروجهم
وهجرتهم، أي قال بعضهم لبعض أو لمن دعوه سرا إلى الإسلام، أو قاموا لله بما يجب
عليهم.
قال المرتضى عليه السلام: فأخبر سبحانه بإقرارهم وإيمانهم، وما احتجوا به في
وحدانيته، ومعنى {لن ندعو} يقول: لن نتخذ من دونه إلها نعبده وفي طاعة الله نشركه
{لقد قلنا إذا شططا} والشطط: فهو المحال من القول المهلك فعله، الباطل في نفسه،
انتهى.
والشطط في اللغة مجاوزة، ومنه قوله تعالى: {ولا تشطط} وأصل هذا من قولهم: شطت الدار
إذا بعدت، والشطط في القول العدول من الحق، أي قولا ذا شطط وهو الإفراط في الظلم،
وهو هاهنا منصوب على المصدر، والمعنى لقد قلنا إذا قولا شططا، ثم قالوا {هؤلاء
قومنا اتخذوا من دونه آلهة} هذا من قول أهل الكهف، ويعنون الذين كانوا في زمان
دقيانوس عبدوا الأصنام، وقيل: قومنا أهل بلدنا، وكانوا من أهل الإنجيل، فهذا إخبار
منهم بفعل قومهم، وما اجترؤا عليه من عظيم كفرهم، ومعنى {لولا يأتون عليهم بسلطان
بين} أي: هلا يأتون على دعواهم بحجة وبرهان، وهذا تبكيت لهم؛ لأن الإتيان به على
عبادة الأوثان محال، وهو دليل على فساد التقليد.
(4/12)

قال المرتضى عليه السلام: واحتجوا عليه بذلك، فقالوا لولا تأتون على ما ادعيتم من
هذه الآلهة بحجة واضحة وبينة نيرة، بصدق قولكم فيما ادعيتم من كذبكم، وإيجادكم من
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دون الله آلهة، دلت هذا الآية أن الاستدلال تقدم الدليل على عدم المدلول طريقة
قوية، ثم قال: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا}[7] أي لا أظلم منه لنفسه بنسبة
الشرك إليه، يعني أن الحكم بثبوت الشيء عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله وكذب،
وهذا من أعظم الدلائل على فساد القول بالتقليد.
قال المرتضى عليه السلام: والإفتراء فهو الكذب، وقول ما لم يكن في ذلك أنهم كانوا
يزعمون أنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله سبحانه، ويقولون إن ذلك له رضى
سبحانه، وكان ذلك منهم افتراء على الله وكذبا، ولذلك سأل الفتية البرهان إذ نسبوا
ذلك إلى الله سبحانه فسألوهم تصديق قولهم؛ لأن الله عز وجل إذا أمر بأمر أو تعبد له
كانت معه شواهد تصدقه، وعلامات تؤكده، وحجج تبهر عقول الخلق وتبينه، ثم ذكر عز وجل
أمر الفتية، وما كان من قولهم إذ يقول: {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله} أي:
واعتزلتم ما يعبدون فهو منصوب بالعطف على الضمير المنصوب في اعتزلتموهم، أي
تركتموهم وباينتموهم، وما يعبدون من الأصنام إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته، وهو
استثناء متصل على ما روي أنهم كانوا مقرين بالله كأهل مكة، أو منقطع أي ولكن يخصوه
بالعبادة إن كانوا غير مقرين بالله سبحانه، وقيل هو كلام معترض، إخبار من الله عن
الفتية، أنهم لم يعبدوا غير الله، ومعنى قوله: {فأووا} أي صيروا {إلى الكهف}.
(4/13)

قال الفراء: الفاء هو جواب إذ، كما تقول إن فعلت كذا فافعل كذا، ومعناه اذهبوا إليه
واجعلوه ماؤاكم {ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم} أي ييسر ويسهل من
أمركم الذي أنتم عليه من فراق الكفار {مرفقا} ما يرتفق به أي ينتفع به، يعني يجعل
لكم من أمركم نفعا، والمرفق والرفق: هو النفع والمعونة على طاعة الله سبحانه.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام:
وما العيش والإرفاق إلا بلادكم
وإني والله العظيم لصادق
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يريد صلوات الله عليه أن الحياة الهنية، والرفق في بلاده وبلاد آبائه التي هي بعيدة
من الفاسقين، ومهاجر لأولياء الله المتقين.
قال المرتضى عليه السلام: والمرفق فهو الكفاية في جميع الحالات؛ لأن العرب تقول:
ارفق علي بسبب يريد اعطني، فكان المرفق من الله سبحانه العطية لهم وكفاية المهم مع
الهدى والتسديد، والعون والتوفيق.
قال في (البلغة): وفي الرواية أنهم سبعة كانوا إخوة، وكانوا من أخص دقيانوس لعنه
الله ووزرائه وخزانه، ودقيانوس ادعى الربوبية، وتعبد قومه كما فعل فرعون، فلطف الله
تعالى على هؤلاء ألطافا أدتهم إلى النظر والاستدلال بأفعال الله على الله تعالى
وحده، وعرفوا عدله وحكمته.
(4/14)

قال صاحب (البلغة): حدثني الشريف أبو محمد الحسين بن علي قدس الله روحه ، قال حدثنا
أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبدان بن جبلة الفهستاني، قال حدثنا أبو سهل حامد بن
عبد الله الحلواني، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان الطائي، قال حدثنا محفوظ بن
ابنوة، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
قال: أهدي لرسول الله صلى الله[8] عليه وآله وسلم بساط من شعر من قرية يقال لها
خدف، قال أنس فبعث إلي من دعاني فأتيته فبعثني إلى علي عليه السلام ، وفي حديث آخر
من غير البلغة رواه الفقيه حميد الشهيد رحمه الله تعالى يرفعه إلى أنس بن مالك
أيضا، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساط من خندف فقال لي: ((يا
أنس أبسطه فبسطته، ثم قال لي: ادع العشرة)) وفي رواية ((ادع الثلاثة أبا بكر وعمر
وعثمان)) فلما دخلوا أمرهم بالجلوس على البساط، ثم نادى عليا فناجاه طويلا، ثم رجع
علي فجلس على البساط، ثم قال: ((يا ريح احملينا، فحملتنا الريح، قال: فإذا بالبساط
يدف بنا دفا، ثم قال: يا ريح ضعينا، ثم قال: أتدرون في أي مكان أنتم؟ قلنا: لا،
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قال: هذا موضع أصحاب الكهف والرقيم، قوموا فسلموا على إخوانكم، قال: فقمنا رجلا
رجلا فسلمنا عليهم رجلا رجلا فلم يردوا علينا، فقام علي بن أبي طالب فقال: السلام
عليكم معاشر الصديقين والشهداء، قال: فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال
فقلت: ما بالهم ردوا عليك ولم يردوا علينا، فقال لهم علي: ما بالكم لا تردون على
إخواني؟ فقالوا: إنا معاشر الصديقين والشهداء لا نكلم بعد الموت إلا نبيا أو وصيا))
وفي رواية البلغة زيادة: ((لا نكلم إلا نبيا أو وصيا لنبي، وأنت وصي خاتم
النبيين))، ثم قال: ((يا ريح احملينا فحملتنا تدف بنا دفا، ثم قال: يا ريح ضعينا
فوضعتنا فإذا نحن بالحرة، ثم ركض برجله فإذا نحن بعين فتوضأ ثم قال لنا: توضأوا
فإنكم مدركون
(4/15)

الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا ريح احملينا فأدركنا آخر
ركعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم))، وفي الرواية الأخرى قال: فقال علي عليه
السلام ندرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر ركعة فطوينا وأتينا فإذا النبي
صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في آخر ركعة: {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
من آياتنا عجبا} فلما قضينا قال أنس: سبقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((يا أنس أحدثك حديثا أو
حدثنا، فقلت حدثنا من فيك يا رسول الله أحسن، فحدثنا كأنه شاهد معنا، ثم قال: أشهد
بها يا أنس لعلي، قال أنس فاستشهدني علي وهو على المنبر فداهنت في الشهادة)) فقال:
إن كنت كتمتها مداهنة من بعد وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبرصك الله، وفي
(نهج البلاغة) فرماك الله بها بيضاء لا تواريها الغمامة، قال: فلم أبرح مكاني حتى
برصت، وكان لا يستطيع الصوم في رمضان وغيره من شدة الضمأ، وكان يطعم كل يوم من شهر
رمضان حتى فارق الدنيا، وهو يقول: كل ذلك من دعوة علي عليه السلام ، وروي هذا
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الحديث بعد ستمائة حديث هذا آخرها، وكان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نيف
وأربعمائة معجزة، ففي هذه الرواية حمس معجزات:
أحدها: تسخير الريح كما سخرها لسليمان عليه السلام .
والثاني: كلام أصحاب الكهف.
والثالث: ركض علي عليه السلام برجله وظهور العين.
والرابع: إخبار علي عليه السلام أنهم يدركون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فكان كما أخبر.
(4/16)

والخامس: ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القصة من أولها إلى
آخرها كأنه معاين، وما أصاب أنسا بدعوة علي عليه السلام [9]هو مختص به؛ لأنه كأنه
قد مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه عبرة لمن اعتبر، وتذكرة لمن تذكر، ثم
رجع القصص إلى ما يتصل به على أهل الكهف فقال: {وترى الشمس إذا طلعت تتزاور عن
كهفهم ذات اليمين} أي تميل وقت طلوعها عن غارهم ناحية يمينه، وليس المراد أن من
خوطب بهذا يرى هذا المعنى، ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا النحو، ومعناه أنك
لو رأيتهم على هذه الصورة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى تزاور أي تميل عن كهفهم، وتميل من الدخول
عليهم، لما أراد الله عز وجل من سترهم، قال الشاعر:
وأزور من وقع القنا بلبانه
وشكى إلي بعبرة وتحمحم

يريد بقوله أزور أي مال من وقع الرماح بلبانه وصدره وانحرف، ثم قال سبحانه: {وإذا
غربت تقرضهم ذات الشمال} أي تقطعهم فلا تقربهم، وتجاوز عنهم ناحية شماله، قيل: كان
كهفهم بنات نعش من أرض الروم مستقبلا لها، تميل عنه الشمس طالعة وغاربة، لئلا
تؤذيهم بحرها وتغير أبدانهم وتبلي ثيابهم.
قال المرتضى عليه السلام: فأخبر الله سبحانه بلطفه لهم في الشمس في طلوعها وغروبها؛
لأنها لو دخلت عليهم لأحرقت أجسادهم، وغيرت ألوانهم، فكانت إذا طلعت تزاور عن كهفهم
كما قال سبحانه: {إذا طلعت تتزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات
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الشمال} أي تدخل من الكهف دخولا قليلا، والقرض منها لهم هو دخول يسير منها عليهم،
والعرب تقول: قرضنا بلد كذا وكذا يريدون أنهم لم يتوسطوا فيها، وأنهم ساروا في جانب
يسير منها.
(4/17)

قال عليه السلام: وكذلك تقول العرب قرضت بني فلان أي أخذت في نسفها، ويقال في الثوب
قرض إذا كان في بعضه، وإنما سمي القرض لذهاب الشيء اليسير من الكثير، فلما قرض بعضه
وسلم أكثره قيل قرض كذلك الكهف، والله اعلم كان وجهه مقابلا لمغيب بنات نعش وللجدي،
انتهى.
واعلم أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهم كانوا في متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيم
الهوى، فقال: {وهم في فجوة منه} أي: من الكهف، والفجوة: متسع في مكان ينالهم نسيم
الهوى فلا يحسون بكرب الغار، والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله مع أنهم في مكان واسع
معرض لإصابة الشمس لولا أن الله بمنعها عنهم، دل عليه قوله تعالى: {ذلك من آيات
الله} أي: عدول الشمس عنهم، وازورارها طالعة وغاربة تصير كهفهم من الجهات تصيبه
الشمس أي من فيه، ولا تصيب اختصاصا لهم بالكرامة.
وأما على ما قيل أن باب الغار مستقبل بنات نعش فهم في..........أبدا فيكون قوله ذلك
من آيات الله، أي شأنهم وحدثهم.
عن ابن عباس أنها تمسهم بقدر ما يصلح الهوى لهم؛ لأن عدمها يفسد الهوى، بدليل
تقرضهم؛ لأنه استعار القرض للقلة، ثم قال عز وجل: {من يهد الله فهو المهتدي} هذا
ثناء من الله عليهم بأنهم جاهدوا فيه وأخلصوا، فلطف بهم وأعانهم على نيل تلك
الكرامة.
وأما قوله: {ومن يضلل} فهو خذلان الله له، وتركه إياه من التوفيق والتسديد، والله
عز وجل لا يفعل ذلك إلا بعبد قد عصاه وخالف أمره وهداه، فإذا كان من العبد استوجب
من الله الخذلان، ومعنى قوله سبحانه: {فلن تجد له وليا مرشدا} فهو من بعد ترك العبد
لطاعة الله سبحانه، ووقوع اسم الضلال عليه، والخذلان من الله لا يجد له وليا مرشدا،
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ولا إلى الخير داعيا[10]، ثم رجع القصص إلى أهل الكهف فقال سبحانه: {وتحسبهم أيقاظا
وهم رقود} أي: تحسبهم منتبهين وهم نيام.
(4/18)

وروي أن الله عز وجل فتح أعيانهم في حال نومهم، وكانوا يتنفسون ولا يتكلمون، ذكره
في البرهان.
قال المرتضى عليه السلام: يخبر الله عز وجل أنه لو نظر إليهم ناظر ظنهم أيقاضا، وقد
يقال: إن أعينهم كانت مفتحة، وذلك لما أراد الله من سلامتها؛ لأن الهوى والريح من
منافع العين، ولو كانت مغمضة في طول هذه المدة لأحدث فيها طول الإغماض حدثا، فكانت
أعينهم مفتحة وهم رقود لا يبصرون شيئا ولا يفهمونه.
قال الرازي: قوله رقود مصدر سمي المفعول به، كما يقال: قوم ركوع وقعود وسجود يوصف
الجميع بالمصدر، ومن قال إنه جمع راقد فقد أفسد، ثم قال سبحانه: {ونقلبهم ذات
اليمين وذات الشمال}.
قال المرتضى عليه السلام: معناه هو تحويله سبحانه لهم من شق إلى شق لطفا من الله
سبحانه لهم بذلك، لئلا يحدث في جنوبهم لطول المكث على الأرص فساد، وقد يمكن أن يكون
عز وجل يأمر بهم ملائكته يقلبونهم ليراوح جنوبهم، ويفعل في ذلك ما شاء، إذا هو
سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ثم ذكر كلبهم الذي كان معهم فقال: {وكلبهم
باسط ذراعيه بالوصيد} والوسيط باب الكهف.
قال السدي: الوسط الباب والعتبة، والكهف لا يكون له باب ولا عتبة، وإنما أراد أن
الكلب منه بموضع العتبة البيت.
وقال قتادة: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هربوا ليلا من ملكهم فمروا براع معه كلب
فتبعهم على دينهم ومعه كلبه.
وقال كعب: مروا على كلب فنبح عليهم فطردوه، فعاد ففعلوا ذلك مرارا، فقال لهم الكلب:
ما تريدون مني، لا تخشوا جانبي إني أحب أحباء الله فنوموا حتى أحرسكم.
(4/19)

وقال عبيدة بن عمير: كان ذلك كلب صيدهم، ومعنى باسط ذراعيه أي يلقيها على الأرض
مبسوطتين غير مقبوضتين، ومنه الحديث في الصلاة أنه نهى عن افتراش السبع، فقال صلى
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الله عليه وآله وسلم: ((لا تفرش ذراعيك افتراش السبع)) ثم قال سبحانه: {لو اطلعت
عليهم لوليت منهم فرارا}.
قال الزجاج: فرارا منصوب على المصدر؛ لأن معنى وليت منهم فررت منهم، {ولملئت منهم
رعبا} أي خوفا وفزعا، لما ألبسهم الله من الهيبة.
قال المرتضى عليه السلام: وذلك أن الله سبحانه طرح عليهم الهيبة والجلال، فكانت
هيبتهم تملأ قلب كل ناظر لو نظر إليهم حتى يدعوه ذلك إلى ما ذكر الله سبحانه من
الفرار منهم، انتهى، {وكذلك} أي كما أنمناهم كذلك{بعثناهم} أي أيقضناهم تذكيرا
بقدرته على الإماتة والبعث جميعا{ليتساءلوا بينهم}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه ليتحدثوا بينهم ويجابروا عن طول رقدتهم
أو قليلها، إذ لا علم لهم ولا خبر منها إلا بالظن والاختراص والتوهم لها، انتهى.
والمراد أن يتعرفوا حالهم، وما صنع الله بهم ليعتبروا ويزدادوا يقينا بالله وقدرته،
ويشكروا ما أكرمهم به من الخصائص.
قال المرتضى عليه السلام: والتساؤل فهو التجابر بينهم، فكان من كلامهم ما قال الله
سبحانه: {قال قائل منهم كم لبثتم} أي كم مقدار لبثنا في هذا {قالوا لبثنا يوما أو
بعض يوم} فلم يدروا كم لبثوا حتى قالوا يوما، فاستكثروا اليوم حتى قالوا أو بعض
يوم، وقد أقاموا المدة الطويلة، ثم رجعوا بالتسليم لله سبحانه {قالوا ربكم أعلم بما
لبثتم} يريدون بذلك كمال النوم أو بعضه، انتهى.
(4/20)

ثم قالوا[11]{فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} الورق اسم الفضة، سواء كانت
مضروبة أو لا، والمدينة فهي مدينتهم التي كانوا فيها، ثم قالوا: {فلينظر أيها أزكى
طعاما فليأتكم برزق منه} يريدون أنها أزكى وأطهر، وليشتري لكم منه، وإنما أراد بذلك
أي أهل القرية أصلح في إسلامه وأثبت على طاعة ربه، فيشتري لهم من ذبيحته ومما في
يده، يريدون بذلك الطهارة والحلال، وقد قيل: أزكى طعاما أي أفضل طعاما، والقول
(2/31)



الأول أحب إلينا، ومعنى {وليتلطف} أرادوا في استتار وانكتام عن الناس حتى يأخذ لهم
حاجاتهم وينصرف بها إليهم، ثم قالوا: {ولا يشعرن بكم أحدا} أي لا يخبرن بكم
وبمكانكم أحدا من أهل المدينة، أو لا يفعل سبب الشعور، ثم قالوا: {إنهم إن يظهروا
عليكم} أي يطلعوا ويشرفوا على مكانكم {يرجموكم} بأيديهم استنكارا لكم أو بألسنتهم
عيبة لكم وشتما.
قال عليه السلام: فخافوا أن يظهروا عليهم من بعد أن خرجوا من عندهم مغاضبين، ولهم
مكفرين، أن يرجموهم بالحجارة، ثم قال: {أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا}
فأخبروا أنهم لو دخلوا في ملتهم لم يكونوا مفلحين، ولا عند الله سبحانه بناجين، لا
في الدنيا ولا في الآخرة، ثم قال عز وجل: {وكذلك} أي وكما أوقفناهم وبعثناهم لما في
ذلك من الحكمة {أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها} الحق
هو الصدق الذي لا خلف فيه، وهو البعث؛ لأن حالهم في نومهم وانتباههم بعده كحال من
يموت ثم يبعث، وقوله: {ليعلموا} أي الذين أطلعناهم، وهذا قول أكثر المفسرين، وقيل:
ليعلم أهل الكهف بعد بعثهم.
(4/21)

قال المرتضى عليه السلام: ومعنى أعثرنا أي دللنا عليهم وأوقفناهم على موضعهم لما
أراد الله سبحانه من الحجة على أهل دهرهم، من إبقائهم في الكهف بلا طعام ولا شراب،
فكان هذا دليلا على الله سبحانه وحجة باهرة، وكان للفتية هداية وزيادة في النية
والبصيرة، وكان بعث الله لهم من بعد طول هذه المدة تصديقا للساعة التي وعد بها.
فلما خرج الفتية من كهفهم وهم يظنون عند أنفسهم أنهم أقاموا يوما أو بعض يوم، فلما
دخل المشتري لهم ببضاعتهم دخل خائفا وجلا فلم يعرف في القرية أحد، وأنكر أهلها
جميعا، وأقبل يسألهم عن قوم كانوا بها، وعن ملكهم دقيانوس الذي كان سببا لتكفيرهم
فيقولون فنوا أولئك وذهبوا وقرن بعدهم، فلما أنكروا أمره وكان خبر اعتزال هؤلاء
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الفتية شائعا عند القرن الذين خرجوا فيهم، وفيمن بعدهم من خبر من قبلهم ممن انتهى
إليه خبرهم مع إخبار عيسى عليه السلام بهم وذكره لقصتهم، وما يكون من خروجهم، وذلك
أن عيسى عليه السلام بعث من بعد اعتزال الفتية لقومهم، فأخبر بأهل الكهف وما يكون
من خروجهم وبقائهم، ولم يكن يعلم لهم ببقا من بعد ما كان من اعتزالهم لقومهم حتى
أخبر بذلك عيسى صلى الله عليه بإطلاع الله له على أمرهم، فلم يزالوا يسألوه حتى
فطنوا له وأيقنوا أنه من أهل الكهف، ثم رجع القصص إلى ما فعل الأولون فقال عز وجل:
{إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} أو التنازع هو تنازع الكلام والمحاورة والمجادلة في
البنيان عليهم.
(4/22)

وفي (البرهان) أنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها وطعام
استنكر شخصه واستنكرت ورقه لبعد العهد، فأحضر إلى الملك وكان صالحا[12] قد آمن ومن
معه، فلما نظر قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس الملك، فقد كنت
أدعوا الله أن يرينيهم، وسأل الفتى فأخبره فانطلق والناس معه، فلما دنى من الكهف
وسمع الفتية كلامهم خافوهم ووصا بعضهم بعضا بدينهم، فلما دخلوا عليهم أماتهم الله
ميتة الحق، فحينئذ كان التنازع الذي ذكر الله تعالى فيهم، وكان تنازعهم في دفنهم أو
في بناء عليهم مسجدا.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى بنيانا أي علما على موضعهم، أي باب كهفهم
ظنا بتربتهم وحفظا لها كما حفظت تربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبناء
حتى يعرف موضعهم ويشتهر، فعجب له من رآه وتذكر، ومعنى: {قال الذين غلبوا على أمرهم}
أي من وجوه الناس وأكابرهم{لنتخذن عليهم مسجدا} أي: على باب كهفهم يكون علامة وبركة
منهم، انتهى.
وقد قيل: إن الملك وقومه لما رأوا أصحاب الكهف، ووقعوا على أحوالهم عاد القوم إلى
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كهفهم فأماتهم الله، فعند هذا اختلف الناس فقال قوم هم نيام كالكرة الأولى، وقال
آخرون: بل الآن ماتوا، ثم قال تعالى ردا لكلام الخائضين في كلامهم من أولئك
المتنازعين، أو من الذين تنازعوا فيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
{سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب} ظنا من غير
حقيقة، رجما أي رميا بالظن والجهل، والله لم يتعبد أحدا بذلك الفعل، وهذان القولان
لأهل الكتاب.
(4/23)

أما قوله: {ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم} فهذا قول المؤمنين أصحه الله كأنهم علموا
بالوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقوله تعالى: {سيقولون} إخبار من
الله تعالى بتنازع يجري في عدتهم، فجرا ذلك في المدينة بين أهل الكتاب والمؤمنين
حين قدم وفد نجران، فجرى ذكرهم، فقال السيد وكان يعقوبيا: هم ثلاثة رابعهم كلبهم،
وقال العاقب وكان قسطوريا: كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون: كانوا سبعة
وثامنهم كلبهم.
قال الرازي: أكثر المفسرين هذا الأخير وهو الحق، وتدل عليه وجوه:
الأول: أن الواو في قوله وثامنهم هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة
للنكرة، كما تدخل في الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر،
ومررت بزيد وفي يده سيف، ومنه قوله تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب
معلوم} فائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت
مستقر، وكانت هذه الواو دالة على أن الذين قالوا كانوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوا
قولا متقررا متحققا عن ثبات علم وطمأنينة نفس.
الوجه الثاني: أنه تعالى خص هذا الموضع بهذا الحرف الزائد، وهو الواو فوجب أن تحصل
منه فائدة زائدة متوفا للفظ عن التعطيل، وكل من أثبت هذه الفائدة الزائدة قال
المراد تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح.
الوجه الثالث: أنه تعالى أتبع القولين الأولين بكونه رجما بالغيب، وأتبع هذا القول
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الثالث بقوله تعالى: {قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل} وهذا يدل على أن هذا
القول ممتاز عن القولين لمزيد القوة والصحة.
(4/24)

الرابع: أن تعالى قال: و{ما يعلمهم إلا قليل} يقتضي أنه حصل العلم بعدتهم لذلك
القليل، وكل من قال من المسلمين قولا في[13] هذا الباب قالوا إنهم كانوا سبعة
وثامنهم كلبهم، فوجب أن يكون المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا القول كان علي
عليه السلام يقول: كانو سبعة. انتهى.
وأما الهادي عليه السلام فقال: هذا أمر لم يطلع الله عليه نبيه؛ لأنه لم يحتاج إلى
علمه، ولم يفترض الله على أحد من العباد علمه ولم يتعبد به، فلسنا نحتاج لتكليف ما
كفينا فيه، وقد تقحم في ذلك غيرنا بغير معرفة، ولا يجب أن نقحم فيما نذم فيه ولا
نحمد، والله أعلم بذلك وأحكم.
فأما القليل الذي ذكر الله أنهم يعلمونهم فإنما هم قليل ممن عرف مخرجهم وعددهم وقت
ما خرجوا من القرية هاربين، وأووا في ذلك اليوم إلى الكهف منحازين، وليس القليل
العالم بعد استيقاضهم من رقدتهم، وإنما القليل الذي علموهم قبل رقدتهم وعند خروجهم
من قريتهم، وقد نهى الله سبحانه نبيه عن المماراة في عدتهم، والقول في ذلك عالم
يطلعه الله عليه، وما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فنحن منهيون، وما أمر بتركه
فيهم فالخلق بذلك مأمورون، لا يسعهم التقحم في شبهه، ولا يحل لهم البحث عما أمروا
بتركه، وليس مع واحد من الأولين والآخرين منه يقين معرفة، ولا يتكلم في ذلك أحد إلا
بمحال وشبهة لا يسع النظر ولا يجوز الاجتراء عليها.
قلت: ومثل هذا ذكره ولده المرتضى، والحسين بن القاسم عليهم السلام .
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه بأن نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن
شيئين: عن المراء، وعن الاستفتاء.
(4/25)

أما النهي عن المراء فقوله تعالى: {فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا} فأمره سبحانه أن
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لا يمار فيهم إلا مراء ظاهرا، والظاهر فهو ما أمره الله به وأظهره الله عليه في
أمرهم؛ لأن كل متكلم تكلم بما لا يعلم كان كلامه على غير صحة ولا بيان رجما في
المثال، ويخاطبه بالمحال، فنهاه الله عما عابه عليهم، وأمره بالمخاطبة الواضحة
والمقالة الصحيحة.
وأما النهي عن الاستفتاء فهو قوله سبحانه: {ولا تستفت فيهم منهم أحدا} فإنهم لا
يصدقون في قولهم ولا يخبرون بحق فيما يتكلمون به، ثم قال سبحانه: {ولا تقولن لشيء
إني فاعل ذلك غدا} أي ما تستقبل من الزمان لا الغد خاصة {إلا أن يشاء الله}.
قال المرتضى عليه السلام: وكان ذلك تأديبا من الله عز وجل لنبيه صلوات الله عليه
وآله وسلم ، ودلالة على ما هو أفضل عند محاطبته، إذ دله على استثناء في كلامه،
والتسليم لحكم الله في جميع أسبابه، انتهى.
والمعنى إلا أن يشاء الله أن يقوله بأن يأذن لك فيه فهو متعلق بالنهي، أو لا تقولنه
إلا أن يشاء الله، أي إلا بمشيئته قائلا إن شاء الله، وهو نهي تأديب له صلى الله
عليه وآله وسلم.
ولما سألته قريش بأمر اليهود عن الروح وعن ذي القرنين وأهل الكهف قال: ((ائتوني غدا
أخبركم ولم يستثني)) فأبطأ عليه الوحي حتى كذبته قريش.
قال الرازي: اعترض القاضي هذا الكلام من وجهين:
(4/26)

الأول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما بأنه إذا أخبر أنه سيفعل
الفعل الفلاني غدا فربما جاءته الوفاة قبل الغد، وربما عاقه عائق آخر عن الإقدام
على ذلك الفعل غدا، وإذا كان كل هذه الأمور محتملة فلو لم يقل إن شاء الله خرج
الكلام مخالفا لما عليه الوجود، وذلك يوجب التنفير عنه، وعن كلام النبي صلى الله
عليه وآله وسلم، أما إذا قال إن شاء الله كان محترزا عن هذا المحذور، وإذا[14] كان
كذلك كان من التعبيد أن يعد بشيء فلم يقل فيه إن شاء الله.
الثاني: أن هذه الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام جمة، فيبعد قصرها على هذا
السبب.
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قال الرازي: ويمكن أن يقال: الجواب عن الأول أنه لا نزاع أن يقول إن شاء الله، إلا
أنه ربما اتفق له أن يسيء هذا الكلام لسبب من الأسباب، وكان ذلك من باب ترك الأولى
والأفضل، وإن جاب عن الثاني أن اشتماله على الفوائد الكثيرة لا يمنع أن يكون سبب
نزوله واحد منها، انتهى.
ثم قال سبحانه: {واذكر ربك إذا نسيت} مشيئة ربك أي قل إن شاء الله إذا فرط منك
نسيان لذلك تداركا لها، وقيل إن قوله: {واذكر ربك إذا نسيت} لا تعلق له بما قبله بل
هو كلام مستأنف معناه واذكر ربك بالاستغفار والتسبيح إذا نسيت كلمة الاستثناء،
والمراد منه التغريب في الاهتمام بذكره هذه الكلمة، وقيل: اذكر ربك إذا اعتراك
النسيان ليذكرك المنسي، ثم قال: {وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا}.
قال المرتضى عليه السلام: وعسى هاهنا من الله إيجاب لسيت بشك ولا ارتياب، ومعنى أن
يهديني لأقرب من هذا رشدا، يقول لأقرب مما أنتم تمارون فيه، وتتلكمون فهداه الله
إلى الصواب، وفهمه فيما كانوا فيه يمترون فيه للجواب، انتهى.
(4/27)

فقوله لأقرب من هذا رشدا إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف، ومعناه لعل الله يؤتيني من
البينات والدلائل على صحة أني نبي من عند الله صادق القول في ادعاء النبوة ما هو
أعظم في الدلالة وأقرب رشدا من نبأ أصحاب الكهف، وقد فعل الله ذلك حيث أتاه من قصص
الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل، ثم قال تعالى: {ولبثوا في كهفهم
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا}فأخبر عز وجل عما لبثوا في الكهف من السنين، وهذا
بيان لما جمل في قوله: {فضربنا على آذانهم}...الآية، ثم قال عز وجل: {قل الله أعلم
بما لبثوا} أي قل: الله أعلم بصح مقامهم ولبثهم مما يتكلم بجهله في أمرهم، قال الله
سبحانه العالم بما لبثوا لا يعلم ذلك غيره ولا يحيط به سواه، فالحق ما أخبرك به
فارجعوا إلى الله دون ما يقوله أهل الكتاب، وقال: {له غيب السماوات والأرض} فهو
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عالم بغيبها، وما استتر في جوانح أهلها، لا يعزب عنه صغير ولا كبير، ولا يستر عنه
ظاهر ولا باطن، علمه بما ظهر وبان كلعمه بما استتر في الجنان، فهو المختص بعلم ما
غاب وما خفي فيها، ثم قال سبحانه: {أبصر به وأسمع} وهذه الكلمة دليل على التعجب من
إدراكه للمبصرات والمسموعات، ليدل على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك
المدركين بالسمع والبصر؛ لأنه عز وجل يدرك ألطف الأشياء كما يدرك كثيفها حجما،
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر، والمعنى ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه كل مسموع.
واعلم أن إدراكه حل وعلا لجميع المبصرات والمسموعات بمعنى علمه بها، وهذا قول أهل
البيت عليهم السلام جميعا؛ لا أنه تعالى يدرك بإدراك زائد على العلم كما يقوله بعض
المعتزلة، فهو خطأ لا يجوز على الله سبحانه لاستلزامه التشبيه.
(4/28)

وقال المرتضى عليه السلام: معنى أبصر به وأسمع فهو يوم القيامة يقول يبصرون ذلك
اليوم البصر الجيد والسمع الثاقب؛ لأن العرب تقول لمن غفل عن النظر في الشيء
والاستماع لما يرد عليه فيه إذا وقعت به مصيبة أبصر به اليوم يريدون ما ما أجود
بصره من طريق التبكيت والتقريع لما أن غفل عن النظر[15]حتى وقع في العظيم من الأمر،
كذلك كان لما أن كان هؤلاء في هذه الدنيا غير ناظرين، ولا للحق مستمعين، ولا بما
يرون من الآيات معتبرين، قال الله عز وجل: {أبصر به} يوم القيامة، ومعنى به أي بهم،
وذلك جائز في اللغة والمخاطبة، قال الله عز وجل:{ ياأيها الإنسان ما غرك بربك
الكريم} وإنما أراد بها الناس، وقال: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه}
وإنما أراد الناس، يريد ما أجود أبصارهم وسمعهم عندما يعاينون جزاء ما كانوا به
كذبون، وعنه بالشهوة واللعب غفلوا، وقال: {ما لهم من دونه من ولي} يقول: ما لهم في
ذلك اليوم من دون الله من ناصر ينصرهم، ولا ولي يدافع عنهم، بل تقطعت بهم الأسباب،
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وذهب عنهم ما كانوا يتعلقون به من الأسباب، وصاروا بفعلهم إلى شر محل ومآب، ثم قال
سبحانه: {ولا يشرك في حكمه أحدا} منهم، وكذلك الله عز وجل له الحكم والأمر لا شريك
له في ذلك، أي لا يجعل لنفسه في التدبير للدين شريكا، ولا يدا، انتهى.
وقال الرازي: معناه ولا يسأل أحدا عما أخبرك الله من عدة أصحاب أهل الكهف، واقتصر
على حكمه وبيانه، ولا يشرك أحدا في طلب معرفة تلك الواقعة، وهاهنا آخر الآيات
المذكورة في قصة أصحاب الكهف، ثم قال تعالى: {واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا
مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا} أعلم أن هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام
واحد في قصة واحدة.
(4/29)

قال بعضهم: وذلك أن أكابر كفار قريش اجتمعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إن أردت أن نوس بك فاطرد من عندك هؤلاء النفر الذين آمنوا لك، والله تعالى
نهاه عن ذلك ومنعه عنه، وأطنب في جملة هذه الآيات في بيان أن الذي اقترحوه والتمسوه
مطلوب فاسد واقتراح باطل، ثم أنه تعالى جعل الأصل في هذا الباب شيئا واحدا وهو أن
يواضب على تلاوة الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وألزم العمل به، وأن لا يلتفت إلى
اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين.
قال المرتضى عليه السلام: فأمر سبحانه بتلاوة ما أوحي إليه، والوحي هو الكتاب
والحكمة التي أتاه إياها، والدعاء إلى الله عز وجل، وإقامة الحجة، وأمره بإظهار ذلك
وإقامته، ثم قال: {لا مبدل لكلماته} أي لا ناقض لحكمه ولا مبدل لشيء من أمره بحجة
تقهره، ولا أمر يفسده، بل أمره القاهر وحكمه النافذ، ولا يقدر أحد أن يبدل كلامه
باطلا، ولا يجعل حكمه في الكتاب مستحيلا؛ لأن الله سبحانه حرس كتابه من الشياطين
ببيان حجة للسامعين، وإعجاز الخلق أن يأتوا بمثله أبد الآبدين، ثم جعله بأيدي
الأئمة الطاهرين ينفون عن الكتاب أقاويل الملحدين، انتهى.
ومعنى ملتحدا فهو لا يجد من دون الله ملجأ ولا سدا وإنما أسمى اللحد لحدا إذا كان
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ملجأ للميت ومسندا، والملحد هو الماد أو المذهب والملجأ، ثم قال تعالى: {واصبر نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي} أي دائبين على الدعاء في كل وقت، أو أراد
الفجر والعصر{يريدون وجهه} تعظيمه ورضاه.
قال في البرهان: وروينا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في الحديبية، فلما نزلت قال: ((الحمد الله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر معه)).
(4/30)

قال المرتضى عليه السلام: فأمره الله تعالى بالصبر مع المطيعين له، والتعليم لهم
والهداية لرشدهم، ثم قال سبحانه: {ولا تعد عيناك عنهم} تفهما من الله[16] سبحانه
وتأديبا له، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليزهد فيهم، بل كان لهم محبا وعليهم
مشفقا، انتهى.
والمعنى ولا تصرف نضرك إلى غيرهم من ذوي الرتبة، وأصله لا تعدهم عيناك ولا تقحمهم،
يقال: غداه إذا جاوزه ومنه قولهم غدا طوره وإنما غدي، يعني ليضمن غدا معنى بلا وعلا
في قولك بنت عنه وعملت عنه، إذا أقحمه ولم يعلق به، وفائدة هذا التظمين إعطاء مجموع
النهي عن مجاورتهم، والنهي عن إزدرائهم، وذلك أقوى من إعطاء معنى واحد، وهو
المجاورة، لو قال لا تعدهم عيناك، ثم قال: {تريد زينة الحياة الدنيا} والزينة فهي
ما يعرف من زينة الدنيا وأسبابها التي تقطع عن الله سبحانه فنهى صلى الله عليه وآله
وسلم أن يزدري فقراء المسلمين وأن يبينوا عنه عن............طموحا إلى ري الأغنيا
وحسن ساداتهم، وإنما هذا الأدب لجميع الخلق أن لا يعرضوا عن فقراء المؤمنين، ولا
يؤمروا على أولياء الله زينة هؤلاء الفاسقين الذين هم عند الله أقل الأقلين.
ولما بالغ في أمر مجالسة الفقراء من المسلمين بالغ في النهي عن الالتفات إلى أقوال
الأغنياء والمنكرين، فقال: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا} بالخذلان أو وجدناه
غافلا عنه، أو من قولهم أغقل إبله تركها بغير سمة، وليس المعنى منعناه فقد بطل
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بقوله تعالى: {واتبع هواه} أي ما دعته إليه نفسه فسبب الاتباع إليه وحده.
(4/31)

قال المرتضى عليه السلام: وكان هذا أيضا إخبارا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من
عدم التوفيق من الله بفعله، واستوجب ذلك بمخالفته حتى تبعه هواه {وكان أمره فرطا}
والفرط فهو الإفراط في الشيء المجاوز للقدر والإغراق فيه بما لا يجوز، وما يخرج من
القصد إلى الإسراف والإغفال فهو الخذلان بما استوجب عند المخالفة والعصيان، مثل من
كان من قريش وغيرها من أهل الكتاب فيما كانوا عليه من الإبلاغ في الكفر والإفراط
والشرارة، وقول الباطل والزور، وارتكاب الشرور والكفر برب العالمين، وترك ما جاء به
خاتم النبين حتى أفرطوا في ذلك وجاوزوا كل حد، انتهى.
وفي سبب نزول الآية يقول الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس بين ضعفة أصحابه يعلمهم معالم الدين،
ويزهدهم في الدنيا، ويصغر البلاء عندهم حتى قال له عيينة بن حصن الفزاري يا رسول
الله إنك رسول الله، وإن العرب أهل أنفة ورئاسة فإذا رأؤك مع هؤلاء المساكين نفرت
نفوسهم عن الدين فلم يقبلوه، فلو نحيت هؤلاء عن مجلسك فإن كان لابد منهم فاجعل لهم
مجلسا ولنا مجلسا، فكاد كلامه يؤثر في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المجلس
من حيث زخرفة عدوا الله بالتقرب إلى الدين لكتاب الناس فانتظر الوحي من الله تعالى،
فنزل قوله تعالى: {واصبر نفسك}... الآية، إلى قوله تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه
عن ذكرنا} وهو عيينة، وأغفلنا قلبه عقوبة له إذ لا يجوز غير ذلك، وقد كان منافقا في
حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحمق مطاع، انتهى.
(4/32)

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن لا يلتفت إلى أولئك الأغنياء الذين قالوا إن
طردت الفقراء آمنا بك، قال بعده: {وقل الحق من ربكم} أي القرآن أو التوحيد أي جاء
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الحق وزالت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}[17]
أي ما شئتم من طرق النجاة أو طريق الهلاك، وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكن
من إختيار أيهما شاء فكأنه مأمور بأن يتخذ ما شاء من الطريقين، وإن كان جارحا محرم
التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد، والتأكيد عليهم في الطاعة والإعذار إليهم في
المعصية.
قال المرتضى عليه السلام: وهذا وجه حسن، ثم قال سبحانه: {إنا أعتدنا للظالمين نارا}
فأخبر عز وجل أنه أعد للظالمين المعاندين للحق نارا، ثم وصف تعالى تلك النار
بصفتين:
الأولى: قوله تعالى: {أحاط بهم سرادقها} فهو عذابها والتفاف جوانبها، ومصيرهم في
قعرها، شبه ما يحيط بهم من النار بالسرادق، وهو الحائط المدير بالشيء، وقيل: دخان
يحيط بالكفار قبل دخولهم النار، وقيل حائط من نار يطيف بهم.
الصفة الثانية لهذه النار قوله تعالى: {وإن يستغيثوا} من العطش {يغاثوا بماء
كالمهل} هو ما أذيب من الحديد أو النحاس، وقيل هو الدم والقيح {يشوي الوجوه} حتى
سقط لحمها إذا قدم ليشرب، ثم قال تعالى: {بئس الشراب} شرابهم ذلك {وساءت مرتفقا} أي
قيحا غوثا لهم ورفقا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ومعنى يغاثوا في هذا الموضع مجاز معروف عند
العرب، وليس بغياث على الحقيقة، والعرب تقول ذلك على سبيل الذم والوعيد، والتهديد
والمجاز.
(4/33)

قال المرتضى عليه السلام: المهل فهو صفو القطران فيسقون من ذلك عند عطشهم فيشوي
وجوههم ويقطع بحره أمعاؤهم، ويتضاعف عند ذلك ما هم فيه من شدة ألمه، ومعنى ساءت
مرتفقا فهي جهنم، يقول الله سبحانه سأرفقها، فأخبر عز وجل أن جميع ما فيها من مائها
وطعامها وإرفاقها كلها من شيء شديد متعب لا منفعة فيه لطالبه، ولا راحة لمستنفع به
عند حاجته، ثم قال تعالى في المؤمنين: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع
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أجر من أحسن عملا} فأخبر أنه عز وجل أنه لا يضيع أجرهم ولا يبترهم شيئا من أعمالهم،
بل يضاعف ذلك لهم ويديمه بفضله عليهم، وأولئك خبرين معا، ولك أن تجعل أولئك كلاما
مستأنفا بيانا للآخر المبهم.
واعلم أنه تعالى لما أثبت الآخر المبهم أردفه بالتفصيل من وجوه:
أولها: صفة مكانهم وهو قوله: {أولئك لهم جنات عدن} والعدن في اللغة الإقامة فيجوز
أن يكون المعنى لهم جنات إقامة، كما يقال: هذه دار إقامة، ويجوز أن يكون اسما لموضع
معين من الجنة وهو وسطها وأشرف أماكنها، ثم وصف أنها تلك الجنات فقال: {تجري من
تحتهم الأنهار} وذلك لأن أفضل المساكن في الدنيا البساتين التي تجري فيها الأنهار،
فأخبر تعالى أنه تجري من تحتهم الأنهار، وهي في إكرام ومحل وقرار في الغرف العالية
والمنازل المرتفعة.
وثانيها: صفة لباسهم، وذلك أن كل لباس أهل الدنيا إما لباس الستر إما لباس الحلي،
فقال تعالى في صفته: {يحلون فيها من أساور من ذهب}.
قال المرتضى عليه السلام: هي هذه الأسورة التي تلبس في الأيدي إكراما من الله لهم،
ومكافأة على طاعتهم، انتهى.
والمعنى أن الله يحليهم ذلك أو تحليهم الملائكة عليه السلام .
(4/34)

قال بعضهم: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة سوار من ذهب لأجل هذه الآية، وسوار من فضة
لقوله: {ويحلون أساور من فضة} وسوار من لؤلؤ لقوله:{ولباسهم فيها حرير}[18].
وأما لباس الستر فقوله تعالى: {ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق} والمراد منه
سندس الآخرة واستبرق الآخرة، والأول: هو الديباج الرقيق وهو الحرير، والثاني: هو
الديباج الصفيق.
قال عليه السلام: فأخبر سبحانه بلباسهم وما من به عليهم من عظيم جزائه لهم، والسندس
فهي الشيء الخضر، كما قال سبحانه وهو اسم سماها الله به، والاستبرق فهي الحمر
السرية المرتفعة، وقد قيل إنها جنس من الوشي.
وثالثها في كيفية صفتهم فقال سبحانه: {متكئين فيها على الأرائك} هي السرر في
الحجال.
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قالوا: أما السرر وحدها فلا تسمى أرائك، وقيل: الفرش في الحجال عن الزجاج.
قال ثعلب: لا تكون الأريكة إلا سرير في قبة عليها ما يحتاج إليه من فرش ونحوه.
والحجال: البيوت، وقيل هي السرر، قال الشاعر:
جدود حفت في السير حتى كأنما
يباشرن بالمعراء مس الأرائك

قال الواحدي: وسررهم من ذهب مكللة بالدر والياقوت، وقيل: الحجلة بيت يزين بالثياب،
والأسرة والستور وخص الاتكاء؛ لأن هيئة الملوك والمنعمين على أسرتهم.
قال المرتضى عليه السلام: ومعنى على الأرائك فهو في الأرائك؛ لأن على وفي حرفان
يعقب أحدهما الآخر، ثم قال تعالى: {نعم الثواب} أي الجنتين {وحسنت مرتفقا} أي حسن
وعظم كل شيء فيها، وما جعل الله لأهلها من نعيمه، وعظيم عطاياه وفوائده.
(4/35)

واعلم أن الكفار لما افتخروا بأموالهم وأبصارهم على فقراء المسلمين أخبر الله
سبحانه أن ذلك لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الغني فقيرا والفقير غنيا، بالذي
يوجب المفاخرة به طاعة الله وعبوديته، وهي حاصلة في فقراء المؤمنين، وبين ذلك يضرب
المثل فقال تعالى: {واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب}.
قال المرتضى عليه السلام: وهذا مثل ضربه الله تعالى للقضية الأولى، وجعله موعضة
وتنبيها، وفرقا بين المحقين والمبطلين، انتهى.
قيل: مثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين كانا أخوين في بني إسرائيل كافر ومؤمن،
ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضا بألف وبناء دار
بألف وتزوج بألف واشترى خدما ومتاعا بألف، وتصدق المؤمن بكل حقه، وطلب من الله بكل
ألف في الجنة نظير ما حصل أخوه، ثم احتاج مجلس لأخيه في طريقه فمر به في حشمه فتعرض
له فطرده ووبخه على التصدق بماله، فضربهما الله مثلا، أي مثل حال المؤمنين
والكافرين بحال رجلين هذه صفتهما، وهو قوله جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب.
واعلم أنه تعالى وصف تلك الجنة بصفات:
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الصفة الأولى كونها جنة، وسمى البستان جنة لاستتار ما ستر منها بظل الأشجار، وأصل
الكلمة من الستر والتغطية.
والصفة الثانية: قوله تعالى: {وحففناهما بنخل} أي وجعلنا النخل محيطا بالجنتين.
قال في الكشاف: يقال حفوه إذا طافوا به، وحففته بهم أي جعلهم حافين حوله، وهو متعد
إلى مفعول واحد ورادته الباء مفعولا ثانيا.
الصفة الثالثة: قوله تعالى: {وجعلنا بينهما زرعا} أي جعلناها أرضا جامعة للأقوات
والفواكه متواصلة، لم يتوسطها ما يقطعها.
قال الرازي: المقصود منه أمور:
أحدها: أن تكون تلك الأرض جامعة[19]للأقوات والفواكه.
وثانيها: أن تكون وسيعة الأطراف متباعدة الأكتاف، ومع ذلك فإنه لم يتوسطها مايقطع
بعضها عن بعض.
(4/36)

وثالثها: ثمر هذه الجنة في كل وقت بمنفعة أخرى وثمرة أخرى، وكانت منافعها متواصلة.
الصفة الرابعة: قوله تعالى: {كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا} قوله أتت
حمل على اللفظ؛ لأن كلتا لفظة مفرد، ولو قيل أتيا على المجاز، وأكلها ثمرها
المأكول، قوله: {ولم تظلم منه شيئا} أي لم تنقص، والظلم النقصان، تقول الرجل ظلمني
حقي أي نقصني.
الصفة الخامسة: قوله سبحانه: {وفجرنا خلالهما نهرا} أي كان النهر يجري في داخل
الجنتين، وفي قراءة يعقوب: وفجرنا خفيفة، وفي قراءة الباقين: فجرنا مشددة، والتخفيف
هو الأصل؛ لأنه نهر واحد، والتشديد على المبالغة؛ لأن النهر يمتد فيكون كالأنهار،
وخلالهما أي وسطهما وبينهما، والمعنى سقيناهما السقي وهو السح بالماء الجاري.
الصفة السادسة: قوله: {وكان له ثمر} أي نوع من الثمار كثيرة للكافر، من ثمر ماله
إذا كثر.
قال الكسائي: الثمرة اسم الواحد، والثمر جمع، والثمار جمع ثمرة، والثمر جمع الثمار،
ثم يخفف ذلك ويثقل، مثل كتاب وكتب، تارة بحركة الثاء وأخرى بسكونها، وذكر أهل اللغة
أن الثمر بالضم أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرهما، والثمر بالفتح حمل الشجر.
(2/45)



قال قطرب: كان عمرو بن العلاء يقول: الثمر المال والولد، وأنشد للحارث بن جلزة:
ولقد رأيت معاشرا ... قد أثمروا مالا وولد

وقال النابغة:

مهلا فذلك الأقوام كلهم ... وما أثمر من مال ومن ولد
(4/37)

ولما ذكر الله سبحانه هذه الصفات قال بعده: {فقال لصاحبه} المؤمن، {وهو يحاوره} أي
يراجعه الكلام؛ لأنه أخذ بيده يطوف به في الجنتين يريه ما فيهما ويفاخره، فقال:
{أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا} أنصارا وحشما، أو أراد ذكورا؛ لأنهم ينفرون معه دون
الإناث، والمعنى أن المسلم كان يحاروه بالوعظ والدعاء إلى الإيمان بالله والبعث،
والمحاورة: مراجعة الكلام، من قولهم: حارا إذا رجع، قال تعالى:{ إنه ظن أن لن يحور،
بلى} فذكر تعالى أن عنده المحاورة قال الكافر: {أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا}
والنفر عشيرة الرجل الذين يقومون بالذب عنه، وينصرون معه، وحاصل الكلام أن الكافر
ترفع على المؤمن بماله وجاهه، ثم أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله، فأخبر الله
تعالى عن هذه الحالة فقال: {ودخل جنته} وأراه إياها على الحالة الموجبة للبهجة
والسرور، وأخبره بصنوف ما يملك من الأموال، وبما انفرد بعد التثنية؛ لأن معناه جنته
في الدنيا ماله جنة غيرها، ولم يرد الجنتين ولا واحدة منهما، ثم قال تعالى: {وهو
ظالم لنفسه} معجب بما أوتي مفتخرا به، كافر نعمة ربه، معرض نفسه لسخط الله وذلك
أفحش الظلم، وهذا اعتراض وقع في أثناء الكلام، والمراد التثنية على أنه لما أغتر
بتلك النعم، وتوسل بها إلى الكفار والجحود لقدرته على البعث، كان واضعا تلك النعم
في غير موضعها، ثم حكى عن الكافر أنه قال: {قال ما أظن أن تبيد هذه} أي تزول وتفنى
{أبدا، وما أظن الساعة قائمة} فجمع بين الكفرين، فالأول قطعه بأن تلك الأشياء لا
تهلك ولا تبيد أبدا، مع أنها متغيرة متبدلة، والمراد [20] أنها لا تبيد مدة حياة
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وجوده، ثم قال: {ولئن رددت إلى ربي} أي أقسم فرضا وتقديرا أو على ما يزعم صاحبه لئن
رددت {لاجدن خيرا منها
(4/38)

منقلبا} أي مرجعا وعاقبة، يمينا على الله، وادعاء لكرامته عليه، والسبب في وقوع هذه
الشبهة أنه تعالى لما أعطاه المال والجاه في الدنيا ظن أنه تعالى إنما أعطاه لذلك
لكونه مستحقا له، والاستحقاق باق بعد الممات، فوجب حصول العطاء، وذلك فاسد، فإن فتح
باب الدنيا للإنسان يكون في أكثر الأمر للاستدراج والتخلية.
قال المرتضى عليه السلام: فكان هذا ابتلاء أيضا لأهل الظلم إذا أنعم الله عليهم
بإحسانه، ورزقهم الأرزاق الوافرة، وأصبغ عليهم النعم الظاهرة، فلم يشكروا نعم الله
عليهم وإحسانه إليهم، بل زادهم ذلك طغيانا وجرأة وتمردا، ثم ذكر عز وجل ما قال
صاحبه المؤمن حين يحاروه، انتهى.
فقال جل جلاله: {قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب} أي أصلك آدم
{ثم من نطفة} مني، والهمزة للإنكار {ثم سواك رجلا} أشار إلى خلق الإنسان في
الابتداء، أي عدلك وحكمك إنسانا بالغا مبلغ الرجال، ثم أنه لما خلقك هكذا فإنه لم
يخلقك عبثا، وإنما خلقك للعبودية، وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن يكون للمطيع ثواب
وللمذنب عقاب، وبدل على هذا الوجه قوله: {ثم سواك رجلا} أي هيأك هيئة تعقل وتصلح
للتكليف، فهل يجوز في العقل مع هذه الحالة إهمال أمرك؟ ثم قال المؤمن: {لكنا هو
الله ربي} أصله، لكن أنا حذفت همزة أنا وألقيت حركتها على نون لكن فتلاقت النونان
وكان الإدغام، ونحوه قول القائل:
وترمشني بالطرف أي أنت مذنب ... وتقتلني لكن إياك لا أقلى
(4/39)

أي لكن أنا لا أقليك، ثم قال المؤمن: {ولا أشرك بربي أحدا} معناه إني لا أرى الفقر
والغنا إلى منه، فأحمده إذا أعطى وأصبر إذا ابتلى، ولا أتكبر عندما ينعم علي، ولا
أرى كثرة الأعوان والأموال من نفسي، وذلك لأن الكافر لما اغتر بكثرة المال والجاه
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فكأنه قد أثبت لله شريكا في إعطاء العز والغناء، أو لعل ذلك الكافر مع كونه منكرا
للبعث كان عابد صنم، فبين هذا المؤمن فساد قوله بإثبات الشركاء، أو أن الكافر لما
عجز الله عن البعث والحشر فقد جعله مساويا للخلق في هذا العجز، وإذا ظننت المساواة
فقد أثبت الشريك، ثم قال المؤمن للكافر: {ولولا إذ دخلت جنتك} أي هلا وقت دخولها
{قلت ما شاء الله} اعتراف بالنعم، وأنه شاء تركها {لا قوة إلا بالله} إقرار بأن كل
ما قويت به على عمارتها وعلى كل خير هو بمعونة الله، إذا لا يقوى أحد إلا به تعالى،
يجوز أن تكون ما موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر ما شاء
الله، أو شرطية منصوبة المحل، والجزاء محذوف بمعنى شاء الله كان أي شيء.
ثم إن المؤمن لما علم الكافر الإيمان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال: {إن
ترني أنا أقل منك مالا وولدا}.
أعلم أن ذكر الولد هاهنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور في قوله أعز نفرا
الأعوان والأولاد، كأنه يقول له إن كنت تراني الآن أقل مالا وولدا أو أنصارا منك في
الدنيا الفانية {فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك} إما في الدنيا أو في
الآخرة[21]{ويرسل عليها} على جنتك{حسبانا من السماء} أي مقدارا من العذاب قدره الله
وحسبه، وهو مصدر كالغفران.
(4/40)

وقال الزجاج: عذاب حسبان أي عذاب حساب ما كسبت يداك، وقيل: حسبانا وهي جميع المرامي
الكثيرة الواحد حسبان، وهي الصواعق، والمعنى أن الله يرسل عليها حسبانا أي نارا
وهلاكا وتلفا، قال الشاعر:
لقيه معشر صبت عليهم
تشابيب من الحسبان شهب

والمعنى {فتصبح صعيدا زلقا} أي فتصبح جنتك أرضا بيضاء لا نبات فيها، يزلق فيها
لملاستها {أو يصبح ماؤها غورا} أي يصبح غائرا تحت الأرض أو لا تناله أبدا {فلن
تستطيع له طلبا} بذهابه عنك، حيث لا تجده، أو طلبا لا يتعقبه وجود، ثم أخبر الله
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تعالى أنه حقق ما قدره هذا المؤمن، فقال: {وأحيط بثمره} وهو عبارة في إهلاكه، وأصله
من أحاط به العدو إذا أهلكه، واستولى عليه، ثم استعمل في كل هلاك، ثم قال تعالى:
{فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها} وهو كناية على الندم والحسرة؛ لأن النادم يقلب
كفيه وهو شيء معروف يفعله النادم، فإن من عظمت حسرته تصفق إحدى اليدين على الأخرى،
وإنما فعل هذا ندمه على ما أنفق في الجنة التي له {وهي خاوية على عروشها} أي ساقطة
يابسة على أعمالها الذي شرع به الأعناب، تكون تحتها تغرس عليها فهذه العروش سقطت
على الأرض، ثم سقطت الجذرات عليها، وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها
وهلاكها، ثم قال تعالى: {ويقول ياليتني لم أشرك بربي أحدا} تمنى هذا لأن لا يهلك
بستان، ويجوز أن تكون توبة كأنه تذكر موعظة أخيه.
(4/41)

قال المرتضى عليه السلام: وقد ذكر هذه الآيات كلها، فهذه الآيات محكمات مفسرات
لأنفسهن لا يحتجن إلى مفسر لهن، إلا اليسير منه، وقد بينته جعلهن الله عز وجل
تنبيها ومثلا ضربه الله فرقا بين الطالح والصالح، ثم قال تعالى: {ولم تكن له فئة}
أي جماعة من الذين افتخر بهم {ينصرونه من دون الله} يمنعونه من عقابه، ثم قال: {وما
كان منتصرا} أي ممتنعا عن انتقام بأن يسترد بدل ما ذهب منه، ثم قال عليه السلام:
وهذه الآيات أيضا مثل للآخرة وما جعل الله فيها لمن أطاعه من الجنات والنعيم،
والثواب الكريم، انتهى.
والدليل على ذلك قوله سبحانه: {هنالك الولاية لله الحق} أي النصرة لله وحده، لا
يملكها غيره، وهو تكرير لقوله: {ولم تكن له فئة ينصرونه} أو هنالك السلطان والملك
لله، والولاية بالفتح، النصرة، والتولي بالكسر، السلطان والملك، أو في مثل تلك
الحال الشديدة، يتولى ويؤمن به كل مضطر.
قال في البرهان: هنالك الولاية يعني في يوم القيامة أنهم يتولون الله تعالى، فلا
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يبقا مؤمن ولا كافر إلا تولاه واعترف بأنه الولي حقا، ثم قال: {هو خير ثوابا} مما
يرجى ثوابه؛ لأنه لا يثبت، ثم ألا وهو{وخير عقبا} أي عاقبة.
قال المرتضى عليه السلام: فأخبر أن ثوابه خير الثواب، وطاعته أحسن عاقبة، والدليل
على ذلك قوله سبحانه: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} يريد أذهبتم ما جعلت لكم
من النعيم والطيبات والعطايا العظيمة في الآخرة في الحياة الدينا؛ لأن الله سبحانه
قد جعل ما في الجنة جزاء للمطيعين[22]، ولما عصوه في الدنيا وجانبوا حكمه، واتبعوا
أهواؤهم، وتركوا رشدهم، كان إذهابا لطيباتهم التي جعلها الله لهم على الطاعة،
انتهى.
(4/42)

ثم إنه تعالى مثل لهم الحياة الدنيا فقال: {واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل
شيء مقتدرا}.
أعلم ان المقصود ضرب مثل آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائها، والكلام متصل بما
تقدم من قصة المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين، فقال: {واضرب لهم} أي لهؤلاء
الذين افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين{مثل الحياة الدنيا} ثم ذكر
المثل فقال: {كماء} أي هي{كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض} حتى خالط
بعضه بعضا، وحينئذ يربو ذلك النبات، ثم بعد ذلك يبس، وإذا يبس صار هشيما وهو النبت
المتفتت المتكسر، وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بأجزائه، شبه حال الدنيا
وزيف منظرها وما تعقبها من الهلاك بحال النبات أخصر منها منتعما، ثم ييبس فتطيره
الرياح كأن لم يكن، وكذلك الناس يحلون في هذه الدنيا وينعمون ثم يسقمون ويموتون
ويبلون، فالعجب لمن كان بمنزلة الزرع الذي يصير إلى الحصاد كيف يغفل عن ذكر الموت
والمعاد، ويفرط ويقصر عن طلب الزاد، ويميل إلى اللهو واللعب والفساد.
(4/43)

قال المرتضى عليه السلام: فكان هذا مثلا عظيما منبها موقضا من الغفلة، فأخبر الله
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سبحانه أن حال الدنيا وأهلها في تزينهم وزينتها لهم كالماء النازل من السماء فاختلط
به نبات الأرض، نقول خضرة الأرض وحشيشها حتى يرى مخضرا ناظرا حسنا ويصبح من بعد ذلك
هشيما تذروه الرياح يابسا مغيرا، وكذلك الدنيا وما فيها زائل كزوال هذه الخضرة
فنهاهم الله عز وجل عن الاغترار بها، والركون إليها، انتهى، ثم قال: {وكان الله على
كل شيء مقتدرا} بتكوينه أولا، وتنميته وسطا، وإبطاله آخرا، وأحوال الدنيا أيضا كذلك
تظهر أولا في غاية الحسن والنضارة، ثم تتزايد قليلا قليلا، ثم تأخذ في الانحطاط إلى
أن تنتهي إلى الهلاك والفناء، ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن يبتهج به.
(4/44)

ثم أعلم أنه لما بين الله تعالى أن الدنيا سريعة الانقضاء والانقراض، مشرفة على
الزوال والفناء والبوار، أتبعه بالرد على من كان يفتخر بالمال والبنين، وأخبر
بأنهما زينة في الدنيا لا تنفع في الآخرة، وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع
الانقضاء والانقراض، فقال سبحانه: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} وبهجة لها
يسر بها فيها أهلها، وما كان كذلك سريع الانقضاء والانقراض فإنه يقبح بالعاقل أن
يفتخر به أو يفرح بسببه، أو يقيم له في نظره وزنا، فهذا برهانا باهر على فساد قول
أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد، ثم ذكر
ما يدل على رجحان أولئك الفقراء على أولئك الكفار الأغنياء، فقال عز وجل:
{والباقيات الصالحات} أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان، وقيل: الصلوات الخمس،
وقيل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وقد روى إمامنا
المنصور بالله عليه السلام في (الاعتصام) أخبار كثيرة بأسانيد عن آل محمد عليهم
السلام وغيرهم من علماء في هذا التسبيح من طرق كثيرة منها، عن أبي سعيد عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم[23] قال: ((سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله،
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والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي الباقيات الصالحات، وهي
كنز من كنوز الجنة)) ومن طريق أخرى عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: ((استكثروا من الباقيات الصالحات، التسبيح والتهليل، والتحميد والتكبير،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)).
قال عليه السلام فيه وفي (مجمع الزوائد) عن سعد بن جنادة قال: كنت في أول من أتى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الطائف إلى قوله فأتيت النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فأسلمت وعلمني الكلمات: سبحان الله والحمد لله، ولا إله الله، والله
أكبر، وقال: ((هن الباقيات الصالحات)).
(4/45)

قلت: وفي (شرح التجريد) عن سعد بن جنادة أيضا في حديث طويل مثله.
قال عليه السلام: وفيه يعني الجامع الكبير للأسيوطي روى ابن عساكر، عن أبي الدرداء،
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن قول لا إله إلا الله، والله أكبر،
والحمد لله، وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة خذها يا أبا الدرداء
قبل أن يحال بينك وبينهن، فإنهن الباقيات الصالحات)) إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
قال المرتضى عليه السلام: وقد قيل الباقيات الصالحات التسبيح، وهو عندي والله أعلم
التسبيح وغيره من الأعمال الصالحة التي تبقى للعبد عند فنائه، وتنفعه في يوم بعثه،
ثم قال سبحانه: {خير عند ربك ثوابا وخير أملا} يقول: الباقيات خير عطاء وثوابا
وأملا، والأمل وهو الرجاء لما في الآخرة من النعيم والزلفة والعطاء، فذكر أن ذلك
خير من المال والبنين الذين هما مختلفان متروكان.
ثم أعلم أنه لما بين خساسة الدنيا وشرف الآخرة أردفه بأحوال يوم القيامة، فقال
سبحانه: {ويوم نسير الجبال} أي اذكر يوم نسير الجبال عن وجه الأرض كما نسير السحاب.
قال المرتضى عليه السلام: اليوم فهو يوم القيامة، ونسير الجبال إذهابها ونسفها،
(2/52)



والمراد أنه تعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى: {وترى الأرض بارزة} ليس فيها شيء
يسترها فهي ظاهرة مكشوفة ليس فيها شيء يستر بعضها عن بعض وهي أرض الآخرة التي لا
عوج فيها ولا أمتا، ثم قال سبحانه: {وحشرناهم} يعني الخلق أي جمعناهم إلى الموقف
{فلم نغادر منهم أحدا} أي لم نترك منهم خلقا، ولم يخلف ممن خلق أحدا حتى رده سبحانه
كما كان أولا في دنياه، انتهى.
(4/46)

ومنه سمي الغدير وهو ما يخلفه السيل ويتركه، وإنما جيء بحشرناهم ماضيا بعد قوله
نسير وترى، للدلالة على أن حشرهم قبل السير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال
والعظائم، كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك، ثم قال سبحانه: {وعرضوا على ربك صفا} قيل:
صفا واحدا، وقيل: المراد صفوف فاكتفى بالجنس، كقوله تعالى: {نخرجكم طفلا}.
قال في البرهان: قيل إنهم يعرضون صفا بعد صف كصفوف الصلاة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام معناه ظهروا له صفوفا ترى جماعتهم كما يرى كل
واحد منهم، لا يحجب أحد أحدا، شبهوا[24] بالجند المعروضين على السلطان.
قال المرتضى عليه السلام: والصف فهو اصطفافهم في يوم حشرهم ووقوفهم في آخرتهم،
وعرضوا أي أحضروا للحساب والعقاب والثواب، ويقال لهم: {لقد جئتمونا كما خلقناكم أول
مرة} لأن الإنسان يخلق فردا لا يملك مالا ولا ولدا، وكذلك يأتي يوم القيامة واحدا
مفردا، انتهى.
قال الرازي: وليس المراد المساواة من كل الوجوه؛ لأنهم خلقوا صغار ولا عقل لهم، ولا
تكليف عليهم، بل المراد أنه يقال للمشركين المنكرين المفتخرين في الدنيا على فقراء
المؤمنين بالأموال والأنصار تبكيتا لهم {لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما
خولناكم وراء ظهوركم} {بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا} أي وقتا لانجاز ما وعدتكم به
الرسل من البعث، وقد شاهدتم الآن أن البعث والقيامة حق.
(4/47)

قال المرتضى عليه السلام: يقال لهم ذلك تقريعا لما كان يقول الظالمون المكذبون{أئذا
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متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد} فوقفهم الله بقوله: {لقد جئتمونا كما خلقناكم أول
مرة} لا نغادر منكم أحدا عند الإراداة لبعثكم، فكان ذلك تصديقا لقوله سبحانه
وتكذيبا لهم، وقد يخرج جئتمونا كما خلقناكم يريدوا علم الله أنه ردهم من بعد فنائهم
وتوادهم الذي كانوا يكذبون بالعودة عند كونه لهم، فقال جئتمونا كما خلقناكم يقول
رددناكم على ما أنتم عليه أولا من صوركم لم تنقصوا مما كنتم عليه في حياتكم ودنياكم
بعد البلاء عند إرادتنا لردكم أحياء، والمعنى الأول فهو الصواب عندي، ثم قال
سبحانه: {ووضع الكتاب} أي أحضر الحساب{فترى المجرمين مشفقين مما فيه}.
قال عليه السلام: وليس ثم كتاب مكتوب يقرأ، وإنما هو مثل ضربه الله لهم؛ لأنهم
يعلمون أنما كان في الكتاب موقع غير ضايع، ولا فائت، فأخبرهم الله عز وجل بما
يعرفون، وإنما الكتاب هاهنا علم الله سبحانه بأمورهم وإحصاؤه لجميع أفعالهم كبيرها
وصغيرها، كما قال سبحانه: {لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها}.
قلت: وهذا صريح قول جده القاسم بن إبراهيم عليه السلام المذكور في سورة يس، وهو
أيضا قول أبيه الهادي إلى الحق وغيره من أئمتنا عليهم السلام ، ويجوز أن يكون
المراد أن يوضع في هذا اليوم كتاب كل إنسان في يده، إما في اليمين أو الشمال،
والمراد........وهو صحف الأعمال {فترى المجرمين مشفقين} أي خائفين مما في الكتاب من
أعمالهم الخبيثة، وخائفين من ظهور ذلك لأهل الموقف فيفتضحون {ويقولون ياويلتنا مال
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها} الويلة: هي النقمة، والويلات هي
النقم، قال الشاعر:
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة
(4/48)

فقالت لك الويلات إنك مرجل

ومعنى لا يغادر أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة.
قال في البرهان: والصغيرة من الذنوب التي تغفر باحتساب الكبائر، والكبائر فهي
الموجبات، ويجب على الإنسان احتساب الصغائر ولا يتهاون بهن؛ لأن النبي صلى الله
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عليه وآله وسلم يقول: ((فإياكم والمحقرات من الذنوب، فإنها تجتمع على صاحبها حتى
تهلكه)) انتهى.
......ابن عباس الصغيرة التبسم باستهزاء المؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك، وكان الفضل
إذا قرأها قال: صمو والله من الصغائر قبل الكبائر.
قال بعض العلماء: الكبائر من الصغائر؛ لأن الصغائر هي التي تجرهم إلى الكبائر
فاحترزوا من الصغائر حدا، ثم قال: {ووجدوا ما عملوا حاضرا} معلوما كالمثبت من
الكتاب، والمعنى وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا لهم {ولا يظلم ربك أحدا}[25] فكتب ما
يعمل أو يزيد في عقابه المستحق، أو تعديه بغير جرم كما يزعم من ظله الله في تعذيب
أطفال المشركين بذنوب آبائهم، والله سبحانه يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} .
(4/49)

قال المرتضى عليه السلام: فكذلك الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، هو المحسن إليهم
الرحيم بهم، أرسل إليهم النبيين معذرين ومنذرين، وأبان لهم الحجة، وأزاح عنهم بذلك
الظلمة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله سميع عليم، ثم
قال:{وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} إني أذكر وقت قلنا لهم ذلك لما فيه من التحذير
من إبليس وذريته، ثم قال: {فسجدوا} مع كونهم أشرف منه أصلا وعملا، قيل: أصلهم من
ريح، وقيل: من نور، وقوله: {إلا إبليس} استثناء متصل؛ لأنه وإن كان من غير جنسهم
فقد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه، وأما قوله تعالى: {كان من الجن} فهو كلام مستأنف
معناه التضليل، كأن قائلا قال لم يسجدوا، فقيل كان من الجن، والفاء في قوله: {ففسق}
أي: خرج {عن أمر ربه} للسبب جعل كونه من الجن سببا في فسقه، أي: ولو كان ملكا لسجد
معهم؛ لأنهم معصومون.
(4/50)

قال الرازي: اعلم أن المقصود من ذكر الآيات المتقدمة الرد على القوم الذين افتخروا
بأموالهم وأعوانهم على فقراء المسلمين، وهذا لآية المقصود من ذكرها غير هذا المعنى،
وذلك لأن إبليس إنما تكبر على آدم بسبب أنه افتخر بأصله ونسبه، وقال: {خلقتني من
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نار وخلقته من طين} فأنا أشرف منه في الأصل والنسب، فكيف أسجد له، وكيف أتواضع
وهؤلاء المشركون عاملوا فقراء المسلمين يعني هذه المعاملة فقالوا: كيف نجالس هؤلاء
الفقراء المسلمين مع أنا من أنساب شريفة وهم من أنساب نازلة، ونحن الأغنياء وهم
الفقراء، فالله تعالى ذكر القصة هاهنا تنبيها على أن هذه الطريقة هي بعينها طريقة
إبليس، ثم إنه تعالى حذر عنها، وعن الاقتداء بها في قوله: {أفتتخذونه وذريته
أولياء} فهذا وجه النظم، وهو حسن مكين، وذكر القاضي فيه وجها آخر فقال: إنه تعالى
لما ذكر من قبل أمر القيامة، وما يجري عند الحشر ووضع الكتاب، وكان تعالى يريد أن
يذكرنا أنه ينادي المشركين ويقول لهم: {أين شركائي} الذين زعمتم، وقد كان علم أن
إبليس هو الذي يحمل الإنسان على إثبات هؤلاء الشركاء، لا جرم قدم قصته في هذه الآية
إتماما لذلك الغرض، ثم قال القاضي: وهذه القصة وإن كان الله قد ذكرها في سور كثيرة
إلا أن في كل موضع منها فائدة محدودة، والله اعلم، انتهى.
(4/51)

قال المرتضى عليه السلام: معنى قوله: {اسجدوا لآدم} فهو من أجل آدم عليه السلام ،
فكان السجود لله عز وجل لا لآدم، فلما أن سجدوا لله العظيم، لما رأوا من خلق آدم
عليه السلام ، وما أبان الله من قدرته في ذلك جاز أن يقول لآدم كما قال الله
سبحانه: {لتنذر أم القرى} فأقامها مقام أهلها، ثم ذكر عز وجل ما كان من جرأة إبليس
ومخالفته لأمر ربه، فقال: {إلا إبليس كان من الجن}، وقد قال بعض عوام الناس إن
إبليس كان من الملائكة، وقد شرحنا ذلك في كتاب الإيضاح وليس يقول ذلك في الملائكة
عليهم السلام إلا جاهل عمي، وظالم غوي، بل هم المكرمون المطيعون، الذين لا يعصون
الله ما أمرهم ويفعلون من يؤمرون، انتهى.
ومعنى قوله تعالى: {ففسق عن أمر ربه} أي خرج عن طاعته عما أمره به من السجود، وصار
فاسقا كافرا من قولهم فسقت الرطبة، إذا أخرجت عن قشرها، وسميت الفارة فويسقة
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لخروجها من جحرها، قال العجحاج:
........في نجد وغور غائر ... فواسقا عن قصدها جوائرا[26]

ثم قال سبحانه تحذيرا منه لكيد إبليس: {أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم
عدو} وكما كان لأبيكم.
قال الرازي: المقصود من هذا الكلام أن إبليس تكبر على آدم وترفع لما ادعا أن أصله
أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون أشرف من آدم، فكأنه تعالى قال لأولئك الكافرين الذين
افتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسبهم وعلو منصبهم إنكم في هذا القول اقتديتم
بإبليس في تكبره على آدم، فلما علمتم أن إبليس عدوا لكم فكيف تقتدون به في هذه
الطريقة المذمومة، وذلك لأن المشركين كانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب،
واعتقدوا صحتها، وعلموا أن إبليس إنما تكبر على آدم بسبب نسبه، فإذا أورد عليهم هذه
القصة كان ذلك زجرا لهم عما أظهروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع.
(4/52)

واعلم أنه سبحانه إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابهم وأموالهم على فقراء المسلمين
{أفتتخذونه} أي إبليس{وذريته أولياء} من دون الله، لأن الداعي لهم إلى ترك دين محمد
صلى الله عليه وآله وسلم هو النخوة وإظهار الجاه والعجب، وهذا يدل على أن كل من
أقدم على علم أو فسق بنا على هذا الداعي فهو تبع لإبليس حتى أن من كان غرضة في
إظهار العلم والمناظرة، والتفاخر والكبر والترفع فهو مقتد بإبليس وقبيله ما يقول
الله في تنزيله: {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} والجن خلق تسكن الهواء بين
الملائكة والإنس، والجن فهما كما قال الله الثقلان، فالملائكة عليهم السلام
سماويون، والإنس كلهم جميعا أرضيون، والجن بين السماء والأرض هواويون.
قال الهادي عليه السلام: وليست الجن تتوالد ولا تتناكح؛ لأن التوالد لا يكون إلا من
ذي الأجسام الثقيلة، والبطون والأظلاع، ولو كانت الجن كذلك لم يحملها الهواء
واحتاجت إلى سكنى الأرض والقرار، وكثير الأغذية والديار، انتهى.
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قال المرتضى محمد بن يحيى عليهما السلام: الذي صح عندنا من الرواة ونقله لنا من أن
الجن لا يتوالدون، وإنما معنى الذرية في هذا الموضع القبيلة والأعوان والشيعة، وذلك
واضح في لغة العرب، ثم ذكر عليه السلام كثيرا من أشعار العرب شاهدا على ذلك، انتهى.
(4/53)

وأما المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام فإنه قال: وقد سئل عما يقال في
الجن وسكونهم في الهواء أنه لا مانع من ذلك؛ أن الأصل في إثبات خلق سوي المشاهد من
ملائكة أو جن هو السمع فأورد السمع بذلك، قيل إلا أن لا نعلم إلا ما وصلنا من أخبار
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسكونهم في الأرض وتناسلهم، وأيده القرآن الكريم
بقوله: {وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا} ولم يقل في الهواء،
ولو كان لا يصح قولهم كونهم في الأرض تغيرت الآية عن المعنى، وذلك لا يجوز؛ لأنه لا
يقول لن نعجزه حيث يستحيل أن يكون فيه وفيهم رجال، كما قال تعالى: {وأنه كان رجال
من الإنس يعوذون برجال من الجن} وقال: {ومن كل شيء خلقنا زوجين} ذكر أهل العلم
الأشياء وهم من معظمها، وقد روينا بالإسناد الموثوق إلى الإمام المرشد بالله عليه
السلام بإسناد له رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في باب النبوة
قال: كنا مع رسول الله[27] صلى الله عليه وآله في جبل من جبال تهامة إذ وقف عليه
إنسان فقال: السلام عليك يا رسول الله، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله فقال: ((وعليك
السلام، من أنت........الجن........
(4/54)

))فقال: يا رسول الله، أنا هامة بن الهيثم بن لاقيس بن إبليس، قال صلى الله عليه
وآله وسلم: ((ما بينك وبين إبليس إلا من ذكرت))؟ قال: ما بيني وبينه إلا من ذكرت،
قال: ((فكم مضى لك من البنين))؟ قال: أفنيت الدنيا عمرها إلا القليل، وإني كنت وأنا
ابن أعوام آمر بفعل الحرام وارتكاب الآثام، وقطع الأرحام، وشركت في دم الشهيد هابيل
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بن آدم، قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((بئس لعمر الله فعل
فعل الشيخ المتوسم والشاب المثلوم)) قال: يا رسول الله دعني من استعاذك فإني تبت
إلى الله إني أتيت نوح فقلت: يا نبي الله إني شركت في دم الشهيد هابيل بن آدم فهل
لي من توبة؟ فقال: ما وجدت فيما أنزل الله ذنبا إلا وعفو الله أكبر منه، قم فتوضأ
وصل ركعتين فتوضأت وصليت ركعتين، فقال: ارفع رأسك فقد غفر الله لك، وإني كنت معه في
مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاينه في دعوته على قومه حتى نكأوا مكاني،
وقال: اللهم إني إليك من التائبين، وأعوذ بك أن أكون من الجاهلين، وإني كنت مع هود
في مسجده مع من آمن من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى نكأوا مكاني،
وقال: اللهم إني إليك من التائبين وأعوذ بك أن أكون من الجاهلين، وإني كنت مع صالح
في مسجده مع من آمن به من قومه فما أزال أعاتبه على دعوته على قومه حتى نكأوا
مكاني، وقال: اللهم إني إليك من التائبين وأعوذ بك أن أكون من الجاهلين، وإني
كنت......
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ليوسف، وإني كنت من يعقوب بالمكان المبين، وإني أتيت موسى فقلت يا كليم الله علمني
مما علمك الله فعلمني مما علمه الله، وقال: إذا لقيت أخي عيسى فاقره مني السلام، يا
رسول الله فإن أخاك عيسى يقرئك السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى
أخي السلام ما دامت الدنيا وعليك يا هامة لتأديتك الأمانة، فقال: يا رسول الله
علمني مما علمك الله، فعلمه الحمد لله وذوات قل، وقال: ارفع حوائجك إلينا وزرنا في
الحين بعد الحين، فما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها أبدا، انتهى.
والهمزة في قوله: {أفتتخذونه} للإنكار والتعجب، كأنه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخذونه
وذريته أولياء مطيعين مطاعين في معصيتي وتستبدلونهم{بئس للظالمين بدلا} أي بئس
البدل من الله تعالى إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعة الله، فبئس لهم أن يستبدلوا
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الشر بالحير، والهلكة بالنجاة، فنعوذ بالله من العمى والضلالة بعد الهدى، ثم قال
سبحانه: {ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض} أي ما أحضرتهم ذلك، يعني إبليس وذريته لا
أعتضدتهم في خلقها فيكونون لي شركاء حتى تشركوهم في الطاعة، ثم قال تعالى: {ولا خلق
أنفسهم} أي ولا حتى أشهدت بعضهم خلق بعض، أي تفردت بخلق الأشياء فافردوني بالطاعة
{وما كنت متخذ المضلين عضدا} أي متخذهم أعوانا، لكن وضع الظاهر موضع المضمر، ذما
لهم بالإضلال أي ممالكة فتتخذوهم شركاء في العبادة، وقرئ ما كنت بالفتح، أي ما صح
لك الاعتضاد بهم وما ينبغي أن تغتر بهم.
قال الهادي عليه السلام: المراد[28] أن لا تتخذ الظالم بطانة ومودا، أي لا تركن
إليه، ولا تعتمد عليه.
وأما الاستعانة به في الجهاد ونحوه فجائز.
(4/56)

واعلم أنه تعالى لما قرر أن القول الذي قالوه في الافتخار على الفقراء ابتدأ بإبليس
عاد بعده إلى التهويل بأحوال القيامة، فقال عز وجل: {ويوم يقول نادوا شركائي الذين
زعمتم} وقد علم سبحانه أنه لا شريك له، ولكنه وبخهم ووقفهم على كفرهم وبكتهم أي
رغمهم أنهم شركاء آثرتموهم علي، وأشركتموهم في طاعتي، حتى أهلككم ذلك في آخرتكم،
واستحققتم به العذاب عند ربكم، فنادوهم ليمنعونكم من عذابي، وأضافهم إليه على رغمهم
توبيخا لهم، والتقدير واذكر يوم نقول عطفا على قوله: {وإذ قلنا للملائكة} والمعنى
واذكر لهم يا محمد أحوالهم وأحوال آلهتهم يوم القيامة، إذا نقول لهم: {نادوا
شركائي} أي ادعوا من زعمتم أنهم شركائي فدعوهم كما قال عز وجل: {فلم يستجيبوا لهم}
وكيف يستجب أو ينصرهم أو يدفع ما نزل بهم من هو في الهوان والعذاب والنيران،
والمراد بالشركاء الجن، ثم قال سبحانه: {وجعلنا بينهم موبقا} والموبق الهلكة التي
وقعوا فيها، تقول العرب أوبق فلانا أي أهلكه، ثم قال سبحانه: {ورأى المجرمون النار
فظنوا أنهم مواقعوها} فيه وجهان:
أحدهما: أنهم عاينوها في المحشر.
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والثاني: علموا بها عند العرض أنهم مواقعوها وقد يعبر عن العلم بالظن؛ لأنه مقدمة
العلم، ذكره في البرهان.
(4/57)

قال المرتضى عليه السلام: معنى فظنوا أنهم مواقعوها فإنما هو أيقنوا، وهذا في لغة
العرب صحيح، أن يقال ظن في موضع أيقن، يقول القائل ظن أني لأكل فهو لا يظن ذلك بل
يوقن أنه يأكل، ويقول القائل: عسى أن أقوم وعسى هي موضع شك، وهو يوقن بأنه يقوم،
وكذلك قال الله تعالى: {وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه} ويونس صلى
الله عليه وآله وسلم لا ينسب إليه جهل، وهو فلم يظن أن الله لا يقدر عليه، بل موقن
بذلك، ولكن هذا في لغة العرب جائز، يقول ظن وإنما هو في بعض المخاطبة أيقن، وكان
ظنهم إيقانا أنهم مواقعوها ومواقعوها فهو داخلوها صائرون فيها، ومخالطون لها،
والشاهد على ما قلناه من قول الله عز وجل في كتابه: {قال الذين يظنون أنهم ملاقو
الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين} فشهد لهم
بالإيمان، وقال: فظنوا وإنما هو أيقنوا.
قلت: وهذا أيضا صريح قول الهادي عليه السلام في سورة نوح، ومثله قول الحسين بن
القاسم عليهم السلام وغيرهما.
وأما قول الله عز وجل حاكيا عن يونس عليه السلام: {فظن أن لن نقدر عليه} فيحتمل أن
يكون معناه أن لن نؤاخذه بتوليه عن قومه، أو أن الله لا يقدر عليه رزقه بتلك
الخطيه، ولا يؤدبه كما قدمنا ذلك عن بعض أئمتنا في سورة طه، والله أعلم.
قال عليه السلام: ومعنى قوله تعالى: {ولم يجدوا عنها مصرفا} المصرف فهو المنحرف
والذهاب والفرار إلى غيرها، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، وكان عندما عاينوا العذاب كما
قال سبحانه: {ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب} انتهى.
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واعلم أن أولئك الكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم واتباعهم وبين
الله تعالى بالوجوه الكثيرة أن قولهم فاسد، وشيهتهم باطلة، وذكر فيه المثلين
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المتقدمين قال بعده: {ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل} وهو إشارة إلى ما
سبق، والتصريف يقتضي التكرير، أي كررنا ورددنا وقلبنا وأعددنا من كل مثل وصفة لكل
حق وباطل؛ لأنه تعالى أجاب عن شبهتهم التي ذكروها من وجوه كثيرة، وضرب لهم الأمثال
تنبيها لهم وتعريفا ليذكروا مع تلك الجوابات[29] الشافية، والأمثلة المطابقة،
فهؤلاء الكفار لا يتركون المجادلة له الباطلة، فقال: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
أي خصاما ومماراة وقولا بالباطل، أي أكثر الأشياء التي يتأتا منها الجدل بالباطل،
وانتصاب جدلا على التمييز، ثم قال سبحانه: {وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم
الهدى} القرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم {ويستغفروا ربهم} أي ما منعهم من
الإيمان والاستغفار {إلا}انتظار {أن تأتيهم سنة الأولين} التي سنها الله فيهم وهو
الإهلاك، {أو} انتظار {يأتيهم العذاب} أي عذاب الآخرة {قبلا} أي عيانا يقابلونه
وينظرونه، والمعنى أن الحجة قد لزمتهم، ولم تبق إلا عقوبة الامتناع من الإيمان
والاستغفار، كما وقع بالأولين، وروي بضم القاف والباء، وهو جمع قبيل، ومعناه ضروب
من العذاب وأنواع منه، وقيل قوله: {وما منع الناس} هو استفهام، والمراد الإنكار
كأنه قيل لا شي يمنعهم من الاهتداء فقد جاءهم الهدى، أشار تعالى إلى أن العبد مراح
العلة، لا مانع له من الإيمان، وقوله: إلا أن يأتيهم ليس بأسنا حقيقي، وإنما ذكر
الوجهين للعلة بأنهم لا يهتدون، ومن سنة الأولين الاقتداء بفعلهم، والحجة لجحدانهم،
ثم قال سبحانه: {وما نرسل المرسلين إلا مبشرين
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ومنذرين} فأخبر تعالى أنه أرسلهم مبشرين بالثواب على الطاعة، ومنذرين بالعقاب على
المعصية، لكي يؤمنوا طوعا، أرسل معهم بالحق المبين والصدق الزاهر المستبين، وأخبر
تعالى أن مع هذه الأحوال يؤخذ من الكفار المجادلة بالباطل لغرض دحض الحق وإبطاله،
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فقال: {ويجادل الذين كفروا بالباطل} أي القول الذي لا حجة فيه، نحو ما أنتم إلا بشر
مثالنا، ولو شاء الله لأنزل ملاكئة {ليدحضوا به الحق} أي يزيلوا بباطلهم الحق الذي
أرسل الله وهو الهدى الذي جاءهم، والعرب تقول: دحض فلان أي سقط فأرادوا بإدحاضهم
للحق طرحه وتبديله، ثم قال سبحانه: {واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا} أي اتخذوا
القرآن الذي فيه هداهم وإنذارات الأنبياء من العقاب والعذاب الشديد هزوا.
قال المرتضى عليه السلام: معنى آياتي هو ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام من
المعجزات والآيات الباهرات، هزوا ولعبا، ونسبوها إلى السحر والحيل، فلم يعتبروا
بعظيم ما فيها من الرشد، وكان كل ذلك عندهم هزوا يهزؤن به ولا ينتفعون بشيء منه.
واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار جدالهم بالباطل وصفهم بعده بالصفات الموجبة
للخزي والخذلان.
الصفة الأولى: قوله تعالى: {ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه} القرآن، أي لا ظلم لنفسه
أعظم مما ترد عليه الآيات والبينات {فأعرض عنها} ولم يتدبرها، حتى ذكروا معنى عرض
فهو ترك الحق، وما أبان له من الصدق حتى أهلكها وفي ......عذاب الله أوقعها {ونسي
ما قدمت يداه} أي مع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات نسي ما قدمت يده من
المعاصي، وما اجترحه من الذنوب المهلكة وأرتكبه من الخطايا الموبقة، فنسي تلك
الذنوب التي قدم ولم ينتفع بما به ذكر، ولو رجع وتاب وأقلع مما هو عليه من قبيح
الأسباب لغفر له ذلك.
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الصفة الثاني: قوله سبحانه: {إنا جعلنا على قلوبهم أكنة} أي أغطية تمنعهم من {أن
يفقهوه} وهذا تعليل لإعراضهم بأنه مطبوع على قلوبهم، كأنهم لشدة إعراضهم خلقوا على
هذه الصفة، ومعنى أكنة أي أغطية من الجهل، وإنما تلك الأغطية[30] من الله على سبيل
الترك لهم على جهلهم، فلما تركهم من التبصير ولم يكشف جهلهم بالجبر على الهدى أو
القسر لهم على التذكير جاز أن يقول جعلنا وسمينا إذ لم يجبرهم على الهدى، ثم قال:
{
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وفي آذانهم وقرا} أي ثقلا لا تسمع، ويحتمل هذا وجها آخر وهو أن يكون على وجه
الإنكار عليهم، إذ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، كما قال
الهادي عليه السلام في بعض جواباته فقلت: إن قال قائل من المجبرة أو تكلم متكلم
فقال إن الله جعل على قلوبهم أكنة حتى لا يفقهوا وفي آذانهم وقرا حتى لا يسمعوا، أو
أن ذلك من فعل الله بهم ليشقيهم، قيل له: ليس ذلك لعمره كذلك، ولو كان الله الذي
حجب قلوبهم وآذانهم عن ذلك لم يبعث الرسل إليهم، ولم يحتج ببرهانه عليهم، وكانوا
عنده بتركهم ذلك معذورين، وكانوا على ذلك مثابين، إذ هم لما أرسل إليهم به غير
متسطيعين، وقد قال الله سبحانه: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال: {لا يكلف الله
نفسا إلا ما آتاها} فكيف يكلفهم الائتمار وقد حجب قلوبهم عن الاعتبار، فتعالى الله
عن ذلك العزيز الجبار، بل معنى قوله جل جلاله ذلك هو إنكار عليهم لقولهم الذي قالوه
حين دعاهم الرسول إلى الحق، وترك ما هم عليه من الباطل والفسق، فقالوا له استهزاء
وعبثا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل
إننا عاملون، فقال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي قولهم ويرد
كذبهم عليهم: {إنا جعلنا} يريد سبحانه {إنا جعلنا على قلوبهم أكنة} كما قالوا {
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وفي آذانهم وقرا} كما ذكروا بل الزور في ذلك قالوا، وبالباطل تكلموا، فأراد بذلك
معنى الإنكار عليهم والتكذيب الهم، والتقريع لكذبهم، وتوفيق بينهم صلى الله عليه
وآله وسلم على باطل قولهم، وجليل ما أتوا به من محالهم، فقال: إنا وهو يريد أنا
فطرح الألف استخفافا لها، والقرآن........إلى النور والحق يهدي، والعرب تطرح الألف
من كلامها وهي تريدها فيخرج الكلام لفظ إخبار ونفي وهو تقريع
وإيجاب................وهي لا ترديها فيخرج الكلام لفظ شك، ومعناه معنى إيجاب في كل
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ما جاءت به من الأسباب، من ذلك قول الله سبحانه: {لا أقسم بيوم القيامة} وقوله: {لا
أقسم بهذا البلد} فقال: لا أقسم، وإنما أراد ألا أقسم فطرح الألف منها فخرج لفظها
لفظ نفي وهو قسم وإيجاب، وقال في عبده ونبيه يونس صلى الله عليه {وأرسلناه إلى مائة
ألف أو يزيدون} على مائة ألف، فأراد بقوله إنا جعلنا التقريع لهم والتوقيف للتنبيه
على كذبهم لا ما يقول الجاهلون أنه خبر عن فعله بهم، ألا ترى كيف يدل آخر الآية على
أولها، ومن قوله: {وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا} يقول: إن كان الأمر
على ما تقولون، وكنا قد فعلنا بهم ما يذكرون، فلم أرسلناك تدعوهم إلى الهدى،
وتزجرهم عن الردى، لو كانوا كذلك وكنا فعلنا لهم شيئا من ذلك ثم دعوتهم إلى الهدى
ألم يطيقوا أن يهتدوا إذا أبدا، فقال: إذا يريد أن كان ما يقولون علينا مما ذكروا
أنه على أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم فعلا منا بهم فلن يهتدوا إذا بدأ، كنا منعناهم
بذلك عن الاهتداء، فكيف نرسلك إلى من لا يستطيع أن يهتدي ولا يفلح ولا يقتدي؟ فهذا
ما لا يفعله بك ولا بهم أحد من المخلوقين، فكيف بالله ذي القدرة أرحم الراحمين،
انتهى.
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ومثل هذا ذكر المرتضى عليه السلام ، ثم قال تعالى: {وربك الغفور ذو الرحمة لو
يؤاخذهم بما كسبوا} بما كسبوه من قبح أفعالهم {لعجل لهم العذاب[31]} أي لأهلكهم،
ولكن أملى لهم كما قال في غير هذه السورة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ثم قال عز
وجل: {بل لهم موعد} يعني جعلنا لأهلاكهم وقت موعودا، يعني البعث أو يوم بدر، وهذا
استشهاد على عفوه ورحمته بترك مؤاخذة أهل مكة بالعقاب عاجلا من غير إمهال، مع
إفراطهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبر أن لهم موعدا وهو إما
يوم القيامة، وإما في الدنيا{لن يجدوا من دونه موئلا} أي منجا ولا ملجأ، فأخبر عز
وجل أنه قد أخر عقوبتهم إلى يوم بعثهم، ثم أخبر تعالى عن من سلف من أهل الظلم
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والعدوان أنه أهلكهم بما كان منهم من الفسق والعصيان، فقال: {وتلك القرى أهلكناهم}
يريد قرى الأولين من ثمود وقوم لوط وغيرهم، أشار إليها ليعتبروا قوله تلك مبتدأ،
والقرى صفة؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس وأهلكناهم خبر، والمعنى وتلك
أصحاب القرى أهلكناهم {لما ظلموا} مثل ظلم أهل مكة {وجعلنا لمهلكهم موعدا} أي
وضربنا إهلاكهم وقتا معلوما لا يتأخرون عنه كما ضربنا لأهل مكة يوم بدر، والمهلك
الإهلاك ووقته، وقرئ لمهلكهم بفتح الميم واللام مفتوحة أو مكسورة أي لإهلاكهم أي
وقت هلاكهم، ومع ذلك لم يدع أن يضرب له وقتا ليكون إلى التوبة أقرب، والله أعلم.
(4/63)

ثم إنه تعالى ابتدأ ذكر قصة ثالثة في هذه الصورة وهي قصة موسى عليه السلام مع الخضر
فقال: {وإذ قال موسى لفتاه} أي واذكر وقت قال موسى لعبده، وقيل لصاحبه يوشع بن نون
سمي فتاه لملازمته إياه في العلم والخدمة، ومعنى {لا أبرح} أي لا أزال أسير {حتى
أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا} وذلك أن موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر ليتعلم
منه العلم.
قال الرازي: وهذا وإن كان كلاما مستقلا بنفسه إلا أنه يتعين ما هو المقصود في
القصتين السابقتين إما تقع هذه القصة في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء
المسلمين بكثرة الأموال والأنصار، وهو أن موسى مع كثرة علمه وعلو منصبه، واستجماع
موجبات الشرف التام في حقه ذهب إلى الخضر لطلب العلم، وتواضع له، وهذا يدل على أن
التواضع خير من التكبر، فإما تقع هذه القصة في قصة أصحاب الكهف وهو أن اليهود قالوا
لكفار مكة إن أخبركم محمد عن هذه القصة فهو نبي وإلا فلا، وهذا ليس بشيء لأنه لا
يلزم من كونه نبيا من عند الله تعالى أن يكون عالما بجميع القصص والوقائع، كما أن
موسى عليه السلام نبيا صادقا من عند الله لم يمنع من أمر الله إياه بأن يذهب إلى
الخضر ليتعلم منه، فظهر بما ذكرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسها، ومع ذلك هي
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نافعة في تقرير المقصود في القصتين المتقدمتين.
وأما قوله: {حتى أبلغ مجمع البحرين} فهو الموضع الذي يلتقي فيه أطرافها، وروي أنه
بناحية البصرة، والبحران هما العذب الفرات والمالح الأجاج.
قال في البرهان: يعنى بحر الروم وبحر فارس، أحدهما قبل المشرق والآخر قبل المغرب،
وذكر لنا أنه ليس في الأرض مكان هو أكثر ماء منه.
قال المرتضى عليه السلام: ومجمعهما فهو إنتهاؤهما الذي يجتمعان إلى الانقطاع فيه،
وقوله {أو أمضي حقبا} أي أمضي في طلب ذلك دهرا طويلا وسنين كثيرة.
(4/64)

قال في البرهان: الحقبة ثمانون سنة، وقيل: سبعون سنة، انتهى.
وحاصل الكلام أن الله جل جلاله كان أعلم موسى حال هذا العالم، وما أعلمه بموضعه
بعينه، فقال موسى عليه السلام: لا أزال أمضي دهرا طويلا حتى أجد هذا العالم، وهذا
إخبار من موسى بأنه وطن[32] نفسه على تحمل التعب الشديد، والعناء العظيم في السفر،
لأجل طلب العلم، وذلك ينبه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة
واحدة لحق ذلك، ثم قال تعالى: {فلما بلغا مجمع بينهما} أي فانطلقا إلى أن بلغا مجمع
البحرين{نسيا حوتهما} قيل: نسيا تفقد أمره وكونه أمارة الخضر، أي نسيا كيفية
الاستدلال بهذه الجال المخصوصة على الوصول إلى المطلوب، وقيل: نسي يوشع أن يقدمه،
ونسي موسى أن يأمر فيه، وقيل: إنما قال نسيا والناسي يوشع وجده على نحو يخرج منهما
اللؤلؤ والمرجان، ثم قال سبحانه: {فاتخذ سبيله في البحر سربا} أي جعل الحوت طريقه
في البحر، سربا أي مشيا إلى الماء وذهابا..........وجيء الحوت بعد أن كان ميتا لما
أراد الله سبحانه من هداية نبيه موسى.
(4/65)

قال المرتضى عليه السلام: والحوت فهو حوت كان مع رسول الله صلوات الله عليه يأكل
منه هو وفتاه، فلما نهضا للرحيل نسيا الحوت فرجع فتا موسى فوجده قد ذهب في البحر
سويا، ثم قال تعالى: {فلما جاوزا} أي قطعا ذلك الموضع إلى غيره وعبرا {قال لفتاه
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آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا} يعني شدة وتعبا، والغدى طعام الغداة، كما
أن العشى طعام العشي، والإنسان إلى الغدى أشد حاجة منه إلى العشى، والمعنى جاوز ذلك
المكان الذي ذهب الحوت منه وهو عند الصخرة لنسيان موسى تفقد أمر الحوت، ونسيان يوشع
تذكير موسى ما رأى من حياته، قيل: سار بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغداة إلى
الظهيرة، وألقى على موسى النصب والجوع حتى جاوز الموعد ولم ينصب ولا جاع قبل ذلك،
فتذكر الحوت فطلبه {قال} الفتى {أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت} يعني
حمل الحوت أو نسيت قصته أن أذكرها لك {وما أنساني إلا الشيطان} بوسوسته {أن أذكره}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا منه على عادة الناس وقولهم الشيطان ينسي
الناس، ولعلهم لم ينسوا إلا من قبيل النفس في أكثر الأوقات، والصخرة التي أويا
إليها هي الحجر الكبيرة التي سكنا إليها وجلسا تحتها، وفي البرهان معنى وسوسته
وشغله شبهه بالشيطان، وقوله: أن أذكره يدل من الهاء في أنسانيه أي أنساني ذكره، ثم
ذكر قصته فقال: {واتخذ سبيله في البحر عجبا} أي سبيلا عجبا، وصدق الله تعالى إنه
لعجب عجيب لا ينكره من الناس لبيب، فإن في حياة الحوت ودخوله البحر عجب، وأي ما
عجب.
قال في البرهان: يعني أن موسى لما أخبره يوشع بأمر الحوت رجع إلى مكانه، فلما رأى
أثر الحوت في البحر ودائرته التي يجري منها عجب منه و{قال} موسى{ذلك ما كنا نبغ}.
(4/66)

قال المرتضى عليه السلام: أي ذلك ما كنا نريد من آيات الله أن نراها ومثلها انتهى.
معنى حياته بعد موته ودخوله البحر هو الذي كنا نطلب لما في ذلك من الدليل على الله
تعالى؛ لأنه أمارة للظفر بالمطلوب من لقاء الخضر، وذلك لأنه قيل لموسى عليه السلام
إنك تلقى الخضر في موضع تنسى فيه بعض متاعك، فعلم أن مكان الحوت هو موضع الخضر، ثم
قال تعالى: {فارتدا على آثارهما قصصا} أي رجعا على آثارهما تبعا لطريقهما الأولى.
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وفي البرهان: أي رجعا إلى آثارهما يقصان أثر الحوت ويتبعانه، وحاصل الكلام أنهما
لما عرفا أنهما تجاوزا عن الموضع الذي فيه يسكن هذا العالم رجعا وعادا إليه {فوجدا
عبدا من عبادنا} يعني الخضر نبي الله فيما ذكر، والله أعلم.
وقيل غيره من عباد الله {آتيناه رحمة من عندنا} أي الوحي والنبوة[33]{وعلمناه من
لدنا علما} أي من لدنا أي مما يختص بنا.
(4/67)

قال في البرهان: قيل لما اقتص موسى عليه السلام أثر الحوت انتهى إلى رجل راقد قد
سجي عليه ثوبه، فسلم موسى عليه السلام فكشف عن وجهه ورد عليه السلام، وقال: من أنت؟
قال: موسى، قال: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: وما كان لك في بني إسرائيل شغل؟
قال: أمرت أن آتيك وأصحبك، ثم قال سبحانه مخبرا عن موسى عليه السلام: {قال له موسى
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا} أي علما ذا رشد أرشد به في ديني، فسأله عليه
السلام واستأذنه في التبع له على أن يتعلم من علمه، ويقتبس مما من الله به عليه، ثم
أنه تعالى حكى عن الخضر أنه: {قال إنك لن تستطيع معي صبرا} فأخبره أنه لن يستطيع
معه صبرا، ثم قال: {وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا} فأخبر أنه لا يقدر على الصبر
لعلة إحاطته وحيرته بما يفعله أي لم يعلمه حقيقة، لأنه يتولى أمور منكرة في الظاهر
لا يصبر الصالح عنها غضبا لله تعالى، قال الله عز وجل يخبر عن موسى عليه السلام:
{قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا} أي لا أسألك عن شيء حتى تكون أنت
الذي تخبرني به، وعلقه بمشيئة الله لعلمه بصعوبة الأمر، وأن الحمية التي تأخذ
المصلح عند رؤية الفساد شيء لا يطاق، وهذا مع علمه بأن الذي أمر بالسفر إليه بريء
عن مباشرة ما ينقص في الدين، فأما من لم يعلم عصمته فهو أشد غضبا {قال} العالم {فإن
اتبعتني فلا تسألني عن شيء} أي تفاتحني فيه وتراجعني{حتى أحدث لك منه ذكرا} وهذا من
أدب المتعلم مع العالم، والمتبوع مع التابع.
(4/68)
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قال المرتضى عليه السلام: فقال العبد الصالح لموسى: تتبعني فلا تأسلني عن شيء
أفعله، ولا تعارضني من الأمر فيما أعمله، حتى أخبرك به وبمعان فيه وتأويله ابتداء
مني، وعقدا أمرهما على ذلك، ثم قال الله سبحانه: {فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة
خرقها} العبد الصالح فاستنكر ذلك موسى من فعله واستوحش لما عاين من عمله، ولم يقف
على ما أمر الله به الخضر في أمرها، وخشي موسى الغرق على أهلها ولم يفهم العلة التي
كان خرق السفينة من أجلها، قيل إنه قدم على خرق جدار السفينة لتصير تلك السفينة
بسبب الخرق معيوبة ظاهرة العيب ولا يتسارع الغرق إلى أهلها، وقيل: لما دخلوا لجة
البحر أخذ الخضر الفأس فخرق السفينة مما يلي الماء فجعل موسى يسد الخرق بثيابه {قال
أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا} أي عجبا مبتدعا منكرا، مأخوذ من الأمر وهو
الفاسد الذي يحتاج إلى الصلاح، وقيل الأمر الداهية العظيمة عن أبي عبيدة وأنشده:
لقد لقي الأقران منه نكرا ... داهية دهيا إدا أمرا
(4/69)

لأنه لما شاهد موسى منه الأمر الخارج عن العادة قال هذا الكلام، لا لأجل أنه اعتقد
فيه أنه فعل قبيحا، بل لأنه أحب أن يقف على وجهه وسببه، وقد يقال في العجيب الذي لا
يعرف سببه أنه أمر، يقال أمر الأمر إذا عظم، وأنه إنما خالف الشرط بنا على النسيان،
ثم إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه لن يزد على أن: {قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي
صبرا} أي لا تقدر على الصبر والاستطاعة، وهي الطاقة، فعند هذا اعتذر موسى عليه
السلام بقوله: {قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا} أراد أنه نسي
وصيته، ولا يؤاخذه على الناسي أو إخراج الكلام مخرج النهي عن المؤاخذة يوهمه أنه
نسي، ولم ينس لكن ليبسط عذره في الإنكار، وهو من معاريض الكلام التي يبقى بها الكذب
مع التوصل إلى الغرض، أو أراد بالنسيان الترك لما أوصى قوله ولا ترهقني.
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قال المرتضى عليه السلام [34]: معناه لا تكلفني وتحمل علي من أمري عسرا أي شططا
وتعبا، انتهى.
والمراد لا تعسر علي في مبايعتك ويسرها بالإغضاء وترك المناقشة، وقرئ عسرا بضمين،
ثم قال سبحانه: {فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله} قالوا: فتل عنقه، وقيل: ضرب
برأسه الحائط، وقيل: أضجعه ثم ذبحه.
واعلم أن لفظ الغلام قد تناول الشاب البالغ بدليل أنه يقال رأى الشيخ خير من مشهد
الغلام، وذلك يدل على أن الغلام جعل نقيضا للشيخ، وذلك إما يكون في الشباب، وأما
تناول هذا اللفظ للصبي الصغير فظاهر، وليس في القرآن ما يدل على أنه كيف لقياه هل
كان يلعب مع الغلمان أو كان مفردا؟ أو هل كان مسلما أو كان كافرا؟ أو هل كان بالغا
أو كان صغيرا؟ وإن كان اسم الغلام بالصغير أليق، إلا أن قوله بغير نفس أليق بالبالغ
منه بالصبي؛ لأن الصبي لا يقتل وإن قتل أيضا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى قوله غلاما كقول الأخيلية في الحجاج:
(4/70)

شفاها من الداء العضال الذي بها
غلام إذا هز القناة سقاها

وقال صفوان لحسان:
تلق ذئاب السيف مني فإنني
غلام إذا هوجنت لست بشاعر

وأحسن من هذا قول الهادي عليه السلام:
أنا الغلام الفاطمي الأحمدي
وابن أمير المؤمنين المهتدي

قال المرتضى عليه السلام: وكان موسى صلى الله عليه يرى من أفعال الخضر أشياء ينكرها
ولا يقف على ما أمر الله به فيها، فيخاطبه بها ويعاتبه فيها، ولم يكن عنده معرفة
أمرها على حقيقتها فيكون منها على بصيرة، وكان العالم يفعل ما أمر الله، وما قد
أطلعه عليه وأمره به فيه فعجل موسى صلى الله عليه بالمخاطبة والكلام والإنكار
العظيم ما ير فيها، إذ ليس عنده صحة من أمرها، ولا علم بحكم الله سبحانه فيها، فعند
هذا قال موسى: {أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى زاكية أي طاهرة لم ير منها سوء، ولم يدر
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موسى عليه السلام أنها نفس كافرة فاجرة تستوجب القتل من الرحمان على اتباعها لطاعة
الشيطان، انتهى.
وقرئ زكية أي نامية لأنها كنت صغيرة لم تبلغ حد التكليف.
وعن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم عن قتل الولدان؟ فكتب إليه إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم
موسى فلك أن تقتل.
وأما من زعم أنه كان طفلا صغيرا، وأن الله سبحانه إنما أمر بقتله لما علم جل جلاله
ما سيكون من فعله وعاقبة أمره، فذلك لا يجوز من الله سبحانه أن يعاقب طفلا صغيرا
على ما يعلم منه من عاقبة أمره قبل وحود فعله وظهوره.
قال المرتضى عليه السلام: وقد قيل إن الغلام كان صبيا صغيرا وليس ذلك عندنا بشيء،
بل كان الغلام كبيرا بالغا، والعرب تسمي ابن العشرين والثلاثين سنة غلاما، انتهى.
(4/71)

وفي ذلك أيضا ما يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: إن قال قائل بما استحق الغلام
القتل؟ أو قالت المجبرة إنه إنما استحق القتل بعلم الله بعاقبة أمره، فكذلك استحق
الكفار العذاب بعلم الله لا بأعمالهم، قيل لمن قال بذلك: سبحان من لا يعذب أحدا
بقتل ولا غيره من العذاب إلا من بعد فعله بسبب يستحق ذلك كائنا ما كان.
وأما الغلام فإن العرب تسمي الشاب البالغ غلاما، وتختار ذلك لغة وكلاما، وقد
يمكن[35]أن يكون هذا الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام غلاما قد جرت عليه الأحكام
والآداب، فقتله بأمر فعله أطلعه الله عليه وأوجب القتل على الغلام فيه، مع ما كان
فيه من سوء فعله ورأيه، ونيته في أبويه، انتهى.
ومعنى قوله نكرا فهو لقد جئت شيئا نكرا قبيحا مستنكرا، قالوا: النكر أقل من الأمر؛
لأن قتل نفس واحدة أقل من إغراق السفينة، وقيل: النكر ما أنكرته العقول، ونفرت عنه
النفوس، فهذا أبلغ في تقبيح الشيء من الأمر، ولأن الأول خرق يمكن تداركه وهذا لا
يمكن، والله أعلم.
(4/72)
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ثم إنه تعالى أخبر عن هذا العالم أنه ما زاد على أن ذكره ما عاهده عليه بقوله: {قال
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا} أو هذا غير ما ذكره في الأول، إلا أنه زاد
هاهنا لفظة لك لزيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية، وتحقيق قلة الصبر، فعند هذا
قال موسى: {قال إن سألتك عن شيء بعدها} أي بعد هذه الكرة أو المسألة {فلا تصاحبني}
مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته، وهذا كلام نادم شديد الندامة، ثم قال: {قد بلغت من
لدني عذرا} والمراد أنه زجره بهذه الطريقة من حيث أنه احتمله مرتين أولا وثانيا مع
قرب المدة، وقد اعتذرت حين أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا، أو فأنت معذور في
فراقي، ثم قال تعالى: {فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية} وهي أنطاكية، وقيل الإيلة
بقرب البصرة {استطعما أهلها} سألاهم الطعام {فأبوا أن يضيفوهما} أي لم يقرؤهما،
يريد أن أهل القرية بخلوا ولم يطعموا الخضر وموسى، واستثقلوهما وبخلوا بعشاء ليلة
واحدة عليهما.
وعنه صلى الله عليه وآله: كانوا أهل قرية لئاما، قيل شر القرى التي لا يضاف فيها
الضيف، ولا يعرف لابن السبيل حقه، ثم قال: {فوجدا فيها جدارا} يعني رأيا في القرية
حائطا مائلا {يريد أن ينقض} أي قرب وكاد أن يسقط ويتهدم {فأقامه} وبناه بيده، وقيل:
أقامه بعمود عمده به، وقيل: نقضه وبناه، وكان طوله في السماء مائة ذراع وقيل
مائتين، وفي الأرض ستين ذراعا، وإنما عاتبه موسى على عدم أخذ الأجرة لاضطرارهما،
فإن قيل كيف يجوز وصف الجدار بالإرادة مع أن الإرادة من صفات الأحياء؟ قيل له: هذا
اللفظ ورد على سبيل الاستعارة وله نظائر في الشعر، قال:
يريد الرمح صدر أبي براء
وترغب في دماء بني عقيل

وأنشد الفراء:
إن دهرا يلف شملي بحمـ ... ـلي لزمان يهم بالإحسان

وقال الراعي:
.....
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فلقت به هاماتها ... فلق القوس إذا أردن نصولا

ونحو هذا في كلام العرب كثير، ونظيره في القرآن كقوله تعالى: {ولما سكت عن موسى
الغضب}.
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واعلم أن ذلك العالم لما فعل ذلك وكانت الحال اضطرارا إلى الطعام فلأجل تلك الضروف
نسي موسى ما قاله من قوله فلا تصاحبني فلا جرم {قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا} أي
طلبت على عملك أجرة نصرفها إلى تحصيل المطلوب، وتحصيل سائر المهمات، وإنما قال ذلك
لما رأى أهل القرية تهاونوا بأمرهم فلم يضيفوهم.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وروي في ذلك أن موسى عليه السلام توهم أن
الخضر عليه السلام إنما هدم الجدار ليأتجر في هدمه حتى لا يسقط على بعض الناس، فقال
لو شئت لاتخذت عند الله أجرا بهدمه، ولم يكن لك حاجة بعد ذلك ببنائه ورفعه[36] ولم
يعلم موسى عليه السلام بأن ذلك من ربه.
واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العالم: {قال هذا فراق بيني
وبينك} في الإشارة بقوله هذا وجهان:
أحدهما: أن موسى عليه السلام كان قد شرط أنه لو سأله بعد ذلك سؤالا آخر يحصل الفراق
حيث قال تعالى: {إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني} فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك
العالم، وقال: {قال هذا فراق بيني وبينك} أي هذا الفراق هو ذلك الفراق الموعود.
والثاني: أن يكون هذا إشارة إلى السؤال الثالث هذا أي من الاعتراض هو سبب الفراق،
وأضيف المصدر إلى الظرف في قوله فراق بيني وبينك، لما انضاف إلى المفعول به، ثم قال
العالم لموسى عليه السلام:{سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا} أي سأخبرك بحكم
هذه المسائل الثلاث، وتفسير ذلك الذي عتبت علي، ونسبت فيه المنكر والبدع إلي، حتى
تعلم أن ذلك صواب، ولم تعلم ولم تقف عليه وأنه رضى عند الله ولديه.
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واعلم أن ذلك العالم أجاب عن المسألة الأولى بقوله: {أما السفينة فكانت لمساكين}
وفي المساكين ثلاثة أقوال:
أحدها: لفقرهم وحاجتهم.
والثاني: لشدة ما يعاينونه في البحر، كما يقال لمن عانا بشدة قد لقي هذا المسكين
جهدا.
والثالث: قيل كانت لعشرة إخوة خمسة زمنى أي مرضى، وخمسة{يعملون في البحر} وقوله:
{
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فأردت أن أعيبها} أي أجعلها ذات عيب{وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} فغيرتها
حتى لا تكون صالحة فيأخذها، يريد أنه ما كان مقصودي من تخريقي للسفينة تغريق أهلها،
بل كان مقصودي أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب، فجعلت هذه
السفينة معيبة لئلا يغصبها ذلك الظالم، فإن ضرر هذا الخرق أسهل من الضرر الحاصل من
ذلك الغصب، ولابد أن يكون ذلك التخريق واقعا على وجه لا تبطل به تلك السفينة
بالكلية، أو لو كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من تخريقها أقل من الضرر الحاصل من
غصبها، وحينئذ لم يكن تخريقها جائزا.
وأما قوله: {وكان وراءهم ملك} فمعناه قدامهم وتجاههم وأمامهم، وهذا قول الفراء،
ونظيره قوله تعالى: و{من ورائهم جهنم} {ومن ورائهم برزخ}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وهذا جائز في اللغة؛ لأن وراء يقوم مقام قدام؛
لأنهما من حروف الصفات، قال الشاعر:
أليس ورائي إن تراخت منيتي
لروم العصا تحنى عليها الأصابع

فقال ورائي، وإنما أراد قدامي لروم العصاء في آخر عمري، وقيل معنى وراهم خلفهم،
وكان من طريقهم في رجوعهم عليه، ولم يكن عندهم خبره وتحقيقه أن كل ما غاب عنك فقد
توارى عنك، وأنت متوار عنه، وكل ما غاب عنك فهو وراءك وأما الشيء قدامه، إذا كان
غائبا عنك فلم يبعد إطلاق لفظ وراء عليه، ولهذا قال في البرهان وفي استعمال وراء
موضع أمام ثلاثة أقاويل:
(4/75)

أحدها: يجوز استعماله بكل حال في كل مكان، وهو من الأضداد، قال الله عز وجل: و{من
ورائهم جهنم} يعني من أمامهم وقدامهم.
والثاني: أن يستعمل في المواقيت والأزمان؛ لأن الإنسان قد يحوزها فيصير وراءها، ولا
يحوز في غيرها.
والثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لها وجه كحجرين متقابلين كل واحد وراء الآخر،
ولا يجوز في غيرها، انتهى.
وأما المسألة الثانية: وهي قتل الغلام فقد أجاب العالم عنها بقوله: {وأما الغلام
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فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا}[37] قد مر الكلام في الغلام،
قيل: وكان بالغا وكان يقطع الطريق، وكان يقدم على الأفعال المنكرة، وكان أبواه
يحتاجان إلى دفع الناس عنه، والتعصب له، وتكذيب من يرميه بسيء المنكرات، وكان يصير
ذلك سببا لوقوعهما في الفسق، وربما يؤدي ذلك الفسق إلى الكفر، وأما قوله فخشينا
فمعناه أو كرهنا كراهة الخاشي.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا قول نبي الله، وهو الذي خشي أن يلزمهما
ولدهما هذا طغيانا وكفرا، وأخاف أن يجبرهما على ذلك ولم يقتله حتى استأذن الله في
قتله، فلما أذن الله عز وجل في ذلك وأمره بقتله أنفذ عليه السلام أمر خالقه، ثم
قال: {فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة} أي طهارة ونقاء من الذنوب{وأقرب
رحما} أي رحمة وعطفا، معناه يبدلهما ويعوضهما ولدا خيرا منه طهارة وعفة وفضلا،
وأقرب لهما رحمة وبرا، والرحم برفع الراء كما ذكر مأخوذ من الرحمة فاعلم ذلك، وليس
يريد أن هذا الولد الآخر أقرب من الأول إليهما في النسب؛ لأن النسب واحد، والمعنى
كما ذكرنا، قال الشاعر:
أحنا وأرحم من أم رحما ... وأشجع من ذي لبدة ضار

والمراد أبر بوالديه، وأوصل للرحم.
روي أنه ولدت لهما جارية تزوجها نبي فولدت له نبيا هدى الله على يديه أمة من الأمم،
وقيل: ولدت سبعين نبيا.
(4/76)

وأما المسألة الثالثة: وهي إقامة الجدار، فقد أجاب العالم عنها بقوله: {وأما الجدار
فكان لغلامين} أسماؤهما أصرم وصريم {يتيمين في المدينة} التي استطعما أهلها {وكان
تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا} ولما كان ذلك الجدار مشرفا على السقوط ولو سقط
لضاع ذلك الكنز، فأراد الله إبقاء ذلك الكنز على ذلك اليتيمين رعاية لحقهما، ورعاية
لحق صلاح أبيهما، فأمرني بإقامة ذلك الجدار رعاية لهذا الصالح، وفي الآية فوائد:
الفائدة الأولى: أنه سمى ذلك الموضع قرية حيث قال: {حتى إذا أتيا أهل قرية} وسماها
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أيضا مدينة حيث قال: {وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة} وهذا يدل على أن
اسم القرية لا ينافي اسم المدينة.
الفائدة الثانية: اختلفوا في هذا الكنز فقيل أنه كان مالا قالوا: وهذا هو الصحيح
لوجهين:
الأول: المفهوم من لفظ الكنز هو المال.
والثاني: أن قوله {ويستخرجا كنزهما} يدل على أن ذلك الكنز هو المال، وقيل:إنه كان
علما بدليل أنه قال: {وكان أبوهما صالحا} والرجل الصالح يكون كنزه العلم لا المال؛
لأن كنز المال لا يليق بأهل الصلاح، بدليل قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.
قال في البرهان: وقيل إن الكنز كان صحفا فيها العلم، وروينا أن الكنز كان لوحا من
ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم: عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح، عجبت لم
يوقن بالعدل كيف يحزن، عجبت لمن يوقن بالدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها كيف يطمئن
إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى.
الفائدة الثالثة: قوله: {وكان أبوهما صالحا} يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية
بأحوال الأبناء.
(4/77)

وعن جعفر بن محمد عليه السلام: كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة أياد.
عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرا بينهما: بم حفظ
الله الغلامين بصلاح أبيهما؟
قال: فإني وجدي خير منه، فقال: قد أنبأنا الله أنكم قوم[38] خصمون، وذكروا أيضا أن
ذلك الأب الصالح كان الناس يضعون الودائع عنده فيردها إليهم بالسلامة، ولما قرر هذا
العالم هذا الجواب قال: {فأراد ربك أن يبلغا أشدهما} أراد بقاؤه إلى بلوغهما
{ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك} أي نعمة منه عليهما، ورعاية لأبيهما، ثم قال: {وما
فعلته عن أمري} يعني ما فعلت ما رأيت عن رأئي واجتهادي، إنما هو وحي الله تعالى؛
لأن الإقدام على تنقيص أموال الناس وإلى قتل أقربائهم لا يجوز إلا بالوحي والنص
القاطع.
(2/77)



قال الرازي: بقي في الآية سؤال وهو أنه قال: {فأردت أن أعيبها} وقال: {فأردنا أن
يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة} وقال: {فأراد ربك أن يبلغا أشدهما} كيف اختلفت
الإضافة في هذه الإرادات الثلاثة وهي قصة واحدة وفعل واحد؟
والجواب: لما ذكر العيب إضافة إلى إرادة نفسه فقال: فأردت أن أعيبها، ولما ذكر
القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع بينهما على أنه من العظماء في علوم الحكمة، فلم يقدم
على هذا الفعل إلا بحكمة عالية، ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما
إضافة إلى الله؛ لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله تعالى.
ثم ذكر القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة، وقد تقدم ما ذكره اليهود
أنهم أمروا المشركين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة أصحاب
الكهف، وعن قصة ذي القرنين، وعن الروح فقال تعالى: {ويسألونك عن ذي القرنين} من هو؟
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قال في البرهان: روينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن ذا القرنين لم يكن
نبيا، ولكنه كان عبدا صالحا، أحب الله وأحبه الله، وناصح الله فنصره فضربوه على
قرنه، فمكث ما شاء الله، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، وإنما سمي ذا
القرنين لأنه المضروب على جانب رأسه على ما روينا عن أمير المؤمنين، انتهى.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: وفيكم مثله، يعني نفسه علي عليه السلام ، وأشار
بالمثلية إلى ضربه عمرو بن عبد ود في الخندق وضربه بن ملجم.
قلت: وروى هذا أو مثله الإمام الحسين بن بدرالدين عليه السلام في شرحه لأنوار
اليقين، وقيل سمي بذلك لأنه بلغ فرني الشمس مطلعها ومغربها.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: قيل هو رجل من الروم فيما ذكر كان حكيما،
ومكنه الله في بلاده وعباده، كما مكن أنبياؤه وصفوته من الأئمة وأولياؤه.
قال المرتضى عليه السلام: وذوا القرنين هو رجل من الروم كان عبدا صالحا، واسمه
الاسكندر.
(4/79)
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قال الرازي: والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا
الاسكندر، وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان طوائف، ثم قصد ملوك
العرب وقهرهم، وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر، ثم عاد إلى مصر فبنى الاسكندرية،
وسماها باسم نفسه، ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل ورد بيت المقدس، وذبح في مذبحة،
ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبوبا ودانت له العراقيون والقبط والبربر، ثم توجه نحو
دارا بن دارا وحاربه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه، فاستولى الاسكندر على ممالك
الفرس، ثم قصد الهند والصين وغزا الأمم البعيدة، ورجع إلى خراسان وبنى المدن
الكثيرة، ثم رجع إلى العراق، ومرض بشهر دور ومات بها، فلما أثبت بالقرآن أن ذا
القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي
هذا شأنه ما كان إلا الاسكندر، وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الاسكندر بن
قيلقوس اليوناني، ولما سألوه عن ذي القرنين، قال تعالى: {قل سأتلو عليكم منه ذكرا}
أي سأخبركم منه خبرا[39] وذكرا مشروحا بينا، تعرفون به نبوتي، ثم قال سبحانه: {إنا
مكنا له في الأرض} أي بسطنا له فيها وملكناه إياها {وآتيناه من كل شيء} من
أمره{سببا}.
قال المرتضى عليه السلام: والسبب الذي أتاه الله فهو سبب توفيق وتسديد، ونصر
وتأييد، انتهى.
(4/80)

وقيل: سببا طريقا موصلا إليه، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو
آلة، فأراد بلوغ المغرب {فأتبع سببا} أي طريقا توصل إليه {حتى إذا بلغ مغرب الشمس}
أي مسقطها الذي تغيب فيه عن ظهر الأرض {وجدها تغرب في عين حمئة} أي ذات حمية وهي
الطين التي من.........الأسود المتغير من الماء الفاسد، أي تغرب في عين من عيون
الماء حمية التراب، فوجدها تغرب في نفس العين كما نراها في وسط البحر، قرأ ابن عامر
وحمزة والكسائي وأبو بكر، عن عاصم: في عين حامئة بالألف من غير همز أي تغرب حارة،
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عن أبي ذر رحمه الله قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى الشمس
حين غابت فقال: ((أتدري يا أبا ذر أين تغرب هذه))؟ قلت: الله ورسوله أعلم، واتفقوا
أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامئة فقال ابن عباس حمية، فقال معاوية
لعنه الله لعبد الله بن عمر: كيف تقرأ؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين، ثم وجه إلى
كعب الأحبار كيف الشمس تغرب؟
قال: في ماء وطين، كذلك نجده في التوراة، والحمئة ما فيه ماء وحمأة سوداء.
(4/81)

قال الرازي: إنه لا ينافي بين الحمئة والحامية فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين
جميعا، ثم قال تعالى: {ووجد عندها} أي عند العين{قوما} يقال لهم: ناسك، وكانوا
كفرة، ثم قال تعالى: {قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب} بالقتل إن أبوا الإسلام {وإما
أن تتخذ فيهم حسنا} فإن تعفو عنهم لتعلمهم الهدى أو تستنقذهم من العمى، قيل لم يؤمن
منهم إلا رجل واحد، كذا في البرهان، والمعنى كأنه خيره الله بين قتلهم وبين دعوتهم
إلى الإسلام فاختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم، ويحتمل أن يريد بإما التفصيل أي
من آمن فله الجزاء الحسنى، ومن كفر فعذبه{قال} ذوالقرنين{أما من ظلم} أي أختار
البقاء على الشرك بعد دعائه{فسوف نعذبه} في الدنيا {ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا
نكرا} أي منكرا في العادة لا في العدل، أو أنكر من عذابنا.
قال المرتضى عليه السلام: كان ذلك من الله عز وجل بسطا لهم في الحكم، وكان قول ذو
القرنين رحمة الله عليه في ذلك عدلا، وكلام صدق، رضيه الله منه، ومعنى نكرا فالنكر
هو الشديد الذي لا يعرف من عذاب الدنيا لهوله وشدته، انتهى، {وأما من آمن وعمل
صالحا فله جزاء الحسنى} أي المثوبة الحسنى، وهي ما للمؤمنين في الدنيا والجنة في
الآخرة، قتادة كان..........من كفر في العدد ومن آمن أعطاه وكساه، قرأ حمزة
والكسائي وحفص عن عاصم جزاء الحسنى بالنصب والتنوين، والباقون بالرفع والإضافة،
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فعلى القراءة الأولى يكون التقدير فله الحسنى جزاء كما يقول لك هذه الثوب هبة.
وأما على القراءة الثانية وهي التفسير وجهان:
الأول: قوله: {فله جزاء الحسنى} والفعلة الحسنى هي الإيمان، والعمل الصالح.
(4/82)

والثاني: أن يكون التقدير فله جزاء المثوبة الحسنى، ويكون المعنى فله الجزاء الذي
هو المثوبة الحسنى، فالجزاء موصوف والمثوبة الحسنى الموصوفة به، والإضافة إلى الصفة
عادة مشهورة كقوله: وله الدار الآخرة و{حق اليقين} ثم قال تعالى: {وسنقول له من
أمرنا يسرا} أي قولا ذا يسر/ أي لا نأمره بالصعب الشاق، ولكن بالسهل الميسر، من
الزكاة والخراج وغيرهما، كقوله ميسورا، وقرئ يسرأ بضمين.
واعلم أنه تعالى[40] لما أخبر أولا أنه قصد أقرب الأماكن المسكونة من مطلع الشمس،
فقال سبحانه: {ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس} في أقاصي الأرض{وجدها تطلع
على قوم} يقال لهم منسك، وقيل: هم الزنج حفاة عراة {لم نجعل لهم من دونها سترا}
يعني لم يجعل من دون الشمس ما يسترهم من جبال وأشجار وغيرها من الساترات والأبنية،
فإذا طلعت عليهم رجعوا إلى أسراب لهم، فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من
وحش وسمك.
قال الهادي عليه السلام: يقول لم نجعل لهم ما جعلنا لغيرهم من الأكنان والبيوت
واللباس، وهؤلاء قوم في مطلع الشمس في طرف الأرض، انتهى.
قيل: لأن أرضهم لا تمسك الأبنية، والله أعلم.
وذكر في كتب التفسير أن بعضهم قال: سافرت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم
فقيل بينك وبينهم مسير يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم يفترش أذنه ويلبس الأخرى، ولما
قرب طلوع الشمس سمعت كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت فلما طلعت الشمس إذا هي فوق
الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سربا لهم فلما ارتفع النهار جعلوا يصطادون السمك
ويطرحوه في الشمس فينضج لهم، ثم قال تعالى {كذلك} وفيه وجوه:
الأول: أي كذلك فعل ذوي القرنين أتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ كما وصفنا تعظيما
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لأمره.
والثاني: كذلك جعل الله أمر هؤلاء القوم على ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم في هذا الذكر.
(4/83)

والثالث: كذلك كانت حاله مع أهل المطلع كما كانت مع أهل المغرب قضى في أولئك من
تعذيب الظالمين، والإحسان إلى المؤمنين.
والرابع أنه تم الكلام عند قوله كذلك، والمعنى أنه تعالى قال في أمر هؤلاء القوم
كما وجدهم عليه ذوا القرنين، ثم قال تعالى: {وقد أحطنا بما لديه خبرا}.
قال الهادي عليه السلام: معناه فهو إبقاؤه من وراء هؤلاء القوم مما لم يطأه من
الأرض، انتهى.
والمراد إذا أحطنا بما لديه علما يقينا؛ لأنه عطاؤنا، وقيل: المعنى وقد علمنا حين
ما عنده من الصلاح لذلك الملك والاشتغال به، فهذان سببان وطريقان أتبعهما، ثم أخبر
الله تعالى أنه أتبع سببا وطريقا ثالثا، فقال: {ثم أتبع سببا} أي ثم أراد بلوغ
السدين فاتبع سببا يوصله إليه.
قال المرتضى عليه السلام: يقول أتبع سببا من أسباب الله الذي أعطاه إياها ووفقه
لها{حتى إذا بلغ بين السدين} أي بلغ بين الجبلين في منقطع أرض الترك مما يلي الشرق
سدد ذو القرنين ما بينهما، وقيل في جهة الشمال ما بين أرمينية وأذربيجان، والمعنى
أن ذا القرنين لما بلغ المغرب والمشرق أتبع سببا آخر وسلك طريق حتى بلغ السدين، وقد
أتاه الله من العلم والقدرة أو ما يقوم بهذه الأمور.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ويمكن أن الله تعالى سماهما سدين لتسددهما
وملوستهما حتى لا مرتقى لأحد فيهما.
وفي البرهان: السد بالضم من فعل الله عز وجل، والسد بالفتح من فعل الآدميين، ولما
بلغ ذو القرنين ما بين السدين{وجد من دونهما} أي من ورائهما مجاوز عنهما {قوما} أي
أمة من الناس قيل هم الترك {لا يكادون يفقهون قولا} أي لا يقاربون أن يفقهوا كلاما،
فهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم، فما كانوا يفقهون اللسان الذي كان يتكلم به ذوا
القرنين إلا لجهد ومشقة كما يفهم البكم.
(4/84)
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قال المرتضى عليه السلام: لا يفقهون ما يكلمون به، وقد يمكن أن يكون منهم لعجمة
شديدة أو لبلاهة وشدة.........ونطق، وقد يقول العرب للإنسان إذا كان كذلك ما يفقه
شيئا، ثم قال سبحانه يخبر عنهم: {قالوا ياذا القرنين[41] إن يأجوج ومأجوج مفسدون في
الأرض} قيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئا أخضرا إلا أكلوه، ولا يابسا
إلا احتملوه، وكانوا يلقون منهم قتلا وأذا شديدا.
قال المرتضى عليه السلام: ياجوج وماجوج اسمان لقبيلتين كما يقال همدان وخولان،
وقيل: يمكن أن يكونوا سموا ياجوج وماجوج لكثرة أجنحتهم وعجبهم وشدة صحتهم وموجان
بعضهم في بعض، ولذلك سموا بهذين الاسمين، فكانوا يفسدون في الأرض ويعيثون فيها،
فسادا وتخريبا، فهم خلق عظيم كثير جدا.
قال في البرهان: وهما من ولد يافث بن نوح.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يموت الواحد حتى يولد
من صلبه ألف رجل)) انتهى.
وقيل: ياجوج من الترك، وماجوج من الديلم.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((هما أمتان كل أمة أربعمائة أمة)).
ابن عباس هم عشرة أجزاء، وكل ولد آدم جزء، وهم مكلفون أولا.
قال في التهذيب: يحتمل حالهم الوجهين، ثم قال سبحانه يخبر عنهم: {فهل نجعل لك خرجا}
أي مالا نخرجه لك وجعلا من أموالنا{على أن تجعل بيننا وبينهم سدا} تمنعهم من
الخروج، وقرئ سد بالضم والفتح وقرئ خراجا، قيل: الخراج والخرج واحد، وقيل: هما
أمران متغايران، وعلى هذا القول فاختلفوا.
قال في البرهان: الخراج الغلة، والخرج الآخرة، وقيل: الخراج اسم لما يخرج من الأرض،
والخرج: هو ما يخرج من المال، انتهى.
وقيل الخرج .......... ألف هو الجعل؛ لأن الناس يخرج عن كل واحد شيئا منه، ويخرج
هذا شيئا وهذا شيئا، وهو الذي يجبيه السلطان كل سنة.
وقال الفراء: الخراج هو الاسم الأصلي، والخرج المصدر.
(4/85)

وقال قطرب: الخرج الجزية، والخراج في الأرض.
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قال المرتضى عليه السلام: معنى خرجا أي مالا نسلمه إليك، وعطاء نجزله لك، على أن
ترفع عنا شرهم، وتكفنا ما قد أحاط بنا من شرهم، فلما طلبوا منه ذلك {قال ما مكنني
فيه ربي} أي ما جعلني فيه مكنا من كثرة المال {خير} مما تبذلون لي من الخراج.
وقال الحسين بن القاسم عليهم السلام: وإنما أراد عليه السلام أن الذي أتاه الله من
التدبير والحكمة، ولطف الحيلة، ومعرفة البناء والصناعة خير من المال، وأنفع وأقطع
لكيد العدو وأدفع، ثم قال ذو القرنين عليه السلام {فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم
ردما} حاجزا حصنا، والردم أكبر من السد.
قال المرتضى عليه السلام: والقوة التي سألهم فهي المعونة، وإحضار ما أمرهم به من
زبر الحديد.
قال في البرهان: الردم الحجاب الشديد، وقيل المتراكب بعضه فوق بعض، ثم قال: {آتوني
زبر الحديد}...........فهو القطع الكبار، فبناه بقطع الحديد بناء مستويا{حتى إذا
ساوى بين الصدفين} أي جانبي الجبلين؛ لأنهما يتصادفان أي يتقابلان.
قال المرتضى عليه السلام: والصدفان فهما الجبلان فردم رحمة الله عليه الحديد بعضه
على بعض حتى سد ما بين الجبلين، وبلغ بناؤه بالحديد رؤوس الصدفين، ثم{قال انفخوا}
والنفخ فهو إلهاب النار فيه، ونفخهم عليه {حتى إذا جعله نارا} يقول حتى إذا صار
نارا تتوقد {قال آتوني أفرغ عليه قطرا} أي أصب على السد قطرا، والقطر النحاس
المذاب، فلما أن سكبوا النحاس فيه انسكب هو والحديد معا، وسار الردم قطعة واحدة لا
يتزحزح من مكانه ولا يطيق أحد طلوعه، انتهى.
(4/86)

ولم يكن ليأجوج وماجوج طريق إلى الناس غير ما بين الصدفين، قيل: حفر الأساس حتى بلغ
الماء، وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب، والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب
والفحم أي السود، حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافيخ، وكانت
ثلاثين ألف[42] منفاخ، حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمى،
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فاختلط ولصق بعضه ببعض جبلا صلدا، أي أملس، قيل بعد ما بين الجبلين مائة فرسخ وعرضه
خمسون فرسخا.
وقال الحاكم: يقال أن ارتفاع السد في السماء مائة ذراع وعرضه خمسون، وعلى السد باب
مقفل، وبقربه حصن فيه قوم يحركون الحلقة كل جمعة فتعلم أن هناك حفظة، قال رجل له
صلى الله عليه وآله وسلم رأيته أي السد كالبرد المحير طريقه سودا أو طريقه حمرا،
قال قد رأيته أي صدقت، وقوله قطرا مفعول آتوني، والتقدير آتوني قطرا أفرغ عليه
قطرا، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، وإنما سمي النحاس المذاب قطرا لأنه يقطر.
قال بعضهم: واعلم أن هذه معجزة قاهرة، لأن هذه الزبر الكثيرة إذا نفخ عليها حتى
صارت كالنار لم يقدر الحيوان على التقرب منها، والنفخ عليها لا يمكن إلا بالقرب
منها، فكأنه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة على أبدان أولئك النافخين عليها،
ثم قال سبحانه: {فما استطاعوا أن يظهروه} أي يعلو عليه لارتفاعه وملاسته {وما
استطاعوا له نقبا} يعني من أسفله لصلابته .........، وقيل: إن هذا السد وراء بحر
الروم بين جبلين هناك مؤخرهما البحر المحيط، كذا في البرهان.
ولما فرغ من بناء السد {قال هذا رحمة من ربي} أي نعمة لعباده كف به ضر ياجوج
وماجوج، والإشارة بقوله هذا إلى السد، يعني عمله رحمة من ربي لعباده، ويحوز أن
قدرته على عمله، والتمكين من تسويته، رحمة من ربي لعباده كف به شرهم بالإلهام إليه.
(4/87)

قال المرتضى عليه السلام معنى رحمة من ربي أي فضل منه وإحسان عليكم في استقامة هذا
الردم، ولولا فضل الله جل شأنه ما نلنا ذلك، ولا قدرنا عليه، وقد قيل إن جماعة من
ياجوج وماجوج هربوا منه عندما أراد أن يسد عليهم فبلغه ذلك، فأمر جماعة يتبعونهم
ليردوهم عند تفرقهم فلم يلحقوهم، وعجزوا عن الرد لهم، فقيل له: إنهم قد عجزوا
وذهبوا، فقال رحمة الله عليه: أتركوهم أتركوهم، وهم هؤلاء الترك الذين يعرفون فسموا
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بقوله أتركوهم الترك اشتقوه لهم من الترك.
ثم قال: {فإذا جاء وعد ربي} أي أجله بخروج ياجوجح وماجوج{ جعله دكاء} مدكوكا مبسوطا
{وكان وعد ربي حقا} يقول صدق لا خلف فيه.
قال في البرهان: يعني ما وعد به من أشراط الساعة وعلامات الآخرة عند نزول عيسى بن
مريم عليه السلام .
وروينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنهم يبدؤن في حفرهم نهارا حتى إذا
أمسوا وكادوا ينظرون شعاع الشمس، قالوا نرجع غدا فنحفر بقيته، فيعودون من الغد وقد
استوا كما كان، حتى إذا جاء أمر الله قالوا: غدا إن شاء الله ننقب بقيته فيرجعون
إليه فينقبونه بإذن الله، فيخرجون منه على الناس فيتحصن الناس في حصونهم، ثم يرمون
نبالهم إلى السماء فترجع إليهم، فيقولون قد ظهرنا على أهل الأرض وقهرنا أهل السماء
فيرسل الله عليهم عذابا يهلكهم به)).
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: روي أن وعد الله هاهنا هو وعده بهدم السد، بعد
وفاة المهدي، ولست أدري ما حق هذا من باطله، ويمكن أن يكون وعد الله يوم القيامة،
وهاهنا آخر حكاية ذي القرنين.
ثم قال تعالى: {وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض} وقد ذكروا في يومئذ وجوها:
الأول: أن المراد به يوم القيامة، أي الخلق من الإنس والجن يموج بعضهم في بعض، أي
يضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم حيارى من هول يوم القيامة.
(4/88)

والثاني: قال المرتضى عليه السلام معنى يموج بعضهم في بعض فهو ما يكون عند فتح
ياجوج وماجوج من الهرج والمرج، والفتن والعظائم.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه تركنا ياجوج وماجوج وغيرهم[43] من جميع
الناس يموجون في الفتن والمصائب، والمجن والجور، وسفك الدماء، وذلك عند اقتراب
النفخة الأولى، وقيل النفختان في يوم واحد نفخة الهلاك ونفخة البعث، وذلك يوم
القيامة، كما روي، وإلا يكن ذلك كالتفسير أنه نفخ عنهم السد يوم القيامة حتى يختلط
الناس ويموج بعضهم في بعض، انتهى.
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وروي من صفتهم أنهم يأتون البحر فيشربون ماؤه ويأكلون الشجر، ومن ظفروا به ممن لم
يتحصن منهم من الناس، ولا يقدرون أنهم يأتون مكة والمدينة وبيت المقدس، ثم يبعث
الله عليهم نعقا فتدخل آذانهم فيموتون، والنعق بفتح العين المعجمة وسكونها دود يخرج
من آناف الإبل، والمعنى يهلكهم الله على عظمهم بشيء حقير.
والثالث: أن يوم السد ماج بعضهم في بعض لما منعوا من الخروج، وكل ذلك يحتمل أن
الأقرب أن المراد الوقت الذي جعله الله فيه دكا، فعنده ماج بعضهم في بعض وبعده كما
تعالى: {ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا}.
قال المرتضى عليه السلام: معنى نفح في الصور فهو نفخ في صور الآدميين للبعث، انتهى.
فالنفخ عبارة عن إحياء الموتى من غير نفخ على الحقيقة.
وعن الحسن: الصور جمع صورة، والنفخ فيها عبارة عن إحيائها بالأرواح، ومثله عن أبي
عبيدة.
قال المرتضى عليه السلام: معنى فجمعناهم للحساب جمعا مشخصا حتى لا يغادر سبحانه
منهم أحدا، انتهى.
قال عز وجل: {وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا} أي أظهرناها لهم يشاهدونها إظهارا.
(4/89)

قال عليه السلام: وعرضها لهم فهو معاينتهم لها ومحاصرتهم إياها وإيقانهم بها، فذلك
يجري مجرى عقاب الكفار لما يتداخلهم من الغم العظيم، ثم قال فيهم: {الذين كانت
أعينهم في غطاء} أي غشاء يغطيها {عن ذكري} أي آياتي التي نظهرها سبب في ذكري
بالتعظيم، وهو القرآن وتأمل معانيه.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى في غطاء عن ذكري أي كانت أعيان قلوبهم في
جهل وعمى عن ذكري؛ لأنهم عموا قلوبهم وأصدوها بالإعراض عن الحق، والميل إلى الكفر
والفجور والفسق، وفي ذلك يقول المرتضى عليه السلام: والغطاء فهو الغفلة التي كانوا
عليها، فلم يكونوا ينتفعون بما رأوا من الآيات، ويعاينون من الأمور الباهرات، وقد
شغلهم الهوى والميل إلى الدنيا، حتى كانوا من مشهد القيامة في غطاء، والغطاء فهو ما
كان عليه من الغفلة والبعد، انتهى.
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ثم قال: {وكانوا لا يستطيعون سمعا} أي كانوا صما عنه لا يلقون إليه مسامعهم
لإعراضهم عنه، وهذا أبلغ من وصفهم بالصمم؛ لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صح له،
وهؤلاء كأنهم أصمت أسماعهم فلا يستطيعون، والمراد منه شدة انصرافهم عن قبول الحق.
قال المرتضى عليه السلام: معنى أنهم كانوا لا يقدرون من البعض للحق والتكذيب له
استماعا، وكانوا يبغضون استماعه للذي كانوا عليه من الصدود عن الحق، وقلة استماعهم
له، وكانوا يفعلون من ذلك كفعل من لا يستطيع أن يسمع، والسمع هاهنا فهو الطاعة لله
ولرسوله، وهذا في لغة العرب موجود، يقول الرجل للرجل اذهب معي إلى فلان فيقول لست
أستطيع انظر إليه، يقول من بغضه وهو يستطيع أن ينظر إليه، فلما كان مبغضا له شانيا
لأمره جاز أن يقول لا أستطيع، ويقول القائل: لا أستطيع أن أدخل عليك من بغضك وهو
يقدر أن يدخل عليه، وكان هذا من بغضهم للحق فغلبتهم أنفسهم مع اتباع الشيطان حتى لا
يقدروا أن يسمعوه، ولذلك ضرب الله لهم الأمثال في قلة الاستماع.
(4/90)

قال الهادي إلى الحق عليه السلام: هذا من الله عز وجل على طريق الذم لهم، والعتب
لهم، أخبر سبحانه أن صدودهم عن الحق[44] وقلة سمعهم له فعال كفعال من لا يستطيع
سمعا، والسمع هاهنا فهو الطاعة لله ولرسوله، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر، وعن استماع ما جاء
به الرسول أتبعه بقوله سبحانه: {أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء}
أفحسب استفهام على سبيل التوبيخ، وفي العباد ثلاثة أقوال: قول عيسى والملائكة عليهم
السلام وقيل: الشياطين يولونهم ويطيعونهم، وقيل: هم الأصنام سماها عبادا كقوله:
{عباد أمثالكم} ويحتمل أن يراد ما عبدوه من دون الله من صنم وغيره، والمتخذ لهم
الذين كفروا، وكانوا يعبدونهم، واتخاذهم عباد من دونه فهو إيثارهم بالطاعة على الله
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سبحانه حتى اتخذوهم من دونه أولياء، ومعنى أفحسب فهو وعد وتقريع، والمعنى أفحسب
الذين كفروا وظنوا أن يتخذوا عبادي أولياء من دوني، ولا أعذبهم على الشرك في
عبادتي، ولكنه اختصر، ثم قال تعالى: {إنا أعتدنا} أي هيأنا وأحصرنا وقربنا{جهنم
للكافرين نزلا} ومحلا ينزلون عليه، ويصيرون بذنوبهم إليه، في النزل قولان:
الأول: وقال الزجاج إنه المأوى والمنزل.
والثاني: الذي يقام للنزيل وهو الضيف، ونظيره في الاستهزاء {فبشرهم بعذاب أليم}.
قال المرتضى عليه السلام: النزل فهو العطاء والجزاء؛ لأن العرب تقول إذا أنزل
الإنسان على ما يكره نزل نزلا قبيحا، فلما أن كان عطاؤه سبحانه في الآخرة، ونزله
لهم جهنم، قال: نزلا أي جزاء من الله وتنكيلا، وعذابا شديدا، إذا كان خروجهم من
أجداثهم وحضورهم يوم القيامة إلى ربهم طريقا إلى منزل البلاء ومحل الشقاء، انتهى.
(4/91)

ثم ذكر تعالى ما نبه على جهل القوم فقال: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} وليس الأمر كما حسبوا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى المشركين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا،
وبطل عند الله عملهم، وهم يحسبون أنهم محسنون في صنعهم، ويتوهمون أنهم مصيبون في
عملهم، قدمهم الله تعالى على حسبانهم وظنهم؛ لأن الله لم يجعل دينه بالظن والحسبان،
وإنما جعله بالدلائل والبيان، والشواهد الواضحة والإتقان، انتهى.
وعن أبي سعيد الخدري: يأتي ناس بأعمال يوم القيامة ثم هي عندهم في العظم كجبال
تهامة، فإذا وزنوها لم تزن شيئا.
قال المرتضى عليه السلام: فكذلك كل من تعلق بالباطل وترك الحق، ومال بجهده عن
القصد، وتوهم أنه على طريق رشد، فكانت الجاهلية تعمل أصناما، وتوقد نيرانا تقول
إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يتوهمون أن عبادة الأصنام تقربهم إلى
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الله سبحانه، وكان هذا من السعي الضال الموجب للنيران، والخزي والهوان، ومثل ما ترى
فيه الآن كثير من أهل دهرك ممن هو مكلف ببدعة لهج تصف الغي رشدا، والجور قصدا، فهو
ضال عن الحجة، مسترسل في الغفلة، غير راجع إلى الحق، ولا طالب للصدق، وذلك ايضا ممن
قد ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا.
قال في البرهان: وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال هم الخوراج.
(4/92)

قلت: وفي رواية الرازي عن علي عليه السلام أن ابن الكرا سأله عنهم فقال: منهم أهل
حرورا، والأصل أن يقال هو الذي يأتي بأعمال يظنها طاعات وفي أنفسها معاصي، وإن كانت
طاعات لكنها لا تقبل منهم؛ لأجل ما هم عليه من الإنحراف عن الحق، والآية عامة في
رفض الأئمة من آل الرسول عليهم السلام الذين أمر الله باتباعهم وطاعتهم، ولو تشلح
جبينه من طول العبادة؛ لأن ذلك لا ينفعه مع رفضه لأولياء الله، ثم إنه تعالى بين
صفتهم فقال: {أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه}.
قال المرتضى عليه السلام [45] فسماهم كافرين به غير مصدقين بلقائه، واللقاء فهو
الآخرة والبعث والحشر، ثم قال: {فحبطت أعمالهم} وحبطت فهي بطلت، وقال {فلا نقيم لهم
يوم القيامة وزنا} يقول: وليس لهم يوم القيامة عمل يعطون عليه، ولا يثابون فيه، كما
قال سبحانه: {وأما من خفت موازينه فأمه هاوية} وأراد بالموازين العمل، انتهى.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى وزنا: أي لا نثبت لهم في الحساب فعلا حسنا،
والوزن مثل مضروب، قال الشاعر:
لا تأخذوا القوم عن طول ولا قصر
وزن حصاهم فليس القوم.......

ثم قال سبحانه: {ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا} فقوله أي ذلك
الذي ذكرناه وفصلناه من أنواع الوعيد، هو جزاؤهم على أعمالهم الباطلة، وقوله جهنم
عطف بيان لقوله جزاؤهم، ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء على مجموع أمرين:
أحدهما: كفرهم.
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والثاني: أنهم ضافوا إلى الكفر أنهم أعدوا آيات الله هزوا، واتخذوا رسله هزوا، فلم
يقتصروا على التمرد عليهم، وتكذيبهم حتى استهزؤا بهم.
(4/93)

قال المرتضى عليه السلام: والهزوا فهو الاستخفاف والإطراح والتكذيب، فكانوا يتخذون
آيات الله العظيمة الباهرة، ورسله الصادقة الطاهرة هزوا، فحق عليهم من الله الوبال،
وصاروا بكفرهم إلى شر حال.
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد وأخبر أن جهنم نزلهم أتبعه بالوعدين غيبا في
الإيمان والعمل الصالح، فقال سبحانه: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم
جنات الفردوس نزلا} أي كانت لهم جنات الحدائق نزلا ومحلا، فعقب سبحانه الترهيب
بالترغيب، والإنذار بالتبشير، أي جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحة بإخلاصها لله
تعالى، والفردوس وسط الجنة وأعلاها درجة، فهي أعظم ما وعد الله المؤمنين، وكذلك قال
المرتضى عليه السلام: الفردوس فهو اسم لفاخر الجنان وعظيم منزلها، وأكرم محلها،
والنزل فهي العطية والكرامة التي ينزلهم الله بها ويحلهم فيها، ثم قال: {خالدين
فيها} والخالد فيها الدائم الباقي الذي لا يزول عنها أبدا، ومعنى {لا يبغون عنها
حولا} فهم لا يطلبون بها بدلا قد عظم سرورهم بها واشتد جذلهم بدخولها، فهم لا يبغون
بها غيرها مخلدون أبدا فيها، انتهى.
وهذا غاية الوصف أو كل النعيم في الدنيا فصاحبه لا يزال يطمح إلى أعلا منه.
واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه السورة أنواع الدلائل والبينات، وشرح فيها أقاصيص
الأولين نبه على كمال حال القرآن، فقال: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي} المداد اسم لما عد به الدواة من الحبر، ولما عد به
السراج من السليط، والمعنى لو كتبت كلمات علم الله وحكمته، وكان البحر مدادا لها
لنفذ قبل أن تنفذ الكلمات، والمراد بالبحر الجنس، أي جميع البحور، ثم قال: {ولو
جئنا بمثله مددا} أي مثل البحر لنفذ أيضا، والكلمات غير نافدة.
(4/94)
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قال المرتضى عليه السلام: قد سئل عن هذه الآية جدي القاسم بن إبراهيم عليهما السلام
وقد أثبت تفسيره لها وشرحه في كتابي هذا، ما كان يقول به في تأويلها، فأثبته على ما
أجاب به، ولم أحب أن أشرح غير شرحه، واجتزيت فيها بقوله صلوات الله عليه: قل لو كان
البحر مدادا لكلمات ربي، والكلمات فقد تكون المحكمات، وحكمة الله سبحانه لا ينفدها
منفد، ولا يقدر على إحصائها كلها أحد، وكيف يحيط بكلمات الله لو كان البحر مدادا
لنفد قبل نفادها، ولو جيئ بمثله مددا لها إلى أن ينقطع ذلك المدد، انتهى.
قال[46] الحسين بن القاسم عليهما السلام: وإنما اختار للعباد من حكمته ما يفهم
ويحاط بظاهره من القرآن ويعلمه.
وروي أن حيي بن أخطب قال: في كتابكم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقرأون
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنزلت هذه الآية، أي ذلك خير كثير، ولكنه قطرة من
بحر كلمات الله.
واعلم أنه تعالى لما بين كمال كلام الله أمر محمدا بأن يسلك طريقة التواضع فقال
سبحانه: {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي} أي مثلكم من البشر لا امتياز بيني وبينكم
في شيء من الصفات إلا في أن الله تعالى أوحى إلي وأكرمني بذلك دونكم أوحي إلي{أنما
إلهكم إله واحد} فوحدوه من الإشراك به، وكلمة إنما تفيد الحصر، ثم قال: {فمن كان
يرجوا لقاء ربه} في لقائه وجهان:
أحدهما: معناه لقاء ثوابه.
(4/95)

والثاني: قال المرتضى عليه السلام: اللقاء فهو العود بعد الموت والرجعة من بعد
البلاء، والمحاصرة لما قدموه من جميع الأشياء، وحضور القيامة، انتهى. {فليعمل عملا
صالحا} مطابقا للسنة والكتاب ينجو به من العذاب، والعمل الصالح فهو ما افترض الله
على خلقه، ودلهم سبحانه عليه في كتابه على لسان نبيه من أداء الفرائض، واجتناب
المحارم، والتقرب إلى الله سبحانه بما كان من سوى ذلك من النوافل، فكل ذلك يقرب إلى
الله سبحانه ويزلف لديه.
(2/92)



ولما كان العمل الصالح قد يؤتى به لله، وقد يؤتى به للرياء والسمعة لا جرم اعتبر
فيه قيدان أن يؤتى به لله وأن يكون مبرأ عن جهات الشرك، فقال عز وجل: {ولا يشرك
بعبادة ربه أحدا}.
قال عليه السلام: يقول سبحانه لا يشرك في طاعة ربه أحدا غيره من خلقه، وقد يكون ذلك
بالطاعة والرياء، انتهى، أي لا يطيع معه سواه، ولا يريد بعمله أحد غيره.
قال الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش عليه السلام في كتاب (البساط) أخبرني محمد
بن منصور، قال حدثني سفيان بن وكيع، يرفعه عمن سمع مجاهد يقول: جاء رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله أتصدق بالصدقة ألتمس بها وجه الله،
وأحب أن يقال في خيرا فنزلت {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
بعبادة ربه أحدا}.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((اتقوا الشرك الأصغر)).
ومن خط الوالد السيد العلم العلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن صلاح رحمه الله تعالى
ما لفظه: ومن اللآلئ وفي سماعي ألا أدلكم على ما ينفي الله به قليل الشرك وكثيره،
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لكل ما لا أعلم.
(4/96)

قال في البرهان: وروينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أتخوف على أمتي
الشرك والشهوة الخفية، قيل: أتشرك أمتك بعدك؟ قال: لا، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا
قمرا، ولا حجرا ولا قرنا، ولكنهم يراؤون بأعمالهم، فقيل: يا رسول الله وذلك شرك؟
قال: نعم، قيل: وما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدكم صائما فتعرض له الشهوة من شهوات
الدنيا فيفطر لها ويترك الصيام)).
قال فيه: وهذه الآية نزلت في جندب بن زهير العامري أتى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فقال له: إنا لنعمل العمل نريد به وجه الله فيثني به علينا فيعجبنا، وإني
لأصلي الصلاة فأطولها رجاء أن يثني بها علي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن
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الله عز وجل يقول: ((أنا خير شريك فمن شاركني في عمل يعمله لي أحدا من خلقي تركته
وذلك الشريك)) ونزلت فيه هذه الآية: {فمن كان يرجوا لقاء ربه} إلى آخرها، والله
أعلم.

سورة بني إسرائيل
مائة وإحدى عشرة آية في الكوفي[47] وعشر آيات في المصري والحجازي والشامي، مكية إلا
ثلاث آيات من قوله: {وإن كادوا
ليفتنونك} إلى قوله: {سلطانا نصيرا}.
قال في البرهان: وهو قول ابن عباس وقتادة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي
باركنا حوله}.
قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى بن الحسين صلوات الله عليهم قوله: سبحان
يريد بذلك التنزيه لنفسه والتقديس له جل ثناؤه، ولا يجوز التسبيح لأحد غيره، لا ملك
مقرب، ولا نبي مرسل، والتسبيح في لغة العرب المعروفة فهو التنزيه، قال الأعشى
البكري:
أقول لما جاءني فجره قوله ... سبحان من..............الفاخر

يريد بذلك التنزيه لله عز وجل والتعظيم، وأضمر الله في هذا الموضع لمعرفته بجواز
ذلك عند العرب.
(4/97)

وأما قوله عز وجل: {أسرى بعبده} فإنه يعني محمدا عليه السلام ، والإسراء هو المسير
بالليل، ولا يجوز أن يكون الإسراء بالنهار، قال ذو الرمة يصف الإسراء ويذكر أمره:

فإن كنت آثرهم.........فالحقي ... بود وإلا فارجعي بسلام
ولن يستطيع.......مهاوينا السرى ... ولا خوض ليل في..........

وأما قوله: ليلا فإنه معنى قدرته وتعجيل بلوغه إلى الشام من مكة في ليلة واحدة،
والمسجد مسجد مكة، والمسجد الأقصى مسجد بيت المقدس المبارك الذي بارك الله فيه عز
وجل وفيما حوله، وأعظم النعمة على خلقه، والإحسان إلى بريته، ومعنى قوله: {ليلا}
ليلة واحدة؛ لأن قريش لم تفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليلة واحدة،
انتهى.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وروي أن الله عز وجل أسرى به ملكا من الملائكة
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الكرام، فأوصله إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وهذا عجب عجيب لمن عقل.
وروي أنه أتى إلى أهل مكة بأخبار من سافر منهم إلى الشام، فلما وصل أصحابهم سألوهم
عن ذلك فوجدوه حقا، وكان ذلك من الله حجة عليهم، ومعجزة عظيمة أتا بها لهم، ومعنى:
{باركنا حوله} أي جعلنا عنده البركة والخير الكثير، وآثار الأنبياء الطاهرين،
والوسيلة والتقرب إلى رب العالمين، انتهى.
وقوله: {ليلا} نصب على الظرف.
فإن قيل الإسراء لا يكون إلا بالليل، فما معنى ذكر الليل؟
قال بعضهم: أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير بقليل مدة الإسراء، أو أنه أسري به في بعض
الليل من مكة إلى الشام مسير أربعين ليلة، وذلك أن التنكير مدة قد دل على معنى
البعضية، ثم قال تعالى: {لنريه من آياتنا} يعني ما أراده في تلك الليلة من عظمة
سلطانه، ونيرات برهانه من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى، ثم قال:
{إنه هو السميع البصير} أي السميع بلا إله، والبصير بلا حاشية، فمعنى السميع البصير
هو العليم الخبير.
(4/98)

واختلف المسلمون في كيفية ذلك الإسراء، فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على أنه
اسرى بجسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأقلون أنه أسرى بروحه.
حكى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قال: ذلك رؤيا، وأنه ما فقد جسد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أسرى بروحه، وحكي هذا القول أيضا عن
عائشة وعن معاوية.
قلت: ولو كان ذلك كذلك لما كان معجزة معقولة، ولما أكذبه الكفار؛ لأن مثل هذا يصدق
في الطارف من الناس، وهذه معجزة تفتقر إلى شرح طويل.
قال الهادي عليه السلام: إنما يكون ذلك في اليقضة؛ لأن الله تعالى إنما أراد
بإرقائه إلى السماء كرامته، وليريه من عجائب خلقه ما حجبه[48] عن غيره، ولم يكرم به
سواه، وإذا كان كذلك استحال أن يكون نائما كما يقول الجاهلون، انتهى.
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قال الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح الديلمي عليه السلام في برهانه: ليس ينكر
المعراج إلا من ينكر ويدفع معجزات الأنبياء، وكراماتهم، وليس العروج برسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم إلى السماء ليشاهد ما خلق الله عز وجل من بديع الخلق، وبحكم
الصنع بأعظم مما ظهر على يديه من الآيات والمعجزات، والشواهد الصادقة، كالقرآن
وتكليم الشجرة، وتسبيح الحصى، إلى غير ذلك مما خصه الله تعالى، ثم مع ذلك إن أهل
الإسلام يجمعون على أن عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إلى السماء، وأن محمدا صلى
الله عليه وآله وسلم أفضل منه قدرا عند الله، فما بالهم يخبرون رفع عيسى عليه
السلام إلى السماء، ويمنعون هذه الفضيلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما
يجحد المعراج إلى قليل التدبير والمعرفة بمراتب الأنبياء والمرسلين.
(4/99)

وعندنا أنه أسري بجسمه وروحه، وأنه دخل بيت المقدس وصلى فيه، ثم عرج به منه، ثم رجع
إلى المسجد الحرام، وصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته، ثم إن المشركين كذبوا
بذلك، وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس، وما رأى في طريقه، فوصفه لهم، ثم ذكر لهم صفة
إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل متاعا، وأنها تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها
جمل أورق، فخرجوا في ذلك اليوم يستقبلونها، فقال قائلهم: هذه والله الشمس قد شرقت
ولم تأت، وقال آخر: هذه والعير يقدمها جمل أورق كما قال محمد، وفي هذا دليل على
إسرائه بجسمه وروحه، وقوله: {إلى المسجد الأقصى} يعني بيت المقدس، وهو مسجد سليمان
بن داود، وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، ثم قال: {الذي باركنا حوله}
يعني بمن جعل حوله من الأنبياء والأوصياء، وما خص الله أهله به من الثمار ومجاري
الأنهار {لنريه من آياتنا} أي من العجائب التي فيها اعتبار{إنه هو السميع العليم}
يعني لما يقولون من تصديق وتكذيب {البصير} فيما يفعل من الإسراء والمعراج، انتهى
كلامه عليه السلام .
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قلت: ومثل هذا في (كاشفة الغمة) للإمام الناصر لدين الله محمد بن أمير المؤمنين
المهدي لدين الله علي بن محمد عليهما السلام وذكر في هذه المعجزة فوائد تركناها
لطولها.
واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية كرامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن أسرى
به ذكر بعده أنه أكرم موسى عليه السلام قبله بالكتاب الذي أتاه فقال: {وآتينا موسى
الكتاب} يعني التوارة{وجعلناه هدى لبني إسرائيل}.
قال في البرهان: يجوز أن يكون المراد بهذا موسى، ويجوز أن يكون الكتاب؛ لأن كل واحد
منهما هاد، انتهى.
ومعنى قوله: {ألا تتخذوا من دوني وكيلا} أي ربا تكلون إليه أموركم، أي فقلنا لا
تتخذوا، وإن مفسرة، كقولك كتبت إليه افعل كذا.
(4/100)

قال الرازي: اعلم أن الكلام في الآية التي قبل هذه الآية وفيها انتقل من الغيبة إلى
الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة؛ لأن قوله: {سبحان الذي أسرى بعبده} فيه ذكر الله
على سبيل الغيبة، وقوله: {باركنا حوله لنريه من آياتنا} ثلاثة ألفاظ دالة على
الحضور، وقوله: {إنه هو السميع البصير} يدل على الغيبة، وقوله: {وآتينا موسى
الكتاب} إلى آخره يدل على الحضور، وانتقال الكلام من الغيبة وبالعكس، يسمى صفة
الالتفات، وحاصل الكلام في الآية أنه تعالى ذكر تشريف محمد صلى الله عليه وآله وسلم
بالإسراء، ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه السلام بإنزال التوراة عليه، ثم وصف
التوراة بكونه هذا، ثم أخبر أن التوراة إنما كان هدا لاشتماله على أن لا تتخذوا[49]
من دونه جل ثناؤه إلها يعبد، ولا ربا يوحد، انتهى.
ثم قال تعالى: {ذرية من حملنا مع نوح} أي نسلهم وبقيتهم، وخلفهم وذريتهم.
قال في البرهان: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل، وكانوا من ذرية من كان في
السفينة، وفيه تذكير بالنعمة إذ نجى آباءهم من الغرق، وفي نصب ذرية وجهان:
الأول: أن يكون نصبا على النداء، يعني ياذرية من حملنا مع نوح.
(4/101)
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والثاني: هو منصوب على الاختصاص، وقد يجعل وكيلا ذرية من حملنا مفعولي تتخذوا أي لا
تجعلوهم أربابا، ثم إنه تعالى ثنى على نوح عليه السلام ، فقال: {إنه كان عبدا
شكورا} لأنه كان كثير الشكر على ما بلاه الله تعالى به من مقاساة قومه، فاقتدوا به
كما اقتدأ به آباؤكم، فإن قيل قوله: {إنه كان عبدا شكورا} أما وجه ملائمته لما
قبله؟ قيل له: التقدير كأنه قال: لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي؛ لأن نوحا
عليه السلام كان عبدا شكورا، وإنما يكون شكورا لو كان موحدا، لا يرى شيئا من النعم
إلا من فضل الله، وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح كما أن آباءكم اقتدوا به، والله
أعلم.
واعلم أن تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بإنزال التوراة عليهم، وأنه جعل
التوراة هدا لهم، أخبر سبحانه أنهم ما اهتدوا بهداه بل وقعوا في الفساد، فقال:
{وقضينا إلى بني إسرائيل} أي أوحينا إليهم {في الكتاب} هو التوارة {لتفسدن في الأرض
مرتين ولتعلن علوا كبيرا}.
(4/102)

قال أئمتنا عليهم السلام وغيرهم: معنى وقضينا إلى بني إسرائل أي أخبرناهم في الكتاب
عن فسادهم في الأرض مرتين، وعلوهم واستكبارهم وتجبرهم، وهذا أقضا خبر أخبرهم الله
به، وليس بقضا جبر ولا قسر؛ لأن الله حكيم، والحكيم لا يقضي بالفساد، والفساد الذي
فعلوه قبلهم للناس ظلما، وتغلبهم على أموالهم قهرا، وإخراب ديارهم بغيا، فأعلمهم
الله بما سيفعلون وبما يكون، وما ينزل بالظالمين منهم من النقم بعد نزول التوراة
لاقضا حتم وخير؛ لأن القضا في القرآن ينصرف على بلائه وجوه، فمنه قضى خير وهو
الإعلام، وقضى حتم وهو الذي لا مخرج منه ولا حيلة، وقضى أمر وهو قوله عز وجل: {وقضى
ربك ألا تعبدوا إلا إياه} ولو كان هذا محتوما ما قدر عليه أحد أن يخرج من الطاعة
إلى المعصية، ولا قدر أن يعبد الأصنام من دون الله جل جلاله، وأما قضا الحتم فقوله:
{
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فقضاهن سبع سماوات في يومين} وأشباه ذلك في القرآن من القضا بالحتم، ثم قال تعالى:
{ولتعلن علوا كبيرا} يعني باتباع أهوائهم، ومخالفة ما جاء به موسى عليه السلام من
أحكام التوراة، ثم قال: {فإذا جاء وعد أولاهما} وإخراجهما قتل يحيى بن زكريا وقصدهم
قتل عيسى عليه السلام ، والمعنى أنه إذا جاء وعد الفساد في المرة الأولى {بعثنا
عليكم عبادا لنا} أي سلطانا عليكم قوما{أولي بأس شديد} ونجدة وشدة، والبأس القتال،
ومنه قوله تعالى:{ وحين البأس} وبعث الله الكفرة تخليته بينهم وبين ما فعلوا، ولم
يمنعهم عقوبة لهم، ولذلك أسند البعث إليه، كقوله: {وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا}
والمعنى أن الله عز وجل سلط الملك وأصحابه فقلتوا اليهود بقتلهم ليحيى بن زكريا.
(4/103)

قال المرتضى عليه السلام: فإنه يعني يحيى صلى الله عليه وصل إلى ..........يدعوهم
إلى الله سبحانه، وكان فيهم ملك جبار عنيد، فلما أن كان ذات يوم وهو يدعو الخلق إلى
الله ويحضهم على طاعته، ويقيم عليهم حجج ربه إذا جازت عليه امرأة على فرس ذات جمال
وهيبة قاصدة إلى الملك، فقيل ليحيى عليه السلام إن هذه امرأة يفسق بها هذا
الظالم[50] وهي تختلف إليه للفجور، فوثب إليها صلوت الله عليه فرماها بالحصى قال:
يا عدوة الله تضاهرين بالمعاصي، فوعظها مع كلام طرحه عليه السلام ، فلما أن دخلت
على ملكهم دخلت غضبانة فسألها عن خبرها فأخبرته بفعله، وامتنعت عن الوقوف عنده
والانبساط إليه حتى يقتل لها يحيى صلوات الله عليه ، فأرسل الطاغية فنشره بالمنشار
طلبا لرضاها، وتغيير لما كان من فعله بها، ولإنكاره الفاحشة عليها، فلم يمنع
الطاغية أحد من أهل ذلك الدهر، ولم ينكر فعله عليه، فأقام دمه عليه السلام يغلي على
الأرض دهرا، فلما أن ثار بخت نصر وظهر على البلد، قال: ما بال هذا الدم الذي يغلي؟
فقيل له: إنه على ما نعاين منذ دهر وحين فأعلموه بالسبب فقال: إن لهذا الدم لأمر،
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أو شأنا فلأقتلن أهل البلدة به، فأقبل يقتلهم على الدم والدم يطفح على دمائهم ويغلي
حتى قتل مائة ألف إلا واحدا، والدم على حاله يعلوا على الدماء ويغلي على حاله،
فقال: اطلبوا؟ فقيل:لم يبق أحد من القوم، فأمر بالطلب فلم يزالوا يطلبون حتى وجدوا
رجلا متحجر في غار فضربوا عنقه على الدم فلما أن قتل سكن الدم عند كمال مائة ألف،
هذا الذي نوقن به ونصححه من خبره، وقد كثرت في ذلك الأخبار، واختلف المحدثون،
انتهى.
وقيل: المبعوث عليهم في هذه المرة الأولى جالوت الذي قتله داود، وقيل: سنحاريب من
أهل الموصل، وكان في ستمائة ألف راية، ثم قال تعالى: {فجاسوا خلال الديار} أي وسط
ديارهم للفساد، والجوس التردد في الاستقصاء للفساد.
(4/104)

قال الليث: الجوس والجوسان التردد خلال الديار، والثبوت في المغارة، والخلال
الانفراج بين الشيئين، والديار ديار بيت المقدس، واختلفت عبارة المفسرين في جاسوا،
فعن ابن عباس: فتشوا.
وقال أبو عبيدة: طلبوا من فيها.
وقال ابن قتيبة: عاثوا وأفسدوا.
وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم يقتلوه، وكذلك يحتمل كل ما قالوا.
وقال في البرهان: فجاسوا خلال الديار، يعني قتلهم بين الدور والمساكن، وعلى هذا قول
حسان:
ومنا الذي لاقى بسيف محمد
فجاس به الأعداء عرض العساكر

وقيل: معناه نزلوا خلال الديار، ومنه قول الشاعر:
فجسنا ديارهم عنوة ... وابناء سادتهم موثقينا

ثم قال تعالى في عقابهم بهذه الوقائع: {وكان وعدا مفعولا} أي قضا لابد منه، وقال
تعالى: {ثم رددنا لكم الكرة عليهم} أي الدولة والغلبة حين تبتم عن الفساد والعلو،
يريد أهلكنا أعداؤكم الذين بعثوا عليكم.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: أي رددنا لكم الدولة عليهم بما أعطيناكم من
المادة والزيادة في الأموال والأنفس، انتهى.
وهو معنى قوله تعالى: {وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا} أي أكبر عددا
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من عدوكم، والنفير العدد من الرجال، وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه، النفير
والنافر واحد كالقدير والقادر.
قال عليه السلام: النفير هم الجماعة، قال الشاعر:
بنو عامر فهم الأكرمون ... والأكثرون حصا أو نفيرا
(4/105)

واعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما غضوا سلط الله عليهم أقواما قصدوهم بالقتل
والنهب والسبي، ولما تابوا أزال عنهم تلك المحنة، وأعاد عليهم الدولة فعند ذلك أنهم
أطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم، وإن أصروا على المعصية فقد أساءوا إلى أنفسهم، وقد
تقرر في العقول أن الإحسان إلى النفس حسين مطلوب، وإن الإساءة إليها[51] قبيحة،
فلهذا المعنى قال تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها}.
قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله تعالى بأن كل فعل من واحد من الخلق فهو
له وعليه، من خير أو شر، لا يجوز ذلك نفسه ولا يشركه فيه غيره.
وأما قوله: {فإذا جاء وعد الآخرة} فهي المرة الثانية الآخرة من المرتين، وهو فتح
بيت المقدس الذي فتح بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطرد الإسرائليين الروم منه
وساؤا وجوههم بذلك، انتهى.
والمعنى إذا جاء وقت المرة الأخيرة من إفسادكم وخراب، وجواب إذا محذوف أي بعثناهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد أنكم يا معاشر اليهود، إذا كان ذلك منكم
جاء أعداؤكم الذين كانوا دخلوا المسجد في المرة الأولة، انتهى.
{ليسوءوا وجوهكم} أي ليجعلوها بادية المساءة والغم، بسبي ذراريكم وإخراب مساجدكم
وإحراق كتبكم {وليدخلوا المسجد} يعني بيت المقدس {كما دخلوه أول مرة} وخربوه الروم،
فقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفا، وقيل: هو الذي خرب بيت المقدس، ثم بناه عمر في
مدته، ثم قال تعالى: {وليتبروا ما علوا تتبيرا}.
قال الهادي عليه السلام: معناه فهو تبروا عزهم الذي بنوه وجعلوه وأسسوه، انتهى.
وقيل: ليهدموا ما ملكوا من بلدكم ومنكم، والتتبير الهدم والهلاك، قال الشاعر:
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وما الناس إلا عاملان فعامل
يتبر ما يبني وآخر رافع

أي يهدم ما يبني وآخر يرفع بناه ويصلح ولا يهدم، وهو مثل مضروب لمن يفسد عمله،
والمرء لا يفسد فعله.
(4/106)

قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: أما التتبير فمعروف في لغة العرب،
وهو ضرب من الدمار والتبار، قال الشاعر:
إن العهود التي لم توف مدتها
قد أورثتك تبارا آخر الأبد

معنى أنها قد أورثته دمار آخر عمره، ثم قال عز وجل: {عسى ربكم أن يرحمكم} إن تبتم
من سوء فعلكم، وقيل: إن الله تعالى أراد بعسى في كل ما ذكر من الرحمة والمغفرة أن
يطمع ويرهب، فجعلها كلمة يرجون معها، ويخافون لئلا يتلكوا على قليل العمل، والمعنى
لعل ربكم أن يرحمكم ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل، ثم قال: {وإن عدتم
عدنا} أي إن رجعتم إلى الفساد رجعنا إلى العقاب، والمعنى أنا بعثنا عليكم من بعثنا،
ففعلوا بكم ما فعلوا، عقوبة لكم وعظة، لينتفعوا به ويزجروا عن ارتكاب المعاصي، ثم
رحمكم فأزال هذا العذاب عنكم، فإن عدتم مرة أخرى إلى المعصية عدنا إلى صب البلاء
عليكم في الدنيا مرة أخرى.
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدينا لقوله تعالى في سورة الأعراف
خبرا عن بني إسرائيل: {وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء
العذاب} وإنهم عادوا إلى فعل ما لا يبتغي وهو التكذيب لمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم، وكتمان ما ورد في التوراة والإنجيل، فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي
العرب، فجرى على بني النظير وقريضة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى في القتل والجلا،
ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية، لا ملك لهم ولا سلطان، فهم يعطون الجزية على يد
وهم صاغرون، فهم في عذاب إلى يوم القيامة هذا في الدنيا، ثم قال: {وجعلنا جهنم
للكافرين حصيرا} أي حبسا محصرون فيه حصرا، ويحبسون حبسا، يقال للسجن محصر وحصير.
(4/107)
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قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: معنى حصيرا يقول سجنا لأعداء الله
عز وجل، لا يخرجون منه أبدا، تقول العرب: فلان محصور إذا حصر عن الشيء وهو حصير
وحبيس إذا كان محبوسا عن شيء لا يناله، ولا يقدر[52] فيه على حيلة، وهو المسجون،
قال الشاعر:
فقولوا تركنا الهاشمي ابن صالح
تعداد حبسا بين راج وخائف

انتهى.
واعلم أنه تعالى لما شرح من فعله في حق عباده المخلصين وهو الإسراء برسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم وإيتاء الكتاب لموسى عليه السلام ، وما فعله في حق العصاة
والمتمردين، وهو تسليط أنواع البلاء عليهم، كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب
كل خير وكرامة، ومعصيته توجب كل بلية وغرامة لا جرم أثنى على القرآن فقال سبحانه:
{إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}.
قال في البرهان: يعني بما تضمنه من الأوامر والنواهي الدالة على الصواب والحق، في
الكشاف يرشد إلى الحالة التي هي أقوم، وهي توحيد الله، والإيمان برسله، أو للملة
التي هي أصوب الملل للطريقة التي هي أحسن الطرق، وإنما وردت لم تجد مع الإثبات دون
البلاغة الذي تجده مع الحذف لما في إيهام الموصوف وحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه،
انتهى.
واعلم أن الله تعالى وصف القرآن بثلاثة أنواع من الصفات:
أولها: أنه يهدي للتي هي أقوم، وقد مر تفسيره.
والصفة الثانية: في قوله تعالى: {ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
كبيرا}.
(4/108)

قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: يعني الذين يؤدون الفرائض على وجهها، ويجتنبون
المحارم وقربها، والأجر الكبير والثواب العظيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم
يخطر على قلب بشر، يصدق ذلك قوله عز وجل: {وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم
عذابا أليما} يقول الله عز وجل أعد لأعدلائه المخالفين لأمره، والعادلين عن طاعته
عذابا أليما، والأليم فهو الغاية القصوى من العقاب، والأشد من العذاب، نعوذ بجلال
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الله من أليم عذابه والمحذور من عقابه إنه منان كريم، انتهى.
واعلم أن قوله: {وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة} عطف، ولما كان الإنساب بعد أن أنزل
الله عليه هذا القرآن، وخصه بهذه النعمة العظيمة، والمكرمة الكاملة، قد يعدل عن
التمسك بشرائعه، والرجوع إلى بيناته، وتقدم على ما لا فائدة فيه، قال تعالى: {ويدع
الإنسان بالشر دعاءه بالخير} أي يدع الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله كما
يدعو لهم بالخير.
قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: فالذي جاء في الرواية أن ذلك الإنسان عنى به
النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار، وكان الذي دعا على نفسه وهو الذي
ذكره الله تعالى حيث يقول: {اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من
السماء أو ائتنا بعذاب أليم} انتهى.
فأجاب الله دعاه وضربت رقبته فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله، وآخرون يقولون:
{متى هذا الوعد إن كنتم صادقين} وإنما فعلوا ذلك للجهل والاعتقاد أن محمد كاذب فيما
يقول.
(4/109)

قال الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام: وهذا موجود في جهال الناس إذا غضب
أحدهم دعا بالشر والقبيح كما يدعو في رضاه بالرحمة والخير، فمقت الله عز وجل ذلك
ونها عنه من كان كذلك، وأراد من عباده أن تكون عقولهم في حال غضبهم كمثلها سواء في
حال رضاهم؛ لأن من دعا بالشر لنفسه في حال غضبه، فقد صار بمنزلة من لا يعي ولا يعقل
لسوء أدبه، وتخرج الآية على وجه آخر: وهو أن الإنسان ربما تمنى الشيء ودعى به ودعى
إلى الله أن يرزقه إياه، ولعله ربما كان شرا لم يدر به، وقد رأينا ذلك في بعض
الأوقات، وكم من فقر كان سببا للسلامة، وغنا كان للحسرة والندامة، فمن دعا إلى [53]
الله فليدع بالخيرة والتوفيق والتسديد، ثم لا يبالي بعد ذلك، انتهى.
وفي البرهان في هذا الدعاء بالخيرة وجهان:
أحدهما: أن يطلب النفع في العاجل بالضراء العائد عليه في الأجل.
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والثاني: أن يدعو عند ضجره أو غضبه على نفسه وولده بالهلاك، ولو استجيب لهلك {وكان
الإنسان عجولا} أي عجولا في الدعاء على نفسه وولده عند غضبه، انتهى، أي تسرع إلى
طلب كل ما يخطر بباله ولا يتأنى فيه تأني المبصرين.
(4/110)

واعلم أنه تعالى لما بين ما أوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ما
أوصل إليهم من نعم الدنيا، فقال: {وجعلنا الليل والنهار آيتين} وقيل في تقرير النظم
أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وذلك الأقوم
ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة، لا جرم أردفه بذكر دلائل التوحيد،
وهو عجائب العلم، أي جعلنا الليل والنهار علامتين يدلان على قدرة خالقهما، ويكون
المراد من الآيتين نفس الليل والنهار، والمعنى أنه تعالى خلقهما دليلين للخلق على
مصالح الدين والدنيا، أما في الدين فلأن كون كل واحد منهما مضاد للآخر مغائر له مع
كونهما متعاقبين على الدوام من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين لذاتهما، بل
لابد لهما من فاعل يدبرهما ويقدرهما بالمقادير المخصوصة.
وأما في الدنيا فلأن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل والنهار، فلولا الليل لما جعل
السكون والراحة، ولولا النهار لما حصل الكسب والتصرف في وجوه المعاش، ثم قال تعالى:
{فمحونا آية الليل} أي جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلما لا يستبان فيه شيء
{وجعلنا آية النهار مبصرة} أي تبصر فيه الأشياء وتستبان، وعلى هذا تكون الإضافة في
آية الليل وآية النهار للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود، أي فمحونا الآية التي هي
آية الليل وجعلنا الآية التي هي آية النهار مبصرة، ويراد بالآيتين الشمس والقمر، أي
وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين، معنى محو القمر أنه لا شعاع له كالشمس ترى به
الأشياء بينة، ومعنى الشمس مبصرة أي ذات شعاع تبصر به كل شيء.
(4/111)
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قلت: ويؤيد هذا ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن محو آية الليل هي
اللطجة السوداء التي في القمر ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس، فيتميز به الليل
من النهار، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس أنها مضيئة للأبصار، وكذلك قال
الإمام أحمد الناصر عليه السلام يعني بذلك عز وجل ما خلق من الشمس والقمر، وما جعل
بينهما من الفرق الواضح، وما فصل به ضوء النهار على ظلمة الليل، وما أتقن به من
الصنع والتدبير لعمارة الدنيا، ومصالح الخليقة، وذلك قوله: {لتبتغوا فضلا من ربكم}
يعني تصرفهم في طلب المعاش وقوام الحياة {ولتعلموا عدد السنين والحساب} فهذا ما لا
يخفى على أحد من عدة الأيام والشهور والسنين، نعمة منه عز وجل ورحمة، ليعرفوا
الأوقات والمدد، والحساب والعدد، والصيام في وقته، والحج في وقته، والآجال بينهم في
معاملاتهم وأحكامهم، وأعيادهم ونكاحهم، وجمعهم ودنوهم، وأسفارهم ومزارعهم، والأسباب
التي لا غنى لهم عنها ولا قوام لهم إلا بها، انتهى.
ثم قال: {وكل شيء فصلناه تفصيلا} أي فصلنا كل شيء وحده فصلا، وعزلنا كل سبب عزلا،
وبيناه تبيينا.
(4/112)

والمعنى أنه تعالى لما ذكر أحوال الليل والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على
التوحيد، ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله تعالى على أهل الدنيا، فلما شرح الله
تعالى حالهما وفصل ما فيها من وجوه الدلالة على الخالق، ومن وجوه النعم على الخلق،
كان ذلك تفصيلا نافعا، وبيانا كاملا، فلا جرم قال: {وكل شيء فصلناه تفصيلا} أي كل
شيء لكم إليه حاجة في مصالح[54] دينكم ودنياكم، فقد قلناه وشرحناه، وهو كقوله
تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}
وإنما ذكر المصدر وهو قوله تفصيلا لأجل تأكيد الكلام وتقريره، وكأنه قال: فصلناه
حقا وفصلناه على الوجه الذي لا مزيد عليه، والله اعلم.
(2/106)



واعلم أنه تعالى لما قال شيء فصلناه تفصيلا كان معناه كل ما يحتاج إليه من دلائل
التوحيد، والنبوة والمعاد، فقد صار مذكورا، وكل ما يحتاج من دلائل التوحيد، ومن شرح
أحوال الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، فقد صار مذكورا، وإذا كان الأمر كذلك فقد
أزيحت الأعذار وأزيلت العلل، فلا جرم قال سبحانه: {وكل إنسان ألزمناه طائره في
عنقه} أي ألزمناه عمله في عنقه، والطائر هاهنا هو العمل من الخير والشر، روي ذلك عن
القاسم عليه السلام .
(4/113)

قال الرازي: ويحتمل وجه النظم أنه تعالى لما بين أنه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء
النافعة لهم في الدين والدنيا، مثل أتي الليل والنهار وغيرهما، كان منعما عليهم
بأعظم وجوه النعم، وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم برعاية حقه وطاعته، فلا جرم كل من ورد
عرصة القيامة فإنه يكون مسؤلا عن أعماله وأقواله، ويحتمل في تقرير النظم وجها
ثالثا، وذلك أنه تعالى أخبر أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته، كما قال: {وما
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} فلما شرح أحوال الشمس والقمر، والليل والنهار، كان
المعنى إنما خلقت هذه الأشياء لينتفعوا بها فيصيروا ممكنين من الاشتغال بطاعتي،
وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل أتى بتلك الطاعة أو تمرد وعصى
وبغى فهذا هو الوجه في تقرير النظم.
قلت: قول الرازي هذا يناقض قول المجبرة ويهدم أصولهم كما ترى، فإن تفسيره مشحون
بمثل هذا مما هو حجة عليهم من نسبة أفعال العباد إليهم، وتمكينهم من اختيار الفعل
وتركه، فما أحسبه مات مصرا على مذهبهم، بل كما روى الإمام عز الدين بن الحسن عليه
السلام وقد حكى من أقواله الباطلة سببا ما لفظه: وليس القصد إساءة الظن به، فإن
بركات العلم والإسلام قد أدركته ولله الحمد، فتاب عن جميع ذلك، ثم روى عليه السلام
أنه ما أثبته في وصفه مما يشهد بتوبته، والله أعلم.
(4/114)
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أما قوله: {طائره في عنقه} فمعناه عمله لازم له لزوم القلاد أو الغل لا ينفك عنه،
وأصله أن الرجل إذا خرج مسافرا فمر بالصيد أو غيره حركه للطيران وهو الزجر، فإن مر
سائحا أي ولاه ميامنه تيمن به، وإن مر نازحا أي ولاه مياسره تشاءم به، فلما نسبوا
الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان من فعل الله وقسمه، أو من فعل العبد خيرا أو
شر، وقيل هو من طار له سهم إذا خرج أي ألزمناه ما طار من عمله وكتبنا عليه ما يعمل،
فهو لازم، ومنه مثل العرب يقلدها أي العقلة طوق الحمامة، أي لزمته كما لزم الحمامة
طوقها، ومنه الموت في الرقاب.
قال أهل المعاني: وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى؛ لأن الذي يكون
عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه، وما يزين يكون كالطوق والحلي، والذي
يشين فهو كالغل، فهاهنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له، وإن كان من المعاصي
كان كالغل على رقبته، ثم قال تعالى: {ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا} غير
مطوي ليقرأ ما فيه من أعماله لا يغيب منها شيء.
قال الإمام الناصر عليه السلام [55] معناه لم تسقط منه صغيرة فتخفى ولا كبيرة
فتنسى، وذلك قوله عز وجل: {ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا} والمغادرة في لغة العرب فهو الأمر
الذي لا يترك منه شيء قل أو كثر، قال الشاعر:
قتلنا بالرجال فلم نغادر
لهم بالدار من يحمي السواما

يقول:لم نترك من رجالهم من يمنع عن نعمهم وأموالهم أحدا إلا قتلناه، انتهى.
ثم يقال له: {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} أي كفت نفسك في محاسبتك
فحاسبها.
وعن قتادة: يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئا.
قال الحسن: يقرأه أميا كان أو غير أمي.
(4/115)

وقال في البرهان: يعني يلقى أعماله كلها محصورة منشورة معلومة من خير أو شر كما يجد
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الإنسان الشيء المكتوب في الكتاب معلوما منشورا إذا رجع إليه، وإنما يحتاج إلى
كتابة الأعمال وإثبات الأفعال من يخشى عليها السهو والنسيان، فأما الباري عز وجل
فهو عالم بالأشياء، قبل كونها، وهي معلومة لنا بعد كونها {اقرأ كتابك} يعني انظر
إلى أعمالك {كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} يعني شاهدا وحاكما عليك بعملك من خير أو
شر، ولقد أنصف وعدل من جعل الإنسان حسيب نفسه، تعالى عما يقولون علوا كبيرا.
قال الرازي: واعلم أنه تعالى لما قال: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} ومعناه أن
كل واحد يختص بعمل نفسه، عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلى الأفهام، وأبعد عن
الغلط، فقال سبحانه: {من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها} معنى أن
ثواب العمل الصالح مختص بفاعله، وعقاب الذنب مختص بفاعله، ولا يتعدا منه إلى غيره،
ويتأكد هذا بقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى} انتهى.
قلت: ولما كانت هذه الآية الكريمة صريحة في الدلالة على أن العبد ممكن من الخير
والشر، وأنه غير مجبور على عمل بعينه أصلا، صرح الرازي في تفسيرها لما كانت لا
تحتمل التأويل بما يزيد هدما لقاعدتهم المنهدة؛ لأن قوله سبحانه: {من اهتدى فإنما
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها} إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف
شاء، وأراد أما المجبور على أحد الطرفين الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به،
والله اعلم.
(4/116)

قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: فنقول أن هذه الصفة يدخل فيها كل أحد من
الناس، وقال غيرنا أنه يعني الوليد بن المغيرة أنه هو الذي ضل، وأن الذي اهتدى أبو
سلمة بن عبد الأسد، ثم أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه فقال:
{ولا تزر وازرة وزر أخرى} يعني بذلك أن أحدا لا يدفع عن أحد، وأن أحدا لا يحمل ذنب
أحد أبدا، أي لا يحتمل نفس من الأعمال عمل نفس أخرى.
قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام:
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ولا يعذب طفلا غير مجترم
بكفر آبائه في النار شقيه
ولا تكلف نفسا فوق طاقتها
ولا تعاقب إلا بعد تنبيه

انتهى.
والوزر الحمل من الذنوب، أي كل نفس حاملة وزرا، وإنما تحمل وزر نفسها لا وزر أخرى،
ثم قال تعالى: {وما كنا معذبين} أي على الشرائع الدينية {حتى نبعث رسولا} مبينا؛
لأنه لا يجوز العذاب إلا بعد الإنابة، والعذاب فيه وجهان:
أحدهما: عذاب الآخرة.
والثاني: يجوز أن يكون عذاب الدنيا، كذا في (البرهان)، والمعنى حتى نبعث رسولا
يلزمهم الحجة، وكانت لازمة لهم قبل البعثة؛ لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف
الله[56] لكن بعثه الرسول من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ لئلا يقولوا كنا
غافلين، فلو نبهنا برسول.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: يقول جل ثناؤه أنه لم يكن ليعذب
خلقه قبل إيجاب الحجة والإبلاغ في المعذرة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب والإعذار
والإنذار تفضلا منه ورحمة، وإمتنانا وكرما وإحسانا، فإذا بلغت الرسل وجاءت
المعجزات، والدلات الباهرات، والآيات الشافيات، وجبت الحجة، وقام العذر، وثبت الحق،
واستحق النكال والبوار، انتهى.
ثم قال تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية} أي إذا قرب وقت هلاك أهلها{أمرنا مترفيها}
المنعمين الذي أبطرتهم النعمة، وهم الجبارون والملوك، وخصهم بالأمر؛ لأن غيرهم تبع
لهم.
(4/117)

قال في (البرهان): وإذا فيها قولان:
أحدهما: وإن أردنا أن نحكم بهلاك قرية.
والثاني: إذا أهلكنا قرية وأردنا صلة زائدة، وأمرنا مترفيها معناه أمرناهم بالطاعة؛
لأن الله تعالى لا يأمرهم إلا بها {ففسقوا فيها} أي فعصوا بالمخالفة {فحق عليها
القول} يريد استوجبت العذاب {فدمرناها تدميرا} أي أهلكناها هلاكا، وهذا كالتفسير
لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقوله: {وما كان ربك مهلك القرى حتى
يبعث في أمها رسولا} وقوله: {وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون} فلما حكم
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تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية حتى يخالفوا أمر الله، فلا جرم ذكر
هاهنا أنه يأمرهم، فإذا خالفوا الأمر فعند ذلك استوجبوا الهلاك المعبر عنه بقوله:
{فحق عليها القول} وقوله: {فدمرناها تدميرا} أهلكناها هلاكا الاستئصال والدمار،
ولما كان المراد هنا الأمر بالفعل، ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى عاد
بأمرهم اختلفوا، فقال أئمتنا عليهم السلام والأكثر من غيرهم معناه أنه تعالى يأمرهم
بالطاعات والخيرات، ثم إنهم يخالفون ذلك الأمر ويفسقون، فأما غيرهم.
(4/118)

قال في الكشاف: الأمر هنا مجاز؛ لأن الحقيقة أن تقول أفسقوا وهذا لا يكون، والمعنى
أنه صب عليهم النعمة فجعلوها ذريعة إلى المعاصي بالشهوات، وكأنهم مأمورون؛ لأن الله
مكنهم من السبب، وهو النعم التي توصلوا بها إلى الفسق، وإنما أعطاهم ليشكروا كما
خلقهم أصحا أقويا، وطلب منهم إيثار الطاعة فآثروا المعصية على ما أراد منهم من
الشكر، وما قيل من أن التقدير أمرناهم بالطاعة ففسقوا، فهو حسن من طريق المعنى، لكن
فيه حذف لا دليل عليه في النظم، وهو غير سديد، فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه،
وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه وهو كلام مستفيض، يقال أمرته فقام
وأمرته فقرأ، لا يفهم منه إلا أن المأمور به قام أو قرأه، ولو ذهبت غيره لقد رمت من
مخاطبك علم الغيب، ولا يلزم على هذا قولهم أمرته فعصاني، أو فلم يمتثل أمري، إن ذلك
مناف للأمر مناقض له، ولا يكون ما يناقض الأمر مأمورا به، وكان محالا أن يقصد أصلا
حتى يجعل دالا على المأمور في هذا الكلام، غير مدلول عليه ولا منوي، انتهى.
قلت: والأقرب إلى الحق ما قاله أئمتنا عليهم السلام وغيرهم؛ لأن لقائل أن يقول: بل
هو مثل قولك أمرته فعصاني سؤالان العقل والسمع دالان على أن الله سبحانه لا يأمر
بالفسق، فكما أن العصيان مناقض للمأمور به كذلك الفسق مناقض للمأمور به من جهة
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العقل والسمع، وليس مثل قولهم أمرته فقام؛ لأنه هناك صح تقدير القيام، وهنا لا يصح
تقدير الفسق ولا حاجة بنا إلى المجاز على ما ذكره في قوله تعالى: {ففسقوا فيها}
فإنه أقامه مقام عضوا[57]؛ لأن الفسق العصيان، فكأنه قال: أمرنا مترفيها فعصونا فهو
من إقامة السبب مقام المسبب.
(4/119)

قال الهادي عليه السلام في هذه الآية: هذا إخبار منه سبحانه أنه لا يريد إهلاك قرية
إلا من بعد العصيان منها له، والمخالفة لأمره، وقوله: {أمرنا مترفيها ففسقوا فيها}
يقول أمرناهم بالطاعة فأتوا بالفسق والمعصية {فحق عليها القول} منا وهو الحكم
بموافقة الوعيد لهم، ووقع العذاب بهم {فدمرناها تدميرا} يريد أهلها لا جدرها
وأبنيتها، انتهى.
وقال ولده الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني جل ثناؤه وقهر سلطانه أن
أمره هذا الذي عنى في هذا الموضع أي أمرنا فيها بأمرنا فتركوه وفسقوا فيها، وهذا
الكلام هو المضمر في لغة العرب الذي لا يجهله ذو لب ولا ينكره من كان له في العربية
أدنا حسب، قال الشاعر:
تذكر الأظما في الكلام.........عن موضعه
لعلم العرب به وصحته عندما
فإن المنية من يخشها
فسوف يصادفها أين ما

يريد أين ما كان من جميع الدنيا أدركته المنية، وأضمر ذلك لعلمه أن العرب قد علمت
ما أراد، وقال أيضا امرؤ القيس بن حجر الكندي وكان من أهل نجد:
لعمرك لو شيء أتانا رسوله ... سواك ولكن لم نجد لك مدفعا
(4/120)

فأضمره، وقال الله عز وجل: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم} ثم
وقف الكلام، وقد علمت العرب أن.........لكان كذا وكذا من العقاب فأضمره ولم يذكره،
وقال في قصة يوسف عليه السلام: {وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم
بتأويله فأرسلوني، يوسف أيها الصديق} فأضمر، فالذي يعرف العرب أنه أراد أنه عنا
ارسلون إلى يوسف الذي في السجن، فأضمر إلى يوسف وأضمر الإرسال، وأضمر المصير إليه،
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فلم يذكر ذلك الاستغناء عن العرب عنه بقوله: {يوسف أيها الصديق} ومثل هذا في القرآن
كثير في سورة يوسف وغيرها من السور يطول بشرحه الكتاب، ولولا كثرته لفسرناه على جهة
معانيه وشواهده من أشعار العرب ولغاتها، وفيما قلنا كفاية وشفاء إن شاء الله، والله
عز وجل لا يأمر أحدا من جميع خلقه بفسق ولا فساد، ولا معصية ولا إلحاد، ولا يصدهم
عن خير ولا رشاد، جل عن ذلك وعلا علوا كبيرا، انتهى.
وقال الرازي: وقد حكى كلام صاحب الكشاف، ولقائل أن يقول: كما أن قوله أمرته فعصاني
يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق؛ لأن الفسق عبارة عن الإتيان بصد المأمور به،
فكونه فسقا ينافي كونه مأمورا به، كما أن كونه معصية ينافي كونها مأمورا بها، فوجب
أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق، وهذا الكلام في غاية الظهور، فلا
أدري لم أصر صاحب الكشاف على قوله مع ظهور فساده، فثبت أن الحق ما ذكره الكل، وهو
أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة، وهي الإيمان والطاعة، والقوم خالفوا ذلك الأمر
عنادا، أو أقدموا على الفسق، انتهى كلامه.
(4/121)

ثم أخبر بعادته عز وجل مع الذين يفسقون ويتمردون مما قد مضى من القرون، فقال تعالى:
{وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح} والقرن مائة سنة، وقيل: مائة وعشرون، والمراد
الأمم، ومعنى كم التكثير، فأخبر أن المراد أن الطريق الذي ذكرناه هو عادتنا مع
الذين يفسقون ويتمردون فيما تقدم من القرون الذين كانوا بعد نوح، وهم عاد وثمود
وغيرهم، ثم إنه تعالى خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يكون بالعبرة
ردعا وزجرا للكل فقال: {وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا} نبه على أن الذنوب[58]
أسباب الهلكة لا غير، وأنه عالم بها معاقب عليها.
قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: فقوله كفى به عز وجل عالما بجميع الأشياء، أنه
لا تخفى عليه خافية، ولا تغب عنه غائبة، ولا يحجب عنه مستور، وكيف يكون ذلك وهو
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القائل جل ثناؤه: {وأن الله قد أحاط بكل شيء علما} فقد علم بذنوبهم من قبل خلقه
السماوات والأرضين، وإلى ما هم عليه من إختيارهم صائرون، ثم قال تعالى: {من كان
يريد العاجلة} في الدنيا دون الآخرة كالكافر{عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} قيد
الأمر بقيدين:
أحدهما: تقييد المعجل بمشيئة الله.
والثاني: تقيد المعجل له بإرادته هكذا، أمرا كبيرا يتمتنون ما لا يعطون إلا بعضا
منه، وكثيرا يتمنون ذلك البعض وقد حرموه، فاجتمع عليهم فقر الدنيا والآخرة، فأما
التقي فقد اختار مراده وهي الآخرة، فما يبالي أوتي من الدنيا حطام أم لم يؤت، فإن
أوتي وإلا قر بما كان الفقر خير له وأعون.
قال بعض المفسرين: هذه الآية داخلة في معنى قوله: {وكل إنسان ألزمناه طائره في
عنقه} ومعناه أن العمال في الدنيا قسمان:
(4/122)

أحدهما: يريد بعمله في الدنيا ومنافعها والرئاسة فيها، فهذا يأنف من الإنقياد
للأنبياء عليهم السلام ، والدخول في طاعتهم، والإجابة لدعوتهم، إشفاقا من زوال
الرئاسة، فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما؛ لأنه في قبضة الله في الدنيا قدرا لا كما
شاءه ذلك الإنسان، بل كما شاء الله سبحانه {ثم جعلنا له جهنم يصلاها} أي يدس بين
نارها {مذموما مدحورا} منفيا مطرودا، معنفا مبعدا من رحمة الله تعالى، وفي لفظ هذه
الآية فوائد:
الأولى: أن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالإهانة والذم، فشرط أن تكون دائمة وخالية
عن شوب المنفعة، فقوله: و{جعلنا له جهنم يصلاها} إشارة إلى المضرة العظيمة، وقوله:
{مذموما} إشارة إلى الإهانة والذم، وقوله: {مدحورا} إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة
الله، وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة، وتفيد كونها دائمة
وخالية عن التبذل بالراحة والخلاص.
الثاني: أن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتر بها، وظن أن ذلك لأجل كرامته على
الله تعالى، وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله
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تعالى عنه؛ لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته،
فهذا الإنسان أعماله تشبه طائر الشر في لزومها له، وكونها سائقة إلى أشد العذاب.
الثالثة: قوله تعالى: {لمن نريد} يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل واحد، بل
كثير من الكفار والضلال معرضون عن الدين لطلب الدنيا، ثم يبقون محرومين عن الدنيا
وعن الدين، وهذا أيضا فيه زجر عظيم لهؤلاء الكفار والضلال الذين يتركون الدين لطلب
الدنيا، فإنه ربما فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
(4/123)

وأما القسم الثاني وهو قوله تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن} فشرط
تعالى فيه شروطا ثلاثة:
أحدها: أن يريد بعمله الآخرة، أي ثواب الآخرة، فإنه إن لم تحصل هذاه الإرادة وهذه
النية لم ينتفع بذلك العمل، لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ولقوله صلى
الله عليه وآله وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)).
والشرط الثاني: قوله: {وسعى لها سعيها} يعني الجنة، أي اجتهد لها ووفاها حقها، وأعد
لها عدتها من الأعمال الصالحة، والسعي لها هو الأداء لجميع الفرائض والاجتناب لجميع
المحارم، فهذا السعي لها.
(4/124)

والشرط الثالث: قوله تعالى: {وهو مؤمن} لأن الله تعالى لا يقبل حسنة إلا من مؤمن،
ثم إنه[59] تعالى أخبر عن حصول هذه الشرائط أن يصير السعي والعمل مبررا، فقال:
{فأولئك كان سعيهم مشكورا} وشكر الله مجاز وهو الثواب على الطاعة، وإذا كان مجموع
هذه الثلاثة حاصلا، كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى، قال الله عز وجل:
{كلا نمد هؤلاء وهؤلاء} أي كل واحد من فريقي العاجلة والآجلة نزيدهم {من عطاء ربك}
أي من رزقنا، نجعل المستقبل منه مددا للماضي لا نقطعه، فنرزق المطيع والعاصي تفضلا،
فأما أولياؤه فأمدهم بما يستعينون به على طاعته، وأما أعداؤه فأمدهم لكمال حجته، ثم
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قال: {وما كان عطاء ربك محظورا} في الدنيا أي ممنوعا، لا يمنعه العاصي لعصيانه
لحقارتها عليه تعالى، فالله عز وجل قد يعطي المشركين ومن يعصيه من زخرف الدينا
وعصارتها ما تكون له به عليهم الحجة، ويعطي المؤمنين الفضل فيما أنعم به عليهم من
الهداية إلى الدين، واتباع المرسلين، ثم قال تعالى: {انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض}
المعنى انظر بعين الاعتبار أي عطائنا المباح للفريقين في الدنيا، وفي الرزق،
والشرف، {كيف فضلنا بعضهم على بعض} فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر،
وأوصلناه إلى كافر وقبضناه عن كافر آخر، قد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت،
فقال: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضا سخريا} وقال في آخر سورة الأنعام: {ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في
ما آتاكم} ثم قال سبحانه: {وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا} لأنها دار ثواب وأعواض
وتفضيل، وكلها متفاوتة؛ ولأن درجات
(4/125)

المؤمنين في الآخرة ما لا يبلغه وهم متوهم، ولا يصفه لسان متكلم، الجليل خطره،
وعظيم شأنه، وشرف قدره، وكذلك ما يحل باعداء الله عز وجل أهل النار من النكال
العظيم، وظل اليحموم، وأكل الزقوم، وشراب الحميم.
واعلم أنه تعالى لما أخبر أن الناس فريقان منهم من يريد بعمله الدنيا فقط وهم أهل
العقاب والعذاب، ومنهم من يريد طاعة الله وهم أهل الثواب، ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة:
أولها: دار الآخرة.
وثانيها: أن يعمل عملا ويسعى سعيا موفقا لطلب الآخرة.
وثالثها: أن يكون مؤمنا، لا جرم فضل تلك المجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الإيمان
وأشرف أجرا الإيمان هو التوحيد، ونفي الشركاء والأضداد، فقال سبحانه: {لا تجعل مع
الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا} فتجمع على نفسك الذم وما يتبعه من الهلاك
والخذلان، والعجز عن نصرة من جعلته شريكا له، فأمره الله جل ثناؤه ومن أتبعه أن لا
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يجعلوا معه إلها، ولا يشركوا بعبادته أحدا، وأن من فعل ذلك فقد استوجب الذم
والحذلان في الدنيا والآخرة، والمخذول هو المتروك من التوفيق والتسديد، والعون
والنصر والتأييد.
قال المفسرون: هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعنى عام
لجميع المكلفين، كقوله: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} ويحتمل أيضا أن يكون
الخطاب للإنسان كأنه قيل ياأيها الإنسان لا تجعل مع الله إلها آخر.
(4/126)

قال بعضهم: وهذا الاحتمال أولى؛ لأنه تعالى عطف عليه، وقوله: {وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إياه إلى قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما} وهذا لا يليق بالنبي
صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده، فعلمنا أن الخطاب بهذا هو
نوع الإنسان، ومعنى: {وقضى ربك} أي أمر ربك أمرا مقطوعا به {ألا تعبدوا إلا إياه}
أمر...............[60] لا قسر، فلمن أطاعه الجنة ولمن عصاه النار.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ولو كان الله قضى ذلك عليهم قضى جبر وحتم واجب
وقسر لكان الناس كلهم مطيعين، ولما كانوا له أبدا معاندين، ولا بشيء من دينه
كافرين، وهذا دليل على حالة قول الجبر وكفرهم وكذبهم على الله وضلالهم.
ثم اعلم أنه تعالى لما أمر بعبادة نفسه أتبعه بالأمر ببر الوالدين فقال سبحانه:
{وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر} أي المشيخ وقلة الطاقة، وأما هي الشرطية
زيدت عليها ما تأكيدا لها، أي أن يبلغ عندك الكبر {أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
أف} وهو صوت يدل على تضجر واستثقال من غير ذم، أي إذا عظم ضجرك منهما أو توليت
منهما في كبرهما ما توليا منك في طفولتك فأنت مأمور بلين الجانب والصبر، فلا تقل
لهما أف فضلا عما يزيد على ذلك.
قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: هذه وصية من الله سبحانه في الوالدين، أن لا
يقطعا ولا يجفا بهما، وأن يحسن إليهما جزاء بما أحسنا، وأن يحفظا كما حفظا ويكرما
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كما أكرما، ويربيا كما ربيا رحمة منه عز وجل، وتأديبا لخلقه، وتنبيها على الصواب،
ليجزيهم على ذلك الجنة، ويوجب لهم الكرامة، فلا تقل لهما أف، والأف هو التأفيف في
لغة العرب المعروفة، وهو التأذي والاستثقال، قال الشاعر:
حللنا بكم حتى إذا طال مكثنا
بدا لي تأذ منكم وتأفف
(4/127)

فطال بوانا عندكم فمللتم
وإنا بقينا فاعلموا سنخفف

انتهى.
واعلم أن لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة، كل واحد منها يوجب المبالغة في الإحسان
إلى الوالدين:
أحدهما: أنه تعالى قال في الآية المتقدمة: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا} ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتملة على الأعمال
التي يواستطها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من جملتها البر بالوالدين، وذلك يدل
على أن هذه الطاعة من أصول الطاعات التي تفيد سعادة الآخرة.
وثانيها: أنه تعالى بدأ بذكر الأمر بالتوحيد، وثانيا بطاعة الله، وثالثا بالبر
بالوالدين، وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في معظم هذه الطاعة.
وثالثها: أنه تعالى لم يقل وإحسانا بالوالدين، بل قال: {وبالوالدين إحسانا} فتقديم
ذكرهما يدل على شدة الإهتمام.
ورابعها: أنه قال إحسانا بلفظ التكثير، والتكثير يدل على التعظيم، والمعنى وقضى ربك
أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظيما كاملا، وذلك لأنه لما كان إحسانهما إليك قد
بلغ الغاية العظيمة، وجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك على جميع التقديرات، ولا تحصل
المكافأة؛ لأن إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء.
فائدة
روي أن بعض التابعين أنه قال: من دعا لأبويه كل يوم خمس مرات فقد أدا حقهما؛ لأن
الله تعالى قال: {أن اشكر لي ولوالديك} فشكر الله أن تصلي كل يوم خمس مرات.
وروي عن بعض الصحابة أنه قال: ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش عن الولد.
وقال بعض الحكماء: من عصى والديه لم ير السرور من ولده.
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وروي أن رجلا ضرب أباه في موضع فقيل للولد ما هذا؟ فقال الأب: تنحوا عنه فإني كنت
أضرب أبي في هذا الموضع، فابتليت بابني فضربني، والأثر: ((من عق والديه لم يقبل
الله منه صرفا ولا عدلا)) يعني الفرائض والنوافل.
(4/128)

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الجملة بعد هذا الذكر كلف الإنسان في حق الوالدين
بخمسة أشياء:
الأول: قوله[61] {فلا تقل لهما أف} وفيه ما مر.
والثاني من الأشياء قوله تعالى: {ولا تنهرهما} أي تزجرهما عما لا يعجبك مما أرادا،
يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره، والانتهار هو الصياح بالغضب والكلام
الغليظ، قال الشاعر:
بدالي من أبي زيد شنار ... وجاني من رسائله انتهار

والثالث: قوله سبحانه: {وقل لهما قولا كريما} جميلا كما يقتضيه حسن الأدب، والقول
الكريم الذي أمر الله به عز وجل فهو اللين الجميل الحسن من القول، المقرون بأمارات
التعظيم والاحترام.
والرابع: قوله تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} أي جناحك الذليل، أو جعل
لذله لهما جناحا خفيضا أي منخفضا غير مترفع، مبالغة في التذليل لهما والتواضع، وخفض
الجناح مثل مضروب.
قال الكميت:
خفضت لهم مني جناحي مودة ... إلى كنف عطفاه أهل ومرجب

وذلك أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية خفض جناحه، فلهذا السبب صار خفض
الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه، وإنما أضاف الجناح إلى الذل، والذل لا
جناح له لوجهين:
الأول: أنه أضاف الجناح إلى الذل كما يقال حاتم الجود، وكما أن المراد هنا حاتم
الجواد، فذلك هاهنا المراد واخفض لهما جناحك الذليل.
والثاني: أن مدار الاستعارة على الخيالات، فهاهنا يخيل للذل جناحا، وأثبت لذلك
الجناح تكميلا لأمر هذه الاستعارة، كما قال لبيد:
إذا ضحت بيد الشمال زمامها

فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها في يد الشمال، فكذا هاهنا.
الخامس: قوله تعالى: {وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} لأجل قيامهما بتربيتي
وتعبهما في حفظي وصلاحي.
(
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4/129)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه كما غذواني طفلا، والتربية هي الغذاء
والكفالة والحضانة في لغة أهل الحجاز، وهي البزاية في لغة أهل اليمن، والمراد ادع
لهما بالرحمة الباقية من الله جزاء لرحمتهما عليك في صغرك.
ثم قال تعالى: {ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين} قاصدين الصلاح والبر، ثم
إن فرط حال الغضب وما لا يخلو منه البشر ما يؤدي إلى أذاهما ثم تبتم.........{فإنه
كان للأوابين} الراجعين عن معاصيه {غفورا} مغفر ما فرط منهم.
وعن سعيد بن جبير: هي البادرة يكون من الرجل إلى أبيه فإذا رجع غفر الله له،
والمعنى أنا قد أمرناكم في هذه الآية بإخلاص العبادة لله تعالى، وبالإحسان
بالوالدين، ولا يخفى على الله ما تضمرونه في أنفسكم من الإخلاص في الطاعة وعدم
الإخلاص فيها، فاعلموا أن الله مطلع على ما في نفوسكم، بل هو أعلم بتلك الأحوال
منكم؛ لأن علوم البشر قد يختلط بها السهو والنسيان، وعدم الإحاطة بالكل، فأما علم
الله فمنزه عن كل هذه الأحوال، وإذا كان الأمر كذلك كان عالما بكل ما في قلوبكم،
والمقصود منه التحذير عن ترك الإخلاص، ثم قال: {إن تكونوا صالحين} أي إن كنتم برآ
عن جهات الفساد في أحوال قلوبكم، وكنتم أوابين رجاعين إلى الله، منقطعين إليه في
كافة الأعمال وسنة، الله وحكمه في الأوابين إنه غفور لهم يكفر عنهم سيئاتهم،
والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع إلى أمر الله، والالتجاء إلى فضله، ولا
يلجي شفاعة شفيع لما يفعله المشركون، وفي ذلك يقول الإمام أحمد الناصر عليه السلام
والله عز وجل المطلع على ضمائر النفوس وسرائر الصدور، فمن كان صالحا أثيب، ومن كان
عاصيا عوقب، والأوابون فهم التائبون المفلحون الذين يستوجبون من الله جل ثناؤه
الغفران، وينجون من النيران، تقول العرب: قد آب فلان[62] من سفره أي رجع من سفره،
قال الشاعر:
(4/130)

وآب إليك مالك بعدما غدى
على حد صرم لا يريد رجوعا
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ثم قال تعالى: {وآت ذا القربى حقه}.
قال في البرهان: روينا عن آبائنا، عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: الآية
خاطب الله بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتي ذوي قرباه حقوقهم من
الخمس والغنيمة، والفيء، والخطاب بعده يتوجه إلى الآئمة القائمين مقامه، العاملين
بسيرته، انتهى.
فأمره الله أن يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت لهم، ثم قال: {والمسكين وابن السبيل}
المسكين فهو الذي لا مال له، وابن السبيل فهو مار الطريق المسافر المنقطع، وهما
اللذان يجب مواساتهما والإحسان إليهما، وحقهما من الزكاة، ثم قال تعالى: {ولا تبذر
تبذيرا} والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه في السرف، وهو أن ينفق فيما لا يرضى
الله ومنه الإسراف أي الإكثار في الإنفاق فيما لا حاجة إليه من المباحات لقوله:
و{لم يسرفوا ولم يقتروا}.
قال في البرهان: هو الإنفاق في غير حقه، ولو أنفق الرجل في أقل القليل في غير الحق
كان مبذرا.
وقال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: التبذير هو ضرب من الفساد وكثرة الإنفاق،
فأمر عليه السلام بالإقتصاد؛ لأن من أنفق في غير طاعة الله عز وجل صار مواليا
للشيطان، انتهى.
(4/131)

ولذلك نبه تعالى على قبح التبذير بإضافته إياه إلى أفعال الشياطين، فقال: {إن
المبذرين كانوا إخوان الشياطين} أي أمثالهم في الشرارة، والمراد من هذه الأحوال
التشبه بهم في هذا الفعل القبيح، وذلك لأن العرب يسمون اللازم للشيء أخا له،
فيقولون: فلان أخو الكرم والجود، وأخو السفر إذا كان مواضبا على هذه الأعمال، وقيل:
قوله إخوان الشياطين أي قرناهم في الدنيا والآخرة، كما قال: {ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض له شيطانا فهو له قرين} ثم بين تعالى صفة الشيطان فقال: {وكان الشيطان لربه
كفورا} ومعنى كون الشيطان كفورا لربه هو أن يستعمل بدنه في المعاصي والإفساد في
الأرض، والإضلال للناس، وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا وجاها، فصرفه إلى غير
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مرضاة الله تعالى، كان كفورا لنعمة الله، والمقصود أن المبذرين إخوان الشياطين
بمعنى كونهم موافقين للشياطين في الصفة والفعل، وإذا حكم عز وجل بمثل هذا الحكم
لخيرته من خلقه عليه السلام فأعلمه أنه إن بذر خرج وأثم، وأن من بذر أخ الشيطان
كافر مثله، فما يكون حال غيره إذا عصاه.
قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: وقال غيرنا إنه عني بكفور أي أنه جاحد، وليس
ذلك عندنا، بل كفر إبليس اللعين وهو يعلم أن الله عز وجل ربه وخالقه، والدليل على
ذلك قوله عز وجل مخبر عنه: {خلقتني من نار وخلقته من طين} فأقر أن الله جل ثناؤه
خالقه، ولم يجحده ذلك، انتهى.
(4/132)

قال تعالى: {وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها} أي انتظار رزق الله يأتيك
من الله سبحانه، والمراد بالإعراض عدم الإعطاء، والمعنى أنك إن عرضت عن ذي القربا
والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والعلة {فقل لهم قولا
ميسورا} أي سهلا ولينا، مباركا نبيلا، وعذرا يسيرا مقبولا، والمراد أن عند حصول
الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام، بل تعدهم بالوعد الجميل وتذكر
لهم العذر، وهو حصول القلة وعدم المال، أو تقول الله يسهل.
قال في البرهان: إن الله سبحانه أكد على نبيه في هذه[63] بالوصاية بذوي قرباه،
فقال: إن أعرضت عنهم ابتغاء رزق ونعمة ترجوها من عند الله فعدهم خيرا ورد عليهم
جميلا.
وقال الإمام محمد بن القاسم عليهما السلام في هذه الآية: الإعراض منه صلى الله عليه
وآله وسلم هوالاشتغال بذكر ربه في بعض الأوقات دونهم، فأمره إذا أعرض عن الاشتغال
بهم وخلا نفسه من عبادة الله وذكره دونهم أن يقول لهم قولا ميسورا، والميسور هاهنا
اليسر من القول، وهو القول الحسن اللطيف المقبول، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما أمره بالإنفاق علمه بعد ذلك آداب الإنفاق فقال: {ولا تجعل يدك
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مغلولة إلى عنقك} أي تمسكها عن البذل كل الإمساك حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك {ولا
تبسطها كل البسط} في النفقة والعطية، وهذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، وأمر
بالإقتصاد.
(4/133)
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الكتاب : المصابيح

واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده المؤمنين في الإنفاق في سورة الفرقان فقال: {والذين
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} فهاهنا أمر رسوله بمثل ذلك
الوصف، فقال: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك} أي لا تمسك عن الإنفاق توسعا مفرطا
بحيث لا يبقى في يديك شيء {فتقعد ملوما محسورا} أي فتصير ملوما إما أنه يلوم نفسه
على تضييع المال بالكلية، وإبقاء الأهل والولد في الضرر والمحنة، وإما أن يصير
ملوما عند الناس إذا لم يجد لهم شيئا، ويصير محسورا منقطعا، والمحسور هو المنقطع
المنهور، وإنما أفقر الله أولياؤهم وامتحنهم بالفقر ليعطيهم على صبرهم بذلا جزيلا،
ويثيبهم على ذلك ثوابا جليلا أجل من الغنى، وأنبل وأحسن في العاقبة من المال،
وأجمل.
قال الفراء: يقول للعرب للبعير هو محسور إذا انقطع سيره، وحسرت الدابة إذا سيرتها
حتى ينقطع سيرها.
قال القفال: المقصود تشبيه حال من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب
انقطاع مطيته؛ لأن ذلك المقدار من المال كأنه مطية يحمل الإنسان ويبلغه إلى آخر
الشهر والسنة، كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه إلى آخر المنزل، فإذا انقطع ذلك
البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا، ومن فعل لحقه اللوم من أهله والمحتاجين إلى
إنفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره، وترك الحزم في مهمات معاشه وأموره، والسبب في الآية
قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
روي في الكشاف عن جابر بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه صبي فقال:
إن أمي تستكسيك درعا، فقال: ((من ساعة إلى ساعة تظهر فعد إلينا)) فذهب إلى أمه
فقالت له: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك، فدخل داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد
عريانا، وأذن بلال وانتظر فلم يخرج للصلاة، انتهى.
(4/134)
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ثم قال تعالى: {إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} أي يضيق على حسب المصلحة؛ لا أن
من أنزل به الفقر لهوانه عليه، والمقصود أنه عرف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
كونا ربا والرب يربي المربوب ويقوم بإصلاح مهماته، ودفع حاجاته على مقدار الصلاح،
والصواب، ثم قال: {إنه كان بعباده خبيرا بصيرا}[64] فهو يوقع بالبسط والقبض على ما
يعلم من الصلاح فالتفاوت في أرزاق العباد ليس لأجل البخل، بل لأجل رعاية المصالح.
وقال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: معنى أنه لو أراد لبسط عليه الرزق، وأن يجعل
الجبال كلها ذهبا وفضة له إن ذلك عليه إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يقول: لكرامتك
وعظيم قدرك الذي حميتك عن تافه الدنيا، وجعلت لك كرامة الآخرة، وقد جاء في الأخبار
أن الله عز وجل يحمي عبده الكريم عليه في الدنيا كما يحمي الطبيب الرجل العليل من
الأشياء التي تتوق إليها نفسه لما يريد له من دائم الكرامة في الجنة.
واعلم أنه تعالى لما أخبر أنه المتكفل بأرزاق العباد حيث قال: {إن ربك يبسط الرزق
لمن يشاء ويقدر} أتبعه بقوله سبحانه: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم
وإياكم} وقيل في وجه النظم أنه تعالى لما علم كيفية البر بالوالدين في الآية
المتقدمة، علم في هذه الآية كيفية البر بالأولاد، ولهذا قال بعضهم: إن الذين يسمون
بالأبرار إنما سموا بذلك لأنهم بروا الآباء والأبناء.
والعرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب وقدرة البنين عليه، بسبب إقدامهم
على النهب والغارة، وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفؤها عن الرغبة فيها،
فيحتاجون إلى نكاحها من غير الأكفاء وفي ذلك عار شديد، فقال تعالى: {ولا تقتلوا
أولادكم} وهذا لفظ عام الذكور والإناث.
(4/135)

قال الإمام أحمد الناصر عليه السلام: وذلك أن العرب كانت تقتل أولادها من البنات
خاصة على ضربين:
أحدهما: فكان من خشية الفقر.
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وأما الآخر: فكان من الغيرة والحمية، والإملاق في لغة العرب فهو الفقر، وقلة ذات
اليد، والضيق في المعاش، تقول العرب رجل مملق أي فقير، قال الشاعر:
إننا معشر نجود على الضيف
على حالنا من الإملاق

يعني على حالهم من الفقر، فيجودون ويطعمون، وهم في غير سعة لكرمهم وسعة أخلاقهم،
وقال آخر أيضا:

وإني على الإملاق يا قوم ماجد
أعد لأضيافي الشواء المصهبا

ثم قال تعالى: {إن قتلهم كان خطئا كبيرا} والخطأ العدول عن الصواب تعمد، والخطأ
العدول عنه بسهو، وقيل: الخطأ ما كان إثما، والخطا ما لا إثم عليه، وإنما قال هنا
نحن نرزقهم وإياكم؛ لأنه خطاب للأغنياء بدليل خشية الإملاق على رزقهم؛ لأنه حاصل
وعكس في سورة الأنعام فقدم المخاطب هناك على الغائب؛ لأن الخطاب للفقراء بدليل من
إملاق، فحسن تقديم وعدهم؛ لأنه أهم من رزق أولادهم، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها، أتبعها بذكر النهي عن
أشياء:
أولها: أنه تعالى نهى عن الزنى، فقال: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة} قبيحة
زائدة على حد القبح.
قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقرب هذا فهو أكد من أن تقول له لا تفعله، ثم علل
هذا النهي بكونه فاحشة {وساء سبيلا}.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني سواء السبيل إلى النار، وقد روي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الزنى ست خصال: ثلاث في الدنيا
وثلاث في الآخرة، أما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب البها، ويورث الفقر، ويقطع
العمر، وأما اللواتي في الآخرة فيوجب سخط الرحمن، وسوء الحساب، والخلود في النار))
انتهى.
(4/136)

ثم ذكر سبحانه النوع الثاني من الأشياء التي نهى عنها في هذه[65] الآية فقال: {ولا
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} يعني إلا من قتل بحق في جميع الأسباب التي
يحل بها القتل، من بين قود أو حد من حدود الله عز وجل مما أوجب الله عز وجل قتله
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ممن عاند المسلمين من المشركين، وغيرهم من الباغين والظالمين، والمرتدين وأهل
الكتابين، حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، ذكره أحمد بن يحيى عليهما السلام {ولا
تقتلوا} نهي وتحريم، وقوله: {حرم الله} إعادة لذكر التحريم على سبيل التأكيد ثم إن
مجرد قوله: {إلا بالحق} مجمل؛ لأنه ليس فيه شأن أي ذلك الحق ما هو وكيف هو؟ ثم إنه
تعالى قال: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} يعني في استيفاء القصاص عن
القاتل، وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل، وتقديره كأنه قال تعالى:{ولا
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطانا في استيفاء القصاص.
قال في البرهان: يجوز أن يكون السلطان القود، ويجوز أن يكون الخيار بين القود
والدية أو العفو، انتهى.
وأما إن قلنا إن قوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} ليس تفسيرا لقوله
إلا بالحق فنقول: قد دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة، وذلك قوله صلى
الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، وزنا
بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق)) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في الآية،
والله أعلم.
أما قوله تعالى: {فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} فالإسراف يحتمل وجوها:
(4/137)

الأول: هو أن يقتل القاتل وغير القاتل، وذلك لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من
قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانو يقتلون خلقا من القبيلة الدنيئة، فنهى الله
عنه، وأمر بالاتصار على قتل القاتل وحده.
والثاني: هو أن لا يرضى بقتل القاتل، فإن أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشرف قبائل
القاتل، ثم كانوا يقتلون منهم قوما معينين ويتركون القاتل.
والثالث: هو أن لا يكتفي بقتل القاتل، بل يمثل به وتقطع أعضاؤه.
قال القفال: ولا يبعد حمله على الكل إن حمله هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا،
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ثم قال: {إنه كان منصورا} أمر الله أوجب له القصاص فلا يطلب زيادة.
قال في البرهان: يعني الولي كان منصورا ليمكنه من القود، ويجوز أن يكون المقتول
منصورا لقتل قاتله، واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن على المقتول وولي دمه
يكون منصورا من عند الله؛ لأن الله ينصره في الدنيا بالقصاص وفي الآخرة بالثواب.
ثم ذكر تعالى الثالث من الأشياء التي نهى عنها في هذه الآيات فقال: {ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن} بالخصلة التي هي أحسن الخصال، وهي حفظه وتثميره {حتى
يبلغ أشده} يعني حتى يبلغ قوته على أمره، والطاقة للقيام بماله، وقيل: البلوغ
الشرعي على حسب الخلاف.
قال الرازي: واعلم أنا ذكرنا أن الزنى يوجب اختلاط الأنساب، وذلك يوجب منع الاهتمام
بتربية الأولاد، وذلك يوجب انقطاع النسل، وذلك يوجب المنع من دخول الناس في الوجود.
(4/138)

وأما القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخولهم في الوجود، فثبت أن النهي عن الزنى
والنهي عن القتل يرجع حاصله إلى النهي عن إتلاف النفوس، فلما ذكر الله تعالى ذلك
أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال، ولأن أعز الأشياء بعد النفوس والأموال وأحق الناس
بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم؛ لأنه لصغره وضعفه، وكمال.............بإتلاف
ماله، فلهذا السبب خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال: {ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن} ونظيره قوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن
يكبروا ومن[66] كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} وفي هذه الآية
يقول الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني جل جلاله لا تقربوا ماله إلا
بما فيه له الصلاح، وإدخال الموافق، وإزاحة الضرر عنه، فقد قال عز وجل في سورة
البقرة: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم} يعني في البيع
والشراء، والتزويج والعارية، وما أشبه ذلك {فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح}
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يعني في مال اليتيم {حتى يبلغ أشده} يعني مبالغ الرجال، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما أمر بخمسة أشياء ونهى عن الزنى والقتل إلا بالحق، وعن قرب مال
اليتيم إلا بالأحسن، أتبعه بأوامر ثلاثة:
فالأول قوله سبحانه: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} أي مطلوبا من المعاهد
الوفاء به يوم الحساب، والعهد هو اللازم في جميع الأسباب كاليمين والبيعة، ومنه
أوامر الله ونواهيه.
(4/139)

قال عليه السلام: يعني أفوا بعهد الله عز وجل وبذمتكم؛ لأن الوفاء بالعهد أجمل
بالمؤمنين وأحسن بالصالحين، وقد بلغك كيف كانت قصة ثعلبة بن حاطب، وما ذكر الله من
خبره في سورة براءة، حيث قال: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
ولنكونن من الصالحين} ثم لم يف بعهده ولا بما أعطا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من نفسه، فأعقبه ذلك نفاقا في قلبه إلى أن يلقى ربه، وقد فسره الهادي إلى الحق
صلوات الله عليه في كتاب الأحكام فأغنى بذكره عن إعادته، انتهى.
النوع الثاني من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: {وأوفوا الكيل إذا
كلتم} والمقصود منه إتمام الكيل، وكرر الوعد الشديد في نقصانه في قوله: {ويل
للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}.
النوع الثالث من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله سبحانه: {وزنوا بالقسطاس
المستقيم} فالآية المتقدمة في إتمام الكيل وهذه الآية في إتمام الوزن، ونظيره قوله
تعالى: {وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان} وقوله: {ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين}.
(4/140)

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن قليل، والوعيد الحاصل عليه شديد
عظيم، فوجب على العاقل الإحتراز منه، وإنما عظم الوعيد فيه؛ لأن جميع الناس يحتاجون
إلى المعاوضات والبيع والشراء، وقد يكون الإنسان غافلا لا يهتدي إلى حفظ ماله،
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فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان سعيا في إبقاء الأموال على الملاك،
ومنعا من تلطخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير، والقسطاس في معنى الميزان إلا أنه
في العرف أكبر منه في الاستهزاء في السنة العامة، إنه.........وهو مأخوذ من القسط،
وهو الذي تحصل فيه الاستقامة والاعتدال، وبالجملة فمعناه المعتدل الذي لا يميل أحد
الجانبين.
وروي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: القسطاس هو ميزان كان بالشام وكان من
أعدل الموازين، فأمرهم الله أن يكون وزنهم كوزن ذلك في العدل والحق المستقيم، ثم
قال تعالى: {ذلك} أي الإبقاء التمام والكمال {خير} من التطفيف القليل، من حيث أن
الإنسان يتخلص عن الذكر القبيح في الدنيا، والعقاب الشديد في الآخرة {وأحسن تأويلا}
والتأويل ما يؤل
إليه الأمر، كما قال في موضع آخر: {خير مردا}{خير عقبا}{خير أملا} وإنما حكم الله
تعالى أن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب؛ لأنه في الدنيا إذا اشتهر الاحتراز عن
التطفيف عول[67] الناس عليه، ومالت القلوب إليه، وحصل له الاستغناء، وكم قد رأينا
من الفقراء لما اشتهروا عند الناس بالأمانة، والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب
إليهم، وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة، وأما في الآخرة فالفوز بالثواب
العظيم، والخلاص من العذاب الأليم.
واعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة عاد بعده إلى ذكر النواهي، فنهى عن ثلاثة
أشياء:
(4/141)

أولها قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} أي لا تتبع التقفي بالأوهام والحدس،
وأصل التقفي التتبع للأثر، فنهى الله عز وجل عن تتبيع الوهم، وأنكر في اتباعك ما لا
علم لكم به من قول أو فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو مال،
والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم، أو يعمل بما لا يعلم صحته، ويدخل فيه
التقليد.
قال الرازي: وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما، وهذه قصة كلية
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تندرج تحتها أنواع كثيرة، وكل واحد من المفسرين حمله على واحدة من تلك الأنواع.
قال: واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقييد، والله اعلم.
ثم قال تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا}.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: فأمره كما يسمع أن لا يقول إلا ما يعلم،
ولا يشهد إلا بما أيقن، إذا كان الله عز وجل لابد أن يسأل البصر عن فضله والفؤاد عن
فعله، وجميع الجوارح عن أفعالها فلا يجوز عنده عز وجل إلى الحق، ولا يقوم لديه إلا
الصدق، ولا يجوز إلا الحق، وقد ينبغي لكل مسلم أن يحافظ على حواسه، ويحول بينها
وبين الهوى بجهده وطاقته، فلا يقفو من الأمور كلها إلا صحيحا، ولا يتعاطا منها
محرما قبيحا، ولا يقول إلا حقا مشروحا، والقفاوة في لغة العرب فهو التتبع لكل شيء
من خلقه فما تتبعته من خلقه فقد قفوته وفقرته؛ لأن العرب تقول تقف الأثر وتقفر
الأثر، وتقول العرب تقفو آثار الخيل وآثار الإبل، وآثار الناس، ونحن نقفر سير فلان
وفعله، ونحن نقف آباءنا وأجدادنا يريدون بذلك أنا نتبع آثارهم ونقفوا مكارمهم، قال
الشاعر:
لمن ضعن غدون مقفيات
على أثر الخليط متبعات
قفوت حدودهن وقد تولت
وحال الآل دون الناكرات
(4/142)

ويجب مع ذلك غض البصر، وكف جميع الجوارح عن كل مأثم ديانة وتكرما، وقد كانت
الجاهلية على كفرها تأنف من العيب، وتكره الأمور القبيحة، فكيف بأهل الإسلام الذي
عظمه الله عز وجل، وطهره وطهر أهله، ألا تسمع إلى قول عنترة بن شداد العبسي حيث
يقول وهو مشركي جاهلي:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي
حتى يواري جارتي مأواها

انتهى.
فبين الله عز وجل أن المكلف يسأل عما أصغى إليه سماعا مما لا يحل وما فعله بصره مما
خطر عليه، وما اعتقده عليه مما حرم عليه اعتقاده، وهذا وعد صعب.
وقال رجل لجعفر بن محمد عليهما السلام: إني ربما أدخل الخلا ولي جار فاسق فيتفق لي
(1/8)



وقت يضربون العود فيقع ذلك في سمعي، فقال له: ألا تسمع إليه، فقال: ليس ذلك بعمدته،
فقال: لا تسمع إليه، أما سمعت الله يقول: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
عنه مسئولا} فقال الرجل: كأني لم أقرأ هذه الآية في كتاب الله عز وجل.
والنوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات قوله تعالى: {ولا تمش
في الأرض مرحا} بطرا وكبرا، وامش خاشعا متواضعا، والمرح من شدة الفرح، يقال مرح
يمرح[68] مرحا فهو مرح، أي لا تمش صاحب مرح، وقرئ بكسر الراء وهو حال من الضمير في
تمش، والأول حال من المشي المنهي عنه، والمراد من الآية النهي عن أن يمشي الإنسان
مشيا يدل على الكبرياء والعظمة، ثم إنه عز وجل أكد النهي عن الخيلا والتكبر فقال
تهكما: {إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا} والمراد من الخرق هنا نقب الأرض،
وذكر فيه وجهين:
(4/143)

الأول: أن الشي إنما تم بالإرتفاع والإنخفاض، فكأنه قيل: إنك حال الانخفاض لا تقدر
على خرق الأرض ونقبها، وحال الإرتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤوس الجبال، والمراد
التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا، فلا يليق به التكبر، وقد ذكر الله عز وجل ذلك من
خلقه، وأمرهم أن لا يفعلوه؛ لأنهم عبيد أذلة لجبار متكبر، قدوس متعظم، حي لا يموت،
ولا يزول ملكه، فأما من يموت ويأكل الطعام فهو عاجز بين العجز، فكيف يتكبر من هذه
صفته، وهو الذليل الضعيف المقهور.
والثاني: المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها، وفوقك الجبال التي لا
تقدر على الوصول إليها، فأنت محاط من فوقك، وتحتك بنوعين من الجماد، وأنت أضعف
منهما بكثير، والضعيف المحصور لا يليق به التكبر، فكأنه قال تواضع ولا تتبكر فإنك
خلق ضعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب، فلا تفعل فعل المقتدر القوي، ثم قال
تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} والمراد بهذه الأشياء الأخيرة التي نهى
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الله عنها، أو المراد بقوله كل ذلك أي كل ما نهى الله عنه فيما تقدم، والسيئة
المكروهة لا تخفى على أحد، ويحتمل أنه من التقديم والتأخير، وتقديره كل ذلك كان
سيئه مكروها عند ربك، ثم قال تعالى: {ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة} بقوله ذلك
أي الذي تقدم من قوله، ولا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية، وقوله من الحكمة
أي من القرآن ومواعظه؛ لأنه كلام محكم لا مدخل للفساد فيه.
قال بعضهم: اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآيات خمسة وعشرين نوعا من التكاليف.
فأولها: قوله ولا تجعل مع الله إله آخر، وقوله: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه}
مشتمل على تكليفين: الأمر بعبادة الله، والنهي عن عبادة غير الله، فكان المجموع
ثلاثة.
(4/144)

وقوله: {وبالوالدين إحسانا} وهو الرابع، ثم ذكر في شرح ذلك الإحسان حسنة أخرى وهو
قوله: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من
الرحمة وقل رب ارحمهما} فيكون المجموع تسعة، ثم قال: {وآت ذا القربى حقه والمسكين
وابن السبيل} وهو ثلاثة فيكون المجموع اثني عشر، ثم قال: {ولا تبذر تبذيرا} فتصير
ثلاثة عشر، ثم قال: {وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا
ميسورا} وهو الرابع عشر، ثم قال: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} وهو
الثامن عشر، ثم قال: {فلا يسرف في القتل} وهو التاسع عشر، ثم قال: {وأوفوا بالعهد}
وهو العشرون، ثم قال: {وأوفوا الكيل إذا كلتم} وهو الحادي والعشرون، ثم قال: {وزنوا
بالقسطاس المستقيم}وهو الثاني والعشرون، ثم قال: {ولا تقف ما ليس لك به علم} وهو
الثالث والعشرون، ثم قال: {ولا تمش في الأرض مرحا} وهو الرابع والعشرون، ثم قال:
{ولا تجعل مع الله إلها آخر} وهو الخامس والعشرون، فهذه خمسة وعشرون نوعا من
التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواهي، جمعها الله تعالى في هذه[69] الآيات، وجعل ما
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تحتها قوله: {ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا} أي مطرودا من
رحمة الله.
.....ابن عباس أن هذه الآيات كانت مكتوبة في الواح موسى جعل ما تحتها وخاتمها النهي
عن الشرك، انتهى.
(4/145)

لأن التوحيد رأس كل حكمة، ومن عدمه لم ينفعه حكمه وعلومه،
وإن............الحكماء...........السماء، وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم، وهم
عن دين الله من أصل النعم، ثم قال تعالى منكرا ومنبها على كمال جهل الذين قالوا
الملائكة بنات الله {أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون
قولا عظيما} أي عظيم الشناعة بإضافتكم الأولاد إليه وهي خاصة الأجسام، ثم تفضيلكم
أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون، ثم بحط الملائكة وهم أعلا خلق الله إلى دون
خلق الله وهي الإناث.
قال أبو عبيدة في قوله: {أفأصفاكم ربكم} أي أخصكم، يقال اصطفاه بالشيء إذا آثره به.
قال النحويون: هذه الهمزة همزة تدل على الإنكار على صيغة السؤال عن مذهب ظاهر
الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه أعظم الفضيحة، والمعنى أفخصكم بأفضل الأولاد
البنون ولم يجعل فيهم نصيبا لنفسه، واتخذ دونهم وهي البنات، وهذا خلاف الحكمة،
ومعقولكم وعادتكم، فإن العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء، ويكون أرذلها للسادات.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يريد بهذا القول المشركين الذين زعموا أن
الملائكة إناث افتراء منهم على الله عز وجل وعبثا، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذي
قال ذلك من العرب قوم يقال لهم خزاعة، وهم كانوا حول مكة فذكروا عنهم أنهم قالوا:
الملائكة بنات الله عز وجل وتنزه عما قالوا، وتقدس وعلا علوا كبيرا، ثم قال تعالى:
{ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا}.
(4/146)

اعلم أن لفظ التصريف كناية عن النبيين؛ لأن من حاول بيان شيء فإنه يصرف كلامه من
نوع إلى نوع آخر، ومن مثال إلى مثال آخر، ليكمل الإيضاح، ويقوة البيان فقوله: {ولقد
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صرفنا} أي بينا في هذا القرآن من كل ما يوجب الاعتبار، أو كررنا فيه الدلائل على
إبطال إضافتهم البنات إلى الله تعالى؛ لأنه كرر في مواضع ليذكروا ويتعظوا، أو
المراد من التذكير هنا التدبر والتفكر، وليس المراد منه الذكر الذي يحصل بعد
النسيان.
قال عليه السلام: يقول: ولقد بينا لهم من كل شيء فيه منفعة وهدا، ولهم فيه نجاة
ورحمة، فأعلمناهم بما كان قبلهم، وما هو كائن بعدهم فأبوا، انتهى.{وما يزيدهم}
تصريف القرآن {إلا نفورا} عن الحق، والآية تدل على أنه تعالى إنما أنزل هذه القرآن
وأنما أكثر فيه من ذكر الدلائل إلا أنه تعالى أراد منهم فهمها، والإيمان بها، ويدل
على أنه تعالى أراد الإيمان من الكل سواء آمنوا أو كفروا، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {قل} يا محمد{لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش
سبيلا} أي لو كان معه آلهة وأرباب من المخلوقين، كما يقولون إذا لكانوا له مطيعين،
ولطلبوا إلى رحمة ذي الملك والسلطان سبيل، كما يطلبون، ولكن الحجارة لا تعقل الطلب
من رب العالمين، فلم يعتدون ويجلون ما لا يعقل إجلال خالق المخلوقين، وقال عليه
السلام: يقول لو كان لله عز وجل شركاء كما قلتم أو نظراء كما كذبتم، أو مشاقون كما
زعمتم لطلبوا سبيلا إلى إزالته، واحتالوا بكيدهم في إزاحته، قدوس قدوس رب الملائكة
والروح، الذي لا شريك له ولا[70] نظير إلى قوله عز وجل، فقد غلب عزه كل عز، وقهر
فأذل سلطانه كل قاهر، ودام فأفنى دوامه كل دائم، سبحانه وتعالى لا إله غيره، ولا
معبود سواه، ولا خالق ولا رازق إلا إياه، وهو رب العرش العظيم، انتهى.
(4/147)

ولما قام الدلبل القاطع على كونه منزها عن الشركاء، وعلى أن القول بإثبات الآلهة
قول باطل أردفه بما يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال: {سبحانه وتعالى عما
يقولون علوا كبيرا} وقد ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا يليق
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به، ومعنى تعالى أي ارتفع شأنه عن سلطانه، والمراد البراءة والنزاهة والعلو بالكبر
مبالغة في معنى البراءة، والبعد مما وصفوه به، ثم قال تعالى: {تسبح له السماوات
السبع والأرض} أي تسبح بلسان الحال، حيث يدل على الصانع وقدرته وحكمته، وكأنها تنطق
بتنزيهه عما لا يجوز عليه، ثم قال: {ومن فيهن} من الملائكة والثقلين، واعلم أن الحي
المكلف يسبح لله بوجهين:
أحدهما: بالقول كقوله باللسان سبحان الله.
(4/148)

والثاني: بدلالة أحواله على توحيد الله تعالى، وقدسه وعزته، فأما الذي لا يكون
مكلفا مثل البهائم، ومن لا يكون حيا مثل الجمادات، فهي إنما تسبح لله تعالى بالطريق
الثاني؛ لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم، والإدراك والنطق،
وكل ذلك في الجماد محال، فلم يبق حصول التسبيح في حقها إلا بالطريق الثاني؛ لأنها
تنزهه وتبعده من صفات المحدثات بما يرى فيها من أثر التدبير والآيات، ويسبح من فيهن
وهو تنزيه أهلهن لله وإجلالا لهم، وتسبيحهم المعروف وكلامهم، ثم قال جل جلاله: {وإن
من شيء إلا يسبح بحمده} أي ينزهه بما فيه من الدلائل عليه، وعلى قدرته وحكمته {ولكن
لا تفقهون تسبيحهم} أي لا تفهمون ولا تستخرجون بتعبدهم لله من شبه خلقه، ولا تدرك
عقولكم عجائب صنعه، ولذلك أمركم بسؤال أهل بيت نبيه، ومعدن عجائب آياته وحكمته،
وهذا هو معنى تفسير الأئمة عليهم السلام للتسبيح، من ذلك قول الهادي عليه السلام
فإنه قال: واعلم أن معنى هذا أو أحسن ما يؤول في فهمنا أن الله تبارك وتعالى أراد
بذلك أنه ليس من شيء إلا وفيه أثر صنعه وتدبيره وقدرته، ما يدل على جاعله ومصوره،
ويوجب له سبحانه على من عرف أثر صنعه فيه التسبيح والتهليل، والإقرار بالواحدانية
والتبجيل، عند تفكر المفكر واعتبار المعتبر، بما يرى من عجائب فعله جل جلاله، فيما
خلق من عروق الأشجار الضاربة في الثرى، وفروعها الباسقة في الهواء، وما يكون فيها
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من ثمار مختلفة شتى، فإذا نظر إلى أثر تدبير الجبار فيها أيقن بالصانع، وإذا استدل
على الصانع ثبتت معرفته في قلبه، ورسخت وحدانيته في صدره، فإذا ثبتت المعرفة في قلب
المعتبر وصحت في جوارح الناظر، نطق لسانه بالتسبيح لجاعل الأشياء، وظهرت منه
العبادة لخالقها، فلما كان في الأشياء كلها الدليل على جاعلها، وفي الدليل على
جاعلها ما يوجب الإقرار به، وفي الإقرار به ما يوجب ذكره بما
(4/149)

هو أهله من التقديس والتبجيل، والتسبيح والمعرفة به، والإقرار بقدرته، جاز أن يقال
تسبيح إذا كان سببه التسبيح من المسبح المستدل على ربه فما سير له في كل شيء من أثر
صنعه، وكذلك قوله سبحانه: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} يريد وإن من شيء إلا وهو
يوجب التسبيح على من اعتبر ونظر في أثر صنعنا فيه، فجاز أن يقول وإن من شيء إلا
يسبح بحمده لما كان أثر الصنع فيه موجبا {إنه كان حليما غفورا} حيث لم يعاجلكم
بالعقوبة على جهلكم وغفلتكم، وذكر الحليم الغفور هاهنا يدل على أن كونهم بحيث لا
يفقهون[71] ذلك التسبيح وذلك جرم عظيم صدر عنهم، وهذا إنما يكون جرما إذا كان
المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته، ثم إنهم
لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل.
واعلم أنه تعالى لما تكلم في المسائل الإلهية تكلم بعد ذلك فيما يتعلق بتقرير
النبوة فقال سبحانه: {وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
حجابا مستورا}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام أي جعلنا بينكم وبينهم حجة تسترك من كيدهم حتى
لا يقدروا على إدحاض حجتكم بجهدهم، ومثل هذا ذكر الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام
، ويجوز أن يكون حكاية لما كانوا يقولون قلوبنا في أكنة ومن بيننا وبينك حجاب، كأنه
قال: {وإذا قرأت القرآن جعلنا} على رغمهم {بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا
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مستورا} كما مر في سورة الكهف، وقال سبحانه: {وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه} أي
إذا قرأت القرآن جعلنا على قلوبهم أغطية على زعمهم كراهة أن يفقهوه، أو لئلا يفقهوه
على مذهب الكوفيين {وفي آذانهم وقرا} أي ثقلا لا تسمع.
(4/150)

وأما الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام فقال هاهنا: واعلم أرشدك الله أن الجعل في
كتاب الله عز وجل يخرج على وجهين ليس لهما ثالث:
أحدهما جعل حتم وهو الخلق، وذلك قوله عز وجل: {وجعلنا السماء سقفا محفوظا}{وجعلنا
الليل والنهار آيتين}{وجعل القمر فيهن نورا} وما أشبه ذلك في القرآن فهو جعل خلق
وحتم.
وأما الجعل الآخر وهو جعل حكم وتسمية مثل قوله: {وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه}
ومثل قوله: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا} {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار} فهذا
وما كان مثله في القرآن جعل حكم وتسمية، لا جعل خلق، والوقر وهو الصم، معروف في لغة
العرب غير منكر، وقال في موضع آخر كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، يعني بذلك
كأن في أذنيه صمما، قال الشاعر:
وقفنا بدار الحي نسأل عنهم
فردت علينا أن في سمعها وقرا

والأكنة ما ستر الشيء وحال دونه، وهو مثل قوله: {وعلى أبصارهم غشاوة} وذلك كله حكم
وتسمية؛ لا أن الله غطى على قلب أحد ولا غشا على بصره، ولا حال بينه وبين هداه،
انتهى.
(4/151)

ثم قال تعالى: {وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده} ولم تذكر معه آلهتهم {ولوا على
أدبارهم نفورا} يعني أنهم ينفرون من توحيد الله عز وجل، ونفورا مصدر، والمعنى
ينفرون نفورا، وولوا نافرين نفورا، ويحتمل أن يكون نفورا جمع نافر ونصبه على الحال،
ثم قال: {نحن أعلم بما يستمعون به} أي نحن أعلم بالوجه الذي يستمعون به القرآن، وهو
الهزو والتكذيب بك وبه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ قام رجلا عن
يمينه ورجلان عن يساره فيصفقون ويصفرون، ويخلطون عليه بالأشعار، ومعنى قوله: {إذ
(1/15)



يستمعون إليك} أي وقت يستمعون {وإذ هم نجوى} أي وهم أعلم بما يتناجون به وقت كونهم
أصحاب نجوى، وهو التناجي والتشاور.
قال في البرهان: هذه الآية نزلت في جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة، كانوا
يتناجون بما ينفرون به الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت
نجواهم أنه مجنون وأنه ساحر، وأنه يأتي بأساطير الأولين، والمناجاة فهي المسارة
والمخافتة بالسر من الكلام، قال الشاعر:
يتناجون حتى لا يبين كلامهم
سرارا لئلا يعلم الناس ذلكا

{إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا} فقوله: إذ يقول الظالمون بدل من
قوله: وإذ هم نجوى[72].
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام يقول هذا بعضهم لبعض، والمسحور عند العرب
يخرج في لغتهم على وجهين:
أحدهما: أنهم فيما يقولون هم أن الرجل ترقا له الرقا، وتعقد له العقد حتى يزول
عقله، ويختلط عليه أمره.
(4/152)

والوجه الآخر: من السحر عندهم فهو السحر بالكلام الذي يعمل فيه الناس من الكذب
والحيل، والمكائد والمكر، حتى يرفعوا عقل الإنسان، ويصدوه عن طريقه، ويتعملون عليه
في قطع قريبه، ومفارقة خليله، وطلاق زوجته، والرجوع عن رأيه، والصد عن هواه، فقد
يكون كبيرا في الناس اليوم وقبل اليوم، وهو السحر عند العرب، يقول الرجل لصاحبه إذا
خدعه سحرني فلان.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن من البيان لسحر)) في حديث
طويل، وقد كانوا أيضا يقولون في رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مجنون،
وأنه كاهن، وأنه محتال، وكان الله عز وجل المتولي لتصديقه، والمظهر لنزاهته، والدال
على معجزاته، والمكذب لهم ببيان الحجة عنه، ووضوح الطريقة حتى قامت الحجة، وغلب
الحق، وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، انتهى.
ثم قال عز وجل: {انظر} بقلبك يا محمد في ضلالهم {كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا} في
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جميع ذلك عن الحق، والطريق المستقيم {فلا يستطيعون سبيلا} يقول: إنهم لا يريدون
الهدى ولا الرجوع إلى الحق.
واعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات ذكر
بعده شبهات القوم في إنكار المعاد والبعث والقيامة، فقال سبحانه: {وقالوا أئذا كنا
عظاما ورفاتا} متحطمة بالية {أئنا لمبعوثون خلقا جديدا} كما كنا في الدنيا، إنكارا
للبعث، ومعنى رفاتا أي عظاما بالية وفتاتا، والرفات هو الفتات، وهو التراب.....قال
الشاعر:
تركناهم غداة الخيل تردي ... هشيما بالأسنة أو رفاتا
(4/153)

والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شيء تكسر، وقوله تعالى: {قل كونوا حجارة أو حديدا}
ليس المراد منه الأمر، بل المراد لو كنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الإعادة،
فلن يعجزه بعثكم وحياتكم، إذا كان عز وجل هو المبتدع لشأنكم، ثم قال: {أو خلقا مما
يكبر في صدوركم} ويعظم بزعمكم على الخالق إحياؤه فإنه يحييه، ثم قال تعالى:
{فسيقولون من يعيدنا} أي يبعنثا في الآخرة، والمعنى أنه لما قال لهم كونوا حجارة أو
حديدا أو شيئا أبعد في قبول الحياة من هذين الشيئن، فإن إعادة الحياة إليه ممكنة،
فعند ذلك قالوا: من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة إليه؟ قال تعالى: {قل} يا محمد
{الذي فطركم} أي ابتدأ خلقكم {أول مرة} في الدنيا أي فالإعادة عليه أهون، ثم قال
تعالى: {فسينغضون إليك رءوسهم} تعجبا واستهزاء.
قال الفراء: يقال فلان أنغض رأسه، ينغصه انغاضا إذا حركه إلى فوق وإلى أسفل، وسمي
الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه.
وقال أبو الهيثم: يقال للرجل إذا أخبر شيء فحركه رأسه إنكارا له قد أنغض رأسه وهو
شيء يفعله الموئس من الشيء ويباعد كونه ويكذب به، قال الشاعر:
أنغضت رأسك مويسا من نصرنا ... فأتاك مثل الأسد للميعاد

ثم قال تعالى: {ويقولون متى هو} أي البعث {قل عسى أن يكون قريبا} وعسى من الله
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واجبة، معناه أنه قريب، ثم قال تعالى: {يوم يدعوكم} أي هو للبعث، وهذا يذكر في معرض
التهديد، والدعاء والاستجابة مجاز، ثم قال: {فتستجيبون بحمده} أي حامدين له، وهي
مبالغة في انقيادهم للبعث، وهذا يذكر في معرض التهديد والدعاء، والاستجابة مجاز، ثم
قال: {وتظنون إن لبثتم} في الدنيا {إلا قليلا} لما ترون من الهول تحسبون مدتها يوما
أو بعض[73]يوم.
(4/154)

وقال في البرهان: معنى يوم ندعوكم إلى المحشر والمحاسبة فتستجيبون أي خاضعين لله
بألسنتكم، وقوله: إن لبثتم إلا قليلا، يعني به تقريب الوقت، كما قيل في المثل كأنك
بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، قوله تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} فيه
قولان:
الأول: قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام يعني بذلك أولياؤه، يقولون التي هي
أحسن، وهي قول لا إله إلا الله.
(4/155)

قال بعض المفسرين: وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختص بالمؤمنين، قال
تعالى: { فبشر عبادي، الذين يستمعون القول} وقال: {فادخلي في عبادي} وقال: {عينا
يشرب بها عباد الله} إذا عرفت هذا فنقول أنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال
الشرك، وهو قوله: {لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا}
وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو قوله: {قل الذي فطركم أول مرة} وقال في هذه
الآية: قل يا محمد لعبادي إذا أردتم إيراد الحجة على المخالفين فاذكروا تلك الدلائل
بالطريق الحسن، وهو أن لا يكون ذكر الحجة مخلوطا بالشتم والسب، ونظير هذه الآية
قوله: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} وقوله: {ولا تجادلوا أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن} ذلك لأن ذكر الحجة لو اختلط به شيء من السب والشتم لقابلوكم
بمثله كما قال: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
ويزداد الغضب وتتكامل النفرة، ويمنع حصول المقصود، أما إذا وقع الاقتصار على ذكر
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الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والإيذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا، فهذا هو
المراد من قوله: {قل لعبادي} ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا الطريق فقال:
{إن الشيطان ينزغ بينهم} أي يغري ويوسوس لهم، قال:
فمن لي بنفس لا تزال غوية
ونزعة شيطان يريد ضلالها

والمراد أنه يغري بينهم ويحرك المرء ليقع الفساد {إن الشيطان كان للإنسان عدوا
مبينا} أي بين العداوة.
(4/156)

القول الثاني: أن المراد من قوله قل لعبادي الكفار، وذلك لأن المقصود من هذه الآيات
الدعوة فلا يبعد في هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن، ليصير ذلك سببا لجذب
قلوبهم وميل طباعهم إلى قبول الدين الحق.
أما قوله تعالى: {ربكم أعلم بكم} فتفسير للتي هي أحسن وما بينهما فاصل للتأكيد في
التحذير من عداوة الشيطان، المعنى قل للمؤمنين يقولون للمشركين ربكم أعلم بكم، أو
نحو هذه الكلمة، ولا يقولون أنتم من أهل النار، ونحو ذلك مما يغيضهم ويهيجهم على
الشر، أي ربكم أعلم بما تستحقون، والمقصود من هذه الكلمات إظهار اللين والرفق لهم
عند الدعوة، فإن ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود: {ربكم أعلم بكم إن
يشأ يرحمكم} بالتوفيق إن فعلتم سبب الرحمة فتؤمنوا {أو إن يشأ يعذبكم} إن بقيتم على
سبب العذاب وهو الكفر.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: معنى قوله إن يشاء يرحمكم فهو يريد أن
يرحمكم ويتفضل عليكم، فهو الوالي لذلك والقادر، ولا مانع له لذلك، ولا حائل دونه،
ولا راد لرحمته، وإن يشاء يعذبكم فهو القادر على ذلك، لا مانع له ولا صاد له عنه رب
الأرباب وسيد العباد، والمنفذ لما يشاء في جميع الأسباب، ثم قال لمحمد صلى الله
عليه وآله وسلم: {وما أرسلناك عليهم وكيلا} أي ربا موكولا إليه أمورهم.
(4/157)

قال عليه السلام: الوكيل في لغة العرب فهو الذي يوكل لأخذ الشيء وقبضه، وتوكله
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العرب أيضا على حقوقها وأموالها في الحق يقتضيه، فأعلمنا الله عز وجل أنه لم يجعل
محمد عليه السلام وكيلا في عقوبة عباده التي جعلها في الآخرة، وأن ذلك شيء هو إلى
[75] الله سبحانه من رحمته في آخرته وعذابه، وأنه إنما أرسل محمدا صلى الله عليه
وآله وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومعذرا ومنذرا، وقائما
بأحكام الدنيا بالحق فيما بين العباد لا غير، فبين الله لنا سبحانه أنه لم يجعل
محمدا ولا أحدا من الأنبياء عليهم السلام وكيلا في عفوه ولا عقابه، وأنه المتولي
لما أراد من أمره سبحانه لا إله إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك قوله
سبحانه: {فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب} ثم قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله
وسلم: {وربك أعلم بمن في السماوات والأرض} يريد أنه خلقهم ولا يخفى عليه شيء من
أمورهم وأحوالهم وما يشاء واحد منهم، وهذا رد على أهل مكة في استبعادهم أن يكون
يتيم أبي طالب نبيا، وأن يكون العراة الجوع أصحابه كصهيب وبلال وخباب دون أن يكون
ذلك في أكابرهم، ثم قال: {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} فالله عز وجل قد فضل بعض
رسله على بعض منهم، من جعله من أصحاب الشرائع والكتب، ومنهم من كلمه، ومنهم من
اتخذه خليلا، وغير ذلك من التفضيل، وفيه إشارة إلى تفضيل محمد صلى الله عليه وآله
وسلم، وقوله تعالى: {وآتينا داوود زبورا} دلالة على وجه تفضيله صلى الله عليه وآله
وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأن أمته خير الأمم؛ لأن ذلك مكتوب في زبر داود، قال
سبحانه: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} أي أمة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي معنى هذه الآية
(4/158)

يقول المرتضى عليه السلام تفضيله لهم فهو بما تكلف بعضهم دون بعض من أمره ونهيه
فيهم صلوات الله عليهم من أرسله إلى قومه لا غير، ومنهم من أرسل إلى قومه وغيرهم،
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وكان المرسل إلى غير قومه مع قومه أكبر تكليفا، وأشد محنا وأعظم، فلما كان ذلك كذلك
كان من كان لذلك في العطاء والتفضيل يستوجب من الله المواد والعون والثواب أكبر من
غيره، فيكون تفضيلا إذ المحنة عليه أعظم، والتعب أكبر، ومثل هذا كثير يجري قليله عن
كثيره {وآتينا داوود زبورا} أي أعطينا داود الزبور الذي أنزله الله عليه، ولم ينزل
على كل الأنبياء كتابا، وكان هذا أيضا لداود فضيلة في العطاء ولغيره من الأنبياء
الذين أعطوا الكتب، وخصوا بها جميع الأنبياء، انتهى.
ثم قال تعالى ردا على المشركين: {قل ادعوا الذين زعمتم} أنهم آلهة تعبدونهم {من
دونه} وهم الملائكة، وقيل: عيسى ومريم وعزير، وقيل: إن قوما عبدوا نفرا من الجن
فأسلم النفر من الجن وبقى أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت الآية، ثم إنه تعالى
لما احتج على بطلان قولهم في هذه الآية بقوله: {قل ادعوا الذين زعمتم من دونه} بين
سبحانه فساد مذهب هؤلاء بقوله: {فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا}.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني بذلك الذين يدعونهم من دونه لا يقدرون
أن يكشفوا عنهم الضر من السقم، ولا الضر من الفقر، ولا الضر من غير ذلك، ولا
يحولونه إلى الغنى والصحة لعجزهم عن ذلك، وأنهم لا يقدرون لهم ولا لأنفسهم على نفع
ولا ضرر.
(4/159)

قال عليه السلام: وكل زعم في كتاب الله عز وجل فهو كذب من قائله مثل قوله: {زعم
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن} ومثل قوله: {بل زعمتم ألن نجعل لكم
موعدا} ثم ذكر عز وجل أولياؤه وأهل طاعته فقال: {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم
الوسيلة} يقول عز وجل يتضرعون إلى الله جل ثناؤه في طلب الجنة والدرجة العلياء
{أيهم أقرب} أي يتقربون إليه بالأفضل الزكي من الأعمال {ويرجون رحمته ويخافون
عذابه}[75] قال: يخافون أن يعذبهم الله جل ثناؤه على لفظهم، وعلى الرديء من فعلهم،
وعلى الغصب والمنع، انتهى.
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وقوله: أولئك مبتدأ، ويدعون صفته، ويبتغون خبره، والمراد أن أولئك الذين يدعون أي
يعبدونهم ويسمونهم آلهة هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون التقرب إليه بالعمل
الصالح، والوسيلة القربة إلى الله تعالى والشفاعة، وقيل الحاجة، ومعناه أنهم
معترفون لله بالعبودية، متبرؤون مما يزعم عبدتهم، فكيف يزعمون أنهم آلهة من دون
الله، ثم قال تعالى: {إن عذاب ربك كان محذورا} يعني حقيقا بأن يحذره كل واحد من ملك
مقرب ونبي مرسل، فكيف غيرهم! فإن لم يحذره بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من
كونه.........يجب الحذر منه.
واعلم أنه تعالى لما قال: {إن عذاب ربك كان محذورا} أخبر أن كل قرية فلابد وأن يرجع
حالها إلى أحد أمرين: إما الهلاك وإما التعذيب، فقال عز وجل: {وإن من قرية إلا نحن
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا} بالقتل وأنواع العذاب من قتل
كبرائهم، وتسليط المسلمين عليهم، بالسبي واغتنام الأموال، وأخذ الجزية.
(4/160)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني أنه يهلك أهل القرية الظالمين منهم
بالنقم، والمؤمنين بالموت؛ لأنه ليس من أهل قرية إلا وهم فانون ذاهبون إلى الله جل
ثناؤه وصائرون، ولم يعن عز وجل بهلاك القرى الجدر ولا الخشب، وإنما عني الناس خاصة؛
لأن القرى لا عذاب عليهما، وإنما القرى في لغة العرب أهل القرى، قال الله عز وجل:
{واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها} يريد أهل القرية وأهل العير،
إذ كانت القرية والعير لا يتكلمان، والإهلاك هو الموت، والعذاب فهو ما نزل بالأولين
من النقم والجوع، وما هو نازل بالآخرين مثل ما أصاب أهل مكة في أيام النبي صلى الله
عليه وآله وسلم، ومثل قوله: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا
عذاب أليم} فهو الذي أصابهم من شدة الجوع، كانوا يرون الدخان بينهم وبين السماء، ثم
(1/22)



قال: {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} يعني يوم بدر، وما حل بهم فيه من القتل
والأسر، انتهى.
ثم أخبر تعالى أن هذا الحكم مجزوم به واقع فقال: {كان ذلك في الكتاب مسطورا} أي في
الحكم من الله متقنا، والكتاب أيضا فقد يكون مثلا مضروبا بالإحاطة علم الله تعالى
كالمسطور في الكتب.
واعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد بذكر مسألة
النبوة فقال: {وما منعنا أن نرسل بالآيات} التي اقترحتها قريش من قلب الصفاء ذهبا
وغيره {إلا أن كذب بها الأولون} وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم إظهار معجزات عظيمة قاهرة كما حكى عنهم قالوا: {لولا أن تأتينا بآية
كما أرسل الأولون}.
وقال آخرون: المراد ما طلبوه بقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
(4/161)

وعن سعيد بن جبير: إن القوم قالوا إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له
الريح، ومنهم من كان يحي الموتى، فاتنا بشيء من هذه المعجزات، فأجاب الله تعالى عن
هذه الشبهة بقوله: {وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون}.
وقال عليه السلام: يعني بذلك الآيات التي كانت مع موسى عليه السلام وهي تسع آيات
منها العصا والحجر، واليد وفلق البحر، وتلك العجائب التي لا تخفى على أحد، إلا أن
كذب بها الأولون مثل فرعون وقومه، انتهى.
استعير المنع لترك إرسال الآيات[76] من أجل صارف الآيات، أي وما منعنا من إرسال
الآيات إلا تكذيب الأولين الذين قد مضت عادة الله فيهم أن من اقترح آية فأجيب، ثم
لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال كعاد وثمود، وهؤلاء أمثالهم في الطبع على قلوبهم،
فلو أرسل ما اقترحوه وجب العذاب المستأصل؛ لأنهم يكذبوا بها تكذيب أولئك، وقد حكمنا
أن نؤخر من تعنت فيهم إلى يوم القيامة.
وعن علي عليه السلام: أمهلوا لعلم الله سبحانه أن فيهم من يؤمن، أو يلد مؤمنا، ثم
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ذكر عز وجل واحدة من آيات الأولين الذين أهلكوا لما أنزلت فقال: {وآتينا ثمود
الناقة مبصرة فظلموا بها} أي كفروا بها ولم يؤمنوا، وظلموا أنفسهم بعقرها، وخص
الناقة بالذكر؛ لأن آثار هلاكهم قريبة من حدودهم يبصرونها صادرهم وواردهم.
(4/162)

قال عليه السلام: وكان لهم عونا على دهرهم ورحمة من فاقتهم، ومنفعة لعيالاتهم،
يشربون منها لبنا خالصا بلا تعب ولا نصب ولا غم، في حفض ودعة وعظم نعمة، فظلموا
بها، أي كذبوا نبي الله تبارك وتعالى، وهو صالح صلى الله عليه وآله وسلم، وعقروا
الناقة الكافية، وعصوا ربهم فحل بهم البلاء والدمار، وقوله: مبصرة يعني أنها إحدى
البصائر الدالة {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} يعني ليزدجر الخلق ويكفوا عن معاصي
الذي خلقهم وليخافوا عذابه، ولم يزدادوا إلا طغيانا كبيرا، انتهى.
وإنذار آيات القرآن وغيره سواء، وإن أريد الآيات المقترحة والمعنى إلا تخويفا من
العذاب العاجل.
واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات القاهرة،
وأجاب الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة، صار ذلك سببا لجراءة أولئك الكفار بالطعن
فيه، وأن يقولوا له لو كنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت بهذه المعجزات التي
اقترحناها منك كما أتى بها موسى وغيره من الأنبياء، فعند هذا قوى الله قلبه وبين له
أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال سبحانه: {وإذ قلنا لك} يا محمد، أي اذكر وقت أوحينا
إليك {إن ربك أحاط بالناس}.
قال الهادي عليه السلام: معنى قوله أحاط بالناس فهو أحاط بعلم أخبارهم وعلم
ضمائرهم، ثم قال تعالى: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس}.
(4/163)

قال عليه السلام: ومعنى أريناك فهو التي أخبرناك بها وأعلمناك، فهو ما وعده من فتح
مكة، وقد قيل خيبر، والفتنة فهو بما كان من سؤالهم وتقاصصهم لنبيهم ما وعدهم من
الفتح على لسان نبيه، فكانوا يتقاصونه ذلك ويقولون له: يا رسول الله قلت لنا كذا،
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ووعدتنا بالفتح وقد أبطأ ذلك، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لم أوقت لكم
موقتا، ولم أذكر لكم وقتا، وإنما وعدتكم أمرا وستصلون إليه)) وكان تأخير الموعد
بالفتح فتنة للناس لما كان يقع في قلوبهم من استبطاء الفتح، وكان في قلوب المنافقين
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصدقهم، فهذا معنى ما ذكر الله من الفتنة
في هذا الموضع من المؤمن والكافر {والشجرة الملعونة في القرآن} فهم بني أمية،
انتهى.
قال ولده أحمد الناصر عليه السلام: وقد اختلف الناس في الرؤيا، وقالوا فيها
بأقاويل، غير أن إجماعنا وإجماعهم في الرواية على أنه عليه السلام رأى رجالا من
قريش يرقى منبرا........... يتداولونه بالظلم كما يتداول الصبيان الكرة، وهذا الخبر
فقد رواه الجميع، وله تفسير يطول به الكتاب، ونحن نفسره في وقت فرغه إن شاء الله
تعالى، والشجرة الملعونة في القرآن فهو بنو أمية[77] لعنهم الله، انتهى.
ثم قال تعالى: {ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا} والمقصود منه ذكر سبب آخر في
أنه تعالى ما أظهر التي اقترحوها، وذلك لأن هؤلاء خوفوا المخاوف في الدنيا والآخرة،
فما زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا، وذلك يدل على قسوة قلوبهم وتماديهم في
الغي والطغيان، وإذا كان الأمر كذلك فتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات التي
اقترحوها لم ينتفعوا بها، ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد، وإذا كان كذلك
وجب في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات، والله اعلم.
(4/164)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى يزيدهم طغيانا أي ما يزيدهم
التخويف............وضغنا، وهو لم يزدهم على الحقيقة ولكنهم لما أرادوا أنفسهم من
أجله صار هو الذي زادهم على المجاز، والعرب تجيز ذلك، قال الشاعر يصف بئرا غزيرة
الماء:
ويزيدها فحج الدلاء حموما

والدلا على الحقيقة تنقص الماء، ولكن جاز ذلك لما زاد الماء ولم ينقص، وإنما زاد من
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قبل غزر البحر لا من قبل الدلا، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في محنة عظيمة
من قومه وأهل زمانه، أخبر أن حال جميع الأنبياء مع أهل زمانهم كذلك، ألا تر أن أول
الأنبياء هو آدم، ثم إنه كان في محنة شديدة من إبليس فقال: {وإذ قلنا للملائكة
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس} أو يقال في كيفية النظم أن القوم إنما نازعوا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الباطلة لأمرين:
الكبر، والحسد.
أما الكبر فلأن تكبرهم كان يمنعهم من الانقياد.
وأما الحسد فلأنهم كانوا يحسدونه على ما أتاه الله من النبوة والدرجة العالية، فبين
تعالى أن هذا الكبر والحسد هما اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان، والدخول
في الكفر والعصيان، فمعنى قوله: وإذ قلنا أي واذكر وقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: قوله اسجدوا فهو أمر من الله سبحانه
للملائكة بالسجود لآدم طاعة لله جل ثناؤه، وإنقيادا لأمره بالسجود لله عز وجل، وهو
تعظيم لآدم عليهم السلام جميعا، إلا إبليس، استثناه وهو من الجن لا من الملائكة،
لكنه أمر معهم بالسجود فغلبه.
(4/165)

وقال الهادي عليه السلام: لما كان حاضرا للأمر من السجود معهم، ثم ذكر سبحانه شبهة
إبليس في الامتناع من السجود بقوله: {قال أأسجد لمن خلقت طينا} أي خلقته حال ما كان
طينا، فهو حال من من الموصولة وعامله اسجد، وقيل تمييز أي خلقت من طين، وقوله:
أأسجد إنكار للسجود له لزعمه أنه خير منه؛ لأنه من نار، ولم ينظر في إمتثال من هو
أشرف منه وهم الملائكة عليهم السلام .
قال إبليس: {أرأيتك هذا الذي كرمت علي} أي فضلته علي، وأنا خير منه فاختصر الكلام،
والكاف زائدة توكيد للخطاب، والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته وأنا
خير منه، ثم قال تعالى حكاية عنه: {لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته} أي
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استأصلهم بالإغواء، أو متولين عليهم من قولهم احتنك الجراد الأرض أكل ما عليها.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الاحتناك هو اللزوم، أي لأحوزنهم ولأملكنهم {إلا
قليلا} هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} وعلم هذا
وهو غيب لما سمعه من الملائكة أو خرجه من قوله: {أتجعل فيها من يفسد فيها} أو توسم
في محابل آدم[78] أنه خلق شهواني، أو لما عملت وسوسته فيه، والظاهر أنه قال ذلك قبل
أكل آدم من الشجرة، والله أعلم.
قال في البرهان: لأحتنكن ذريته: أي لأقطعنهم، قال الشاعر:
نشكو إليك سنة قد أجحفت ... جهدا إلى جهدينا وأضعفت
واحتنكت أموالنا وخلفت

وقيل: معناه لأقودنهم إلى المعصية كما تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيه
حبل........انتهى.
(4/166)

واعلم أنه تعالى لما حكى عن إبليس ذلك حكى عن نفسه بقوله سبحانه: {قال اذهب فمن
تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا} وافرا كاملا، وقوله تعالى له اذهب ليس هذا
من الذهاب الذي هو نقيض المجيء، وإنما معناه امض لشأنك الذي أخبرته أمر خذلان
وتخلية، أي انتظر إلى يوم القيامة، فإن قيل ليس الأولى بأن يقال فإن جهنم جزاؤهم
ليكون هذا الضمير راجعا إلى قوله فمن تبعك.
قال بعضهم: فيه وجوه:
الأول: التقدير، فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤك، ثم غلب المخاطب على الغائب، فقيل: جزاؤكم.
والثاني: يجوز أن يكون هذا الخطاب مع المتابعين على طريقة الالتفات.
والثالث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من سن سنة فعليه وزرها ووزر من عملها
إلى يوم القيامة)) وكل معصية توجد فتحصل لإبليس مثل وزر ذلك العامل، فلما كان إبليس
هو الأصل في كل المعاصي صار المخاطب بالوعيد هو إبليس، ثم قال جزاء موفورا، وهذه
اللفظة قد تجيء متعديا ولازما، فعلى التقدير الأول يكون المعنى جزاء موفورا، وعلى
الثاني كون المعنى جزاء وافرا، وانتصب قوله جزاء على المصدر.
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واعلم أن إبليس لما طلب من الله الإمهال إلى يوم القيامة لأجل أن يحتنك ذرية آدم
فالله تعالى ذكر له أشياء:
أولها: قوله: اذهب ومعناه أمهلتك هذه المدة.
وثانيها: قوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} يقال: أقره الخوف، واستقره أي
أزعجه واستخفه.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى واستفزز أي وافزع وانفر، ويقال نفرت قلوب
الناس إذا فزعت قلوبهم ونفرت، قالت الخنساء:
وأفنا رجالي فنادوا معا
فأصبح قلبي لهم مستفزا

انتهى.
وصوته قيل: دعاؤه إلى معصية الله، وقيل: الوسوسة، وقيل: أراد بصوتك الغنا واللهو،
ومعنى صيغة الأمر هنا التهديد، كما يقال اجهد جهدك فسترا ما ينزل بك.
(4/167)

وثالثها: قوله تعالى: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك} معنى واجلب عليهم أي صح من الجلبة
وهي الصياح، والإجلاب هو الغارة كما قال الكميت:
وإن ألجموا طرا علي وأجلبوا........البيت

وقوله: ورجلك اسم جمع للراجل، أي كل راكب وماش في معصية الله، وهو وارد مورد
التمثيل مثلت حالته في تسليطه على من يغويه فأفزعهم بصوته، وأجلب عليهم بجنده من
خياله ورجاله.
قال الهادي عليه السلام: هذه كلها أمثال ضربها الله لا أن ثم خيلا ولا ركابا،
والعرب تقول بعضها لبعض إذا اختصمت وتحاجت وتناظرت قالت لمن لا خيل له ولا رجال
أجلب علينا بخيلك ورجلك، تريد أجهد علينا بغاية طاقتك، فعلى هذا يخرج معنى قول الله
اجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي اجتهد فيهم جهدك، انتهى.
والرابع من الأشياء التي ذكرها الله تعالى لإبليس قوله: {وشاركهم في الأموال
والأولاد} أما المشاركة في الأموال فهي عبارة عن كل تصرف قبيح في المال، سواء كان
ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه، أو وضعه في غير حقه، ويدخل فيه الربا والغصب
والسرقة، والمعاملات الفاسدة.
قال الحسين بن القاسم[79] عليهما السلام: وهذا على سبيل الوعيد والزجر، لا على ما
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يتوهم أهل التشبيه من القضا والجبر، وإنما يريد سأعذبك على مشاركتهم في أموالهم
وأولادهم، ولم يأمره تعالى بمشاركتهم، ولكنه أوعده وحذره وتهدده، ونهاه عن ذلك
وزجره، ومعنى مشاركته لهم في أموالهم وأولادهم أن أموالهم تنفق فيما يرضيه، فصار
بذلك شريكا، وإن لم يكن لشي من الأموال مليكا، وكذلك الأولاد يخدمون آباؤهم مرة،
ويطيعون إبليس مرة أخرى، فبذلك صار في الأولاد شريكا، انتهى.
أما قوله تعالى: {وعدهم} فمعناه أن وعيد الكاذب من شفاعة الأصنام، وتسويف التوبة
والغفران بدونها، والاتكال على الرحمة وشفاعة الرسول في الكبائر والخروج من النار.
(4/168)

واعلم أن الله تعالى لما قال: {وعدهم}أردفه بما يكون زجرا عن قبول وعده فقال: {وما
يعدهم الشيطان إلا غرورا} أي باطلا وكذبا، والسبب فيه أنه إنما يدعو إلى أحد أمور
ثلاثة: قضاء الشهوة، وإمضاء الغضب، وطلب الرئاسة، ولا يدع البتة إلى معرفة الله
تعالى وإلى طاعته.
واعلم أنه تعالى لما قال: افعل ما تقدر عليه بين ذلك فقال سبحانه: {إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان} أي ليس لك عليهم قوة تقهرهم بها، وإنما يطيعك بالاختيار من شاء ذلك
منهم، ثم قال تعالى: {وكفى بربك وكيلا} أي حافضا ووكيلا لهم، أي يتكلون عليه في
الاستعاذة منك.
واعلم أنه لما كان المقصود الأعظم تقرير دلائل التوحيد، عاد إلى ذكر الدلائل الدالة
على قدرته، وحكمه وحكمته ورحمته، فقال سبحانه وتعالى: {ربكم الذي يزجي} أي يجري
ويسير {لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله} بالتجارة وسائر منافعكم، يحفظكم من
الغرق وغيره، الفلك: هي السفن في الواحد والجمع سخرها الله عز وجل، وجعل لها سائقا
بالرياح فسخرها وأجراها بقدرته.
واعلم أن المذكور هاهنا من الوجوه المستنبطة من الإنعامات في أحوال ركوب البحر
أنواع:
الأول: كيفية حركة الفلك على وجه البحر، وهو قوله: {ربكم الذي يزجي لكم الفلك}
الإزجاء سوق الشيء حال بعد حال، قال الشاعر:
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ياأيها الراكب المزجي مطيته ... بلغ بني أسد ما هذه الصوت

ثم قال: والمعنى ربكم الذي يسير الفلك على وجه البحر{لتبتغوا من فضله} في طلب
التجارة، والخطاب في قوله: {ربكم} وفي قوله: {إنه كان بكم رحيما} عام في حق الكل،
والمراد من الرحمة منافع الدنيا ومصالحها.
(4/169)

والنوع الثاني: قوله تعالى: {وإذا مسكم الضر في البحر} من خوف الغرق {ضل من تدعون
إلا إياه} أي ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثكم من آلهتكم، أن لا يسأل في تلك
الحالة إلا بتضرع إلى الصنم والشمس والقمر، والملك الفلك، وإنما يتضرع إلى الله
تعالى، ولا يذكر في ذلك الوقت غيره، يقدر على إعانتكم {فلما نجاكم} من البحر{إلى
البر أعرضتم} عن الإيمان والإخلاص، وعن توحيد الله، والفزع إليه، وعدتم إلى الشرك،
ونسيتم نعمة الإنجاء {وكان الإنسان كفورا} أي عظيم الجحود لنعمة ربه.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: وقد قال قوم أنه عنى بهذا المشركين من أهل
مكة خاصة، وهو عندي يدخل فيه جميع من ركب البحر، ودعى إلى الله عز وجل إذا خاف،
فإذا نجى وسلم أعرض عن أمر الله عز وجل، وصد عن طاعته، انتهى.
والنوع الثالث: قوله تعالى: {أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر} إنكار لأمنهم، وفيه
حذف أي نجوتم فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أي يفلته وأنتم عليه أي الجوانب كلها
في قدرته[80] برا أو بحرا، إذ أسباب الهلكة بيده، فالخسف في البر كالغرق في البحر؛
لأنه تغييب.
قال عليه السلام: والخسف فهو انخساف الأرض، وإنحرافها إلى الأسفل، فأخبر الله تعالى
أنه كما قدر على أنه يغيبهم في الماء فهو قادر على أن يغيبهم في الأرض، ثم قال
تعالى: {أو يرسل عليكم حاصبا} أي حجارة يحصبون بها، والحاصب أيضا في اللغة هي
الرياح التي ترمي بالحصى وتكسح به لقوتها وشدة زعزعتها فيما قيل، والله أعلم،
انتهى.
(4/170)

وتقدير الكلام أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أنهم كانوا خائفين من هول البحر، فلما
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نجاهم آمنوا، فقال: هب أنكم نجوتم من هول البحر فكيف أمنتم من هول البر، فإنه تعالى
قادر على أن يسلط عليكم آفات البر من جانب التحت ومن جانب الفوق، أما من جانب التحت
فبالخسف، وأما من جانب الفوق فبإمطار الحجارة عليكم، فكما لا يتضرعون إلى الله
تعالى عند ركوب البحر فكذلك يجب أن لا يتضرعوا إلى إليه في كل الأحوال، وقوله: {ثم
لا تجدوا لكم وكيلا} يعني لا تجدوا ناصرا ينصركم ويصونكم من عذاب الله، ثم قال
تعالى: {أم أمنتم أن يعيدكم فيه} أي في البحر {تارة أخرى} يعني مرة أخرى.
قال عليه السلام: والعرب تعرف التارة في لغتها وهي مشهورة عندها أنها مرة أخرى،
تقول العرب كرة أخرى وطرفة أخرى ووقعة أخرى، وتارة أخرى، وفينة أخرى، كل ذلك في
معنى واحد، قال الشاعر:

فتارة نحن في حفظ وفي دعة
وتارة تحت أطراف القنا الذبل

انتهى.
والمعنى أمنتم أن تنكسر أو التي لا تمر بشيء إلا قصفته {فيغرقكم بما كفرتم} أي بسبب
كفركم {ثم لا تجدوا لكم علينا به} أي بالإغراق{تبيعا}.
قال عليه السلام: يقولون نصيرا، والعرب تسمي طالب الثأر تبيعا؛ لأنه يتبع بطلب
الدم، وينصر من ظلم من قومه، ويتبع ثأره، قال الشاعر:
ونحن المدركون لكل وبر
إذا ظل القتيل عن التبيع

يقول: نحن ندرك بدمائنا إذا لم يدرك التبيع بثأره وظل دمه، انتهى.
واعلم أنه تعالى ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله على الإنسان فقال: {ولقد
كرمنا بني آدم} بالعقل والنطق والحظ، والصورة الحسنة، والقامة المعتدلة، وتدبير أمر
المعاش والمعاد، أو بتسليطهم على ما في الأرض، وتسخيره لهم، وقيل: بالأصابع
وغيرهم.......، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الأشياء التي بها فضل
الإنسان على غيره أربعة أنواع:
(4/171)

الأول: قوله: {ولقد كرمنا بني آدم} أي فضلناهم وأنعمنا عليهم، وأكرمناهم.
النوع الثاني من المدائح المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: {وحملناهم في البر
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والبحر} على الإبل ونحوها، وعلى السفن.
قال ابن عباس: في البر على الخيل والبغال، والحمير والإبل، وفي البحر على السفن،
وهذا أيضا من مؤكدات المذكور أولا؛ لأنه تعالى سخر هذه الدواب له حتى يركبها، ويحمل
عليها ويغزوا، ويقاتل ويذب عن نفسه، وكذلك تسخير الله تعالى المياه والسفن وغيره
يركبها، وينقل عليها، ويتكسب بها مما يختص به ابن آدم، كل ذلك مما يدل على أن
الإنسان في هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك المطاع، وكل ما سواه فهو رعيته وتبع
له.
النوع الثالث من المدائح قوله تعالى: {ورزقناهم من الطيبات} يعني ما تفضل به عز وجل
من نفيس الثمار، وجميع الحبوب، ولحوم الأنعام وسمنها، وصيد البر والبحر، والعسل
واللبن، والماء، والنعم التي لا تحصى، وذلك قوله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا
تحصوها}.
النوع الرابع قوله: {وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} صدق الله جل ثناؤه
لقد[81] فضل بني آدم عل سائر الحيوان، وأعظم عليهم المنة، وأجزل لهم العطية، فله
الحمد على نعمه كثيرا، كما هو أهله ومستحقه.
قال الرازي: وهاهنا بحثان:
الأول: أنه قال في الآية ولقد كرمنا بني آدم، وقال في آخرها: وفضلناهم، ولابد من
الفرق بين هذا التكريم والتفضيل، وإلا لزم التكرار، والأقرب أن يقال أنه تعالى فضل
الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية، مثل العقل، والنطق، والحظ،
والصورة الحسنة، والقامة المديدة، ثم إنه تعالى غرضه بواسطة ذلك العقل والفهم
لاكتساب العقائد الخفية، والأخلاق الفاضلة، فالأول هو التكريم، والثاني هو التفضيل.
(4/172)

البحث الثاني: أنه تعالى لم يقل وفضلناهم على الكل، بل قال وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا تفضيلا، فهذا يدل على أنه حصل في مخلوقات الله تعالى شيء لا يكون الإنسان
مفضلا عليه، وكل من أثبت هذا القسم قال: إنه هو الملائكة، فلزم القول بأن الإنسان
ليس أفضل من الملك، بل الملك أفضل من الإنسان، انتهى.
(1/32)



واعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرمات الإنسان في الدنيا ذكر أحوال درجاته التي في
الآخرة، فقال سبحانه: {يوم ندعو كل أناس بإمامهم} أي اذكر يوم يدعو جميع الناس يوم
القيامة بإمامهم.
قال في البرهان: يعني بأنبيائهم وأئمتهم الذين كانوا يأتمون بهم في الدنيا.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يريد بهذا جميع الخلق فليس من أحد إلا وله
إمام، إما إمام هدى وإما إمام ضلالة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى قوله بإمامهم أي مع إمامهم، فمن كان مع
إمام جائر حشر معه إلى العذاب، ومن كان مع إمام عادل حشر معه إلى الثواب، وحضر معه
في موقف الأمان عند الحساب، ثم جعل كل في منزله، ورزح إلى موضعه ومحله وداره
ومسكنه، وأهله، فيسأل الله خير ما يقدم عليه، ثم قال تعالى: {فمن أوتي كتابه
بيمينه} فقد نجى وأفلح، ومن أوتي كتابه بشماله فقد هوى، وصار في سجن لظى، حيث لا
راحة ترجى ولا أسير يفدى، ثم قال سبحانه: {ولا يظلمون فتيلا} أي لا يظلمون شيئا
قليلا.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: والفتيل في لغة العرب، والمعروف عندها في
كلامها وخطابها، والنقير والقطمير كل ذلك في النواة موجود، والنواة فهي العجمة التي
تكون في جوف التمر، فالشق الطويل الذي يكون في بطن النواة اسمه عند العرب الفتيل،
والنقير فهو ذلك النقير الذي يكون في وسط ظهر النواة مثل الخردلة، ومنه يكون انتشار
نباتها إذا نبتت.
(4/173)

وأما القطمير فهو الذي يكون على النواة غلافا لها، وهو قشرة بيضاء رقيقة شديدة
الرقة، فذلك القطمير وكل ذلك يعرفه العرب وتخاطب به، وتذكره في لغاتها وأشعارها،
قال الشاعر:
لسنا نبيعكم فتيلا بعدما
جرت الحكومة بيننا في المقسم

وقال آخر يذكر النقير:

لسنا نخلف قطميرا لظالمنا
ولا تضل دمانا عند أعدانا

فذكر الله عز وجل ذلك كله فقال: {ولا يظلمون فتيلا} أي لا ينقصون قدره.
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قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وكل ذلك مثل مضروب، وأما الأصل في ذلك فإن
الفتيل الشيء الحقير القليل، سواء كان في النواة أو في غيرها، ولا يلتفت إلى قول
الحشوية وتأويلها، قال الشاعر:
فخاللته ثم أكرمته فلم
أستفد من لديه فتيلا

ثم قال تعالى: {ومن كان في هذه أعمى} عن الحق[82]{ فهو في الآخرة أعمى} عن الثواب
وطريق النجاة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه من كان في الدنيا أعمى عن الحق فهو في
الآخرة أشد عما وأضل سبيلا، ولهذا الوجه أكرم الله الجنة عن الفاسقين فطهرها عن
سبيل الظالمين، ولو أدخلهم الجنة لما ازدادوا إلا بطرا، ولكن الله أحسن تدبيرا
ونظرا، ومثل هذا ذكر الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام ثم قال: {وأضل سبيلا} من
الأعمى، والأعمى مستعار لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة في الدنيا لفقد النظر وشدة
الغفلة عن الطاعة، وفي الآخرة؛ لأنه لا ينفعه النظر هناك فكأنه أعمى.
قال في البرهان: يعني من كان في الدنيا أعمى عن الطاعة فهو في الآخرة أعمى عن
الاعتذار.
واعلم أنه تعالى لما عدد نعمه على خلقه وأتبعها بذكر درجات الخلق في الآخرة، وشرح
أحوال السعداء أردفه بما يجري عليه مجرى تحذير السعداء من الإغترار بوساوس أرباب
الضلال، والانخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتلبيس، فقال سبحانه: {وإن كادوا
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره}.
(4/174)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى وإن كادوا أي وقت أرادوا أن يفتنوك
ويضلوك، والكيد هاهنا هو الإرادة، قال الشاعر:
كادت وكدت وتلك خير إرادة
لولا الوشاة بأن نكون جميعا

والفتنة هي الضلال، قال الشاعر:
يا عمرو إنك في الضلالة فاتني

أي مضلي.
وأما قوله: {وإذا لاتخذوك خليلا} فالخليل هو الصاحب، قال الشاعر:
خليل لي أبحت إليه سري

وإنما قال الله عز وجل لهم أنهم كادوا وأرادوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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لم يكد ولم يحب أن يضل ولم يرد، انتهى.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: قد قالوا أنهم وفد ثقيف، وقالوا أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حاصر ثقيفا بعد فتح مكة وهوازن في ذي القعدة بضعا
وعشرين يوما ثم انصرف عنهم.
(4/175)

وقال عليه السلام: ((نهيت عن قتل ثقيف)) وقد كانوا قتلوا من أصحابه أربعة عشر رجلا،
منهم ابن أبي بكر بن قحافة، وعبد الله بن أمية زاد الراكب وهو ابن عمة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، وهو أخو أم سلمة زوج النبي صلى
الله عليه وآله وسلم، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبدالله بن الحارث بن قيس بن
عدي بن عطية، وسعد بن سعيد بن العاص بن أمية، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أتاه وفد ثقيف بنو عمير بن عبد مناة بليل، وقد كانوا أوفدوا إليه من كل
بطن رجلا لشدة شوكتهم وحربهم على الله عز وجل، وكان فيهم عثمان بن أبي العاص، فأتوا
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بمجيئهم، فسألوا النبي أن يمتعهم باللاة سنة وسألوه أشياء كثيرة منها: ألا تجيء
نساؤهم في الصلاة، وأن يحرم واديهم كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها، فأجابهم رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما يصلح ويجوز من مسائلهم، إلا ترك الصلاة
والتمتع باللاة وتحريم الوادي، فجعلوا يردون عليه ويقولون سنة واحدة حتى يعرف العرب
فضلنا عليهم، فأمسك عنهم في الثانية ولم يرد عليهم جوابا فداخلهم الطمع فيما طلبوا
فأنزل الله عليه: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا} أي لولا أن
ثبتناك بالعصمة لقد كدت أي قاربت الميل إلى خدعهم.
(4/176)

قال عليه السلام: وقد جاء في الرواية أن قريضة والنظير وبني قينقاع اجتمعوا[83] إلى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث هاجر فقالوا: يا أبا القاسم إن الأنبياء بعثوا
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بالشام وهي بلاد مقدسة وأنت مذ عرفت مهاجر إبراهيم كان إليها، وكان بها إسحاق
ويعقوب والأسباط وعمران يعنون أبا مريم ابنة عمران، وزكريا وموسى، وهارون وعيسى،
ويحيى، وجميع الأنبياء إلا قليلا منهم، ولو أنك خرجت إلى الشام صدقناك وآمنا بك
واتبعناك، قال: فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لما يحب من إسلام
الناس، قال فأنزل الله عز وجل: {وإن كادوا ليستفزونك من الأرض} الآية.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى لولا أن ثبتناك أي لولا أن حبسناك عن
التعلم لدينهم لقد قاربت أن تعلم منهم دينهم وكتبهم، لولا أن لزمناك عن الدخول في
دينهم لركنت إليهم، وإنما ثبته الله عن التعلم لمذهبهم؛ لأنه لو فعل ذلك لارتاب
المبطلون، وإذا لجعلوا ذلك حجة على رب العالمين، وإذا لادعا ذلك كثير منهم أنه كسب
ذلك من الكتابين، ومن علماء اليهود والنصارى والكافرين، ولكن الله منعه من التعليم؛
ليقطع قولهم ويبطل دعاويهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعللهم، وأي دليل
أدل على ثبوته من حفظه لجميع هذا القرآن، واشتغاله عن اللذات بمعانات الفرقان صلوات
الله عليه وآله وسلم انتهى.
وقوله: {شيئا قليلا} عبارة عن المصدر أي ركونا قليلا.
قال ابن عباس: يريد حيث أمسكت عن جوابهم.
قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم لا
تكلني إلى نفسب طرفة عين)) ثم توعده في ذلك أشد الوعيد، فقال: {إذا لاذقناك ضعف
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا} أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب
الممات، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي العذاب المضاعف.
(4/177)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه لو عصيتنا وتعلمت منهم ولم
تقبل.......... لعذبناك ضعفا من العذاب في الحياة وضعفا عند الممات، والضعف هو
الزيادة على العذاب، ولكنك أطعت ولم تعصنا فيما به أمرت فرشدت إلى النحاة من العذاب
وسلمت، انتهى.
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قال بعض العلماء: وإنما حسن إضمار العذاب في قوله ضعف الحياة وضعف الممات لما تقدم
في القرآن من وصف العذاب بالضعف في قوله: {ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في
النار} وقال: {لكل ضعف ولكن لا تعلمون} وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من
قلبك، وعقدت على الركون إليه همك، لاستحققت بذلك تضعيف العذاب عليك في الدنيا
والآخرة، ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة، والسبب في
تضعيف هذا العذاب أقسام نعم الله تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام أكبر، وكانت
ذنوبهم أعظم فكانت المستحقة عليها أكبر ونظيره قوله تعالى: {يانساء النبي من يأت
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} ويمكن أيضا تأويل هذه الآية من غير
تقييد بسبب يضاف نزولها فيه؛ لأن من المعلوم أن المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأقصى ما يقدرون عليه، فتارة كانوا يقولون إن
عبدت آلهتنا عبدنا إلهك، فأنزل الله تعالى: {قل ياأيها الكافرون، لا أعبد ما
تعبدون} وقوله: {لو تدهن فيدهنون} وعرضوا عليه الأموال الكثيرة، والنسوان الجميلة،
ليترك دعا النبوة، فأنزل الله تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به} ودعوه إلى
طرد المؤمنين عن نفسه، فأنزل الله تعالى قوله: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم} فيجوز
أن تكون هذه الآيات نزلت في هذا الباب، وذلك أنهم[84] قصدوا أن يفتنوه عن دينه، وأن
يزلوه عن
(4/178)

منهجه، فبين الله تعالى أنه ثبته على الدين القويم، والمنهج المستقيم، وعلى هذا
الطريق فلا حاجة في تفسير هذه الآيات إلى شيء من تلك الروايات، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {وإن كادوا ليستفزونك من الأرض} وإن كادوا يعني أهل مكة، وقيل
اليهود، ليتفزونك أي يزعجونك بمكرهم وعداوتهم من الأرض أي أرض مكة، وأرض العرب
{ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا} ثم يهلكهم الله، وكان كما قال فقد
اهلكوا ببدر.
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قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في قريش حين همت بإخراج النبي صلى الله عليه وآله
وسلم من مكة قبل هجرته، وقرئ خلفك وخلافك، فأما خلفك فبعدك إلا قليلا، يعني أن
المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر هي قليلة، ثم قال
تعالى: {سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا} أي أجرى الله العادة بإهلاك كل قوم أخرجوا
نبيهم من بين أظهرهم، والمعنى سن الله ذلك سنة، فقوله سنة نصب على المصدر المؤكد،
أي سببا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك، ثم قال: {ولا تجد لسنتنا تحويلا} يقول: إن
هذه سنته فمن كذب رسله وعصى أمره فافترا عليه الباطل، ومعنى لسنتنا أي سيرتنا
وفعلنا فيمن مضى قبلك من رسلنا.
(4/179)

واعلم أنه تعالى لما قرر أمر الإلهية والمعاد، والثواب والنبوات، أردفها بذكر الأمر
بالطاعات وأشرف الطاعات بعد الإيمان الصلاة، فلهذا السبب أمر بها فقال: {أقم الصلاة
لدلوك الشمس إلى غسق الليل} أو يقال في وجه النظم أنه تعالى لما قال: وإن كادوا
ليستفزوك من الأرض أمره تعالى بالإقبال على عبادته لكي ينصره عليهم، فكأنه قال: لا
تبال بسعيهم في إخراجك من بلدك ولا تلتفت إليهم، واشتغل بعبادة الله تعالى، وداوم
على الصلوات فإنه تعالى يدفع مكرهم وشرهم عنك ويجعل يدك فوق أيديهم، ودينك عاليا
على أديانهم، ونظيره قوله في سورة طه: {فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى} وقال: {ولقد نعلم
أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين} ودلوك الشمس زوالها، واشتق من الدلك الدلوك والدلك الميل؛ لأن الإنسان يدلك
عينيه عند النظر إليها.
قال في البرهان: والصلاة المأمور بها صلاة الظهر، وذلك لما روينا أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال: ((أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر)) وأما
الغسق ففيه تأويلان:
(1/38)



أحدهما: ظهور ظلامه، قال زهير:
طلب........يداها وهي طاهرة
حتى إذا جنح الظلام والغسق

والصلاة المأمور بها العصر والمغرب فرض الله تعالى من زوال النهار إلى زوال الليل
أربع صلوات، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة، وأفرد صلاة الفجر بقوله تعالى:
{وقرآن الفجر} أجمعوا على أن المراد منه صلاة الصبح، وانتصابه بالعطف على الصلاة في
قوله: {أقم الصلاة} والتقدير أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر.
(4/180)

قال في البرهان: فسماها قرآنا لتأكيد القراءة في الصلاة.
قال في البلغة: معناه وعليكم بقرآن الفجر، وهو القرآن في صلاة الفجر، وبين العلة في
إيراده بأن قال عز وجل: {إن قرآن الفجر كان مشهودا} يعني تشهده ملائكة الليل
وملائكة النهار، وهذا التأويل مروي عن جعفر[85]بن محمد الصادق عليهما السلام فحث
الله تعالى على محافظة وقت الفجر للصلاة، فدل ذلك على أن صلاة الفجر يجب إقامتها في
أول الوقت؛ لأنه وقت نزول حفظة النهار وانصراف حفظة الليل، وفي هذا دليل أنها ليست
من صلاة الليل ولا من صلاة النهار.
قال الحسين بن القسم عليهما السلام: معنى قوله: {كان مشهودا} أي كان الله له شاهدا،
أو كذلك ملائكة الله تشهد أعمال البر المفروضة وغيرها؛ لأن الله أمرهم بشهادة أعمال
العباد، وحضور كل ما يأتون من البر والرشاد، وغير ذلك من الكفر والعنود والفساد،
فالله وملائكته لذلك شاهدون، وله بأمر الله عز وجل حافظون حتى يوقف على كل فعل في
يوم الحساب، ومكافأ على ما فعل من جميع الأسباب، فنستغفر الله على ما شهدوا عليه من
تقصيرنا، ونستعين بالله على جميع أمورنا، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما أمر بالصلوات الخمس على سبيل الأمر والإشارة أردفه بالحث على
صلاة الليل فقال: {ومن الليل فتهجد به} بالقرآن{نافلة لك} زائدة على الصلوات الخمس
والتهجد بعد النوم، وهو أيضا ترك النوم، وهو المراد هنا أي أقم القرآن بعد نومك،
وصل به.
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قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يعني تهجد به أي تنبه من نومك، فإذا انتبه
النائم من هجوده قيل تهجد، وإنما يريد الله تعالى ..........بالقرآن نافلة لك.
قال في البرهان: أما الهجود فهو النوم، قال الشاعر:
ألا طرقتنا والرفاق هجود
فباينت فعلات النوال يجود

وأما التهجد فهو السهر بعد النوم، وإنما خص عليه السلام بالترغيب فيها ليسبق إلى
حيازة فضلها لاختصاصه بكرامته.
(4/181)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: معنى قوله: { نافلة لك} يقول فضيلة لك، وقد
قال غيرنا أن ذلك فريضة ليس ذلك عندنا إلا نافلة فضله بها ودله على الرشد فيها، ثم
قال سبحانه: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وعسى من الله عز وجل واجبة، وهو
المقام الذي يعطيه الأولون والآخرون، فزاده الله شرفا وعلوا، وعرف بيننا وبينه في
ذلك المقام المحمود العظيم حيث شاء عليه السلام فيعطا ويشفع ويشفع، انتهى.
وفي البرهان: والمقام المحمود هو ما أعطاه الله عز وجل من الدرجات الرفيعة،
والمنازل السنية، والشفاعة للمؤمنين.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: روي عن علي عليه السلام أنه يقوم رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة فيمدح الله والملائكة والنبيين والمؤمنين
ويثنى عليهم ثناء ما سمع قط مثله، ولا يأتي أحد معه بمثله، والمقام المحمود عندي
فقد يكون قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحمده الله عليه؛ لأن قيامه
في الدنيا ومدحه الله أنفع للناس من مقامه في ذلك اليوم الذي يستغني فيه جميع الخلق
عن الخطب والكلام والمدح؛ لأنهم في هذه الدنيا أحوج منهم إلى الحكمة في ذلك اليوم،
ولست أدري ما صحة هذا عن أمير المؤمنين، وكل ذلك جائز، انتهى.
ثم قال تعالى: {وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق} قال في البرهان: يعني
أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق، وأخرجني مما أمرتني به مخرج صدق، والثاني
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أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة، واخرجني مخرج صدق تبليغ الرسالة،
انتهى.
يعني مؤديا لما كلفه من غير تفريط، أو هو عام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من أمر
ومكان، أي إدخالا مرضيا.
(4/182)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: وقد جاء في الرواية أنه عني بالمدخل الصدق
مكة يدخلها بالفتح والقوة، والقدرة والسلطان، والحجة البالغة على جميع من عانده[86]
عليه السلام ، واخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة يقول لا ألقى إلا مؤمنا ولا
ألقى مشركا ولا كافرا، انتهى.
ثم قال: {واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا} يعني حجة ظاهرة تنصرني بها على جميع من
خالف أمري، وبالجملة فقد سأل الله أن يرزقه التقوية بالحجة، والقهر والقدرة، وقد
أجاب الله تعالى دعاه، وأعلمه بأنه يعصمه من الناس، فقال: {والله يعصمك من الناس}
وقال: ألا إن{حزب الله هم الغالبون}، وقال: {ليظهره على الدين كله} ولما سأل الله
النصرة بين الله أنه أجاب دعاه فقال: {وقل جاء الحق وزهق الباطل} أي خرج وسقط، ولم
يثبت ولم يستقم {إن الباطل كان زهوقا} أي ذاهب مضمحلا في كل وقت.
قال في البرهان: وروينا أن رسول الله لما نزلت هذه الآية دخل الكعبة فرأ فيها
التصاوير أمر بثوب فبل بالماء، وجعل يضرب به تلك التصاوير ويمحوها، ويقول: {وقل جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا}.
(4/183)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: وقالوا إن ذلك كما يزهق السهم عن نفس
الغرض، فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك بالأصنام، فخرت ساقطة
على وجوهها، ذكروا أن رجلا من أصحابه كان معه حين واجه الأصنام فقال الرجل للأصنام:
يا معشر الأصنام هذا أحمد إن كان حقا للإله فاسجدوا فخرت الأصنام على وجوهها ساقطة،
وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكسرت، وذكر أنه كان حول الكعبة ستون
وثلاثمائة صنم يوم فتح مكة فأزاحها عليه السلام كلها، فذلك قوله: {جاء الحق وزهق
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الباطل} وكان الله هو الحق خالق كل شيء وباريه، يعبد وحده ويكفر بما سواه من
الأصنام وغيرها، فأذهب الله عز وجل بمحمد عليه السلام الأصنام، وجميع ما عبد من دون
الله، وعبد الله وحده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الإلهيات والنبوات، والحشر والبعث، أتبعه بالأمر
بالصلاة، ونبه على ما فيها من الأسرار، ولما ذكر كل ذلك أتبعه ببيان كون القرآن
سفاء ورحمة فقال: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} أي كل شيء نزل به
فهو شفاء لهم في دينهم من داء الجهل، فوقعه منهم موقع الشفاء من المرضى، ومن
للتبيين أو للتبعيض.
قال في البرهان: معنى شفاء من الضلال لما فيه من الهدى، وشفاء من الانتقام لما فيه
من البركة، ويجوز شفاء في الفرائض لما فيه من البيان.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: وهذه خاصة للمؤمنين دون غيرهم من أعدائه عز
وجل شفاء لكل عمى، وبرؤ لكل داء، وهدا من كل ضلالة، ونور من كل ظلمة، ونجاة من كل
هلكة.
(4/184)

واعلم أنه تعالى لما بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار
والضلال في حق الظالمين، فقال: {ولا يزيد الظالمين إلا خسارا} يقول: لا يزييدهم إلا
بلاء في الدنيا والآخرة، كما أعرضوا عنه، وهم قادرون على اتباعه والعمل به، ثم إنه
تعالى ذكر السبب الأصلي في وقوع هؤلاء الجاهلين الضالين في أودية الضلال، ومقامات
الخزي والنكال، وهو حب الدنيا والرغبة في المال والجاه، وإعتقادهم أن ذلك إنما يحصل
بسبب جدهم واحتهادهم، فقال: {وإذا أنعمنا على الإنسان} بالصحة والسعة {أعرض} عن شكر
النعمة كأنه مستغن عن الله تعالى {ونأى بجانبه} هو أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره،
وهو تأكيد الإعراض عن الشيء أن يوليه ظهره، أو أراد به الاستكبار؛ لأن ذلك عادة
المستكبرين.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا من[87] التقديم والتأخير، والمعنى فيه
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أعرض بجانبه ونآ، والإعراض بالجانب هو ميلان الإنسان بشقه وجنبه عن الحق وإدباره،
ونآ أي بعد عن الحق.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: والمعرض في لغة العرب هو الصاد، والناي هو
المساعد بجانبه، وكل من ساعد فقد نآ، قال الشاعر:
نأت دارها عنا فيا رب ليلة
لهونا بسلمى والمزار قريب

وجاء في الرواية أنه عنى بهذا النائي بجانبه الوليد بن المغيرة، انتهى.
(4/185)

ثم قال تعالى: {وإذا مسه الشر} من فقر أو مرض {كان يئوسا} شديد اليأس من روح الله،
أي فرجه، والحاصل أنه إن فاز بالنعمة والدولة اعتز بها فنسي ذكر الله تعالى، وإن
بقي في الحرمان عن الدنيا استولى عليه الأسف والحزن، ولم يقرع لذكر الله تعالى،
فهذا المسكين محروم أبدا عن ذكر الله تعالى، ونظيره قوله تعالى: {فأما الإنسان إذا
ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه} إلى قوله: {فيقول ربي أهانني} وكذلك قوله: {إن الإنسان
خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا} ثم قال تعالى: {كل يعمل على
شاكلته}.
قال الزجاج: الشاكلة: الطريقة، والمذهب، والدليل عليه أنه يقال: هذا
طريق........وشواكل أي يتشعب منه طرق كثيرة، أي كل يعمل على مذهبه وطريقته.
قال في البرهان: يعني على دينه وعادته.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: تقول كل يعمل على طريقته وما يشتهيه، ومثل
قوله: {وآخر من شكله أزواج} يقول من مثله، والشاكلة المثل والشبه، وقد قالوا أنه
ناحية، والقول الأول أحب إلينا وهو الصواب عندنا، انتهى.
ثم قال: {فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا} يقول: إنه أعلم بمن هو أهدا دينا فهو يجري
بحسب اختياره، ثم قال تعالى: {ويسألونك عن الروح} الأكثر أنهم سألوه عن حقيقة الروح
الذي في الحيوان، فأخبر أنه مما استأثر الله بعلمه.
وعن أبي بريدة: لقد مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يعلم الروح.
(4/186)
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قال في البرهان: ويجوز أن يكون السؤال عن روح الإنسان، وسائر الحيوان، وهي مشتقة من
الريح، وإنما سأله عنها قوم من اليهود، وقيل: إن في كتابهم إن أجاب عن الروح فليس
بنبي ربهم، فقال الله تعالى: {قل الروح من أمر ربي} أي من فعله ومخلوقاته ولم يجبهم
عنها، فاحتمل ذلك أربعة أوجه:
أحدها: تحقيق الشيء إن كان في كتابهم.
والثاني: لأنهم قصدوا به الاعنات كما قصدوا به اقتراح الآيات.
والثالث: لأنه مما قد يوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع.
والرابع: لكيلا تكون ذريعة إلى سؤاله ما لا يعني.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: والروح عندنا على معنين:
أحدهما: جبريل عليه السلام ، وقد قال غيرنا أنه ملك أعظم من جبريل، ونحن نقول إنه
جبريل صلى الله عليه لقوله عز وجل: {نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من
المنذرين، بلسان عربي مبين} والذي كان ينزل عليه بالوحي فهو جبريل عليه السلام لا
غير، ولذلك قلنا إنه جبريل دون غيره، والروح الآخر فهو الروح الذي به تقوم الأبدان،
وهو قوله سبحانه: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} ولم يفسره، انتهى.
فهذا جواب الله عز وجل عن الروح الذي في الأبدان، وفيه كفاية لكل سائل سأل عن
البيان والروح، فهو لابد جسم من الأجسام، ولكن الله علم أن لاحاجة إلى علم ذلك لأحد
من الأنام، إذا علموا أنه من صنع الله ذي الجلال والإكرام، ثم قال تعالى: {وما
أوتيتم من العلم إلا قليلا}.
قال في البرهان: يعني إلا[88] قليلا في معلومات الله عز وجل؛ لأنكم تعلمون ما تدعون
إليه من حاجاتكم حالا فحالا.
(4/187)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد أن عنده تعالى من العلم أكثر مما يدعي
المشركون، وأنه قد أتى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعلمون، وعند الله عز
وجل أكثر مما أتى جميع المرسلين، وإنما أعطاهم قدر ما يحتملون ويدينون الله
ويعرفون، انتهى.
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والخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين ولليهود.
قال المفسرون: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون
بهذا الخطاب أم أنت معنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((نحن وأنتم لم نؤت من
العلم إلا قليلا)) فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا، وساعة تقول هذا، ونزل قوله: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} إلى آخره.
واعلم أنه تعالى لما بين أنه ما أتاهم من العلم إلى القليل بين أنه لو شاء أن يأخذ
منهم ذلك القليل أيضا لقدر عليه، فقال سبحانه: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا
إليك} يقول عز وجل: ولو شئنا لأنسيناك ما أوحينا إليك ولأذهبناه منك حتى لا تجد منه
قليلا ولا كثيرا {ثم لا تجد لك به علينا وكيلا} أي باسترداده، وهذا امتنان من الله
ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة عليه بتنزيله وتحفيظه، فعلى كل ذي علم الإجتهاد في
شكر ذلك.
(4/188)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: والوكليل هو المطالب بقول: لا تجد بذلك
علينا تابعا ولا رادا سوانا، يريد به ليس لك حافظ يحفظك غيري، ثم قال: {إلا رحمة من
ربك} فيرده عليك، ويكون على الاستثناء المنقطع، يعني ولكن رحمة من ربك..........غير
مذهوب به {إن فضله كان عليك كبيرا} أي بسبب أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين،
وأعطاك المقام المحمود، فلما كان كذلك لا جرم أنعم عليك أيضا بإبقاء القرآن والعلم
عليك، فجعل القرآن لا يذهب كما تذهب معجزات غيرك، ثم قال سبحانه: {قل} يا محمد {لئن
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن} في نظمه وبلاغته {لا يأتون
بمثله} وهم أرباب اللسان والفصاحة، وقوله: لا يأتون بمثله جواب القسم، ولولا اللام
الموطية لجاز أن يكون جوابا للشرط كقوله:
لا عائب مالي ولا جرم

لأن الشرط وقع ماضيا، ثم قال: {ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا} أي معينا ونصيرا.
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قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يقول إن جميع من خلق الله من خلقه لو
اجتمعوا أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن لا يقدرون على ذلك أبدا، ولو أعان بعضهم
بعضا، وتظاهروا على ذلك وتوازوا، والظهير في لغة العرب فهو المعين والممد، والنصير
والمكاتف، تقول العرب ظاهرنا فلانا على بني فلان أي أعانوهم ونصروهم، وأمدوهم
وكاتفوهم، كل ذلك معنى واحد، قال الشاعر:
يظاهرنا بنو أسد لأنا ... وهم من خندف لب اللباب

ثم قال سبحانه: {ولقد صرفنا} أي كررنا ورددنا {للناس في هذا القرآن من كل مثل} أي
من كل معنى هو في غرابته وحسنه كالمثل.
قال عليه السلام: معنى فاضرب لهم من الأمثال النيرة، والدلائل الشافية {فأبى أكثر
الناس إلا كفورا} أي جحودا للحق، انتهى.
(4/189)

والمعنى أنا أخبرناهم بالذين بقوا مصرين على الكفر، مثل قوم نوح، وعاد وثمود، كيف
ابتلاهم الله بأنواع البلاء، والذين انقادوا وأظهروا الطاعة كيف أتاهم الله الدولة
في الدنيا، والخير في الآخرة، ثم إن هؤلاء الأقوام يعني أهل مكة لم ينتفعوا بهذا
البيان، بل بقوا مصرين على الكفر، ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى ذكر دلائل
التوحيد، ونفى الشركاء[89] والأضداد في هذا القرآن مرارا كثيرة، وكذكر شبهات منكري
النبوة والمعاد مرارا وأطوارا، وأجاب عنها، ثم........ بذكر الدلائل القاطعة على
صحة النبوة والمعاد، ثم إن هؤلاء الكفار لم ينتفعوا بسماعها، بل بقوا مصرين على
الشرك، وإنكار النبوة، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يريد أكثر أهل مكة، وذلك أنهم
أنكروا كون القرآن معجزات بعد أن ظهر بالدليل كونه معجزا، واقترحوا من الآيات
والمعجزات ما لا حاجة إلى إظهارها.
واعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا، وظهر هذا المعجز على وفق دعواه،
وكل من كان كذلك فهو نبي صادق، فهذا يدل على أن محمدا صادق، وليس من شرط كونه نبيا
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صادقا تواتر المعجزات الكبيرة وتواليها؛ لأنا لو فتحنا هذا الباب لزم أن لا ينتهي
الأمر فيه إلى حد ينقطع عند غياب المعاندين، وتعنت الجاهلين، ثم إنه تعالى حكى عن
الكفار بعد ظهور كون القرآن معجزا أنهم التمسوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
ستة أنواع من المعجزات القاهرة:
أولها: قوله سبحانه: {وقالوا لن نؤمن لك} أي نصدقك يا محمد {حتى تفجر لنا من الأرض
ينبوعا} أي أنهار في جبال مكة وأوديتها.
عن ابن عباس: إن رؤساء مكة أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم جلوس عند
الكعبة فأتاهم فقالوا: يا محمد أرض مكة صبقة فسير لنا جبالها الينبع فيها، وفجر لنا
فيها ينبوعا أي نهرا وعيونا نزرع فيها فقال: لا أقدر عليه.
(4/190)

وثانيها: قال قائل منهم: {أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها
تفجيرا} وهو خروج الماء الكثير، فقال لا أقدر عليه، والتقدير كأنهم قالوا هب أنك لا
تفجر هذه الأنهار لأجلنا ففجرها لنفسك.
وثالثها: قولهم: {أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا} أي قطعا، يعنون قوله تعالى:
{إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء} أي العذاب.
ورابعها: { أو تأتي بالله والملائكة قبيلا} أي كفيلا بما تقول، شاهدا لصحته، يريد
أو تأتي بالله قبيلا وبالملائكة قبيلا، وقيل: قبيلا بمعنى المقابل كالعشير يعني
العاشر، أي مقابلين لنا نشاهدهم، كقوله تعالى: {أرنا الله جهرة} فقال: ((لا أقدر
عليه)) فقيل له: أما تستطيع أن تأتي قوم بما يسألونك؟ فقال: لا أستطيع، فقيل له:
فإذا كنت لا تستطيع الخير فاستطع الشر فاسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا
بالعذاب، فقال عبد الله بن أمية المخزومي وأمه عمة رسول الله لا والدي يحلف به لا
أومن لك حتى.....سلما فتصعد فيه ونحن ننظر فتأتي بأربعة من الملائكة يشهدون لك
بالرسالة، ثم بعد ذلك لا أدري أنؤمن بك أم لا، فهذا شرح هذه القصة، كما رواها ابن
عباس رضي الله عنه .
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وخامسها: قوله: {أو يكون لك بيت من زخرف} الزخرف الزينة، وقيل: أصل الزخرف هو ما
الذهب.
قال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأينا في قراءة عبد الله، أو يكون لك بيت من
ذهب.
قال الزجاج: الزخرف الزينة يدل عليه قوله تعالى: {حتى إذا أخذت الأرض زخرفها} أي
أخذت كمال زينتها ولا شيء في تحسين البيت وتزينه كالذهب.
(4/191)

وسادسها: {أو ترقى في السماء} أي في معارجها، والمعراج السلم، فحذف المضاف أي في
معارج السماء، ثم قالوا: {ولن نؤمن لرقيك} أي لأجل رقيك {حتى تنزل علينا كتابا} من
السماء في تصديقك {نقرؤه} وما أرادوا إلى المكابرة، ولو جاء لم يؤمنوا.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: قالوا يكون الكتاب من الله إلى فلان بن
فلان.
وفي البرهان[90]: والذين سألوا ذلك هم عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان،
والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام،
وعبد الله بن أمية، والعاص بن وائل، وأمية بن خلف،.... ومنبه أبنا الحجاج.
ولما حكى الله تعالى عن الكفار اقتراح هذه المعجزات، قال لمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم: {قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا} كسائر الرسل، لا يأتي قومه إلا بما
يظهره الله من الآيات وليس شيء مما يخبرون، ومعنى قل سبحان ربي، أي عظم ونزه وسبح
تعجبا من تعنتهم، وهذه الآية من أدل الدلائل على أن المجيء والذهاب على الله محال؛
لأن كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبغي، فقوله سبحان ربي تنزيه لله عن شيء لا يليق
به، ونسب إليه فيما تقدم ذكره، وليس مما تقدم ذكره شيء لا يليق بالله تعالى إلا
قولهم أو تأتي بالله، فدل هذا على أن قوله سبحان ربي تنزيه الله تعالى عن الإيتان
والمجيء، وذلك يدل على فساد قول المشبهة في أن الله تعالى يجيء ويذهب، فإن قيل: لم
لا يجوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى عن أن يحكم عليه المتحكمون في اقتراح
الأشياء؟
(4/192)
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فالجواب والله أعلم: إن القوم لم يحكموا على الله تعالى وإنما قالوا للرسول إن كنت
نبيا صادقا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات، فالقوم تحكموا على الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم وما تحكموا على الله، فلا يليق حمل قوله سبحان ربي على هذا
المعنى فوجب حمله على قولهم أو تأتي بالله.
واعلم أنه تعالى لما حكى شبهة القوم في المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة
أخرى وهي أن القوم استبعدوا أن يبعث الله إلى الخلق رسولا من البشر، بل اعتقدوا أن
الله تعالى لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة، وأجاب
الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه:
الأول: قوله سبحانه: {وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث
الله بشرا رسولا}.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني أهل مكة ما منعهم أن يؤمنوا بالقرآن
وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءهم بالبينات والحق من الله عز وجل، إلا أن
قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أي لانكارهم أن يكون الرسول بشرا، أي هلا كان ملكا.
والمعنى في هذا الجواب أن تقدير أن يبعث الله ملكا رسولا إلى الخلق، فالخلق إنما
يؤمنون بكونه رسولا من عند الله، لأجل قيام المعجز الدال على صدقه، وذلك المعجز هو
الذي يهديهم إلى معرفة صدق ذلك الملك في إدعاء رسالة الله تعالى، والمراد من قوله
تعالى إذا جاءهم الهدى هو المعجز، فإذا ثبت هذا فنقول لما كان الدليل على الصدق وهو
المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر على الملك أو على البشر وجب الإقرار برسالته، فثبت
بأن قولهم بأن الرسول لابد أن يكون من الملائكة بحكم فاسد وتعيين باطل.
(4/193)

والوجه الثاني من الأجوبة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية عن هذه الشبهة قوله
تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: {قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون} على
أقدامهم {مطمئنين} أي قارين في الأرض كالإنس ولا يطيرون بأجنحة إلى السماء فيعلموا
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ما يجب علمه {لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا} يهديهم إلى الرشد؛ لأن من حق رسول
الأمة أن يكون من جنسهم؛ لأنهم به أنس خلاف ما زعموه من الملك؛ لأن أهل الأرض لو
كانوا ملائكة لوجب أن يكون رسولهم من جنسهم؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل.
والوجه الثالث من الأجوبة المذكورة في الآية قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله
وسلم: {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم}[91]على أني بلغت الرسالة، وأنكم كذبتم
وكابرتم، والمعنى أن الله تعالى لما ظهر المعجز على وفق دعو أي كان ذلك شهادة من
الله تعالى على كوني صادقا ومن شهد الله على صدقه فهو صادق، فعند ذلك قول القائل
بأن الرسول يجب أن يكون ملكا لا إنسانا بحكم فاسد لا يلتفت إليه، ولما ذكر تعالى
هذه الأجوبة الثلاثة أردفه بما يجري مجرى التهديد والوعيد، فقال عز وجل: {إنه كان
بعباده خبيرا بصيرا} أي عالما بأحوال المنذرين، والمنذرين فهو مجاز لهم بما
يستحقون، فهذه تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم، ووعيد للكفرة لعلمه تعالى من
قلوبهم أنهم لا يذكرون هذه الشبهات إلا لمحض الحسد وحب الرئاسة، والاستنكاف من
الإنقياد للحق، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات القوم في إنكار النبوات وأردفها بالوعيد
الإجمالي، وهو قوله تعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ذكر بعده الوعيد الشديد على
سبيل التفضيل، فقال عز وجل: {ومن يهد الله} أي يوفق ويلطف {فهو المهتدي} حقا أي
السعيد الذي لا يضل{ومن يضلل}.
(4/194)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يريد من سماه وحكم عليه بالضلالة بفعله
انتهى، {فلن تجد لهم أولياء} ينصرونهم {من دونه}.
أما قوله سبحانه: {ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما} فمعناه أنهم
يسحبون على وجوههم، قال تعالى: {يوم يسحبون في النار على وجوههم}.
وأما عميا وبكما وصما فاعلم أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه: أليس أنه تعالى
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قال: {ورأى المجرمون النار} وقال: {سمعوا لها تغيظا وزفيرا} وقال: {دعوا هنالك
ثبورا} وقال: {يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها} وقال حكاية عن الكفار: {والله ربنا
ما كنا مشركين} فثبت بهذه الآيات أنهم يرون ويسمعون ويتكلمون، فكيف قال هاهنا عميا
وبكما وصما؟
أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من وجوه، فقال ابن عباس: عميا لا يرون شيئا يسرهم، صما
لا يسمعون شيئا يسرهم، بكما لا يينطقون بحجة.
الثاني: قال في رواية عطاء عميا عن النظر إلى ما جعل الله تعالى لأوليائه، وبكما عن
مخاطبة الله تعالى، ومخاطبة الملائكة المقربين صما عن.......الله إليهم.
الثالث: قال مقاتل: إنه حين يقال لهم: {اخسئوا فيها ولا تكلمون} يصيرون عميا وبكما
وصما، أما قبل ذلك فهم يرون ويسمعون.
الرابع: أنهم يكونون رائين سامعين ناطقين في الموقف، ولولا ذلك لما قدروا على أن
يطالعوا كتبهم، ولا أن يسمعون إلزام حجة الله عليهم، إلا أنهم إذا أخذوا يذهبون من
الموقف إلى النار جعلهم الله عميا بكما وصما.
(4/195)

والجواب الأول هو الأولى، ومعناه عميا لا يبصرون ما يقرأ عنهم كما كانوا في الدنيا
عميا عن الاستبصار بالحق، وبكما لا ينطقون بما يقبل منهم، كما كانوا يتصامون في
الدنيا، وصما عما يلذ مسامعهم، كما قال في تفسير هذه الآية نجم آل الرسول القاسم بن
إبراهيم عليهم السلام تأويل قوله على وجوههم فهو على صورهم التي فارقوا الدنيا
عليها،...........يحشرون، وعلى ما كانوا عليه في الدنيا من الهدى والضلال يبعثون،
وليس تأويل على وجوههم ما يذهب إليه أهل الجهالات من تبديل الله في يوم القيامة
للخلق والهيئات التي كانوا عليها في الدنيا.....، وكيف يتوهمون صما وبكما وعميا
والله سبحانه يقول في ذلك اليوم {ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم} وهو يرونهم وكيف
يتوهمون صما بكما خرسا، وهم يقولون{يا [92] ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة
(1/51)



ولا كبيرة} وكيف لا يتوهمون ذلك وهم يقولون في يوم الحساب: {ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا} فكفى بما بين الله من هذا بيانا لقوم يعقلون، انتهى.
ثم قال سبحانه: {مأواهم جهنم كلما خبت} أي كلما طفيت جلودهم {زدناهم سعيرا} لأن
النار لا يجوز أن تخبو، وإنما يخبو ويضعف ويطفأ من النيران ما كان منها قليلا
ضعيفا، قال الشاعر:
وباتوا بسغب لهم سامرا
إذا ما خبت نارهم أوقدوا
(4/196)

أي طفيت، وكذلك جلودهم تصير نارا توقد، ثم إذا نضجت وصارت رمادا خبت وطفيت، ثم
انشئت بعد احتراقها وجددت، فهم كما قال الله تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم
جلودا غيرها} فرجعت ملتهبة، ولما ذكر أنواع هذا الوعيد، قال عز وجل: {ذلك جزاؤهم
بأنهم كفروا بآياتنا} يقول لما كفروا بمحمد عليه السلام وما جاء به من الأحكام
والفرائض الراشدة، والحلال والحرام، وكذبوا بالإعادة بعد الإفناء جعل ذلك جزاؤهم.
(4/197)

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات منكري النبوة عاد إلى حكاية شبهة منكري الحشر
والنشر ليجيب عنها، فقال تعالى: {وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا} أي دامرة {أئنا
لمبعوثون خلقا جديدا} كما كنا في الدنيا، فقال تعالى: {أولم يروا أن الله الذي خلق
السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم} أي على عادتهم بأعيانهم كما كانوا، ويراد
بمثلهم خلق آخرين يوحدونه ويعبدونه ولا يعصونه، ويقرون بكمال حكمته وقدرته، ولا
يعدلون به شيئا، ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة، وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد
أن يصير رفاتا ورميما بعد أن يعود هو بعينه، فأجاب الله تعالى عنه بأن من قدر على
خلق السماوات والأرض لم يبعد أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم، ولما بين الله تعالى
بالدليل المذكور أن البعث والقيامة أمر ممكن الوجود في نفسه أردفه ببيان أن لوقوعه
ودخوله في الوجود وقتا معلوما عند الله، فقال سبحانه: {وجعل لهم أجلا لا ريب فيه}
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وهو معطوف على قوله: {أولم يروا} لأن معناه قد علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق
السماوات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم، ومعنى قوله أجلا لا ريب فيه يريد لا شك
فيه، معنى أجل الموت وأجل القيامة، ثم قال: {فأبى الظالمون إلا كفوا} أي بعد هذه
الدلائل الظاهرة أبو إلا الكف والجحود لنعم الله تعالى.
واعلم أن الكفار لما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا فطلبوا إجراء
الأنهار والعيون في بلدتهم لتكثر أموالهم، وتتسع معيشتهم، قال الله سبحانه لرسوله
صلى الله عليه وآله وسلم: {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية
الإنفاق} فأخبر الله تعالى أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على شحهم وبخلهم،
وما أقدموا على إيصال النفع إلى أحد.
(4/198)

قال الرازي: لو أنتم فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخر يتعلق بعلم البيان، وهو أن كلمة
لو من شأنها أن تختص بالفعل؛ لأن كلمة لو تفيد انتفاء الشي لا.....غيره، والاسم يدل
على الذوات، والفعل هو الذي يدل على الآثار والأحوال، والمنتفى هو الأحوال والآثار
لا الذوات، فثبت أن كلمة لو مختصة بالأعال، وأنشد قول المتلمس:
ولو غير أحوال أرادوا نقيصتي
جلعناهم فوق العرابين ميسما[93]

والمعنى لو أرادوا غير أحوالي.
وأما البحث المتعلق بعلم المعاني فهو أن التقديم بالذكر يدل على التخصيص بقوله: {لو
أنتم تملكون} دلالة على أنهم المختصون بهذه الحالة الخسيسة، والشح الكامل، ولما
كانت خزائن الله وفضل الله ورحمته غير متناهية كان المعنى لو ملكتم من الخير والنعم
خزائن لا نهاية لها..........على الشح والدناءة، وهذه مبالغة عظيمة في وصفهم بهذا
الشح، ثم قال تعالى: {وكان الإنسان قتورا} أي بخيلا، قال الشاعر:
وقد علمت هند بأني ماجد ... وإن حل أضيافي فلست بمقتر

فالقتور هو المقتر الذي لا يعطي خير لبخله ولؤمه، ونكده وحساسته، وحرصه على جمع
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الأموال، واتباعه الظلمة الأنذال، ولشدة ما أوزع نفسه من البخل والتقصير، واليأس من
رحمة الله العليم الخبير.
قال الرازي: والمراد بهذا الإنسان المعهود السابق، وهم الذين قالوا: {لن نؤمن لك
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا} والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما حكى قول الكفار لن نؤمن لك حتى تأتينا بهذه المعجزات القاهرة،
قال الله تعالى: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات} واضحات، يعني تسع دلائل معجزات
مساوية لهذه الأشياء التي طلبتموها بل أقوى منها وأعظم.
(4/199)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يريد بذلك المعجزات التي جاء بها موسى عليه
السلام مثل العصا، والبحر، والحجر، والضفادع، والجراد، واليد، والطوفان، والقمل،
والدم، ونتق الجبل نتقه على بني إسرائيل، انتهى.
اتفقوا على سبع وهي: العصا واليد، والطوفان والجراد، والقمل والضفادع، والدم،
واختلفوا في اثنتين، فقيل: الحجر ونتق الجبل الذي قلعه على بني إسرائيل ورفعه
فوقهم، حتى ظنوا أنه واقع بهم، وقيل: لسانه والبحر، والمراد بلسانه حل عقدته،
وبالبحر فلقه، وقيل غير ذلك.
قال في البرهان: وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه قومه من اليهود
فسألوه عنها فقال: لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تمسوا بالتمائم، ولا
تقذفوا محصنة، ولا تنفروا من الزحف، وأنتم يا يهود عليكم خاصة لا تعتدوا في السبت
فقبلوا يده ورجله، انتهى.
قوله: {فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم} موسى أي فقلنا له سلهم حين جاءهم موسى، وقيل:
سألهم عن إيمانهم، أو فاسل يا محمد بني إسرائيل، أي المؤمنين كعبدالله بن سلام أي
سألهم عن الآيات ليزدادوا يقينا، وعلى هذا التقدير فليس المطلوب من سؤل بني إسرائيل
أن يستعيد هذا العلم منهم، بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود بقول علمائهم صدق ما
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ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: فاسأل يا محمد بني إسرائيل يعني بني قريضة
والنظير وبنو قريظة والنظير كانوا قريبا منه، مثل عبد الله بن سلام ومن كان معه من
قومه، إذ جاءهم موسى، انتهى.
(4/200)

والذي جاءهم موسى عليه السلام هم الذين كانوا في زمانه إلا أن الذين كانوا في زمان
محمد لما كانوا أولاد أولئك الذين كانوا في زمان موسى حسنت هذه الكناية إذ جاءهم
موسى {فقال له فرعون إني لاظنك ياموسى مسحورا} مثل ما قالوا لمحمد عليه السلام إنه
مسحور وساحرا، أي قد سحرت لا تحمل عليه نفسك هذا القول أو الفعل المستعظم.
قال محمد بن جرير الطبري: معناه[94] أنه أعطى علم السحرة فهذه العجائب التي يأتي
بها من ذلك السحر، ثم أجابه موسى عليه السلام بقوله: {قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء
إلا رب السماوات والأرض بصائر} أي حججا نيرات، ودلائل بينات، كأنها بصائر للعقول
مكشوفات، يعني أن هذه الآيات ظاهرة وهذه المعجزات قاهرة، ولا يرتاب العاقل في أنها
من عند الله تعالى، وفي أنه تعالى إنما أظهرها لأجل تصديقي فأنت منكرها فلا يحملك
على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد، والغي والجهل والفساد، ثم حكى تعالى أن موسى
عليه السلام قال لفرعون: {وإني لاظنك يافرعون مثبورا} أي هالكا مغلوبا فقابل ظنه
بظنه.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه وإني لأوقن أنك مثبورا، والظن في بعض
القرآن معناه نفي، والمثبور هو المخذول الملعون، قال الشاعر:
فمن يعادينا...........لثبور
(4/201)

أي الخذلان والويل، ثم قال تعالى: {فأراد أن يستفزهم من الأرض} يعني أراد فرعون أن
يخرجهم من أرض مصر، أو يقتلهم {فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل
اسكنوا الأرض} بيت المقدس وما حوله، وأرض مصر الذي أراد أن يستفزكم منها، والمعنى
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ما ذكره الله تعالى في قوله: {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} أراد فرعون أن يخرج
موسى من أرض مصر ليخاص له تلك البلاد، والله تعالى أهلك فرعون، وجعل تلك الأرض
خالصة لموسى ولقومه، وقال لبني إسرائيل اسكنوا هذه الأرض المقدسة خالصة لكم خالية
عن عدوكم، ثم قال تعالى: {فإذا جاء وعد الآخرة} يريد القيامة {جئنا بكم لفيفا} أي
جميعا، مع من هاهنا وهاهنا، واللفيف الجمع العظيم من أخلاط شتى من الشريف والدنيء،
والمطيع والعاصي، والقوي والضعيف، والمسلم والكافر، والبر والفاجر، ثم يحكم بينكم.
واعلم أنه تعالى أخبر أن القرآن معجز قاهر، دال على الصدق في قوله: {قل لئن اجتمعت
الإنس والجن} ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات،
ثم أجاب الله تعالى بأنه لا حاجة إلى إظهار سائر المعجزات، وبين ذلك بوجوه كثيرة،
منها أن قوم موسى عليه السلام أتاهم الله تسع آيات بينات فلما جحدوا بها، ثم كفروا
وجب إنزال عذاب الاستئصال بهم، وذلك غير جائز في الحكمة، لعلمه تعالى بأن فيهم من
يؤمن والذي لا يؤمن فسيظهر من نسله من يصير مؤمنا، ولما تم هذا الجواب عاد إلى
تعظيم حال القرآن، وجلال درجته فقال عز وجل: {وبالحق أنزلناه وبالحق نزل}.
(4/202)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يقول أنزلناه حقا من عندنا وبالصدور الحق
الذي أراده الله من خلقه من طاعته يقول بالحق أنزلناه أي بحق أنزلناه وبالحق الذي
أردناه نزل من الفرائض والأحكام التي جاء بها محمد عليه السلام ، كما قال سبحانه:
{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} انتهى.
وليس بتكرير لأن المعنى وبسبب الحق الذي هو توحيد الله وهداية العباد أنزلناه، ثم
قال وبالحق نزل فالأول صفة للإنزال، والثاني للمنزل، والتقديم فيهما يفيد الحصر، ثم
قال تعالى: {وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا} يعني مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي ونذيرا
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لأعدائي وأهل معصيتي، والمقصود أن هؤلاء الجهال الذين يقترحون عليك هذه المعجزات
ويتمردون عن قبول دينك لا شيء عليك من كفرهم، وليس عليك إكراههم في الدين، ثم قال
تعالى[95]: {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث} قرآنا منتصب بفعل فسره
فرقناه، أي قطعناه ونزلناه مفرقا منجما شيئا بعد شيء، وفصلناه، وقرئ مشددا، وقيل:
فرقناه يعني لما فيه من الفرق بين الحق والباطل، ومعنى على مكث أي على مهل وتوده
وتثبت ليفهموه.
(4/203)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يريد بالناس أي جميع الخلق كلهم، وقوله على
مكث يعني به مدة تكون من بعد لامتك يتعاطفون به ويتواصفون لحكمه وشرفه، ويحلون
حلاله ويحرمون حرامه، ويتدبرون عجائبه المحكمة ودلائله المتقنة، ويقفون عند متشابهة
إذا لم يعلمه منهم من لم يعلمه ويؤمنون بكله وينتهون عما نهاهم عنه، ......... كله
من حكمة ربنا وتنزيله، ثم قال: {ونزلناه تنزيلا} يقول شيئا بعد شيء، يقول نجوما بعد
نجوم، مثل قوله: {فلا أقسم بمواقع النجوم}يقول بنزول القرآن، مثل قول جبريل عليه
السلام: {وما نتنزل إلا بأمر ربك} انتهى، فكان ينزل على حسب الحوادث.
قال سعيد بن جبير: نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العلياء إلى السماء السفلى،
ثم فصل في السنين التي نزل فيها.
قال قتادة: كان بين أوله وآخره عشرون سنة، ثم قال تعالى أمرا منه لرسوله صلى الله
عليه وآله وسلم أن يقول لأهل مكة:{ قل آمنوا به} أي القرآن {أو لا تؤمنوا} يخاطب
الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد، أي إنه تعالى أوضح البينات
والدلائل، وأزال الأعذار فاختاروا ما تريدون.
قال في البرهان: وهذا من الله عز وجل على جهة التبكيت لهم والتفنيد لا وجه التخيير،
ثم قال: {إن الذين أوتوا العلم من قبله} أي قبل القرآن، وهم ناس من أهل الكتاب كعبد
الله بن سلام، وزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وهم الذين يعتد بهم لا بأهل
الشرك.
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قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: يعني بذلك قوم محمد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنهم إن لم يؤمنوا به وجهلوا فقد عرفه وآمن به من أهل الكتاب من سمي ممن
آمن بمحمد صلوات الله عليه وآله وصدق بما نزل من عند الله جل ثناؤه ممن عنده علم
الكتاب لما رأوا من الحق، انتهى.
(4/204)

ثم قال: {إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا} أي يخرون على الأذقان، والأذقان هي
مواضع اللحا من الوجوه، قال الشاعر:
وخرت تميم لأذقانها ... سجودا لذي التاج في العمعمة

أي سقطوا على وجوههم في العباد وعقروا وجوههم، وذكر الدقن وهو مجمع اللحيين؛ لأنه
أول ما يقع من المساجد على الأرض، وقيل: إن الأذقان كناية عن اللحى، والإنسان إذا
بالغ عند السجود في الخضوع والخشوع ربما مسح لحييه على التراب، فإن اللحية تبالغ في
تنظيفها فإذا عرفها الإنسان........بالتراب في معرض المبالغة فقد أتا بغاية
التعظيم، وقيل: إن الإنسان إذا استولى عليه خوف الله تعالى ربما سقط على الأرض في
معرض السجود كالمغشي عليه، ومتى كان كذلك كان جرورة على الدقن فقوله: {ويخرون
للأذقان} كناية عن غاية ولهه وخوفه وخشيته، ثم أخبر تعالى أنهم يخرون{ويقولون سبحان
ربنا} تنزيها له من كل سوء، والمعنى أنهم يقولون في سجودهم سبحان ربنا أي ينزهونه
ويعظمونه {إن كان وعد ربنا لمفعولا} أي وعده...........بإنزال القرآن، وبعث محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل[96] على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب؛ لأن
الوعيد ببعثه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبق في كتابهم فهم كانوا ينظرون إنجاز
ذلك الوعد، ثم قال: {ويخرون للأذقان يبكون} والفائدة في هذا التكرير اختلاف
الحالتين، وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين وخرورهم في حال كونهم باكين عند استماع
القرآن، يدل عليه قوله: {ويزيدهم خشوعا} أي لين قلب ورطوبة عين، ويجوز أن يكون
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تكرير القول دلالة على تكرير الفعل منهم، وقوله يبكون معناه الحال، ويزيدهم خشوعا
أي تواضعا.
(4/205)

قال الرازي: واعلم أن المقصود من هذه الآية تقرير تحقيرهم والإزدراء بشأنهم، وعدم
الإكتراث بهم وبإيمانهم وامتناعهم منه، وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا
بالقرآن، وهم أهل جهل وشرك، فإن من كان خيرا منهم وأفضل وهم العلماء الذي قرأوا
الكتب، وعلموا ما الوحي، وما الشرائع فقد آمنوا به وصدقوه وثبت عندهم أنه النبي
العربي الموعود به في كتبهم، فإذا تلى القرآن عليهم خروا سجدا، وسبحوا لله تعظيما
لأمره، ولإنجاز ما وعد به في الكتب المنزلة، وبشر به من بعثة محمد صلى الله عليه
وآله وسلم وإنزال القرآن عليه.
واعلم أنه لما طالت الكلمات في المناظرة مع المشركين ومنكري النبوات والجواب عن
شبههم أتبعها ببيان أنه كيف يدعو الله ويعظمه، وكيف يذكره في وقت الإنشغال بأداء
العبودية فقال: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن}.
(4/206)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: فقد ذكره في بعض الروايات أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، قال وهو ساجد: ((يا الله يا رحمن)) فسمعه أبو جهل اللعين وكان
لا يعرف الرحمن فأنزل الله عز وجل:{ أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} يريد أن
أسماؤه كثيرة، وهو الواحد وحده الفرد الذي لا نظير له ولا عديل، ولا مثيل ولا شريك،
عز وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ومثل هذا في البرهان، وفيه أيضا روينا في الآثار أن
ذكر الرحمن كان في القرآن قليلا، وهو في التوراة كثير، فلما أسلم ناس من اليهود
منهم ابن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن وأحبوا أن يكون كثيرا، فأنزل
الله تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} فقالت قريش: ما بال محمد كان يدعوا
إلها واحدا وهو الآن يدعوا إلهين ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، فنزل قوله: {وهم
بذكر الرحمن هم كافرون} ونزل قوله أيضا: {قالوا وما الرحمن} وفرح مؤمنوا أهل
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الكتاب، وقوله: {الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر
بعضه} انتهى.
والمراد ادعوه باسم الله أو ادعوه باسم الرحمن أي ذاكروه بذلك الاسم وتخصيص هذين
الاسمين بالذكر يدل على أنهما أشرف من سائر الأسماء، وتقديم اسم الله على اسم
الرحمن يدل على قولنا الله أعظم الأسماء، ومعنى حسنها استقلالها بمعاني التحميد
والتقديس والتعظيم، ثم قال تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} فيه قولان:
(4/207)

الأول: روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يرفع صوته بالقراءة، فإذا سمعه المشركون سبوه وسبوا ما جاء به،
فأوحى الله تعالى:{ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها}فيسمعه المشركون فيسبون الله
عدوا بغير علم {ولا تخافت بها} فلا تسمع أصحابك.
والثاني[97]: معناه ولا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها {وابتغ بين ذلك سبيلا}
أي بين الجهر والمخافتة طريقا وسطا بينهما.
قال في البرهان: وإنما نهى عن الجهر بالقراءة في جميع الصلوات، وكذلك عن الإسرار
وأمر أن يجهر بصلاة الليل ويسر بصلاة النهار.
قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: والسبيل فهو الأوسط من الأمر الذي لا يعلى
صوته ولا يسر، يكون بين ذلك وسطا حينا لا رفعا شديدا، ولا حفظا غامضا، مثل قوله في
سورة الأعراف بالذكر الخفي، وأمره في سورة بني إسرائيل بأن يتوسط في الصلاة بين
الأمرين كما وصفنا، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما أمر أن لا تذكر ولا تناد إلا بأسمائه الحسنى علم كيفية
التحميد، فقال: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن
له ولي من الذل}.
قال عليه السلام: أما قوله: {لم يتخذ ولدا} فهو تنزيه لنفسه سبحانه عن الأولاد
والصواحب، فلا ولد له ولا صاحبة، ولا مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى.
قال في البرهان: في هذا إبطال ما قذفه به المشركون من ولد ولم يكن له شريك في
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الملك، يعني أنه واحد لا شريك معه في عبادة ولا ملك، ولم يكن له ولي من الذل فينصره
من ذل حل به، ولا من عدو ثار عليه جل عن ذلك وتقدس، انتهى.
ثم قال تعالى: {وكبره تكبيرا} فهذا أمر من الله بالتكبير بعد هذا الافتتاح، وهو
واجب في الصلاة، فرض من الله ذي الجلال والإكرام.
(4/208)

قال الإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام: كبره تكبيرا يقول عظمه تعظيما؛ لأنه العظيم
الذي لا عظيم بعده، والكبير الذي لا شيء أكبر منه، والعزيز الذي لا عزيز أعز منه،
فليس يقاس به أحد، ولا يقوم له أحد، وهو الأول الذي لا يسبقه شيء، والآخر الذي لا
غاية له ولا منتهى يوقف عليه، وهو مالك يوم الدين، ومصدق المرسلين، ومجازي
المؤمنين، ومعاقب الظالمين، وهو ديان الدين، وولي المتقين، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين وسلم تسليما.
سورة النحل
وهي مائة وثمان وعشرون آية، مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي قوله: {ولا
تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا} إلى قوله: {ما كانوا يعملون} وقيل: مكية كلها.
عن الحسن وعكرمة وعطاء، وتسمى سورة النعم بكسر النون وفتحها.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه} فإنه نازل بكم لا محالة، ومعنى أتى أمر
الله أي دنى أمره عز وجل، وهذا جائز في اللغة، والعرب تعبر عن المستقبل بعبارة
الماضي، وتعبر عن الماضي بعبارة المستقبل، وهذا مثل قوله: {وسيق الذين اتقوا ربهم
إلى الجنة زمرا} ولم يساقوا بعد، ولكن سيكون ذلك، وأمر الله عذابه.
وقال في (البرهان): فرائضه وأحكامه وحدوده، وما أوعد به المشركين، انتهى.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو القتل
والإستيلاء عليهم كما حصل في يوم بدر، وتارة بعذاب القيامة الذي يحصل عند قيام
القيامة، ثم إن القوم لما لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبوا
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منه الإتيان بذلك العذاب، وقالوا له: ائتنا به.
(4/209)

وروي أنه لما نزل قوله تعالى: {اقتربت الساعة} قال الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم
أن القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن، فلما تأخرت
قالوا ما نرى شيئا، فنزل قوله: {اقترب للناس حسابهم} فأشفقوا وانتظروا قربها، فلما
امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به، فنزل قوله تعالى:{أتى[98]
أمر الله فلا تستعجلوه} فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع الناس رؤوسهم
فنزل قوله تعالى: {فلا تستعجلوه} والمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أكثر من
تهديدهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ولم يروا شيئا نسبوه إلى الكذب، فأجاب الله
تعالى عن هذه الشبهة بقوله: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون}
تبرأ وتنزه سبحانه من أن يكون له شريك من آلهتهم، واتصل هذا بما قبله؛ لأن
الاستهزاء شرك، وما في قوله عما يشركون يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير سبحانه
وتعالى عن إشراكهم، ويجوز أن يكون بمعنى الذي في سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي
جعلوها شركا لله، وهي جمادات خسيسة، فضلا عن أن تحكم بكونها شركا لمدبر الأرض
والسماوات.
(4/210)

واعلم أنه لما كان التقدير أن يقولوا هب أن الله تعالى يفعل ما ذكرت، ولكن كيف
يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التي لا يعلمها إلا الله؟ وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله
وأحكامه في ملكه وملكوته؟ فأجاب الله تعالى عنه بقوله عز وجل: { ينزل الملائكة
بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون}
بالتوحيد والطاعة، وقوله بالروح يعنى بالوحي، أي نزلهم بالقرآن بأمره، نظيره قوله
تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تلقى الروح من أمره على من يشاء من
عباده، فسمى القرآن روحا؛ لأنه حياة للقلوب، وقد قيل: إن الروح هاهنا هو جبريل عليه
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السلام ، والباقي قوله بالروح بمعنى مع قولهم خرج فلان ثيابه أي معه ثيابه، وركب
الأمير سلاحه، فيكون المعنى نزل الملائكة مع الروح وهو جبريل عليه السلام ، والأول
أقرب، وتقرير هذا الوجه أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله
وسلم جبريل وحده، بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواج من الملائكة، ألا تر
في يوم بدر وكثير من الغزوات كان ينزل مع جبريل قوم من الملائكة، وكان ينزل على
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملك الجبال وتارة ملك البحار، وتارة الرضوان،
وتارة غيرهم، وقوله من أمره، يقول: إن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمره،
ونظيره قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وقوله: {لا يسبقونه بالقول وهم بأمره
يعملون} وقوله: {وهم من خشيته مشفقون} وقوله: { يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما
يؤمرون} وكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا بأمره
وبإذنه، وقوله: {على من يشاء من عباده} يريد الأنبياء عليهم السلام الذي يخصهم الله
برسالته.
(4/211)

واعلم أنه تعالى لما أمر العباد بتوحيده وهو المراد بقوله: {لا إله إلا أنا} ومعرفة
الخير لأجل العمل به، وهي المراد من قوله: {فاتقون} أتبعه بذكر الدلائل على وجوده
تعالى وتوحيده، وكمال قدرته وحكمته، فقال عز وجل: {خلق السماوات والأرض بالحق تعالى
عما يشركون}.
اعلم أن لفظة الخلق من كل وجه تدل على الاحتياج إلى الخالق الحكيم، وقوله بالحق أي
بالحكمة لينتفع بها في الدين والدنيا، والله عز وجل لما احتج بالخلق والتقدير على
حدوث السماوات والأرض، قال بعده تعالى عما يشركون، والمعنى أن القائلين بقدم
السماوات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه قديما أزلا نزه نفسه عن ذلك، وبين
أنه لا قديم إلا هو، ولما ذكر الله الاستدلال على وحوده، وكمال قدرته وحكمته أتبعه
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بذكر الاستدلال على هذا المطلوب بالإنسان، فقال تعالى: {خلق الإنسان من نطفة} مني
جماد لا حركة به{فإذا هو خصيم [99] مبين} أي ظاهر الخصومة، يجادل عن نفسه بعد أن
كان جمادا، أو خصيم منكر على خالقه بقوله من يحيى العظام وهي رميم، والغرض منه وصف
الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل، والتمادي في كفر النعمة، والوجه الأول أوفق؛
لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصانع الحكيم، لا لتقرير
وقاحة الناس وعادتهم في الكفر، والله أعلم.
قال في (البرهان): الخصيم: الفصيح في الخصومة، وفي وصفه بذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: تعريفه بذلك نعم الله تعالى عليه في إخراجه إلى هذه الحالة، بعدما خلقه من
نطفة، وهو كله لا يحصل إلا بتدبير حكيم عليم.
والثالث: تعريفه بأحسن ما ارتكب من تضييع النعمة بالخصومة في الكفر به.
(4/212)

روينا أن هذه الآية نزلت في أبي بن خلف الجمحي حين أخذ عظماما ناخرة قد رآها وقال
أنعاد إذا صرنا هكذا؟ ولما ذكر الله تعالى خلق الإنسان أتبعه بسائر الحيوانات، فقال
سبحانه: {والأنعام خلقها لكم}.
اعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية، وهي الضان والمعز، والإبل والبقر، وقد
يقال أيضا: الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
قال صاحب (الكشاف): وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل، وقوله الأنعام منصوب به،
وانتصابه مضمر تفسيره الظاهر، كقوله والقمر قدرناه منازل، ويجوز أن يعطف على
الإنسان والأنعام.
قال الواحدي: تمام الكلام عند قوله: {لكم} ثم ابتدأ فقال فيها دف، وقيل: أحسن
الوجهين أن يكون الوقف عند قوله خلقها، والدليل عليه أنه عطف عليه، ولكم فيها جمال،
والتقدير كله فيها دف ولكم فيها جمال، ثم إنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام
للمكلفين أتبعه بذكر منافعها.
واعلم أن منافع النعم منها ضروية، ومنها غير ضرورية، والله تعالى بدأ بذكر المنافع
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الضرورية، فالمنفعة الأول قوله: {لكم فيها دفء} وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى
فقال: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها} والدف عند أهل اللغة ما يستدفء به الناس من
الأكسية من البرد، ولولا ذلك لهلك أكثرهم، قال الشاعر:
جزاك الله خيرا يا كساء
فأنت الصوف تغزلك النساء
تجملني إذا زرت الغواني
وتدفيني إذا دخل الشتاء

والمنفعة الثانية قوله: {ومنافع} قالوا والمراد نسلها ودرها، وإنما عبر الله عن
نسلها ودرها بلفظ المنفعة، واللفظ الدال على الوصف الأعم؛ لأن الدر والنسل قد ينتفع
به في الأكل، وقد ينتفع به بالبيع بالنقود، ونحو ذلك من سائر الضرورات، فعبر عن
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل.
(4/213)

والمنفعة الثالثة قوله: {ومنها تأكلون} يعني الألبان واللحوم، وإنما قال ومنها
تأكلون؛ لأن غالب طعمكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر فالحب والثمار التي تأكلون منها،
وأيضا تكسبون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها، وألبانها وجلودها، وتسيرون بها جميع
أطعمتكم.
واعلم أن هذه المنافع الثلاث هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام، وأما المنافع
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور:
المنفعة الأول قول تعالى: {ولكم فيها جمال} زينة وجاه عند الناس {حين تريحون وحين
تسرحون} الإراحة رد الإبل بالعشاء إلى مراحها حيث تأوي إليه ليلا، ويقال سرح القوم
إبلهم سرحا[100] إذا خرجوها بالغداة إلى المرعى.
قال أهل اللغة: وهذه الإراحة أكثر ما تكون أيام الربيع إذا سقط الغيث، وكثر الكلا
وخرجت العرب..........وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت.
واعلم أن وجه التجمل فيها أن الراعي إذا روحها بالعشي وسرحها بالغداة ترتبت عند تلك
الإراحة والتسريح الأفنية، وتجاوبت فيها الثغاء والرغاء، وفرح أربابها، وعظم وقعهم
عند الناس بسبب كونهم مالكين لها، وإنما قدم الإراحة قبل التسريح؛ لأن الجمال في
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الإراحة أكثر؛ لأنها تقبل ملأ البطون، حافلة الضروع، ثم تجتمع في الحضائر خاصة
لأهلها، بخلاف التسريح فإنها عند خروجها تخرج جائعة عادمة اللبن، ثم تأخذ في التفرق
والانتشار، وكان الجمال في الإراحة أكبر منه في التسريح.
المنفعة الثانية: قوله سبحانه: {وتحمل أثقالكم} الأثقال جمع الثقل وهو متاع
المسافر{إلى بلد} غير بلدكم.
(4/214)

قال ابن عباس: من مكة إلى اليمن والشام وإلى مصر {لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس}
والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير إبل لشق عليكم، وخص ابن عباس هذه البلاد؛
لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه البلاد، ومن الناس من قال: المراد من قوله والأنعام
خلقها الإبل فقط، بدليل أنها وصفها في آخر الآية، بقوله: {وتحمل أثقالكم إلى بلد}
وهذا الوصف لا يليق إلا بالإبل، قيل له: المقصود من هذه الآية تعديد منافع الأنعام،
فبعض تلك المنافع حاصل في الكل، وبعضها يختص بالبعض دون البعض، والدليل عليه أن
قوله ولكم فيها جمال حاصل في البقر والغنم، مثل حصوله في الإبل، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {إن ربكم لرءوف رحيم} حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتسيير هذه
المصالح.
واعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها في المنافع
الضرورية، والحاجات الأصلية، ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها في
المنافع التي ليست بضرورية فقال سبحانه: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}
قوله: والخيل والبغال والحمير عطف على الأنعام، أي وخلق الأنعام لكذا، وخلق هذه
الأشياء للركوب، وقوله وزينة، أي وخلقها زينة، فأشار بقوله: لتركبوها وزينة إلى
تحريم أكل لحومها.
قال الزجاج: نصب قوله وزينة على أنه مفعول له، والمعنى وخلقها للزينة.
(4/215)

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها انتفاعا
ضروريا، وثانيا أحوال الحيوانات التي ينتفع الإنسان بها في الغالب ذكرها على سبيل
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الإجمال، فقال: {ويخلق ما لا تعلمون} خلقه وهو كثير في العالم؛ لأن أنواعها
وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن الحد والإحصاء، فدل سبحانه على زيادة خلق طوى عنا
علمه لمصلحة في طيه، ليزيدنا بإخباره علما بإقتداره، وقيل ما خلق بالجنة والنار مما
لا يبلغه وهم أحد، ولما شرح تعالى دلائل التوحيد قال: {وعلى الله قصد السبيل} أي
على الله هداية الطريق الموصل إلى الحق.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه عند الله لعباده إن يهدهم، وهو سبحانه
الضامن لذلك لهم وعليه..........البيان لقصد الطريق، والقصد هو الشأن، قال:
يا ناق ما يغنيك جورا فاقصد

أي فانثني، ثم قال: {ومنها جائر} أي ومن السبيل جائر، أي ماثل عن الحق كالأهواء
والبدع التي جارت عن سبيل الله بهم، والجور هو الميل عن القصد[101]، قال الشاعر:
نجور أحيانا وحينا نهتد
(4/216)

وقيل: اليهودية والنصرانية، فدلت الآية على ضمان الله تعالى لعباده، والإرشاد
والهداية إلى الدين، وإزاحة العلل والأعذار، ودلت أيضا على أنه تعالى لا يضل أحدا
ولا يغويه ولا يصده عن الحق، بل إليه يهديه، وإنما غير اسلوب الكلام في قوله: ومنها
جائر لعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوز، ولو كان الأمر كما زعمت
المجبرة، لقيل وعلى الله قصد السبيل، أو وعليه الجائز، ثم أخبر تعالى عن سنته
وقدرته فقال: {ولو شاء} مشيئة إلجاء وجبر{لهداكم أجمعين}لكنه بنا التكليف على
الاختيار لا الاضطرار، ولما ذكر تعالى الاستدلال بخلق الإنسان والحيوان أتبعه في
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال البينات فقال: {هو الذي أنزل من
السماء ماء لكم منه شراب} تشربون منه {ومنه شجر}ترعاه المواشي{فيه تسيمون} أي ترعون
فيه أنعامكم، قال الكميت:
ردافا علينا لم يسموا رعيه ... وهمتهم أن يستدروا فيحلبوا

أي لم يرعوا ولم يشبعوا رعية، والنبات الذي ينبته الله تعالى من ماء السماء قسمان:
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أحدهما: معد لرعي الأنعام وإسامة الحيوانات، وهو المراد من قوله فيه تسيمون.
والثاني: ما كان مخلوقا لكل إنسان، وهو المراد من قوله: {ينبت لكم به الزرع
والزيتون} شجر الزيت {والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات} أما كلها فلا تكون إلا في
الجنة، وإنما أنبت البعض في الأرض للتذكرة.
قال الرازي: أما الغذاء الثاني فقسمان: حبوب وفواكه، أما الحبوب فإليها الإشارة
بلفظ الزرع، وأما الفواكه وأشرفها الزيتون والنخيل والأعناب.
(4/217)

أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر، لكثرة ما فيه من الدهن، ومنافع
الأدهان كثيرة، في الأكل والطلا، وإشعال السراج، وأما امتياز النخيل والأعناب عن
سائر الفواكه فظاهر معلوم، كما أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان
على التفضيل، ثم قال: ويخلق ما لا يعلمون، فكذلك هاهنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها
من النبات، قال في صفة البقية ومن كل الثمرات تنبيها على أن تفضيل القول في أجناسها
وأنواعها، وصفاتها ومنافعها مما لا يمكن ذكره في مجلدات، فالأولى الاقتصار فيه على
الكلام المجمل، ثم قال: {إن في ذلك} الخلق المذكور {لاية} أي دلالة واضحة {لقوم
يتفكرون} فيستدلون بها عليه، وعلى حكمته وقدرته، ثم قال تعالى: {وسخر لكم الليل
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات} لما خلقت له {بأمره}ومشيئته.
(4/218)

اعلم أن تسخيرها تصييرها نافعة لما يسكنون بالليل وينتفعون من فضله بالنهار،
وتعلمون عدد السنين والحساب بمسير الشمس والقمر، وتهتدون بالنجوم، كأنه قيل نفعكم
بها في حال كونها مسخرات في التجريد، يحتمل أن يراد وجعل لكم مسخرات، وأن يراد
بالتسخير الأول تصييرها نافعة للناس، وبالثاني بدليلها أو يراد بمسخرات المصدر على
معنى وسخرها أنواعا من التسخير، من قولهم سخره الله مسخرا أي تسخيرا كقولهم شرحه
شرحا، ولما تم هذا الدليل في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله: { إن في ذلك
(1/68)



لايات لقوم يعقلون}جمع الآية هنا وذكر العقلاء؛ لأن الآيات العلوية أظهر دلالة على
القدرة الباهرة، وأبين شهادة من دلائل الأرض، والمعنى أنه لما دبر هذه الأشياء على
طريقة واحدة موافقة لمصالح العباد[102]صارت شبهة بالعبد المنقاد المطواع، فلهذا
المعنى أطلق على هذا النوع من التدبير بلفظ التسخير، ثم قال تعالى: {وما ذرأ لكم في
الأرض} وهو عطف على الليل والنهار، أي فيما خلق لكم في الأرض من حيوان وشجر وثمر،
وغير ذلك {مختلفا ألوانه} أي هيأته ومناظره مما ذكرتم، ثم قال:{إن في ذلك لاية لقوم
يذكرون} أي ينظرون ويستدلون بها على قدرته.
واعلم أنه تعالى لما احتج على إثبات الصانع الحكيم في المرتبة الأول بأجرام
السماوات والأرض، وفي المرتبة الثانية ببذر الإنسان ونفسه، وفي المرتبة الثالثة
بعجائب خلق الحيوانات، وفي المرتبة الرابعة بعجائب خلق أنواع النبات، ذكر المرتبة
الخامسة للاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال البحار وتسخيرها، فقال: {وهو الذي
سخر البحر}.
اعلم أن منافع البحار كثيرة، والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع:
المنفعة الأولى: قوله تعالى: {لتأكلوا منه لحما طريا} أي رطبا جيدا، قال:
فإن لم يكن لحم فحيتان طري
(4/219)

الطري: مزيد فائدة، وذلك لأنه لو كان السمك كله مالحا لما عرف به من قدرة الله
تعالى ما يعرف الطري، فإنه لما خرج من البحر الرعاق الحيوان الذي لحمه في غاية
العذوبة، علم أنه إنما يحدث لها بسبب الطبع بل يقدره الله تعالى وبحكمته حيث
أظهر........
المنفعة الثانية: من منافع البحر قوله تعالى: {وتستخرجوا منه حلية} اللؤلؤ والمرجان
{تلبسونها} أي نساؤهم لأنهن من جملتهم، ويتزين لهم فكأنها زينتهم ولباسهم.
المنفعة الثالثة: قوله عز وجل: {وترى الفلك مواخر فيه} أي شواق للماء تدفعه، والمخر
شق السفينة الماء، ابن عباس مواخر جواري، وإنما حسن هذا للتفسير؛ لأنها لا تشق
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الماء إلا إذا كانت جارية؛ لأن مخر السفينة شقها الماء عن يمين وشماال بصدرها،
وقيل: المخر صوت جريها وهو جمع ماخر.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى مواخر، أي فوارغ في البحر فهي تجري
فارغة مواخر كجريه مملوءة شواحن، قال: وهذا التفسير يروى عن القاسم عليه السلام ،
انتهى.
(4/220)

ثم قال:{ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} يعني لتركبوه للبحار قتطلبوا الربح من
فضل الله، وإذا وجدتم فضل الله وإحسانه فلعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا هذه النعمة،
ثم ذكر تعالى بعض النعم التي خلقها في الأرض بالنعمة الأولى، قوله عز وجل: {وألقى
في الأرض رواسي أن تميد بكم} أي لئلا تميد بكم على قول الكوفيين، وكراهة أن تميد
بكم على قول البصريين، الميد الحركة والاضطراب يمينا وشمالا، يقال مادا يميد منه،
والمشهور عند الجمهور في تفسير هذه الآية أن السفينة إذا ألقت على وجه الماء فإنها
تميل من جانب وتضطرب، فإذا وضعت الأجرام الثقيلة في تلك السفن استقرت على وجه الماء
واستوت، قالوا: وكذلك لما خلق الله الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت، فخلق الله
عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت الأرض على وجه الماء بسبب ثقل هذه الجبال، ومعنى
تميد أي تسير وتحرك، وقال الشاعر:
كمتخذ البناء على كثيب ... يميد به إذا هطل السحاب

أي تسير به.
النعمة الثانية: قوله تعالى: {وأنهارا} أي وجعل فيها أنهارا كالنيل ودجلة والفرات.
قال الرازي: وهو معطوف على قوله: وألقى في الأرض رواسي، والتقدير وألقى رواسي
وأنهار أو خلق الأنهار..............بالإلقاء، فيقال[103]: ألقى الله في الأرض
أنهار، كما قال: وألقى فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، والإلقاء تقارب الإنزال؛
لأن الإلقاء يدل على طرح الشيء من الأعلا على الأسفل، إلا أن المراد من هذا الإلقاء
الجعل والخلق، قال تعالى: {وألقيت عليك محبة مني}.
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النعمة الثالثة: قوله تعالى: {وسبلا} أي طرقا إلى كل بلدة {لعلكم تهتدون} إلى
مقاصدكم من البلاد فلا تضلون، وهي أيضا معطوفة على قوله وألقى في الأرض رواسي،
والتقدير: وألقى في الأرض سبلا لكي تهتدوا.
(4/221)

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض شيئا بعينه ذكر أيضا أنه أظهر فيها
علامات مخصوصة، حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها، فيصل بواستطها إلى مقصوده، فقال
سبحانه: {وعلامات} الطرق بالنهار، وهي الجبال أو معالم الطرق، وكما يستدل به جبل أو
منهل وغير ذلك، فالمراد من قوله وعلامات أي دلائل على كل سبب من الأسباب، كل ذلك
منافع من رب الأرباب، وهي معطوفة على قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي، والتقدير
وألقى في الأرض رواسي، وألقى فيها أنهارا وسبلا، وألقى فيها علامات، وهي الأشياء
التي بها يهتدى.
قال الأخفش: تم الكلام عند قوله: وعلامات، وقوله تعالى: {وبالنجم هم يهتدون} كلام
منفصل عن الأول، والمراد بالنجم الخنس، كقولهم كثر الدرهم في أيدي الناس.
وعن السدي: هو الثريا والفرقدان وبنات نعش، والجدي، يهتدون إلى الطروق والقبلة في
البر والبحر، وقدم النجم للاختصاص أي بالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا، كأنه يريد قريشا،
وكان لهم علم زائد بمعرفة النجوم لم يكن مثله لغيرهم، وكان الشكر واجب عليهم.
(4/222)

واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود الإله القادر الحكيم على الترتيب
الأحسن، والنظم الأكمل، وكان تلك الدلائل كما كانت دلائل، وكذلك كانت أيضا شرحا
وتفصيلا لأنواع نعم الله، وأقسام إحسانه، أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله، فقال
سبحانه: {أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون} وهي الأوثان، وأطلق عليها اسم أولي
العلم؛ لأنهم يسموها آلهة، أو للمشاكلة أي هما سواء حتى تسوي بينهما في العبادة،
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله
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قادر حكيم، وبينت أنه المتولي لجميع هذه النعم، والمعطي لكل هذه الخيرات، فكيف يحسن
في العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه، لا سيما إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم
ولا يقدر، فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات: {أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون}
لتعلموا التفاوت بينهما، وذلك أن العبادة لا تصلح إلا للمالك المنعم الأعظم، وأنتم
ترون في الشاهد إنسانا عاقلا، فأيهما ينعم بالنعم العظيمة، ومع ذلك فتعلمون أنه
تقبح عبادته بهذه الأصنام جمادات محضة وليس لها فهم ولا قدرة، ولا إحسان، فكيف
تقدمون على عبادتها، وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها.
(4/223)

واعلم أنه تعالى لما بين الاشتغال بعبادة غير الله باطل وخطأ بين سبحانه أن العبد
لا يمكنه الإتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه، والقيام بحقوق كرمه على سبيل الكمال
والتمام، فقال: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} أي: لا تطيقوا ضبطها إجمالا، وأما
تفصيلا فلا يعلمه إلا الله تعالى، ومما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة
أقسام أنعام الله أن لكل جزء من أجزاء هذه البدن الإنساني لو ظهر فيه خلل لتنغص
العمر على الإنسان، ولتمنى أن ينفق[104]كل الدنيا حتى يزول عنه، ثم إن سبحانه تدبر
أحوال بدن الإنسان على الوجه الأكمل الأصلح مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك
الجزء ولا يكفيه مصالحه، ولا يدفع مفاسده، فليكن هذا المثال حاضر في ذهنك حتى تعلم
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكم الرحمن في خلق الإنسان، فضلا عن سائر وجوه الفضل
والإحسان، ولما أخبر سبحانه أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على التفضيل،
قال: {إن الله لغفور رحيم} حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها، ولا يقطعها عنكم،
ولا يعاجل بالعقوبة على كفرانها، ثم قال: {والله يعلم ما تسرون وما تعلنون}
فيجازيكم على حسبه، وهو وعيد، وقد ذكر في المعنى وجهان:
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الأول: أن الكفار كانوا مع اشتغالهم بعبادة غير الله يسرون ضروبا من الكفر ومكائد
الرسول، فجعل هذا زجرا لهم عنها.
والثاني: أنه تعالى زيف في الآية الأولى عبادة الأصنام بأنه لا قدرة لها على الخلق
والإنعام، وزيف في هذا أيضا عبادتها، بسبب أن الإله يجب أن يكون عالما بالسر
والعلانية، وهذه الأصنام جمادات لا معرفة لها بشيء أصلا فكيف يحسن عبادتها؟
واعلم أنه تعالى وصف هذه الأصنام بصفات كثيرة:
(4/224)

فالصفة الأولى قوله تعالى: {والذين يدعون} أي يعبدون الآلهة {من دون الله لا يخلقون
شيئا وهم يخلقون} أي الله خلقهم أي الناس بالنحت والتصوير، فإن قيل: أليس قوله في
أول الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق يدل على أن هذه الأصنام لا تخلق شيئا؟ وقوله هاهنا
لا يخلقون شيئا يدل على نفس هذا المعنى؟ فكان هذا تكرير محضا، وجوابه أن المذكور في
أول الآية أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لغيرهم، فكان هذا زيادة في المعنى فكأنه
تعالى بدأ بشرح نقصهم في ذواتهم وصفاتهم، أولا أنها لا تخلق شيئا، ثم بين ثانيا
أنها كما لا تخلق شيئا غيرها فهي مخلوقة لغيرها.
قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه أن كل ما يعبد الكافرون من دونه
لا يخلق شيئا، والله خالقه، وخالق عبيده، فميز تعالى بضعف من كان كذلك وضلاله إذ هو
يعبد مخلوقا مثله، وترك عبادة الخالق الذي ليس كمثله شيء، انتهى.
والصفة الثانية: قوله تعالى: {أموات غير أحياء} أي جمادات ميتة، والمعنى أنها لو
كانت آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات، أي غير جائز عليها الموت، كالحي
الذي لا يموت، وأمر هذه الأصنام على العكس من ذلك، يعني أن من الأموات ما يعقب
موتها حياة كالنطف وأجساد الحيوان الذي يبعث.
وأما الحجارة فلا تعقب موتها حياة قط.
الصفة الثالثة: قوله سبحانه: {وما يشعرون أيان يبعثون} أي العبدة لا تشعر الأصنام
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متى تبعث العبدة فيجازيهم، وفيه تهكم بالمشركين، وفيه أيضا دلالة على أنه لابد من
البعث، وأنه من لوازم التكليف.
(4/225)

واعلم أنه تعالى لما زيف طريقة عبدة الأصنام، وبين فساد مذهبهم بالدلائل القاهرة،
قال سبحانه: {فالذين لا يؤمنون بالآخرة} وينكرونها {قلوبهم منكرة} جاحدة للوحدانية
{وهم مستكبرون} عن قبول الخق، واتباع الأنبياء، ثم قال تعالى: {لا جرم أن الله يعلم
ما يسرون وما يعلنون} فيجازيهم وهو وعيد لهم.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى لا جرم أي لا شيء ألزم من الله تعالى ما
يسرون في أنفسهم ويعلم ما يظهرون بألسنتهم، أي ليس ألزم ولا أوضح من علم الله بما
يعملون، وجرم في اللغة هو الزم، قال الشاعر[105]:
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة
جرمت فزارة كلها أن تغضبا

أي ألزمت فزارة أن تغضب، وحملتهم على النكف والغضب، وفزارة عشيرة من العرب، وكذلك
قوله تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قوم} الآية، أي لا يلزمنكم شأنهم وتبغضهم وعنتهم على
ألا تعدلوا في الحكم فيهم، انتهى.
وقال غيره: معنى لا جرم أي حقا أن الله يعلم، والمعنى أنه تعالى يعلم إصرارهم على
هذه المذاهب الفاسدة لا لأجل شبهة يصورها، ولا إشكال تخيلوه، بل ذلك لأجل التقليد
والنفرة عن الرجوع إلى الحق............بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة، فلهذا
قال: {إنه لا يحب المستكبرين} أي لا يريد إثابتهم، ولا الرضى عنهم، ولا يمدحهم،
وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين.
(4/226)

واعلم أنه تعالى بالغ في تقرير دلائل التوحيد، وأورد الدلائل القاهرة في شأن إبطال
مذهب عبدة الأصنام ذكر بعد ذلك شبهات منكري التوبة مع الجواب عنها، فقال سبحانه،
وجل عن كل شنآن شأنه: {وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين} أي
أحاديهم المسطورة وأباطيلهم، أي ليس بوحي، قيل: هذا قول المقتسمين لطرق مكة، يقولون
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ذلك لوفود الحاج تنفيرا لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه صلى
الله عليه وآله وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه بكون القرآن معجزا طعنوا في
القرآن، وقالوا إنه أساطير الأولين، وليس هو من جنس المعجزات.
واعلم أنه لما حكى شبهتهم قال تعالى: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة} معنى
اللام للتعليل من غير أن يكون عرض، نحو قولك: خرجت من البلد مخافة الشر، أو يكون
لام العاقبة، وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا
الأوزار، ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام، كقوله: {فالتقطه آل فرعون
ليكون لهم عدوا وحزنا} لأن قولهم في القرآن أداهم إلى ذلك، وقوله: {كاملة} معناه لا
يخفف الله من عقابهم شيئا، بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم، ثم قال: {ومن أوزار
الذين يضلونهم} أي معنى أوزار من ضل بضلالتهم، وهو وزر الإضلال؛ لأن الضال والمضل
شريكان في الوزر، والسبب فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
((أيما داع دع إلى الهدى فاتبع كان له مثل أجر من تبعه لا نقص من أجرهم شيء، وأيما
داع دع إلى الضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء)).
(4/227)

قال الواحدي: ولفظه من قوله: {ومن أوزار الذين يضلونهم} ليست للتبعيض؛ لأنها لو
كانت للتبعيض لخف عن أولئك الأتباع بعض أوزارهم، وذلك غير جائز لقوله صلوات الله
عليه وآله وسلم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولكنها للجنس أي ليحملوا من جنس
أوزار الاتباع، وقوله: {بغير علم} حال من المفعول، أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال،
يعني بغير علم من الضال أن المضل ضال، ووصف بالضلال، وإن لم يعلم لأنه كان عليه أن
يبحث وينظر بعقله، وأن يميز بين الحق والمبطل، ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله: {ألا
ساء ما يزرون} أي بئس ما يحملون من الأوزار، أوزار ضلالهم وإضلالهم، والمقصود
المبالغة في الزجر.
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واعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة عن القوم، ولم يجب عنها لأنه تعالى بين كون
القرآن معجز بطريقين:
الأول منهما: أنه صلى الله عليه وآله وسلم تحداهم بكل القرآن، وتارة بعشر سور،
وثالثا بسورة واحدة، ورابعا بحديث واحد[106] وعجزوا عن المعارضة، وذلك يدل على كونه
معجزا.
والثاني: أنه تعالى حكى هذه الشبهة بعينها في آية أخرى، وهي قوله: {فهي تملى عليه
بكرة وأصيلا} وأبطلها بقوله: {قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض} ومعناه
أن القرآن مشتمل على الإخبار عن الغيوب، وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار
السماوات والأرض، فلما ثبت كون القرآن معجز بهذين الطريقين لا جرم اقتصر في هذه
الآية على مجرد الوعيد، ولم يذكر ما جرى مجرى الجواب عن الشبهة، ثم إنه تعالى بالغ
في وصف أولئك الكفار، فقال: {قد مكر الذين من قبلهم} أي قبل قريش احتالوا على
أنبيائهم {فأتى الله بنيانهم من القواعد} وفيه تأويلان:
(4/228)

أحدهما: أن الإتيان والحركة على الله محال، والمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله
بزلازل تقلعت بها بينانهم من القواعد والأساس {فخر عليهم السقف} وهو قوله: {من
فوقهم} تأكيد {وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أتى
الله بأمره إلى الموثر والأساس والأصل، فهدم بنيانهم عليهم، وأهلكهم بذلك، ودمرهم،
والقواعد هي الأساس، وهو الموثر بلغة اليمن، انتهى.
الثاني: أن هذا تمثيل بمعنى أنهم سووا منصوبان ليمكروا بها الله ورسوله، فجعل
هلاكهم في تلك المنصوبات، كحال قوم بنو بنيانا وعمدوه بأساطين، فأتى الله البنيان
من جهة تلك الأساطين، بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف فهلكوا، ونحوه قوله: ((من حفر
لأخيه خبا وقع فيه منكبا)).
ثم قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وهذا مثل مضروب لعملهم الذي رجع وباله
ونكاله عليهم، وحل بهم وأهلكهم، انتهى.
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وفي المراد بالذين من قبلهم قولان:
الأول: هو قول أهل الأخبار من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان، بنا صرحا
عظيما طوله خمسة الآف ذراع، وقيل: فرسخان، ومرام منه الصعود إلى السماء ليقابل
أهلها، والمراد بالمكر هاهنا بنا الصرح لمقابلة أهل السماء.
قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: وكان نمرود هذا معاصر
لإبراهيم عليه السلام ، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه تعالى، فلما غير الله ما به،
وفارقه إبراهيم عليه السلام مهاجرا إلى ربه، آتاه الله عز وجل ببنائهم هذا العظيم
من القواعد في يوم غيم ومطر، وفي برد ورياح، جمعهم بذلك من كل ناحية تدبير الله
تعالى إلى ملجأهم هذا الذي اتخذوه من دونه سبحانه عنادا، فخر عليهم السقف من فوقهم،
التأكيد لكونهم تحته إذ قد سقط بنيان القوم فلا يكونون تحته، فيقال انهدم عليهم
بنيانهم، ولا يقال من فوقهم حتى يكونوا تحته فتأمل، انتهى.
(4/229)

والقول الثاني: وهو الأولى أنه عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر
والمكر بالمحقين، والله أعلم، {ثم يوم القيامة يخزيهم} فأخبر تعالى أن عذابهم لا
يكون مقصورا على هذا القدر، بل الله تعالى يخزيهم يوم القيامة، والخزي هو العذاب مع
الهوان، وفسر تعالى ذلك الهوان بقوله عز وجل: {ويقول أين شركائي} بزعمكم، أين هم
ليدفعوا عنكم؟ وأضافهم إلى نفسه حكاية لإضافتهم توبيخا لهم على طريق الاستهزاء، ثم
قال: {الذين كنتم تشاقون فيهم} أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم، قرأ نافع
بكسر النون تشاقون؛ لأن مشاقة المؤمنين مشاقة لله عز وجل، ثم قال تعالى: {قال الذين
[107] أوتوا العلم إن الخزي اليوم} أي الذل والهوان والفضيحة {والسوء على
الكافرين}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يعني بالذين أتوا العلم الملائكة والنبيين،
والأئمة الأخيار الطاهرين، انتهى.
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والمراد أنهم يشمتون بهم كانوا يدعونهم إلى الإيمان فلا يجيبون، وقيل: هم المؤمنون
يقولون حين يرون جزاء الكافرين في القيامة الخزي اليوم على الكافرين.
قالوا: والفائدة فيه أن الكفار كانوا يتكبرون في الدنيا على المؤمنين، فإذا ذكر
المؤمن هذا الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافرين، كان وقع هذا الكلام وتأثيره
في إبدائه أكمل، وحصول الشماتة أقوى، ثم وصف عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر، فقال:
{الذين تتوفاهم الملائكة} الموكلون بقبض الأرواح {ظالمي أنفسهم} بالمعاصي {فألقوا
السلم} أي طرحوا الذل وسلموا صاغرين، بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الكبر
والشقاق، ثم قالوا: {ما كنا نعمل من سوء} جحدوا فرد عليهم الملائكة، وأهل العلم
فقالوا: {بلى} قد كنتم عاملين بالسوء والكفر {إن الله عليم بما كنتم تعملون}
فيجازيكم عليه.
(4/230)

قال محمد بن القاسم عليهما السلام: هذا ومثله وما كان نظيرا له من جحد الظالمين
المسببين لظلمهم، وإسائتهم في الدنيا عند معاينة الملائكة ووفائهم، وفي الآخرة إنما
هو عند عظيم ما يعاينون ويحل بهم، ويطلعون عليه مما أعد الله من العقوبة لهم، فيبطش
منهم عند ذلك الروع والأحلام، وتختلط عند الفزع منهم العقول فيخلطون في الكلام،
فيجحدون الإساءة لما يعانيه الشيء من النكال، ويراه كما يجحد المملوك من الآدميين
في دار الدنيا عظيم ذنبه، ويحل من كبير العقوبة به، وإن لم ينفعه الجحد روعا وفزعا،
واختلاط لعظيم ما يعاين وانقطاعا، انتهى.
ثم صرح بذلك العقاب فقال: {فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها}.
قال الرازي: وهذا يدل على ما يفاوت منازلهم في العقاب، فيكون عقاب بعضهم أعظم من
عقاب البعض، وإنما صرح الله تعالى يذكر الخلق ليكون الغم والحزن أعظم، ثم قال:
{فلبئس مثوى المتكبرين} عن قبول الحق، قيل: نزلت في قوم أسلموا، ولم يهاجروا
فأخرجوا إلى بدر فقتلوا.
(4/231)
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واعلم أنه تعالى لما بين أحكام الأقوام الذين إذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا
أساطير الأولين، وذكر أنهم يحملون أوزارهم ومن أوزار أتباعهم، وأخبر أن الملائكة
تتوفاهم ظالمي أنفسهم، وأخبر أنهم في الآخرة يلقون السلم، وأنه تعالى يقول لهم
ادخلوا أبواب جهنم، أتبعه بذكر وصف المؤمنين فقال: {وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل
ربكم} أي أي شيء أنزل؟ قيل: كان هذا أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين بما
أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون إنه أساطير الأولين، ثم يأتي
المؤمنين فإذا سألهم عن ذلك {قالوا خيرا} أي أنزل خيرا، أي ثوابا ومنفعة لمن آمن
بالله، ثم فسر ذلك الخبر، فقال: {للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة} الصحة في الجسم،
والكفاف في الرزق، والتوفيق في الخير، أو يكون الذين إلى آخره كلاما مبتدأ عده
للقائلين خيرا، أو يكون خيرا من جملة إحسانهم، ثم ذكر سبحانه ما أعده لهم في الآخرة
من منازل ودرجات السعادات، ليكون وعد هؤلاء مذكورا مع وعيد أولئك فقال: {ولدار
الآخرة خير ولنعم دار المتقين} أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة[108] فحذفت لسبق
ذكرها، إذ لم يجعل هذه الآية متصلة بما بعدها، فإن وصلها بما بعدها، قلت ولنعم دار
المتقين {جنات عدن يدخلونها} فرجعت جنات على أنها اسم لنعم وبيان لدار الآخرة، كما
تقول: نعم الدار دار ننزلها.
(4/232)

قال الرازي: أعلم أنها إذا كانت موصولة بما قبلها فقد ذكرنا وجه ارتفاعها، أما إذا
كانت مقطوعة، فقال الزجاج: جنات مرفوعة بإضمار هي، كأنك لما قلت ولنعم دار المتقين،
قيل: أي دار هذه الممدوحة؟ فقلت: هي جنات عدن، وإن شئت قلت نعم دار المتقين خبره،
والتقدير جنات عدن نعم دار المتقين، فقوله جنات عدن يدل على القصور والبساتين،
وقوله جنات عدن يدل على الدوام، وقوله: {تجري من تحتها الأنهار} يدل على أنه متصل
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هناك أبنية يرتفعون عليها، وتكون الأنهار الجارية من تحتهم، ثم إنه قال: {لهم فيها
ما يشاءون} من كل مطلوب، قيل: يقولون للشيء كن فيكون، ثم قال تعالى: {كذلك} أي مثل
ذلك الجزاء العظيم {يجزي الله المتقين} ثم إنه تعالى عاد إلى وصف المتقين فقال:
{الذين تتوفاهم الملائكة طيبين} طاهرين من ظلم أنفسهم بالظلم والمعاصي؛ لأنه في
مقابله قوله: {الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} وقوله طيبين كلمة مختصرة جامعة
للمعاني الكثيرة، وذلك لأنه يدل فيه إتيانهم بكل ما أمروا به، واجتنابهم لكل ما نهو
عنه، ويدخل فيه كونهم موصوفين بالأخلاق الفاضلة، مبرأين عن الأخلاق المذمومة، ويدخل
فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح، وأنه لا يقبض إلا مع البشارة بالجنة، وذلك أنه إذا
أشرف المؤمن على الموت جاء ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك
السلام، ويبشره بالجنة، وذلك أنه تعالى أخبر أنه يقال لهم عند هذه الحالة: {يقولون
سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} وقيل: يقال لهم ذلك عند خروجهم من
قبورهم، ثم إنه تعالى حكى الشبهة الثانية لمنكري النبوة، وذلك أن القوم لما طعنوا
في القرآن بأن قالوا إنه أساطير الأولين، وذكر تعالى أنواع التهديد والوعيد لهم، ثم
اتبعه بذكر الوعد لمن وصفه القرآن بكونه خيرا وصدقا وصوابا،
(4/233)

عاد إلى بيان أولئك فقال عز وجل: {هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر
ربك} يعني أن أولئك الكفار لا يزجرون عن كفرهم بسبب البيانات التي ذكرناها، بل
كأنهم لا ينزجرون عن تلك الأقوال الباطلة، إلا أن جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو
أتاهم أمر ربك، وهو عذاب الاستصال، والمعنى هل ينتظرون بإيمانهم إلا هذه الأحوال،
وفيه إشارة إلى أنهم أمهلوا ليتوبوا وإلا أتاهم ما ذكر، ثم قال تعالى: {كذلك} أي
مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب {فعل الذين من قبلهم} وقيل: من استعجال العذاب، ثم
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قال: {وما ظلمهم الله} تدميرهم، والتقدير كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم الهلاك
المعجل، وما ظلمهم الله بذلك، فإنه أنزل بهم ما استحقوا بكفرهم {ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون} بفعلهم سبب التدمير {فأصابهم سيئات ما عملوا} أي جزاء سيئات أعمالهم، وهذا
مقدم في المعنى، أي كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم، الآية، ومعنى قوله {وحاق بهم}
أي وقع ونزل عليهم ولزمهم، وأحاط بهم من جميع الجوانب {ما كانوا به يستهزئون} أي
عقاب استهزائهم، ثم إنه تعالى حكى الشبهة الثالثة لمنكري النبوة فقال: {وقال الذين
أشركوا} يعني أهل مكة {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا} أي
ولكنه شاءه منا، ثم قالوا: {ولا حرمنا من دونه من شيء} البحيرة والسائبة وغيرهما،
وهذا من جملة أصناف كفرهم، حيث حملوا ظلمهم على الله، تعالى الله عما يقولون علوا
كبيرا، وذلك أنهم تمسكوا بشبهة الجبر[109]على الطعن في النبوة، فقال: لو شاء الله
الإيمان لو حصل الإيمان سواء جئت أو لم تجيء، ولو شاء الله الكفر فإنه يحصل الكفر
جئت أو لم تجيء، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر من الله، ولا فائدة في مجيئك وفي
إرسالك
(4/234)

فكان القول بالنبوة باطلا.
واعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكاه الله تعالى عنهم في سورة الأنعام في قوله سيقول
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من
قبلهم.
واعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال: {كذلك فعل الذين من قبلهم} أي أشركوا
وحرموا حلال الله، فلما انتهوا نسبوا فعلهم إليه متمسكين بهذه الشبهة، وهذا مذهب
المجبرة بعينه، والمعنى أن الله تعالى ما منع أحدا من الإيمان ولا أدخله ولا أوقعه
في الكفر والعصيان، ثم قال سبحانه: {فهل على الرسل إلا البلاغ المبين} للحق، وأن
الله لا يشاء المعاصي والشرك، ومعنى المبين الواضح بالدليل، فأخبر تعالى أن الرسل
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ليس عليهم إلا التبليغ، فلما بلغوا التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق
كانت هذه الشبهة ساقطة، ثم قال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله}
أي، يقولوا اعبدوا الله وحده {واجتنبوا الطاغوت} أي طاعته، وهو الشيطان، وكل من دعا
أيضا إلى ضلالة.
(4/235)

روي عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام أنه قال: الطاغوت كل ما أطغى، وأضل عن الحق،
وقيل: الطاغوت كل ما عبد من دون الله {فمنهم من هدى الله} أي زاده هدا لما اهتدى،
حيث قبل هداه {ومنهم من حقت عليه الضلالة} أي تركه الله على ضلاله لما ضل، ولم يقبل
هداه فلم يزده هدا لما لم يهتد، وقد عرفه هداه، ثم قال تعالى: {فسيروا في الأرض}
للاعتبار {فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين} أي ما فعلت بهم حتى لا يبقى لكم شبهة في
أني لا أشا الشر حيث أفعل بالأشرار ما أفعل، أو سيروا في الأرض معتبرين لتعرفوا أن
العذاب نازل بكم كما نزل بهم، وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على
هداية الناس، ولا سيما قريش، قال تعالى: {إن تحرص} يا محمد {على هداهم فإن الله لا
يهدي من يضل} قرأ عاصم وحمزة والكسائي يهدي بفتح الياء وكسر الدال والباقون لا يهد
بضم الياء وفتح الدال والمعنى من يخذله الله لعدم قبوله الهدى فلا تلطف به، أي لا
تقدر أنت ولا غيرك على هدايته، وقد علم سبحانه أنه لا يقبل الهدى، ثم قال تعالى:
{وما لهم من ناصرين} دال على أن المراد بالإضلال الخذلان الذي هو نقيض النصرة، ثم
ذكر تعالى الشبهة الرابعة لمنكري النبوة، فقال: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث
الله من يموت} كفروا كفرين عظيمين، .......... ذنوبهم على مشيئة الله.
والثانية: إنكارهم البعث مقسمين على ذلك، ثم قال عز وجل إنكار لما نفوه: {بلى وعدا
عليه حقا} أي يلي ببعثهم الله، ومعنى حقا أي الوعد بالبعث واجب الوفاء به في
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الحكمة، وهو مصدر مؤكد، أي وعد البعث وعدا حقا لا خلف فيه، ثم قال تعالى: {ولكن
أكثر الناس لا يعلمون} أنهم يبعثون.
(4/236)

قال في (الكشاف): أو أنه وعد واجب على الله؛ لأنهم يقولون لا يجب على الله شيء لا
ثواب عامل ولا غيره من مواجب الحكمة، وقوله: {ليبين لهم} أي يلي بعثهم ليبين لهم
{الذي يختلفون فيه} وهم المؤمنون من أن البعث حق، ولا معبود سوى الله، أو بعثنا في
كل أمة رسولا ليبين لهم وليعلموا أنهم كانوا على ضلالة {وليعلم الذين كفروا أنهم
كانوا كاذبين} في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله فيما اقسموا
فيه لا يبعث الله من يموت، ثم قال تعالى[110]: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه} أي
أردنا حدوثه {أن نقول له كن فيكون} قوله تعالى قولنا مبتدأ، وأن نقول خبره، وكن
فيكون من كان التامة التي تعني الحدوث والوجود، أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن
نقول له احدث فيحدث عقيب ذلك من غير توقف.
فإن قيل: قوله كن إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال، وإن كان خطابا مع الموجود كان
هذا أمرا بتحصيل الحاصل، وهو محال؟
فالجواب والله الموفق: إن هذا تمثيل لنفي الكلام والمعاناة، وخطاب مع الخلق بما
يفعلون ليس خطابا للمعدوم؛ لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال على ما
أراده من الإشراع، ولو أراد خلق الدنيا بما فيها من السماوات والأرض في قدر لمحة
البصر لقدر على ذلك، ولكن العباد خوطبوا بما يفعلون، وأن مراد الا يمنع عليه وأن
وجوده غير متوقف كوجود المأمور عند الأمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع، ولا
قول، ثم وإن كان الأمر كذلك فكيف يمتنع عليه البعث وهو من شق المقدورات.
(4/237)

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البعث
والقيامة، ذكر سبحانه هجرة المؤمنين عن تلك الديار والمساكن وأخبر ما لهؤلاء
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المهاجرين من الحسنات في الدنيا والآخرة فقال: {والذين هاجروا في الله} أي في حقه
ولوجهه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه {من بعد ما ظلموا} ظلمهم
أهل مكة، ففروا بدينهم إلى الله إلى الحبشة أو إلى المدينة، أو إلى مجموعهما، وقيل:
هم المعذبون بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كلما أخرجوا
أتبعوهم فردوهم.
وقال في (البرهان): وهذه الآية نزلت في المهاجرين الذين عذبوا بمكة منهم عمار بن
ياسر، وصهيب، وخباب بن الأرت، وبلال، وسمية أم عمار، كانت قريش تلبسهم أدراع
الحديد، ويظهرونهم في الشمس، فبلغ الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس،
فلما كان ذات يوم جاءهم أبو جهل ومعه.........فجلس يشتمهم ويوبخهم، ثم أتى سمية
فطعنها بالحربة فقتلها وهي أول شهيد استشهد في الإسلام، انتهى.
فبين تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة ومحل المهاجرين، والوجه منه ظاهر؛ لأن سبب
هجرتهم ظهرت قوة الإسلام، كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم، ثم أخبر عز وجل ما
لهؤلاء المهاجرين فقال: {لنبوئنهم في الدنيا حسنة} وفيه وجوه:
الأول: أن قوله حسنة صفة المصدر من قولهم لنبوئنهم، والتقدير لنبوئنهم بتوبة حسنة،
وفي قراءة علي عليه السلام لتبوئنهم ........... حسنة.
والثاني: لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموا وعلى
العرب قاطبة، وعلى أهل المشرق والمغرب.
(4/238)

الثالث: لنبوئنهم مباة حسنة وهي المدينة حيث أواهم أهلها ونصروهم، وهذا قول الحسن،
وقتادة، والشعبي، والتقدير لنبوئنهم في الدنيا دار حسنة وبلدة حسنة يعني المدينة،
ثم قال تعالى: {ولاجر الآخرة أكبر} وأعظم وأشرف {لو كانوا يعلمون} أي لو علم الكفار
أن الله يجمع للمستضعين خير الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم، أو علم المهاجرون ذلك
لأزدادوا في صبرهم واجتهادهم، ثم قال: {الذين صبروا} أي هم الذين صبروا على مفارقة
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الوطن الذي هو حرم الله المحبب في كل قلب، فكيف بقلوب من هو مسقط رؤوسهم، وعلى
العذاب والمجاهدة لهؤلاء، وبذل الأرواح في سبيل الله تعالى، وهذا مدح لهم، ثم قال:
{وعلى ربهم يتوكلون} وهو الإنقطاع بالكلية عن الخلق، والتوجه بالكلية إليه تعالى،
ثم ذكر تعالى الشبهة الخامسة لمنكري النبوة كانوا يقولون[111] الله أعلا وأجل أن
يكون رسوله واحد من البشر، بل لو أراد بعثة رسول إلينا كان يبعث ملكا، فأجاب الله
تعالى عن هذه الشبهة بقوله عز وجل: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم}.
قال في (البرهان): وهذا خطاب لمشركي قريش أنه ما بعث رسولا إلا من رجال الأمة، وأنه
ما بعث إليهم ملكا أنثى، والمعنى عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه
لم يبعث إلا رسولا من البشر فهذه العادة مستمرة لله تعالى، وطعن هؤلاء الجهال بهذا
السؤال الركيك طعن قديم فلا يلتفت إليه، ودلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من
النساء، ودلت أيضا على أنه تعالى ما أرسل رسولا من الملائكة إلى الناس، ولما ذكر
الله تعالى هذا الكلام قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} كعلمهم،
أو بأن الرسل بشر لا ملائكة.
(4/239)

قال الإمام أبي الفتح عليه السلام في (البرهان): وأهل الذكر رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم والأئمة من ولده، المستحفظون لشريعته، العالمون بفرائض الله وسنته،
العارفون بأخبار القرون الماضية.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: فاسألوا أهل الذكر، والذكر على وجوه شتى:
أحدهما: الرسول وذلك قول الله عز وجل: {قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا} وسمى رسوله صلى
الله عليه وآله وسلم ذكرا رسولا، ثم أمر بسؤال أهله وذريته فقال: {فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون} ومعنى إن كنتم فهو إذ كنتم فقامت إن مقام أدوا قوله:
{بالبينات والزبر} والبينات هي الدلائل النيرات الواضحات، والزبر هي الكتب، انتهى.
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قال في (الكشاف): وفي هذا يتعلق بوحي إليهم وما بينهما، فأصل أي يوحي إليهم
بالبينات والزبر، أو متعلق بأرسلنا داخلا تحت حكم الاستثناء مع رجالا، أي وما
أرسلنا إلا رجالا بالبينات، أو بأرسلنا مضمرا، كأنه قيل: ثم ارسلوا فقلت بالبينات،
انتهى.
واعلم أن للمفسرين في الآية أقوالا: فقيل المراد بأهل الذكر الكتاب عموما.
عن ابن عباس ومجاهد قالوا: وإن كانوا لا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وقيل: المراد العلماء بأخبار من سلف عموما من أهل التوراة والإنجيل، والقرآن، وأهل
التواريخ يخبرونكم أن الله تعالى ما بعث الأنبياء إلا رجالا، وقيل: المراد بأهل
الذكر أهل القرآن، والمراد السؤال عن صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
واعلم أن الذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم أن المراد سؤالهم، وأنهم
أهل الذكر، والذكر الرسول أو القرآن، وهم أهل الرسول وتراجمة القرآن.
(4/240)

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده إلى الحارث قال: سألت عليا عليه السلام في
هذه الآية فاسألو أهل الذكر قال: والله إنا لنحن أهل الذكر عن أهل العلم، ونحن معدن
التأويل والتنزيل، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((أنا مدينة
العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه)).
وروى أيضا بإسناده إلى جابر بن عبد الله، عن محمد بن علي قال: لما نزلت هذه الآية:
{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} قال علي عليه السلام: نحن أهل[112] الذكر
الذين عنانا الله جل وعلا في كتابه، وروى روايات أخرى عن أبي جعفر أيضا مثل هذا،
وسواء قال بعض العلماء من كبار متأخري أهل البيت عليه السلام .
وأما كون المراد بأهل الذكر خصوص علماء أهل البيت أو عموم العلماء، فذلك مرجوع به
إلى النقل، وقد استفاض وكثر، واشتهر عن علي عليه السلام وعن الباقر وغيرهما من كبار
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متأخري أهل البيت النقل على أن المراد بأهل الذكر المذكورون في آي النحل هم علماء
أهل البيت خصوصا، ولا بعد في ذلك ولا منافاة لظاهر الآية، لما ذكرته أن المأمور
بالسؤال هو من جهل عموما لظاهر الآية، والمسؤل هو علماء أهل البيت خصوصا بالنقل عن
علي عليه السلام وغيره من كبار أهل البيت، وعلى هذا فيكون المراد بالذكر المذكور في
الآية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم
بدليل قوله تعالى: {قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا} وكونه من أسمائه ظاهر لا
ينازعه فيه، والله أعلم.
(4/241)

فإذا عرف كون الآية عامة مخصصة بقول المعصومين من أهل البيت مع قبولها لذلك فذلك
منا لا يستبعد في الشرع ولا يستغرب، والمراد بالبينات المذكورة وهي الآيات الدالة
على نبوة الأنبياء من المعجزات، وما يستشهد به ويدل به على ذلك، والزبر الكتب
المنزلة من عند الله على الأنبياء عليهم السلام ، فأمر الله من جهل ذلك بسؤال من
علمه من العلماء منهم عليهم السلام .
قلت: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، يزيده بيانا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام في بعض وصاياه: أمركم أن تسألوا أهل الذكر ونحن أهل الذكر، وأهل الذكر
لا يدعي ذلك غيرنا إلا كاذب، يصدق ذلك قوله عز وجل: {قد أنزل الله إليكم ذكرا،
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات
إلى النور} ثم قالوا: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فنحن أهل الذكر
فاقبلوا أمرنا وانتهوا إلى نهينا، فإنما نحن الأبواب التي أمرتم بأن تأتوا البيوت
من أبوابها، فنحن والله أبواب تلك البيوت ليس لغيرنا، ولا يقول أحد سوانا، انتهى.
(4/242)

فإن ورد سؤال وهوا أن يقال: إذا كان المراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل النبي صلى
الله عليه وآله وسلم بالدليل الذي ذكرتم فمن المأمور بالسؤال في قوله تعالى:
{
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فاسألوا أهل الذكر} هل المخاطب بذلك من كان منكرا لذلك وجاهلا له في زمن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فيكون الخطاب خاصا لهم فقط، أو المراد كل من جهل ذلك في كل وقت
على معنى يا من جهل اسألوا أهل الذكر، فإذا كان ذلك الخطاب خاصا بمن ذكر ممن في زمن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن الموجود في ذلك الزمان إلا عليا عليه السلام
وحده، ومع هذا فليس من أهل النبي إلا مجازا لما أدخله النبي صلى الله عليه وآله
وسلم حتى قال: ((هؤلاء أهل بتي....))الخبر، ولفظ الأهل اسم جمع وهو واحد، وأيضا إذا
كان المأمور سؤاله عليا عليه السلام وحده لعدم وجود غيره منهم في ذلك الزمن فمن أين
نعرف أن المراد بذلك عموم أهل البيت عليهم السلام ؟ فهذه الإشكالات على الوجه
الأول، وهو قصد للخصوص لمن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر، وإن كان الأمر
بالسؤال على كل من جهل ذلك ممن سمعه ممن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وبعده، ولا إشكال إلا في لفظ الأهل، إذ لا يستقيم أن يراد به جميع أهل النبي، إذ
ذلك[113] مستحيل أو متعذر، إذ قد كثروا متفرقين في البلاد، وأقطار الأرض، وإن أريد
به جماعة منهم معينة ولا دليل عليه في الآية ولا في الدليل الذي ذكر.
(4/243)

فالجواب والله الموفق: إن حل هذه الإشكالات مبني على مقدمة إذا عرفت لم يبق شيء
منها، وهي بيان ما المراد بذكر الأهل في الآية، هل الجميع أو جماعة منهم معينة، أو
غير معينة، أو من يحصل به إعلام السائل بما جهل، ولا يستقيم أن يكون المراد بسؤال
الجميع لما ذكره السائل من التعذر أو الاستحالة وذلك ظاهر، ولا سؤال جماعة معينة
شخوصهم أو عددهم لعدم الدليل على ذلك كما ذكر أيضا، فلم يبقى إلا أن المراد من
الجاهل سؤال من يرشده إلى مطلوبه منهم، فالمعنى اسألوا يا من جهل من يرشدكم إلى ما
جلهتموه من أهل الذكر، وإذا كان معنى الآية هكذا فمن جهل العلم أي زمان كان سأل من
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يرشده منهم ممن يلتفت إليه من إمام أو عالم منهم، ممن يوثق بعلمه وأمانته وعدالته،
فإذا عرف ذلك فلا فرق بين أن يكون السائل والمسؤل في زمن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أو بعده، ويكون المسؤل في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه
السلام لعدم وجود غيره منهم، وهو عليه السلام من أهل البيت بنص النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، وهو رئيسهم وكبيرهم، ولا يضر كونه من أهل بيت البني صلى الله عليه وآله
وسلم مجازا باعتبار اللغة، وبهذا التقدير تندفع كل الإشكالات على جميع الإحتمالات،
والله أعلم وأعز وأحكم، انتهى.
(4/244)

ثم قال: {وأنزلنا إليك الذكر} أي القرآن {لتبين للناس ما نزل إليهم} في الذكر من
الحلال والحرام، والوعد والوعيد، ومن ذلك أن الأنبياء من قبلك لم يكونوا إلا رجالا،
وفيه تنبيه على أن المراد بأهل الذكر أهل العلم والقرآن، وهم أهل البيت عليهم
السلام كما تقدم، وقوله: {ولعلهم يتفكرون} أي لكي يعتبروا ويصغوا إلى تنبيهاته
فيتنبهوا، فإن قيل ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله،
والمفتقر إلى البيان مجمل، وظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل، فلهذا المعنى
قال بعضهم: متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر؛ لأن القرآن
مجمل، والدليل عليه هذه الآية، والخبر مبين له بدلالة هذه الآية، والمبين مقدم على
المجمل.
فالجواب وبالله التوفيق: إن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم يجب كونه مبينا،
فثبت أن القرآن ليس مجملا، بل فيه ما يكون مجملا، فقوله لتبين للناس ما نزل إليهم
محمول على تلك المجملات، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {أفأمن الذين مكروا السيئات} المكر في اللغة عبارة عن السعي بالفساد
على سبيل الإخفاء، ولابد هاهنا من إضمار، والتقدير المنكرات السيئات، والمراد أهل
مكة ومن حول المدينة، وما مكروا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسعيهم في
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إيذائه وأصحابه على سبيل الخفية، ثم إنه تعالى أمنهم من العذاب، وذكر تهديدهم أمورا
أربعة:
الأول: {أن يخسف الله بهم الأرض} أي: يغيبهم تحتها، كما خسف بقارون.
والثاني: قوله تعالى: {أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون} على غرة، والمراد أن
يأتيهم العذاب من السماء من حيث يفاجئهم فيهلكهم بغتة، كما فعل بقوم لوط.
(4/245)

والثالث: قوله: {أو يأخذهم في تقلبهم} أي متقلبين في مسائرهم ومتاجرهم وأسباب
دنياهم {فما هم بمعجزين} أي فائتين، فإنه تعالى قادر على إهلاكهم في السفر، كما أنه
قارد على إهلاكهم[114] في الحضر، وهم لا يعجزون الله بسبب ضربهم في البلاد البعيدة،
بل يدركهم الله حيث كانوا.
والرابع من الأشياء التي ذكر الله تعالى في هذه الأشياء على سبيل التهديد قوله: {أو
يأخذهم على تخوف} هذا خلاف قوله من حيث لا يشعرون، وفي تفسير الخوف قولان بفعل من
الخوف، فقال خفت الشيء وخوفته، والمعنى أنه تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولا بل يخيفهم
أولا ثم يعذبهم بعده، فيأخذهم وهم متوقعون الأخذ، وهذا قول الحسن والضحاك.
والثاني: أن التخوف التنقص.
قال ابن الأعرابي يقال: تخوفت الشمس وتخوفته إذا تنقصته.
وعن عمر أنه قال على المنبر: ما تقولون في هذه الآية؟ فسكتوا، فقام شيخ من هذيل
فقال: هذه.........التخوف والتنقص، فقال عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال
نعم: وأنشد:
تخوف الرجل منها ناسكا فردا
كما تخوف عود ال...............السفن
(4/246)

قال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم، قالوا: وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية يفسر
كتابكم، إذا عرفت هذا فالتنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف بلادهم كما
قال تعالى: {أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها} والمعنى أنه تعالى لا
يعاجلهم بالعذاب، ولكن ينتقص أموالهم في أنفسهم قليلا قليلا حتى يأتي الفناء على
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الكل، فهذا تفسير الأمور الأربعة، والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف يحصل في الأرض، أو
بعذاب ينزل من السماء، بآفات تحدث دفعة واحدة، حال ما لم يكونوا عالمين معلوماتها
ودلائلها، أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلا أن يأتي الهلاك على آخرهم، ثم ختم الآية
بقوله عز وجل: {فإن ربكم لرءوف رحيم} حيث لم يعاجلكم مع الاستحقاق بل يمهل في أكثر
الأمر؛ لأنه رؤف رحيم، ولا يعاجل بالعذاب.
واعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من العذاب أردفه بذكر
ما يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي، وتدبير أحوال الأوراح
والأجسام ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية، لا يعجز
عن إيصال العذاب إليهم، على أحد تلك الأقسام الأربعة، فقال عز وجل: {أولم يروا إلى
ما خلق الله من شيء} له حرم وضل من جبل ونحوه {يتفيأ} أي يرجع {ظلاله} يعني يدور
ويتحول من جانب إلى جانب، والرؤية هاهنا بمعنى النظر، وصلت بإلى؛ لأن المراد به
الاعتبار، والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى الشيء وتأمل
لأحواله، وقوله: {عن اليمين والشمائل} جمع شمال، أي في أول النهار عن اليمين وفي
آخره عن الشمال إذا كنت متوجها إلى القبلة، ولكل جسم ضل لازم لا يقدر على الامتناع،
فإن قال قائل: ما السبب في ذكر اليمين بلفظ الواحد والشمائل بصيغة الجمع؟
قلنا: قد أجيب عنه بأشياء:
(4/247)

أحدها: أنه وحد اليمين والمراد الجمع، ولكنه اقتصر في اللفظ على الواحد، فقوله
تعالى: {ويولون الدبر}.
وثانيها: قال الفراء: كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الأظلال، وإذا جمع ذهب إلى
كلها، وذلك أن قوله ما خلق الله من شيء لفظة واحدة ومعناه الجمع على ما بيتاه
فيحتمل الأمرين.
وثالثها: أن العرب إذا ذكرت صيغة جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد، كقوله تعالى:
{وجعل الظلمات والنور} وقوله: {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم}.
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وأما الشمائل فهي عبارة عن الإنحرافات الواقعة في تلك الأظلال بعد وقوعها على
الأرض، ولذلك عبر الله عنها بصيغة الجمع، والله أعلم[115].
أما قوله تعالى: {سجدا} ففيه احتمالات أن يكون المراد من السجود الاستسلام
والانقياد، يقال: سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركض، وسجدة النخل إذا مالت لكثرة
الحمل مثل ميلانها بسجودها، ويقال: أسجد لقرد السوء في زمانه، قال الشاعر:
ترى الأكم فيه سجدا للحوافر

أي متواضعة، وقوله: {وهم داخرون} جملة خالية من الضمير في ظلاله؛ لأنه في الجمع وهو
ما خلق من كل شيء، والمعنى صاغرون منقادون لما يراد منهم.
قال ذو الرمة:
فلم يبقى إلا داخر في محتبس
(4/248)

وجمع بالواو والنون؛ لأن الدخور من أوصاف العقلاء أو لأن في السجدة من يعقل فغلب،
وذكر الأيمان والشمائل إستعارة من يمين الإنسان وشماله، والإحرام أيضا داخلة، وفي
تفسير هذه الآية يقول الهادي عليه السلام: هذا الإخبار من الله سبحانه على عظيم
الآية الدخول، وكثير دلائله التي أنزل في الظلال، من تفيئها بالغدوا والآصال ينقلب
بقدرة الله، وبما جعل من مسير الشمس في فلكها وتقلبها بقدرة الله في جوزها، ومعنى
سجدا فهو سجدا لمن اعتبر به، وقد تقدم شرح السجود في سورة البقرة، ومعنى داخرون فهو
صاغرون لما في الذي أسجدهم من الحجج لله والدلائل عليه، لا يجدون بدا من الإقرار
به، والمعرفة له، انتهى.
قال تعالى: {ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة} السجود هو الذل
والاستعباد، والإمكان لله والإنقياد.
واعلم أن السجود على نوعين: سجود هو عبادة كسجود المسلمين لله تعالى، وسجود هو
عبارة عن الإنقياد لله تعالى والخشوع.
قال في (البرهان): والمعنى أن سجوده ظهور ما فيه من قدرة الله عز وجل التي توجب على
العباد السجود لها، انتهى.
وإنما اختار ما على من ينعم من يعقل ومن لا.
قال الرازي: من الناس من قال المراد بالسجود المذكور في هذه الآية السجود بالمعنى
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الثاني وهو التواضع والانقياد، والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا السجود،
ومنهم من قال المراد بالسجود هنا المعنى الأول؛ لأن اللائق بالملائكة هو السجود
بهذا المعنى؛ لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات والنبات والجمادات،
ومنهم قال السجود لفظ مشترك بين المعنيين، وحمل اللفظ المشترك لإفادة مجموع
الملائكة، بمعنى سجود المسلمين لله تعالى.
قال: وهذا القول ضعيف؛ لأنه ثبت أن إستعمال اللفظ المشترك لإفادة جميع مفهوماته معا
غير جائز، انتهى.
والحق أنه يجوز أن يعبر بالكلمة الواحدة، ويراد بها الحقيقة والمجاز كالاستخدام في
قوله:
(4/249)

إذا نزل السماء بأرض قوم
رعينا وإن كون غضابا

أما قوله: {والملائكة وهم لا يستكبرون} عن عبادته فأفردهم تخصيصا لشرفهم إذ هم أطوع
الخلق لخالقهم، وقيل: لخروجهم بما ندب لكونهم ذوي أجنحة تخصيصا، والمقصود من هذه
الآية شرح صفات الملائكة، وهي دلالة قاطعة قاهرة على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب،
ثم أكد نفي الاستكبار عنهم بالخوف منهم فقال: {يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما
يؤمرون} دلالة على أنهم مكلفون وأنهم بين الخوف والرجاء، ومعنى من فوقهم أي يخافون
قوة الله الذي هو أعلا في القوة والقدرة منهم، إن علق بربهم وهو القاهر فوق عباده،
أو يخافون أن ينزل عليهم عذابا من فوقهم إن علق يخافون، وقد أحسن بعضهم إذ قال:
وإذا بينت هذه الآية كون الملائكة عليهم السلام معصومين من كل الذنوب، وثبت أن
إبليس ما كان[116] معصوما من الذنوب بل كان كان كافرا لزم القطع بأن إبليس ما كان
من الملائكة.
والوجه الثاني في بيان المقصود وأنه تعالى قال في صفة الملائكة: {لا يستكبرون} وثبت
أن إبليس تكبر واستكبر، فوجب أن لا يكون من الملائكة، وأيضا لما ثبت بهذه الآية
وجوب عصمة الملائكة ثبت أن القصة الخبيثة التي يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام
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باطل، ولما شهد الله في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم من كل ذنب وجب القطع
بأن تلك القصة كاذبة باطلة بالكلية، كما سيأتي تحقيق بطلان ذلك إن شاء الله تعالى.
(4/250)

واعلم أنه تعالى لما أخبر أن كل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله وكبريائه
أتبعه بالنهي عن الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو مالكه وملكه وأنه عني عن الكل
فقال عز وجل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين} فإن قال: كيف قال اثنين وقد قال
إلهين فقد أجيب عنه بوجوه أحسنها أن المقصود من تكرير التنبيه تأكيد التنفير عن
إتخاذ إلهين، وتكميل وقوف العمل على ما فيه من القبح، وذلك أن الشيء إذا كان
مستنكرا مستقبحا من أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارة كثيرة؛ ليصير
توالي تلك العبارات سببا لوقوف العقل على ما فيه من القبح، فالقول بوجود الإلهين
قول مستقبح في العقول، ولهذا المعنى فإن أحدا من العقلاء لم يقل بوجود إلهين
متساويين في الوجوب والقدم، وصفات الكمال، فقوله: {لا تتخذوا إلهين اثنين} المقصود
منه التنبيه على حصول المنافاة والمضادة بين الإلهية وبين الإثنينية، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال: {إنما هو إله واحد} والمعنى أنه لما دلت
الدلائل على أنه لابد للعالم من الإله، وثبت أن القول في وجود الإلهين محال، ثبت
أنه لا إله إلا الواحد الأحد، الحق الصمد، ثم قال بعده: {فإياي فارهبون} وهذا رجوع
من الغيبة إلى الحضور والتفات منها إلى التكلم؛ لأنه أبلغ في الترهيب من قوله
وإياه، وفيه فائدة أخرى وهي أن قوله وإياي فارهبون يفيد الحصر، وهو أن لا يرهب
الخلق إلا منه، ولا يرغبوا إلا في فضله وإحسانه، ثم قال بعده: {وله ما في السماوات
والأرض} خلقا وملكا، ثم قال بعده: {وله الدين واصبا} الدين هاهنا الطاعة، والواصب
الدائم، يقال وصب الشيء نصب وصوبا إذا دام، قال تعالى: {ولهم عذاب واصب} والواصب
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الواجب الثابت؛ لأن كل نعمة منه، فالطاعة واجبة له تعالى على كل منعم عليه.
(4/251)

قال في (البرهان): والدين الطاعة والإخلاص، واصبا أي واجبا حالا يدوم ولا يزول، قال
الدؤلي:
لا ينتفي الحمد القليل بقاؤه
يوما يدوم الدهر أجمع واصبا

انتهى.
أو معنى قوله واصبا متعبا منصبا فيكون من الوصب، أي وله الدين ذا كلفة ومشقة، ولذلك
سمي تكليفا، وقوله: واصبا حال والعامل فيه ما في الظرف من معنى الفعل، قال تعالى
على سبيل التعجب: {أفغير الله تتقون} أي أفغير الموصوف بهذه الأوصاف تخصونه بالتقوى
والعبادة، ثم قال: {وما بكم من نعمة فمن الله}.
أعلم أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل ألا يتقي غير الله بين في هذه
الآية أنه يجب ألا يشكر أحدا إلا الله؛ لأن الشكر إنما يلزم على النعمة، وكل نعمة
حصلت لإنسان فهي من الله تعالى، لقوله: {وما بكم من نعمة فمن الله} ثبت بهذا أن
العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لا يتقي أحدا إلا الله، وأن لا يشكر أحدا إلا الله
تعالى، ثم قال عز وجل: {ثم إذا مسكم الضر} والضر كل ما ستضر به من قحط أو مرض، أو
فقر وأسقام {فإليه تجأرون} أي[117] ترفعون أصواتكم بالاستعانة، وتتضرعون إليه
بالدعاء لا تقولون على غيره، واشتقاقه من جؤار الثور وهو صياحه، يقال جأر يجأر
جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة، قال الأعشى يصف راهبا:

براوح من صلوات المليك طورا ... سجودا وطورا جؤارا
(4/252)

والمعنى أنه تعالى أخبر أن جميع النعم من الله تعالى، ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب
زوال شيء من تلك النعم فإلى الله جأر، أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى، لعلمه أنه
لا مفزع للخلق إلا هو، فكأنه تعالى قال لهم فأين أنتم عن هذه الطريقة حال الرخاء
والسلامة، ثم قال بعده: {ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون} عقيب
كشف الضر بغير فاصل، فيضعون المبادرة بالكفر موضع المبادرة بالشكر، ثم قال تعالى:
{
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ليكفروا بما آتيناهم} من نعمة الكشف، كأنهم جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة،
ويجوز أن يكون ليكفروا{فتمتعوا} من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخلية، واللام
لام الأمر، أي فتمتعوا بمنافع دنياكم الفانية {فسوف تعلمون} سوء عاقبة ما أنتم
عليه، فتوعدهم عز وجل بقوله: فتمتعوا وهو لفظ أمر، والمراد منه التهديد كقوله: {فمن
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}.
قال الرازي في تفسيره: وفي اليوم الذي أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم
سنة اثنين وتسمائة حصلت زلزلة شديدة وهدة عظيمة وقت الصبح، ورأيت الناس يضجون
بالدعاء والتضرع، فلما سكنت وطاب الهواء، وحسن الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة
وعادوا إلى ما كانوا عليه من أنواع السفاهة والجهالة، وكأن هذه الحالة التي شرحها
الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة للإنسان، انتهى.
(4/253)

واعلم أنه تعالى لما بين الدلائل الباهرة وفساد أقوال أهل الشرك، شرح تفاصيل
أحوالهم، وبين فسادها وسخافتها، فالنوع الأول من كلماتهم الفاسدة، قوله جل جلاله:
{ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا} أي آلهتهم التي لا تعلم بما جعلوا بها تقربا بزعمهم،
أو الذي لا يعلم هم الجاهلون حيث سمونها آلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، والمعنى أنهم
يجعلون لما لا يعلمون له حقا، ولا يعلمون في طاعته نفعا، ولا في الإعراض عنه ضرر.
قال مجاهد: يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وبنفعهم، ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه
ينفعهم ويضرهم {نصيبا مما رزقناهم} من أنعامهم زروعهم تقربا إليها، {وجعلوا لله مما
ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا} الآية، ويحتمل أن المراد من هذا النصيب البحيرة
السائبة، والوصيلة والحام، كما حكى الله عنهم ذلك في سورة الأنعام.
واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال: {تالله لتسألن عما كنتم
تفترون} أنها آلهة وأهل للتقرب، وأن الله أمركم بذلك، وهذا في هؤلاء الأقوام خاصة
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بمنزلة قوله: {فوربك لنسألنهم أجمعين، عما كانوا يعملون} فأقسم الله بنفسه أن
يسألهم، وهذا تهديد منه شديد؛ لأن المراد أنه سألهم سؤال توبيخ وتهديد، وفي وقت هذا
السؤال احتمالان:
الأول: أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت ومعاينة ملائكة العذاب، وقيل: عند
عذاب القبر.
والثاني: أنه يقع ذلك السؤال في الآخرة وهذا أولى؛ لأنه تعالى قد أخبر بما يجري
هناك من ضروب التوبيخ عند المساءلة فهو إلى الوعيد أقرب.
(4/254)

النوع الثاني من كلماتهم الفاسدة قوله سبحانه: {ويجعلون لله البنات} ونظيره قوله
تعالى: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} كانت خزاعة وكنانة تقول:
الملائكة بنات الله، ولما حكى الله عنهم هذا القول، قال عز وجل: {سبحانه} وفيه
وجوه:
الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه.
والثاني: تعجيب أطلق[118] [نقص من 119إلى 120 في الأصل] يعني قطعا أن لهم النار،
وحقا أنهم يعذبون بها {وأنهم مفرطون} أي يعذبون إلى النار، ومنه قول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم: ((أنا فرطكم على الحوض)) أي يتقدمكم، قال النظامي:
يستعجلون وكانوا من صحائبنا
كما يعجل فراط لوراده

وقرئ بكسر الراء، وتخفيفها، ومعناه مسرفون في الذنوب من الإفراط فيها، وقرئ بكسر
الراء وتشديدها، ومعناه من التفريط في الواجب ذكر هذا في (البرهان).
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه لا جرم أي لا شيء ألزم من أن لهم النار
وأنهم مسرفون، والإفراط هو السرف والمجاوزة للحد، والترفع على سبيل القصد والتفريط
في اللغة هو معنى ثان غير الإفراط وهو التواني، فافهم الفرق بينهما.
قال الرازي: وأما قراءة مفرطون بفتح الراء ففيه قولان:
الأول: أنهم متركون في النار.
قال الكسائي: يقال ما أفرطت من القوم أحدا أي ما تركت.
وقال الفراء: تقول العرب أفرطت منهم بأسا أي خلقهم وهيئهم.
والقول الثاني: مفرطون أي يعجلون.
(4/255)
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قال الواحدي: وهو الإحسار، ووجه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا
وفروطا أي يقدمهم إلى الماء ليصلح الدلاء، وأفرط النوم الفارط، وفرطوه إذا قدموه،
فمعنى قوله مفرطون على هذا التقدير، كأنهم قد قدموا إلى النار وهم فيها فرط الذين
يدخلون بعدهم، ثم بين تعالى أن مثل هذا الصنع الذي صدر من مشركي قريش قد صدر من
سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء المتقدمين عليهم السلام فقال سبحانه: {تالله
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم} أعمالهم الخبيثة من الكفر
والتكذيب، وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يناله منهم من الغم
بسبب جهالات القوم بأنه قد فعل بمن قبله من الرسل كما فعلت معه قريش، ثم قال تعالى:
{فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم} أي مؤلم، وفيه احتمالان:
الأول: أن المراد منه كفار مكة، يقول: الشيطان اليوم وليهم متولي إغواءهم، وصرفهم
عنك كما فعل بكفار الأمم قبلك، فيكون حكاية للحال الماضية التي زين فيها، أو جعل
اليوم عبارة زمان الدنيا، كأن الدنيا والآخرة نهاران.
(4/256)

والثاني: أنه أراد اليوم يوم القيامة، يقول: فهو ولي أولئك الذين زين لهم أعمالهم
يوم القيامة، وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم، والمقصود من قوله:
فهو وليهم اليوم هو أنه قرينهم وبئس القرين، أو ناصرهم ولا ناصر لهم سواه نفيا
للناصر على أبلغ الوجوه، وذلك لأنهم إذا عاينوا العذاب، وقد نزل بالشيطان كنزوله
بهم، ورأوا أنه لا مخلص لهم منه، جاز أن يوبخوا بأن يقال لهم هذا وليكم ، وقد نزل
بالشيطان كنزوله بهم، ورأوا أنه لا مخلص له منه كما لا مخلص لهم منه، جاز أن يوبخوا
بأن يقال لهم هذا وليكم اليوم على وجه السخرية، ثم ذكر تعالى إن مع هذا الوعيد
الشديد قد أقام الله الحجة وأزاغ العلة، فقال: {وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين
(1/98)



لهم الذي اختلفوا فيه} من البعث وتوابعه؛ لتقوم عليهم الحجة ببيانك، وكان منهم من
يؤمن به كعبد المطلب وبأشياء من التحليل والتحريم، والإقرار والإنكار، ثم قال:
{وهدى ورحمة} أي وللهداية والرحمة {لقوم يؤمنون} أي يصدقون.
قال في (الكشاف): قوله هدا ورحمة معطوفان على محل قوله لتبين لهم، إلا أنهما انتصبا
على أنه مفعول لهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب، ودخل اللام في قوله لتبين؛ لأنه
فعل المحاطب لا فعل المنزل، وإنما ينتصب[121] مفعولا له ما كان فعلا لذلك الفاعل،
وإنما خص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم قبلوه فانتفعوا به كما في قوله: {إنما أنت منذر من
يخشاها} لأنه إنما ينتفع بإنذاره هذا اليوم فقط، ثم يرجع إلى تقرير دلائل الإله
الحق فقال تعالى: {والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها}.
(4/257)

اعلم أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول، وهي الإلهيات والنبوات
والمعاد، والمقصود الأعظم من هذه الأصول تقرير الإلهيات، فلهذا السبب كلما امتد
الكلام في وعيد الكفار عاد إلى تقرير الإلهيات، فهنا في هذه الآية لما عاد إلى
تقرير دلائل الإلهيات، قال تعالى: {والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد
موتها} والمعنى أحياها بعد موتها بالجدب، بما يقع فيها من الخصب والنبات بعد الجدب،
ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض، ثم قال: {إن في ذلك لاية} وعبرة {لقوم يسمعون}
سماع تدبر وإنصاف؛ لأن من لم يبسمع بقلبه فكأنه أصم لم يسمع.
والنوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بعجائب أحوال الحيوانات
وهو قوله: {وإن لكم في الأنعام لعبرة} أي دلالة على قدرة الله ووحدانيته، كأنه قيل:
كيف العبرة، فقال: {نسقيكم مما في بطونه} يعني الأنعام؛ لأن لفظه مفرد، ومعناه
الجمع وهو جمع نعم، لكن جمع التكسير يشبه المفرد.
اعلم أنه يجوز في الأنعام وجهين:
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أحدهما: أن يكون تكسير نعم كأحبال، وأن يكون اسما مفردا مقتضيا لمعنى الجمع كنعم،
ثم قال: {من بين فرث ودم} لأنه متوسط بينهما، ولا حاجز بينه وبينها إلا قدرة الله
تعالى، قيل: إذا أكلت البهيمة العلف، واستقر في كرشها طحنته، وكان أسفله فرثا ووسطه
لبنا وأعلاه دما، والكبد مسلطة على هذه الثلاثة تقسمها فيجري الدم في العروق،
واللبن في الضروع، ويبقى الفرث في الكرش كما هو، فذاك هو قوله تعالى: {من بين فرث
ودم لبنا خالصا} من لونهما وريحهما، فلا يشوبه الدم ولا الفرث، بل هو خالص من ذلك
كله، فسبحان من عظمت قدرته ودقت حكمته، روى هذا الكلبي عن ابن صالح، عن ابن عباس،
ومعنى {سائغا للشاربين} أي سهل المرور في الحلق، ويقال لم يغص أحدا باللبن قط.
(4/258)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: في هذا الآية: الفرث هو غذاء الأنعام إذا حصل
في بطونها وهو خبث لا منفعة فيه، إذا خرج عند ذبح الأنعام فأراد الله عز وجل أن
يعجب خلقه من خروج اللبن السائغ الطيب من بين الدم والفرث الخبيثين الذين لا منفعة
فيهما لأحد من الناس أجمعين، لما في ذلك من حكمته عند المتوسمين الحكماء، أهل
التمييز المفكرين، والفرث هو غذاء الأنعام كما ذكرنا، قال الشاعر في مثل ذلك:
ترك خوارها يعوي عليها
لدى فرث................

قال في (الكشاف): الفرق بين من الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض؛ لأن اللبن بعض
ما في بطونها، كقولك: أخذت من مال زيد ثوبا، والثانية لابتداء الغاية؛ لأن بين
الفرث والدم مكان الاستسقاء الذي منه يبتدي فهو صلة ليسقيكم كقوله: سقيته من الحوض،
ويجوز أن يكون حالا من قوله لنا مقدما عليه، فيتعلق المحذوف أي كائنا من بين فرث
ودم، ألا تر أنه لو تأخر فقيل لبنا من بين فرث ودم كان صفة له، وإنما قدم؛ لأنه
موضع العبرة فهو من التقديم.
واعلم أنه تعالى لما ذكر بعض منافع الحيوان ذكر بعد ذلك بعض منافع النبات فقال:
{
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ومن ثمرات [122] النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} فالرزق الحسن ما حل
من ثمرته من الخل والرب والتمر والزبيب وغيرهما.
أما السكر فهو الخمر، سميت بالمصدر من سكر أو سكرا نحو رشد رشدا ورشدا، وقوله: {ومن
ثمرات النخيل والأعناب} متعلق بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي
من عصيرها، وحذف لدلالة نسقيكم............
قال في (الكشاف): ويجوز أن يكون تتخذون صفة لموصوف محذوف تقديره ومن ثمرات النخيل
والأعناب ثم تتخذون منه، ويجوز أن يتعلق ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، ومنه من
تكرير الظرف للتأكيد كقولك زيد في النار فيها.
(4/259)

فإن قيل: الخمر محرمة فكيف ذكرها الله تعالى في معرض الأنعام؟ قالوا في الجواب عنه:
إن هذه السورة مكية، وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة، فكان نزول هذه الآية في
الوقت التي كانت الخمر غير محرمة.
قلت: وهذا ضعيف لعدم الدليل على حلها كما زعموا، فلا حاجة إلى إلتزام هذا النسخ،
وإنما هذا جمع بين العتاب بإتخاذ السكر وهو المسكر، وتذكير لمن عقل منهم بالرزق
الحسن وهو الحلال؛ ليشكروا على ذلك المنعم ذا الجلال حتى يزيدهم على الشكر من
الإفضال، فأما هو فغني عن شكرهم في جميع الأحوال، غير محتاج إلى فعل من الأفعال،
ولا مفتقر إلى شيء من الفعل والمقال.
قال الهادي إلى الحق عليه السلام في تفسيره لهذه الآية ما لفظه: هذا إخبار من الله
تعالى بما رزقهم من ثمرات الأشجار التي يتخذون منها الأرزاق، ويدخرونها من التمر
الزبيب، وغير ذلك من الحبوب، التي هي معيشة لهم وحياة، ويتخذون أيضا السكر الذي
نهاهم الله عنه وحرمه عليهم، فوقفهم هاهنا في هذه الآية على كفر من فعل ذلك لنعمه،
إذ صرف أرزاقه في السكر الذي حرمه، ثم قال: {إن في ذلك لاية لقوم يعقلون} فأخبر أن
فيما فعل وفعلوا من حسن رزقه وجميل فعله بهم وإتخاذهم له سكرا، وصرفهم عن الطاعة
إلى المعصية لآية لقوم يعقلون، انتهى.
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واعلم أنه تعالى لما ذكر بهذه الوجوه التي هي دلائل من وجه وتقديد للنعم العظيمة من
وجه آخر، قال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، والمعنى أن من كان عاقلا علم بالضرورة
أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، فيحتج بحصولها على وجود الإله
القادر الحكيم، والله أعلم.
(4/260)

ثم قال تعالى: {وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما
يعرشون} أعلم أنه تعالى لما بين أن في إخراج الألبان من النعم، وإخراج السكر والرزق
الحسن من ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة، وبينات باهرة، على أن لهذا العالم
إلها قادرا، مختارا حكيما، فكذلك في إخراج العسل من النحل دليل قاطع، وبرهان ساطع
على إثبات هذا المقصود.
فإن قيل: كيف أوحى الله عز وجل إلى النحل وهي مما لا عقل لها ولا تمييز؟
قلنا: المراد بالوحي هاهنا الإلهام، وهو أحد وجوهه التي تطلق عليها، وكذلك قال
الهادي عليه السلام الوحي يخرج على وجوه أربعة فيهن، وحي إلهام وإلقاء في القلوب من
ذي الجلال والإكرام، مثل ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل جبريل
الروح الأمين فقال له: ((كيف تأخذ الوحي من رب العالمين؟ فقال: آخذه من إسرافيل،
قال: كيف[123] إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه، فقال: كيف يأخذه الملك؟ قال: يلقى
في قلبه إلقاء ويلهمه إلهاما)) وعلى ذلك يخرج معنى الوحي إلى النحل، ذكر أنه ألقاه
إليها.
والوجه الثاني: وحيه إلى أنبيائه المصطفين بالمشافهة والمكالمة لهم من الملائكة
المقربين، وذلك قوله: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} إلى قوله: {داوود
زبورا}.
والوجه الثالث: فهو الفعل والتقدير للإصلاح والتدبير، وذلك قوله سبحانه: {فقضاهن
سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها} إلى آخر الآية.
(4/261)

والوجه الرابع: فوحي الله عز وجل مما ير الأنبياء عليهم السلام في منامهم، من ذلك
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قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: {يابني إني أرى في المنام أني أذبحك}
فكان في ذلك وحي من الله وأمر، والدليل على ذلك قول إسماعيل: {ياأبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين} فدل بذلك على أنه وحي من الله وأمر، وما روي وقيل
في وحي الله إلى أم موسى أنه كان في المنام أريته، فإن يكن ذلك كذلك فهو داخل في
ذلك، وإن لم يكن ذلك كان من الله سبحانه إلهاما ألهمها إياه، فذلك ما لا يشك فيه؛
لأن الله على كل شيء قدير، ولا أحسب والله أعلم إلا أنه كان وحيا في منامها؛ لأنه
عز وجل يقول: {يأخذه عدو لي وعدو له} وهذا القول فلا يكون إلهاما؛ لأنه خبر وقصص
وقول، وإنما يلهم من الأشياء ما كان فعلا يدرك بالعقول، وتمييز المعقول، انتهى.
فقوله: وأوحى ربك إلى النحل، فقال: وحى وأوحى وهو الإلهام.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه ألهم النحل وأمرها ودلها، والنحل فهي
النوب في لغة اليمن، وهي دواب تمني العسل من بطونها.
قال بعض العلماء: والمراد من الإلهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة
التي يعجز عنها العقلاء من البشر، وبيانه من وجوه:
الأول: أنها تبني البيوت المسدسة لا يزيد بعضها على بعض لمجرد طباعها، والعقلاء من
البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت، إلا سوى المسدسات فإنه يبقى بالضرورة فيما
بين تلك فرج خالية.........، أما إذا كانت تلك البيوت مسدسة فإنه لا يبقى فيما
بينها فرج......، فأهدى ذلك الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفية، والدقيقة
اللطيفة من الأعاجيب.
(4/262)

والثالث: أن النحل يحصل فيما بينها واحد كالرئيس للبقية، وذلك الواحد يكون أعظم جثة
من الباقي، ويكون نافذ الحكم على تلك البقية، وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران،
وذلك أيضا من الأعاجيب، فلما أمتاز هذا الحيوان بهذه الخواص العجيبة الدالة على
مزية الذكاء والكياسة، وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الإنعام
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وهو حالة شبيهة بالوحي، ولا جرم قال تعالى في حقها: {وأوحى ربك إلى النحل} أي
ألهمها وفطن قلبها.
وفي (الكشاف): أن اتخذي فهي أن المفسرة لأن الإيحاء فيه، معنى القول والمعنى اتخذي
بيوتا لك من بعض الجبال وبعض الشجر، وذلك في التي تكون غير مملوكة، بل وحشية في
الجبال والشجر، ومعنى مما يعرشون أي الناس أي يبنون ويسقفون، وإن كانت مملوكة
أهلية، ولولا إلهام الله لها لما كانت تأوي إلى ما يبني الناس لها ولا إلى الجبال
والشجر، فكان العسل لا يجتمع.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى مما يعرشون أي مما يثبتون ويعمدون من
المساكن والأشجار التي يعمرون، والعروش قد يكون من البيوت، وقد يكون من الأعناب
والأشجار، قال الشاعر[124]:

كما سل من تحت العروش الدعائم

ثم قال تعالى: {ثم كلي من كل الثمرات} التي تشتهيها أو تعتاديها، فإذا أكلتها
{فاسلكي سبل ربك ذللا} أي فادخلي طرق ربك ذللا، أي منقادة غير عاصية له فيما أراد
عز وجل، والعرب تقول للنفير ذلول......... وانقاد قال:
ذلولا ولم يركبه أدبر غاربه
(4/263)

والمعنى أمضي طرقه التي أفهمك في عمل العسل، أو ارجعي إلى بيوتك إذا أكلت من
المواضع البعيدة، لا تتوغر عليك طرق الرجوع ولا تضلين فيها، فربما أحدب عليها ما
حولها فتسافر إلى البلد البعيد في طلب......، أو فاسلكي ما أكلت في سبل ربك أي في
مسالكه التي...... فيها بقدرته العسل الثمر المر عسلا في أجوافك، وقوله ذللا جمع
ذلول وهي حال من السبل؛ لأن الله ذللها لها ووطاها وسهلها، كقوله: {هو الذي جعل لكم
الأرض ذلولا} أو من الضمير في اسكلي أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة.
أما قوله تعالى: {يخرج من بطونها} فهو رجوع من الخطاب إلى الغيبة، فكأنه تعالى لما
خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الإنسان وقال: إنا ألهمنا هذا النحل لهذه العجائب
لأجل أن يخرج من بطونها {شراب مختلف ألوانه} أبيض وأصفر وأحمر وأسود تشربه من كل
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الثمرات فيكون مختلفا في الألوان والحالات.
اعلم أنه تعالى وصف العسل بهذه الصفات الثلاثة الأولى كونه شرابا، والأمر كذلك لأنه
تارة يشرب وحده وتارة تتخذ منه الأشربة.
والثانية: قوله مختلف ألوانه، ونظيره قوله تعالى: {ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف
ألوانها وغرابيب سود} والمقصود منه إبطال القول بالطبع؛ لأن هذا الجسم مع كونه
متشابه الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير
الفاعل المختار، لا لأجل إيجاب الطبيعة.
والصفة الثالثة: قوله: {فيه شفاء للناس} أي دواء للناس من الجوع والبرد والبلغم
وغير ذلك من الأدواء التي تعلم أو لا تعلم، وقل ما يوجد معجون من الأدوية لم يذكر
فيه العسل، وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض لما يليق به كسائر الأدوية.
(4/264)

وعن ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، فعليكم
بالشفائين القرآن والعسل، ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: {إن في ذلك لاية لقوم
يتفكرون} أي إن في ذلك الإيحاء إلى النحل وإلهامها وتعليهما على وجه لا سبيل لأحد
الوقوف عليه في صنعتها ولطفها، وتدبير أمرها،...... فيما يصلحها لآية للمتفكرين؛
لأن في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة، والمعارف الغامضة مثل بناء البيوت
المسدسة وسائر الأحوال التي ذكرنا أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بين ترتيبه
ونظامه على رعاية الحكمة والمصلحة، والله اعلم.
واعلم أنه تعالى لما ذكر عجائب أحوال الحيوانات ذكر بعده بعض عجائب أحوال الناس
فقال عز وجل: {والله خلقكم} أي أوجدكم ولم تكونوا شيئا {ثم يتوفاكم} عند إنقضاء
آجالكم فمنكم من لا يبلغ أرذل العمر، وهو الأكبر {ومنكم من يرد} أي يبقيه{إلى أرذل
العمر} أي يرد إلى المشيخ الذي هو أرذل عمر الإنسان وأنقص وأحسر ما يكون عليه في
الزمان، وهو خمس وسبعون سنة عن علي عليه السلام ، وتسعون عن قتادة؛ لأنه لا عمر
(1/105)



أسوء حالا من عمر الهرم، ومعنى قوله تعالى: {لكي لا يعلم بعد علم شيئا} أي لا يعلم
بعد علمه شيئا عند الهرم؛ لأن الله عز وجل أهرمه، وأذهب بالكبر والهرم عقله وعلمه،
فنسبه إلى حال الطفولية في النسيان[125] يعلم الشيء ثم يسرع في نسيانه، فلا يعلمه
إن سئل عنه، ثم قال: {إن الله عليم قدير} أي عليم بكل معلوم، ومن ذلك علمه بتحديد
آجالكم، ومن يبلغ أرذل العمر ومن لا، قدير على ما يريده، ومنه توفي بعضكم قبل أرذل
العمر ورد بعضكم إليه، كما قدر على إيجادكم من العدم، ثم قال تعالى: {والله فضل
بعضكم على بعض في الرزق}.
(4/265)

اعلم أن هذا اعتبار حال آخر من أحوال الإنسان، وذلك لأنا نرى أكيس الناس وأكثرهم
عقلا يفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يتيسر له ذلك، ونرى أجهل الناس
وأقلهم عقلا وفهما تتفتح عليه أبواب الدنيا وكل شيء خطر بباله، ودان في خياله، فإنه
يحصل له في الحال، ولو كان السبب هو جهد الإنسان وعقله لوجب أن يكون العاقل أفضل في
هذه الأحوال، فلما رأينا أن الأعقل أقل نصيبا وأن الأجهل الأخسر أوفر نصيبا، علمنا
أن ذلك بسبب قسمة القسام، كما قال سبحانه: {أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم
معيشتهم في الحياة الدنيا}.
وفي (البرهان): في تفضيل الرزق وجهان:
أحدهما: السيادة على العبيد.
والثاني: الأحرار فضل بعضهم على بعض لاقتضاء مصالحهم، ثم بين سبحانه عجزنا عن رزق
أنفسنا بقوله: {فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء}
يعني أن عبيدهم لم يشاركوهم في أموالهم، لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في ملكه،
وفي هذا دليل على أن العبد لا يملك.
قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: إنا لا نقدر على رد ما
رزقنا على ما ملكت أيماننا بوجه من الوجوه، مع بقاء الملك؛ لأن ما صار في أيديهم
وهو مالنا دونهم، ولا يمكننا الخروج عنه لهم مع بقاء ملكهم لنا مع أنه يمكنا
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إخراجهم وتحريرهم عن رقهم بعتقهم وتمليكهم ما شئنا من أموالنا، ومثل هذا التقدير
مستحيل فينا؛ لأنه لا يمكنا تحرير أنفسنا عن ملكه لنا أصلا، بل ذلك مستحيل فينا كما
أنه جائز هنا في مماليكنا الذي ملكنا منة منه تعالى علينا، فلا يمكنا أن نملكهم
شيئا من رزقنا مع تفارقنا، أما نفقتهم وكسوتهم فهي من قبله تعالى واجبة لهم عندنا،
وما عدا ذلك يمكنا إيصاله إليهم حتى يكون رزقا لهم، فكيف يمكننا أن نرزق أنفسنا أو
نجحد رزق ربنا ومفاضلته، انتهى.
(4/266)

والثاني: أنهم وعبيدهم سواء يشاركونهم في أموالهم، لم يجز لهم أن يشاركوا الله
تعالى في ملكه، وفي هذا دليل في أن الله تعالى رزق جميعهم، وأنه لا يقدر أحد على
رزق عبده، إلا أن يرزقه الله تعالى، كما لا يقدر أن يرزق نفسه.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى فضلوا في الرزق، يعني في المواريث
والأمطار وأسباب نيلها بالمقادير، وكذلك فضل المالكين على مماليكهم، فأما رزق
الإكتساب فذلك من تصرف العباد واحتيالهم وضربهم في البلاد.
قال الرازي: اعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال، بل هو حاصل في الذكاء والبلادة،
والحسن والقبيح، والعقل والأحمق، والصحة والسقم، والاسم الحسن واسم القبيح، وهذا
بحر لا ساحل له.
قال: وقد كنت مصاحبا لبعض الملوك في بعض الأسفار، وكان ذلك الملك كثير المال
والجاه، وكانت الجنائب الكبيرة تقاد بين يديه، وما كان يمكنه ركوب واحد منها، وربما
احضرت الطعمة الشهية والفواكه العطرة عنده، وما كان يمكنه تناول شيء منها، وكان
الواحد منهم صحيح المزاج، قوي البنية، كامل القوة، ما كان يجد ملا بطنه طعاما، فذلك
الملك وإن كان يفضل هذا الفقير في المال إلا أن الفقير كان يفضل على ذلك الملك في
الصحة والقوة، وهذا باب واسع، إذا اعتبره الإنسان عظم تعجبه منها، انتهى.
(4/267)

قال المرتضى[126] عليه السلام في الإيضاح: قد تكلم في هذا كثير من الناس، وجاءوا
(1/107)



فيه بأشياء على غير استقامة، وقد كنت سألت عنها أبي الهادي إلى الحق صلوات الله
عليه فقال: هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى ببسبط رزقه لعباده، وتفضيل من فضل فيه
بالسعة والاتساع، وأن الذين فضلوا بالرزق غير مستطيعين أن يرزقوا ما ملكت أيمانهم،
ولا أن يردوا إليهم خيرا، وأنهم في الرزق سواء، يريد عز وجل بقوله فهم فيه سواء، أي
أنهم في اجتلاب الرزق إلى أنفسهم سواء المالك والمملوك كلهم لا يقدر أن يرزق نفسه
إذا كانوا ينبتون زرعا ولا يعلقون في الأرض النوى، ولا ينزلون غيثا، ولا يخلقون
أنعاما، فلما أن كانوا كذلك في الضعف عما ذكرنا كان المالك والمملوك في اجتلاب
الرزق إلى نفسه سواء، انتهى.
ثم قال تعالى: {أفبنعمة الله يجحدون} إنكار عليهم، فجعل من جملة جحود النعمة، وقيل:
هو مثل ضرب للذين جعلوا لله شريكا، فقيل أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما
أنعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء، ولا ترضون بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن
تجعلوا عبيدي لي شركا؟ ثم إنه تعالى أخبرر عن نوع آخر من أحوال الناس من ذكره الله
تعالى ليستدل به على وجود الإله المختار الحكيم، وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله
تعالى على عبيده بمثل هذه النعم، فقال عز وجل: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا}.
قال بعضهم: المراد أنه تعالى خلق حوى من ضلع آدم، وهذا ضعيف؛ لأن قوله جعل لكم من
أنفسكم أزواجا خطاب مع الكل، فخصصه بآدم وحوى خلاف الدليل، بل هذا الحكم عام في
جميع الذكور والإناث، والمعنى أنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن الذكور.
(4/268)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ومعنى من أنفسكم أزواجا، يعني من بعضكم، وهذا
مثل قوله رسول من أنفسكم، ومثل قوله فسلموا على أنفسكم، أي على بعضكم، ومثل قوله:
فاقتلوا أنفسكم، أي قتل بعضكم بعضا في الجهاد غضبا لربكم على من عصاه وعطل دينه
منكم، ثم قال تعالى: {وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} حافد الذي يسرع في الخدمة.
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قال عليه السلام: معناه بنين وبنات، اللواتي يحفدن البيوت ويصلحن المنازل، قال
الشاعر يصف نساء منعمات:
حفد الولائد حولهن وأسلمت
لأكفهن أزمة الأحمال

انتهى.
وقيل: حفدة جمع حافد، والحافد المشرع في العمل والخدمة، ومنه الدعا: وإليك نسعى
ونحفد، أي نشرع في طاعتك، وقيل: الحفدة.............الرجل على بناته أي أزواج
البنات، قال الشاعر:

ولو أن نفسي طاوعتني لأصبحت
لها حفد مما يعد كثير
ولكنها نفس علي أبية
عوف لاظهار اللئام قدور

وقيل: هم أولاد المرأة من الزوج الأول، وهم البنون لجمعهم بين البنوة والخدمة
لآبائهم، ثم قال تعالى: {ورزقكم من الطيبات} يريد بعضها؛ لأن كل الطيبات في الجنة،
وما طيبات الدنيا إلا انموذج منها، ولما ذكر تعالى إنعامه على عبيده بالمنكوح وما
فيه من المنافع والمصالح، وذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة، سواء كانت من
النبات وهي الثمار والحبوب والأشربة، أو كانت من الحيوان، قال سبحانه: {أفبالباطل
يؤمنون}.
قال ابن عباس: يعني الأصنام وما يعتقدون فيها من النفع والبركة والشفاعة {وبنعمة
الله هم يكفرون} أي بالتوحيد ونعمه التي لا شبهة فيها لعاقل، ويريد بالباطل أنهم
يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة، ويبيحون
لأنفسهم محرمات حرمها الله تعالى عليهم، وهي الميتة، والدم ولحم الخنزير، وما ذبح
على النصب.
(4/269)

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد، وتلك الأنواع كما أنها
دلائل على صحة التوحيد، فكذلك نذكر بأقسام النعم الجليلة أتبعها بالرد على عبدة
الأصنام، فقال: {ويعبدون من دون الله ما لا يملك[127] لهم رزقا من السماوات والأرض
شيئا} أما الرزق من السماء فيعني به المطر، وأما من الأرض فهو النبات والثمار التي
تخرج منها، وقوله شيئا قال الأخفش: جعل قوله شيئا بدلا من قوله رزقا، والمعنى لا
(1/109)



يملكون رزقا كثيرا ولا قليلا، ثم قال: {ولا يستطيعون} فائدة هذه اللفظة أن من لا
يملك شيئا قد استطاعه تحصيل الملك، وما عبر عنها لفظ ما اعتبار لما هو الحقيقة في
نفس الأمر، وذكر الجمع بالواو والنون اعتبارا لما بعتقدون فيها أنها آلهة، ويحتمل
أن يريد الكفار، أي لا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولوا الألباب من ذلك
شيئا، فكيف بالجماد الذي لا حس به، ثم قال تعالى: {فلا تضربوا لله الأمثال} هو
تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به، أي لا تشبهوه بخلقه؛ لأن ضرب المثل إنما هو تشبيه
ذات بذات، أو وصف بوصف، فلا تشبهوا حال الصنم بحاله تعالى، والمراد لا تجعلوا لله
الأشباه؛ لأنه عز وجل ليس له شبه ولا مثل ولا نظير يساويه ولا عديل، ثم قال تعالى:
{إن الله يعلم} حقيقة شرككم فيجازيكم عليه بما يوازيه في العظم؛ لأن العقاب على
مقدار الإثم {وأنتم لا تعلمون} حقيقة فعل قبحكم، ومقدار عقابكم، فذلك تجرأتم عليه،
ويجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال، وأنتم لا
تعلمون، ثم علمهم كيف يضرب فقال: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن
رزقناه منا رزقا حسنا}.
(4/270)

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الأصنام بهذا المثال فقال مثلكم في إشراككم
بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك قد رزقه الله
مالا {فهو ينفق منه سرا وجهرا} أي يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء.
وفائدة ذكر المملوك ليتميز من الحر؛ لأن اسم العبد يقع عليهما اذهما من عباد الله،
وفائدة لا يقدر على شيء الإعلام بأنه غير مكاتب ولا مأذون إذهما قادران، ودلت الآية
على أن العبد لا يملك وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة خلاف ك، وأحد قولي الشافعي أنه
ملك، ثم قال: {هل يستوون} أي الأحرار والعبيد، فإذا استووا فبالأولى أن لا تسوى
الأصنام بالله تعالى، ومن في قوله ومن رزقناه موصوفة كأنه قيل حرا رزقناه لتطابق
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عبدا، ولا يمتنع أن تكون موصولة، ولما ذكر تعالى هذا المثل وكان هذا مثلا مطابقا
للغرض، كاشفا عن المقصود قال بعده: {الحمد لله} أي المدح كله والثناء له وحده، بين
أنه المستحق للحمد دون ما يعبد من دونه.
وقال ابن عباس: معناه الحمد لله على ما فعل بأوليائه، وأنعم عليهم بالتوحيد، ثم
قال: {بل أكثرهم لا يعلمون} أن الحمد لي؛ لأن جميع النعم مني وليس شيء منه للأصنام.
واعلم أنه تعالى لما أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا الدليل والمثل أتبعه
بدليل ومثل آخر، فقال سبحانه: {وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم} الذي ولد أخرس
فلا يفهم ولا يفهم لعدم السمع والنطق، قال الشاعر:
أصبح صوت عامر خفيا ... أبكم لا يكلم المطيا
وكان حدا فرافريا

{
(4/271)

لا يقدر على شيء وهو كل} أي يقل ووبال{على مولاه} الذي يلي أمره ويعوله {أينما
يوجه} في طلب حاجة {لا يأت بخير} أي لاينفع ولا يأتي بحجج؛ لأنه عاجز لا يفهم ما
يقال، ولا يفهم {هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل} أي ومن هو سليم الحواس نفاع، مع رشد
وديانة فهو يأمر الناس بالعدل والخير {وهو على صراط مستقيم} أي على سيرة صالحة،
ودين قويم، وهذا مثل ضربه الله لنفسه ولما يفيض على عباده ويشملهم من آثار رحمته،
وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية، وللأصنام التي هي أموات لا تضر[128] ولا تنفع،
وهذا مروي عن مجاهد وقتادة، وقيل هو مثل للكافر والمؤمن، وهو يروى عن ابن عباس، وفي
هذين المثالين يقول الهادي عليه السلام: هذا مثل ضربه الله لأهل الشك والارتياب ممن
كان يعبد الأصنام من دون الله، فأخبر الله أن مثل ما هو فيه من الشك في الشك في
الله تعالى والعبادة لمن دون الله كهذا المثل، وإنما يعبدون من دون الله كهذا
الضعيف الذي لا يقدر على شي، وذلك ضرب مثل هذا العبد الأبكم الذي لا يأتي بخير
فجعله شبها لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله، وجعل الأمر بالعدل والحق مثلا
للحق، انتهى.
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ثم أخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته فقال: {ولله غيب السماوات والأرض} أي يختص به
علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه وهو يفيد الحصر؛ لأن العلم بهذه الغيوب
ليس إلا لله، وأما بيان كمال القدرة فقوله: {وما أمر الساعة إلا كلمح البصر}
والساعة القيامة، سميت ساعة لأنها تفجأ الإنسان في ساعة فيموت الخلق بصوت واحدة،
ولمح البصر النظر بسرعة، يقال: لمحه ببصره لمحا ولمحانا، والمعنى وما أمر قيام
القيامة في السرعة إلا كطرف العين، والمراد منه تقرير كمال القدرة.
(4/272)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني بذلك المثل بلمح العين، ويريد تعالى أن
سهولة قيام الساعة كسهولة النظرة بالعين عن المخلوقين، ثم قال: {أو هو أقرب} يريد
وأما الساعة أقرب من نظرة أحدكم بعينه فقام أو مقام الواو، قال الشاعر:
بنو عامر فهم الأكرمون والأ ... كثرون حصا أو نفيرا

يريد ونفيرا، ثم قال: {إن الله على كل شيء قدير} فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث
الخلق؛ لأنه بعض المقدورات، وقيل: المعنى أن إقامة الساعة وإماتة الأحياء وإحياء
الأمة من الأولين والآخرين، يكون في أقرب وقت .........؛ لأن الله على كل شيء قدير،
ثم إنه تعالى عاد إلى الدلائل الدالة على وجود الصانع المختار، فقال: {والله أخرجكم
من بطون أمهاتكم} أصله أماتكم إلا أنها زيدت الهاء فيه كما زيدت في ...........
فقيل:............. زيادتها في الواحدة في قوله:
امهتي خندف وإلياس أبي
(4/273)

وقوله تعالى: {لا تعلمون شيئا} في موضع الحال، ومعناه غير عالمين شيئا من حق المنعم
الذي خلقكم في البطون وسواكم وصوركم، ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة {وجعل لكم السمع
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} الأفئدة جمع فؤاد، نحو عربة في عراب، وهي القلوب
وما ركب فيكم هذه الأشياء الآلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه، واجتلاب العلم
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والعمل به من شكر المنعم وعبادته، والقيام بحقوقه، والترقي ما يسعدكم، ثم ذكر تعالى
دليلا آخر على كمال قدرته وحكمته فقال سبحانه: {ألم يروا} أي الذين تقدم ذكرهم {إلى
الطير مسخرات} أي مذللات للطيران، بما خلق لها من الأجنحة وأسباب الطيران {في جو
السماء} أي الهوى، وذلك يدل على مسخر سخرها ومدبر مكنها من التصرف، سبحانه فإنه
لولا أنه تعالى خلق الطير خلقه معها تمكنه الطيران وخلق الجو خلقة معها يمكنه
الطيران فيها، لما أمكن ذلك، فالله تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسر آخر مثل
ما يعمله السابح في الماء، وخلق الهوى خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه، والنفاد
فيه، ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا، ثم أخبر تعالى أنه {ما يمسكهن} في قبضهن
وبسطهن ووقوفهن {إلا الله} بقدرته، ثم قال تعالى في آخر الآية: {إن في ذلك
لايات[129]} دلائل على قدرته ووحدانيته {لقوم يؤمنون} وخص هذه الآيات بالمؤمنين؛
لأنهم هم المنتفعون بها، وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء، والله أعلم.
ثم أخبر تعالى عن نوع آخر من دلائل التوحيد، وأقسام النعمة والفضل، فقال سبحانه:
{والله جعل لكم من بيوتكم سكنا} أي موضعا تسكنون فيه من بيوتكم التي تسكنونها من
الحجر والمدر والأخبية وغيرها، ويقال للذي يسكن إليه سكن من ألف وغيره.
واعلم أن البيوت التي يسكن الإنسان فيها على قسمين:
(4/274)

أحدها: البيوت المتخذة مما خلق من الخشب والمدر والآلة التي يمكن بها شقف البيوت،
تستر عوراتكم وحرمكم، وهذا القسم من البيوت لا يمكن نقلها، بل الإنسان ينتقل إليها.
والقسم الثاني: القباب والخيام والأبنية من الأنطاع والأدم وإليها الإشارة بقوله:
{وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها} أي ترونها خفيفة المحمل في الضرب
والنقض والنقل {يوم ظعنكم ويوم إقامتكم} أي يوم ترحلون خفف عليكم حملها ونقلها،
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ويوم تنزلون وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضربها، أو هي خفيفة عليكم في أوقات
السفر والحضر جميعا على أن اليوم بمعنى الوقت، والمعنى أنه تعالى جعل لكم من جلود
الأنعام بيوتا خفافا تخف عليكم عند مسيركم وسفركم، وعند إقامتكم وحصركم، والضعن هو
السفر والمسير، قال الشاعر:

على محمد مني السلام
إن ظعن الحي وإن أقام

ثم قال تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: الصوف هو شعر الضان، والوبر هو شعر الإبل،
والشعر هو شعر المعز، وهذا عبارة.......وبيان، فأما العرب فلا تجيز أن تسمي الوبر
والصوف شعر، إلا أن الوبر والصوف إنما سميا بذلك للفرق بين الأسماء، قال الشاعر في
الصوف:
أقول وقد تسدل جانبا ... جزاك الله خيرا يا كساء
فأمك نعجة وأبوك كبش ... وأنت الصوف تغزلك النساء

وقال آخر في الوبر ما يدل على أنه للجمال خاصة:
ولم يشرف على رعن منيف ... ولم يعقد بمختصر حزاما
ولم يتبع ضعائن منجدات ... ولم.........لدى وبر حطاما

وأما الشعر فهو للمعز أو الناس، وأسباب أخرى، مشهور ذلك عند الناس.
(4/275)

وأما الأثاث فهو متاع البيت مثل الأكسية والبسط، والحبال والخيوط، ومعنى إلى حين،
أي بلغة ومتعة إلى حين الموت، يمتعون بذلك وينفقون على طاعة الله تعالى؛ لأنه لم
يوجد شيئا من الأشيا إلا للعون على طاعته، ويكون أيضا حجة على أهل معصيته، انتهى.
وقيل: معنى إلى حين أي إلا أن تقضوا من أوطاركم، أو إلى أن تبلى وتفنا، فإن قيل:
عطف المتاع على الأثاث، والعطف يقتضي المغايرة فما الفرق بين الأثاث والمتاع؟
قيل: الأقرب أن الأثاث ما يتكسى به المرء ويستعمله في العطا والوطا، والمتاع ما
يفرش في المنازل وتزين به، أو كأنه قال: وشيئا ينتفع به، والأثاث والمتاع متقارب،
فيصح فيما ينتفع به أن يسمى أثاثا ومتاعا، والله أعلم.
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ثم قال تعالى: {والله جعل لكم مما خلق} من البيوت والشجر والغمام وكل ما له ظل
{ظلالا} تستظلون به من الحر {وجعل لكم من الجبال أكنانا} جمع كن وهو ما يستكن به من
البيوت المنحوتة في الجبال والغيران، والكهوف والأسراب، من الحر والبرد، ثم قال:
{وجعل لكم سرابيل}[130] أي قمصا ودروعا من الثياب والصوف، والكتان والقطن {تقيكم
الحر} والبرد؛ لأن ما وقي الحر وقي البرد، فدل ذكر الحر على البرد، منه قول الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضا
أريد الخير أيهما ينلني

فكنى عن الشعر ولم يذكره؛ لأنه مدلول عليه، وقيل: إنما لم يذكر البرد لأن الوقاية
من الحر أهم عندهم، وقل ما يهمهم البرد بكونه يسيرا محتملا، أو أن القوم كانوا
أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل، وكانوا أهل حر ولم يكونوا أهل برد، فذكر له نعمته
عليهم فيما هو مختص بهم، والله أعلم.
والسرابيل: واحدها سربال وهي القمص والدروع، قال الشاعر:
متسربلا أدما على الصدر

قال الزجاج: كل ما لبسه فهو سربال من قميض أو دروع أو جوسن أو غيره، والذي يدل على
صحة هذا القول أنه جعل السرابيل قسمين:
(4/276)

أحدهما: ما يكون واقيا من الحر والبرد.
والثاني: ما يقا به وهو قوله: {وسرابيل تقيكم بأسكم} يعني دروعا وجواسن من الحديد،
تقيكم شركم وقتالكم، وتدفع حدكم ونصالكم، وذلك يدل على أن كل واحد من القسمين من
السرابيل.
واعلم أنه تعالى لما عدد أقسام نعمه قال: {كذلك يتم نعمته عليكم} أي مثل ما خلق هذه
الأشياء لكم، وأنعم بها عليكم، فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم {لعلكم} يا أهل
مكة {تسلمون} أي أعطيتكم هذه النعم لتسلموا وتنقادوا، وتشكروا الله إذا نظرتم في
نعمه الفائضة، فتؤمنوا به فتسلموا من عذاب الله، وقرئ يسلمون من السلامة، أي تشكرون
فتسلمون من العذاب، وتسلم قلوبكم من الشرك، وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع، ثم
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قال تعالى: {فإن تولوا} أعرضوا فلم يقبلوا {فإنما عليك} يا محمد {البلاغ المبين}
ذكر سبب العذاب وهو التبليغ؛ ليدل على المسبب وهو العذاب، والمعنى: فإن تولوا يا
محمد وأعرضوا، وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والعادات في الكفر فعلى أنفسهم
جنوا، وليس ذلك عليك إلا ما فعلت من التبليغ التام، ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم
{يعرفون نعمة الله} التي عددها {ثم ينكرونها} بعبادة غير المنعم، ويقولون هي من
الله، لكن شفاعة آلهتنا، أو بقولهم أنهم ورثوا ذلك عن آبائهم، أو بقولهم لولا فلان
ما أصبت ذلك، وذلك نهاية في كفران النعمة، ثم قال تعالى: {وأكثرهم الكافرون} أي
الجاحدون غير المعترفين، وهذه السورة تسمى سورة النعم؛ لأن الله تعالى ذكر نعمه على
خلقه فيها، وأكثرهم كافرون بهذه النعم، وقيل المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد صلى
الله عليه وآله وسلم حق بالآيات، ثم ينكرونها عنادا، و .........
(4/277)

نعمه عظيمة، كما قال: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} وإنما قال أكثرهم أنه كان
فيهم من لم تقم عليه الحجة كمن لم يبلغ حد التكليف، أو كان ناقص العقل فأراد
بالأكثر البالغين الأصحا، أو يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند، وحينئذ إنما قال
وأكثرهم لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا، بل كان جاهلا بصدق الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم، وما ظهر له كونه نبيا من عند الله، ويحتمل أنه ذكر الأكثر، والمراد
الجميع؛ لأن أكثر الشيء يقوم مقام الكل، فذكر الأكثر كذكر الجميع، وهذا كقوله:
{الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} ومعنى ثم هاهنا الدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد
بعد حصول المعرفة؛ لأن من حق من عرف النعمة أن يعترف فلا حق له أن ينكر.
(4/278)

واعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها، وذكر أيضا
من حالهم ان أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد، فذكر حال يوم[131] القيامة فقال: {ويوم
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نبعث من كل أمة شهيدا} أي نبيا يشهد لهم وعليهم بالإيمان، والتصديق والكفر والتكذيب
{ثم لا يؤذن للذين كفروا} في الكلام والاعتذار، أي لا حجة لهم، فدل ترك الإذن على
أن لا حجة لهم ولا عذر {ولا هم يستعتبون} أي لا يسترضون، أي لا يقال لهم ارضوا
ربكم؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل، والمراد أنه لا يؤذن لهم في الاستعتاب أي
الاعتذار؛ لأن الاستعتاب طلب العتاب، والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه إذا كان علم
عزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضى، فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ على
غضبه وسطوته، ثم إنه تعالى أكد هذا الوعيد فقال: {وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا
يخفف عنهم ولا هم ينظرون} كقوله بل يأتيهم بغتة، فنبهتهم الآية، والمعنى واذكر أن
هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم إذا رأوا العذاب ووصلوا إليه فبعد ذلك لا يخفف عنهم
العذاب، ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون ولا يمهلون؛ لأن التوبة هناك غير موجودة، ثم
قال أيضا في وعيد المشركين: {وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم} آلهتهم التي عبدوا من
دون الله {قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو} أي نعبد {من دونك} أي أرداوا
بالشركاء آلهتهم، فمعنى شركاؤنا آلهتنا التي دعوناها شركا، وإن أرادوا الشياطين
فلأنهم شركاؤهم في الكفر، وقرناؤهم في الغي، ثم حكى تعالى أن شركاؤهم يكذبونهم،
فقال: {فألقوا إليهم القول} أي أجابوهم وقالوا لهم: {إنكم لكاذبون} لما كانوا غير
راضين بعبادتهم، فكأن عبادتهم لم تكن عبادة، والدليل عليه قول الملائكة كانوا
يعبدون الجنة، يعني أن الجن كانوا
(4/279)

راضين بعبادتهم لا نحن، فهم المعبودون دوننا وكذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها
لله من الشريك، وإن أريد بالشركاء الشياطين جاز أن يكونوا كاذبين في قولهم، إنهم
لكاذبون كما يقول الشيطان: أني كفرت بما أشركتموني من قبل، ثم قال تعالى: {وألقوا}
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يعني الذين ظلموا {إلى الله يومئذ السلم} أي الاستسلام والإنقياد لأمره وحكمه بعد
الإباء والاستكبار في الدنيا، والمراد أنه استسلم العابد والمعبود، وأقروا لله
تعالى بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد {وضل عنهم ما كانوا يفترون} من أن
لله شركاء أي بطل عنهم ما كانوا يأملون من أن آلهتهم تشفع لهم عند الله تعالى،
وقيل: ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا.
واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا أتبعه بوعيد من ضم إلى كفره صد الغير عن
سبيل الله فقال: {الذين كفروا} في أنفسهم {وصدوا عن سبيل الله} منعوا منه وحملوا
غيرهم على الكفر {زدناهم عذابا فوق العذاب} والمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم
عن الإيمان فهم في الحقيقة زادوا كفرا على كفر فلا جرم يزيدهم الله عذابا على عذاب،
وأيضا اتباعهم بما اقتدوا بهم في الكفر فوجب أن يحصل لهم مثل عقاب أتباعهم لقوله
تعالى: {وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها)).
وقيل: في زيادة عذابهم حيات أمثال النجب، وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة
فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفا، وقيل: يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من
شدة برده إلى النار، والله اعلم.
(4/280)

ثم قال تعالى: {بما كانوا يفسدون} أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصل معللا بذلك
الصد، وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال فقد عظم عذابه، فكذلك إذا دعا
إلى الدين واليقين فقد عظم قدره عند الله تعالى، ثم أخبر تعالى عن نوع آخر من
التهديدات الزاجرة للمكلفين عن المعاصي، فقال عز وحل: {ويوم نبعث في كل أمة شهيدا
عليهم من أنفسهم} أي شاهدا عليهم من الرسل التي أرسلها إليهم، ثم قال: {وجئنا بك}
يا محمد { شهيدا على هؤلاء} أي على أمتك، وقد تم الكلام هنا، ثم إنه تعالى لما قال:
{
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وجئنا بك شهيدا على هؤلاء} بين سبحانه أنه أزاح عليهم فيما كلفوا فلا حجة لهم ولا
معذرة بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} أي بيانا بليغا في أمور
الدين نص على البعص، وأحال على السنة بقوله: {وأطيعوا الله ورسوله} وحث على الإجماع
بقوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} والاجتهاد بقوله: {فاعتبروا} ثم أمر صلى الله
عليه وآله وسلم بالتمسك بأهل بيته فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إني تارك فيكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف
الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))، وهذا الخبر متلقا بالقبول، أو
مجمع على صحته، وقد اجتهدوا وقاسوا، والكل مستند إلى بيان الكتاب، فمن ثم كان بيانا
لكل شيء {وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} بالفوز إن عملوا به وبنصيحة الرسول باتباع أهل
بيته.
واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب أتبعه بقوله
سبحانه: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا
ونفلا، وما يتصل بالأخلاق والآداب عموما وخصوصا.
(4/281)

قال في (البرهان): العدل: هو الإقرار بالله وتوحيده، والإحسان: الصير على أمره
ونهيه، وطاعته في سره وجهره {وإيتاء ذي القربى} صلة الرحم {وينهى عن الفحشاء
والمنكر} الفحشاء كل ما فحش فعله {والبغي} الكبر والظلم.
قال بعضهم: يريد صلة الرحم بالمال فإن لم يكن فالدعاء.
روى أبو مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن أعجل الطاعة ثوابا
صلة الرحم، إن أهل البيت يكونون تجارا فتنمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا إلى
أرحامهم)).
واعلم أن الله تعالى لما أمر في هذه الآية بثلاثة أشياء وهي العدل والإحسان وإيتاء
ذي القربى، ونهى عن ثلاثة أشياء متغايرة، ويجب أن تكون الفحشاء والمنكر والبغي
ثلاثة أشياء متغايرة؛ لأن العطف يوجب المغايرات.... أكثر الناس في تفسير هذه الآية،
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فقال في (البرهان) يحتمل أن يكون العدل هو القضاء بالحق والإحسان بالتفضل بالأنعام
وإيتاء ذي القربى صلة الأرحام، وينهى عن الفحشاء هي مايستتر من القبائح، والمنكر ما
يتظاهر به منها فينكر، والبغي ما يتطاول من ظلم وغيره، انتهى.
وفي (الكشاف) العدل هو الواجب؛ لأن الله عز وجل عدل فيه على عباده فجعل ما فرضه
عليهم واقعا تحت طاقتهم، والإحسان الندب، وإنما علق أمره بهما جميعا؛ لأن الفرض
لابد أن يقع فيه تفريط فيجيزه الندب.
قلت: وفيه نظران لأن الفرض لا يجيزه النفل، والفواحش ما جاوز حدود الله، والمنكر ما
نكره العدول، والبغي طلب التطاول بالظلم، وحين أسقط من الخطب لعنه الملاعين على
أمير المؤمنين رضوان الله عليه أقيمت هذه الآية مقامها، ولعمري أنها كانت فاحشة
ومنكرا وبغيا ضاعف الله لمن سنها غضبا ونكالا وحربا، إجابة لدعوة نبيه، وعادى من
عاداه وكانت سبب إسلام عثمان بن مظعون.
(4/282)

روى الرازي في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون[133] الجمحي قال:
ما أسلمت أولا إلا حياء من محمد، ولم يتقرر الإسلام في قلبي فحضرته ذات يوم فبينا
هو يحدثني إلا رأيت نظره شخص إلى السماء ثم خفظه عن يمينه، ثم عاد لمثل ذلك فسألته
فقال: بينا أحدثكم إذا بجبريل نزل عن يميني فقال: ((يا محمد إن الله يأمر بالعدل
شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان القيام بالفرائض، وإيتاء ذي القربى أي صلة ذي
القرابة، وينهى عن الفحشاء الزنى، والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي
الاستطالة)).
قال عثمان: فوقع الإيمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته قال: يا معشر قريش اتبعوا
ابن أخي ترشدوا، ولئن كان صادقا أو كاذبا ما يأمركم إلا بمكارم الأخلاق، فلما رأى
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عمه اللين قال: ((يا عماه أتأمر الناس أن
يتبعوني وتدع نفسك)) وجهد عليه فأبى أن يسلم، فنزل قوله: {إنك لا تهدي من أحببت}.
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وعن ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه الآية، وليس من خلق شيء إلا نهى
الله عنه في هذه الآية.
وروى القاضي في تفسير ابن ماجة، عن علي عليه السلام أنه قال: أمر الله نبيه أن يعرض
نفسه على قبائل العرب، فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار، فقال
أبو بكر: فمن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إلى الشهادتين وإلى أن ينصروه فإن قريش كذبوه، فقال مقرون بن عمر: وإلى
ما تدعونا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأمر بالعدل
والإحسان....الآية، فقال مقرون: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال،
ولقد أفك قوم كذبوك، وظاهروا عليك.
وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده ثم
قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة.
(4/283)

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا
القتلة، واحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) انتهى.
ثم قال تعالى: {يعظكم لعلكم تذكرون} يعني يعظكم أي ينهاكم عن هذا كله، ويأمركم بما
أمركم به في هذه الآية، وقوله لعلكم تذكرون ليس المراد منه الترجي والتمني فإن ذلك
محال على الله تعالى، فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم لكي تذكروا طاعته، وذلك
يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل خلاف ما افتراه أهل الجبر.
واعلم أنه تعالى لما جمع كل المأمورات والمنهيات في هذه الآية على سبيل الإجمال،
ذكر بعدها بعض تلك الأقسام فبدأ سبحانه بالأمر بالوفاء بالعهد فقال: {وأوفوا بعهد
الله إذا عاهدتم} هو كل ما أمر به تعالى ووصى.
قال ابن عباس: والوعد من العهد.
وقال ميمون بن مهران: من عاهدته فف له بعهده مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله
تعالى.
قال في (البرهان): وهذه الآية نزلت في بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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الناس على الإسلام وهي عامة، كل عقد عقده الإنسان في يمين على نفسه مختارا فإنه يجب
عليه الوفاء به ما لم تدع ضرورة إلى حله، ثم قال: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}
أي لا تحنثوا بعدما وكدتموها بالعزم أو بعد توثيقها باسم الله.
قال الزجاج: يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان.
(4/284)

قال في (البرهان): أهل الحجاز يقولون وكدت اليمين توكيدا، وأهل نجد يقولون أكدت
تأكيدا، والأصل الواو، والهمزة بدل، ثم قال: {وقد جعلتم الله عليكم كفيلا} هذه واو
الحال، أي لا تنقصوها وقد جعلتم[134] كفيلا أي شاهدا ورقيبا عليكم بالوفاء؛ لأن
الكفيل مراع لحال المكفول به مطلع عليه، ثم قال: {إن الله يعلم ما تفعلون} من وفاء
ونقص، وفيه ترغيب وترهيب، والمراد فيجازيكم على ما تفعلون إن خيرا فخيرا، وإن شرا
فشرا، ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض فقال: {ولا تكونوا كالتي نقضت
غزلها من بعد قوة} في إحكامه وإبرامه، والمعنى لا تكونوا في نقض الأيمان كالمرأة
التي.........على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثا، جمع نكث وهو ما ينكث
فتله، أي ينتقض بعد الفتل، قيل هي ريطة بنت سعد بن تيم، وكانت خرقاء جاهلية حمقا،
اتخذت مغزلا قدر ذراع وصبارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها، وكانت تغزل هي
وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن.
قال في (البرهان): هذا مثل ضربه الله تعالى، وأراد إن كان هذا الفعل مما علتموه كان
عندهم سفها منكرا، فكذلك نقض العهد الذي لا ينكرونه هو منكر.
قلت: ومثل هذا ذكر الرازي قال: لأن المراد بالمثل الوصف دون التعيين؛ لأن القصد
بالأمثال صرف المكلف إذا كان قبيحا، والدعا إليه إذا كان حسنا، وذلك يتم من دون
التعيين، انتهى.
وفي انتصاب قوله: أنكاثا وجوه:
الأول: قال الزجاج: أنكاثا مصدر وهذا غلط منه؛ لأن الأنكاث جمع نكث، وهو الاسم لا
مصدر فكيف يكون قولنا أنكاثا بمعنى المصدر.
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الثاني: قال الواحدي: أنكاثا مفعول ثان كما يقول كسره أقطاعا، وفرقته أجزاءا، على
معنى جعله أقطاعا وأجزاء، فكذا هاهنا قوله: نقضت غزلها أنكاثا أي جعلت غزلها
أنكاثا.
الثالث: أن قوله أنكاثا حال مؤكدة.
(4/285)

قال ابن أبي قتيبة هذه الآية متصلة بما قبلها، والتقدير فاوفوا بعهد الله إذا
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة التي
غزلت غزلا وأحكمته فلما استحكم نقضته فجعلته أنكاثا، وقد تم الكلام هاهنا، انتهى.
ثم قال تعالى: {تتخذون أيمانكم دخلا بينكم} أي دغلا ومفسدة، يعني غشا وخديعة، أي لا
تنقضوا أيمانكم متخذين لها دخلا بينكم يدخل بها بعضكم على أموال بعض، والمعنى لا
تنقضوا الأيمان إذا رأيتم عدد أعداء المؤمنين أكثر كما فعلت بنو قريظة والنظير حين
نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا كثرة قريش.
وقال مجاهد: هي عامة، ثم قال: {أن تكون أمة هي أربى من أمة} أي أكثر، من ربى الشيء
يربوا إذا زاد، وهذه الزيادة قد تكون في العدد، وفي القوة وفي الشرف.
قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء، ثم يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف
الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وقوله أن تكون هي
معناه بسبب أن تكون أمة، يعني جماعة من قريش هي أربى أي أزيد عددا وأوفر مالا من
أمة، أي جماعة المؤمنين.
قال في (البرهان): يعني أكثر عددا وأزيد مددا، فيطلب بالكثرة أن يعتذر بالأقل، ثم
قال: {إنما يبلوكم الله به} أي بما يأمركم وينهاكم، وقد تقدم ذكر الأمر والنهي.
وفي (الكشاف): الضمير لقوله: أن تكون أمة لأنه في معنى المصدر يعني يخبركم بالأمر
بالوفاء، أو تكون قريش أكثر عددا ومالا لينظر أتمسكون بحبل الوفاء لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم، وقلة المؤمنين، وفقرهم
وضعفهم.
(4/286)
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وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى قوله دخلا بينكم يريد سبحانه أنكم
تجعلون أيمانكم مدخلة لبعضكم[135] مع بعض في الإخاء والمودة، لئلا تكون أمة هي أكثر
من أمة، يريد تعالى أنكم تحالفون وتعاقدون للمكاثرة في الدنيا، لئلا تكون أمة من
الأمم أكثر من أمتكم، ولا أربى ولا أزيد من جماعتكم، وكان ينبغي لكم أن تكون
أيمانكم على طاعة ربكم لو غفلتم، ولكن همتكم غير ما أمركم به خالقكم، انتهى.
أما قوله عز وجل: {وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون} من دين الحق فهو
إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، والمراد أنه يميز المحق من المبطل لما يظهر من
درجات الثواب ودرجات العقاب، والله أعلم.
واعلم أنه عز وجل لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه أخبر سبحانه وجل عن كل
شنآن شانه أنه قادر على أن يجمعهم على هذا الوفاء جبرا، أو على إدخالهم في سائر
الإيمان قسرا، ولكنه تعالى بنى التكليف على الاختيار، فقال: {ولو شاء الله لجعلكم
أمة واحدة} حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار {ولكن} الحكمة اقتضت أن {يضل من
يشاء} أي يخذل من علم أنه يختار الكفر، ولا يقبل الهدى واللطف {ويهدي من يشاء} أي
من علم أنه يقبل الهدى وللطف، ويختار الإيمان، ولما كانوا مختارين للضلال والهدى،
عقبه بقوله: {ولتسألن عما كنتم تعملون} من خير وشر، ولو كان سبحانه هو المضطر لهم
تعالى إلى الضلال والاهتدا لما أثبت لهم عملا فيسألون عنه.
قال الرازي: وأما قول أصحابنا فهو ظاهر، وهذه المناظرة قد تكررت مرات كثيرة.
قال وروى الواحدي: أن عزيرا قال: يا رب خلقت الخلق فتضل من تشاء وتهدي من تشاء،
فقال: يا عزير اعرض عن هذا، فأعاده ثانيا، فقال: اعرض عن هذا، وإلا محوت اسمك من
النبوة.
(4/287)

قلت: وهذا الذي ذكره مع أنه تأباه العقول السوية، وتمجه الأسماع، وتنفر عنه النفوس
السليمة من الزيغ، استظهر به الرازي لمذهب أصحابه أهل الجبر، فإنهم يعلقوا بهذه
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الآية ونحوها من متشابه الآيات، والواحب على العاقل أن يرجع إلى عقله إن عدم
البصيرة أو إلى مجموعهما، إن كان صاحب بصيرة، وليخف ربه فإنه عليه رقيبا، وليتق
الله فكفى به حسيبا، والذي ينبغي أن نذكره هاهنا ونتبرك بذكره وذكر تفسيره من كلام
أئتمنا عليهم السلام ما أجاب به عن هذه الفرقة المفترية وأورد عليهم في حل شبهتهم
أدلة من الكتاب محصدة، وأركانا موطدة، لا تزعزعها عواصف المشكلات، ولا ترجلها قواصف
الشبهات، علامة العترة وقاموس الأسرة، محمد بن القاسم عليهما السلام فإنه قال: قوله
عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء معنى ذلك أنه يوقع اسم الضلال عليه وينسبه إليه،
ويدعوه به، فلما أن كان ذلك جاز أن يقول عز وجل يضل من يشاء أي بإيقاع اسم الضلال
عليهم، فلما أن استوجبوا بفعلهم سماهم ضالين، وهذا موجود في لغة العرب، إذا قال رجل
لرجل يا ضال قال: فلان ضللني، ويقول السامع: فلان ضلل فلانا، ولم يضلله عن منهح ولا
عن حجة، وإنما سماه ضالا، فلما أن سماه ضالا قال: ضلله، فعلى هذا يخرج معنى قوله
سبحانه: {يضل من يشاء} أي يوقع اسم الضلال على من يستاهل ذلك بفعله ويستوجبه بجرمه،
ولو كان الله عز وجل كما يقول الظالمون ليقض عملهم بالمعاصي قضا حتم، ويقضي عليهم
بالطاعة قضا خير، كما قضا عليهم بالخلق فجعل منهم أبيض وأسود، وأسمر وأصفر، وطويلا
وقصيرا، كما ذمهم على معاصيهم، ولا عاقبهم على فعلهم، ولا حمدهم على أجسامهم، ولا
على طاعتهم، إذ كان ذلك[136]منه قضا كما لم يحمدهم ولم يعاقبهم على بياضهم وسوادهم،
واختلاف ألوانهم، إذ ليس لهم فعل ما يذمون عليه، ولا يحمدونه فيه؛ لأن المجبور مدخل
في فعله غير مجبر في نفسه، ولكن جعلهم الله سبحانه مدبرين في الطاعة
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والمعصية متمكنين في الاستطاعة، وأبان لهم طريق النجاة، وأبان لهم طريق الهلكة، ثم
قال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، يعاقبهم على
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اختيارهم للمعصية، وأثابهم على اختيارهم للطاعة، والشاهد على ما قلنا من تخييره لهم
وتركيبه الاستطاعة فيهم، وأنهم غير مضطرين ولا مقهورين، قوله الله سبحانه: {ذلك
بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين} فأخبر
سبحانه أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلو كانوا مجبورين فقضا عليهم ما
استحبوا شيئا، ولا قدروا من بعد أن هداهم أن يستحبوا العمى، هذا كتاب الله عز وجل
ينطق بخلاف ما قالت المجبرة، ومن ذلك ما قالت الجاهلية به مثل قول المجبرة فسموا
وبحروا وحموا، وكان هذا فعلهم في إبلهم وغنمهم، فإذا كان رجل غائب نذر إن رده الله
أن يسيب بعض إبله، وكذلك في الحام إذا ضرب في إبلهم الحمل حتى يضرب معه أولاد
أولاده حلوه، وقالوا قد حمى ظهره، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
أمرهم أن يأخذوا إبلهم وغنمهم التي قد أرسلوها، وكانت أضرت بالناس تشرب مياههم
ويكثر منها ضرهم، فقالوا: يا محمد إن هذا أمر أمرنا الله به، وقضاه علينا ولا يستحل
أخذها، فأكذبهم الله عز وجل فيما قالوا فقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا
وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فلو
كانت أفعال العباد بقضاء الله عز وجل كما يقول الجاهل ما أكذبهم الله فيما ادعوه
عليه، ولكنهم مخيرون في أفعالهم غير مجبورين على أعمالهم، فسبحان من لا يظلم
العباد، ولا يقض عليهم أبدا بالفساد، وقد يكون أيضا من الضلال الخذلان على ما يكون
منهم من الجرأة والعصيان، فإذا كانوا كذلك وقع عليهم اسم الضلال، ولزمهم الخذلان،
وليس هو سبحانه يجبرهم على معصيته ولا يخرجهم عن طاعته، ولو كام
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ذلك كذلك لكان فعله لا فعلهم، وكانت إرادته لا إرادتهم، ولم يكن لهم في ذلك ذنب
فيندمون عليه، ولا عمل فيعاقبون فيه، عز عن ذلك ذي العزة والسلطان، بل هو بريء من
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أفعال العباد، فتعال عن الظلم والفساد، وكيف يقدر أحد أن ينسب معاصي العباد إلى
الله سبحانه، وهو يقول في كتابه: {ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا
قومهم دار البوار} فلو كان التنزيل من الله عز وجل يقضا عليهم ما نسبه إليه، وفي
ذلك يقول سبحانه وجل عن كل شأن شانه: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكان بدؤ النعم والإفضال من الله عليهم، وكان التغيير منهم
لا منه، فذكر عز وجل تغييرهم لما أنعم عليهم به، ولو كان منه لنسبه إلى نفسه وما
ذمهم على فعله، وفي ذلك ما يقول سبحانه: {وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله}
فيقول الكذاب لووا ألسنتهم به، وقضاء عليهم بالكذب عليهم، فإن قال بذلك قائل كان من
الظالمين ولعذاب الله من المستوجبين؛ لأن الله سبحانه ينفيه عن نفسه وينسبه إليهم،
والله يقول الحق، ويأمر[137] بالصدق، ويذم على الكذب، ويقول عز وجل: {ومن يكسب
خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} فهذا قوله للمخلوقين
وذمهم على رميهم بخطابهم المسلمين، فكيف يجوز على رب العالمين أن يقضي على خلقه
بقضاء وينزل فيهم أمره وما شاء، ثم ينسبه إليهم ويحيله عليهم ويعذبهم عليه وبذمهم
أشد الذم؟ ومن ذلك ما يقول الله سبحانه: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم
منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على
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الله تفترون} فقال: جعلتم منه حرما وحلالا، فلولا أن لهم فعلا وقد تعدوا فيه ما قال
جعلتم ولقال خلقت، وما قال عز وجل: {قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون} فأخبر
تبارك وتعالى بافترائهم عليه، ومخالفتهم له، فكيف يجوز لأحد من المسلمين أن ينسب
إلى الله أفعال الظالمين فهو سبحانه يبرئ نفسه من ذلك وكتابه المستبين، فما يقول
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بذلك إلا من كانت حاله كما قال سبحانه في الظالمين: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى
أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}.
(4/291)

ولعمري إن من اتبع المتشابه وحلا بآية متشابهة ثم فسرها بجهله وقاسها
بعقله.........الصواب ناء عن الحق والجواب، يخبط أبدا في غشواء مظلمة ويحكم الآيات
المتشابهات على الأمهات المحكمات، ولقد أخبر الله سبحانه عنهم، وعن ما يكون من
فعلهم فقال: {فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} والفتنة فهي هلاك
المسلمين وتضليلهم...........عن الحق فعابهم الله سبحانه بذلك، والكتاب فإنما هو
نور وبيان، وهذا برهان يهدي به الله من الحيرة، وينقذ به من الهلكة، وليس من آية
متشابهة إلا وفي كتاب الله .........آيات كثيرة محكمات ولها مفسرات، فاعقلوا المحكم
وطلبوا المتشابه {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
منهم} فأخبر سبحانه أن له مترجمين، ولغامضه عالمين، ولحكمه مصيبين ومفسرين، كل ما
ذكر من المتشابه بحجج بينة ودلائل نيرة، ويكتب تحت هذه الآية
المتشابهة.............
(4/292)

من كتاب الله يشهدون على ما قلنا، ويحكمن بالصدق لنا، ومن حكم له الكتاب فهو المصيب
في فعله المحمود في قصده، ولو كان الأمر في أفعال العباد بقضاء من الله سبحانه وقدر
كما يقول الجاهل، ثم عاقبهم عليه لكان ظالما لهم متعديا عليهم، إذ لا حيلة لهم في
قضائه، ولا مصدر لهم عن مشيئته، ونعوذ بالله أن نقول بذلك في ربنا أو ننسبه إلى
خالقنا إنا إذا لمن الجاهلين، وكيف يقول بهذه المقالة عاقل فطن أو عارف بالله موقن،
والله سبحانه يكذبهم في كتابه حين يقول: {يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} فقال فمن يعمل فلو كان
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قضاه عليهم ما قال فمن يعمل مثقال ذرة لأنه لا عمل لهم، ولا سبيل إلى شيء إذا قضى
عليهم، فدل سبحانه بأنهم مفوضون لا مجبورون، ثم قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم
ربك أحدا، ثم قال وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأخبر سبحانه أنهم
أورثوها وأعطوها بأعمالهم وحسن طاعتهم، ولو كانوا مجبورين ما جعل لهم أعمالا، إذ
العمل لهم لا لغيرهم، ثم قال سبحانه: {فوربك لنسألنهم أجمعين، عما كانوا يعملون}
فلوا كانوا مجبورين ما سألوا ولا نسب العمل إليهم كما لم ينسب خلقهم[138] وما جعل
الله من رزقهم إليهم ثم قال: {أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما
مجرمين} فأخبر أنهم استكبروا وعتوا وكانوا بفعلهم مجرمين، ولعذابه من المستوجبين،
ثم قال سبحانه للكافر الظالم الكذاب عند قوله: {لو أن الله هداني لكنت من المتقين}
فأكذبه الله في قوله فقال: {بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من
الكافرين} أفيجوز لأحد من المؤمنين أو من عرف الله من الموحدين أن
(4/293)

يقول: إن هذا الكافر قال لو أن الله هداني لكنت من المتقين إذا قضي عليه بالكفر
والله سبحانه يكذبه في ذلك، ويلومه فيه، ويعذبه عليه، فإن قال بهذا قائل فقد أكذب
كتاب الله وعاند الله سبحانه، وإن قال: إن الكاذب افترا واجترأ في فعله فقد رجع إلى
الحق والصواب، ثم قال سبحانه: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} فذلك يدل
أنهم مخيرون ومن الاستطاعة ممكنون، ودل أن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها،
وما كان منهم من إحسان وطاعة وإيمان فلهم، وما كان منهم من معصية وإساءة فعليهم،
وجعل لهم سبحانه على الطاعة ثوابا، وأوجد لهم على المعصية عقابا، ولا يجوز في عدل
الله الواحد الكريم أن يأمر بطاعته ويرسل النبيين معذرين ومنذرين ومبشرين إلا وقد
جعل لهم إلى ما أمر به من الطاعة سبيلا، وأبان لهم إليه طريقا، ولا ينهاهم عن
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معصيته ويذمهم في مخالفته إلا وقد أمرهم بتركها، ومكنهم من اعتزالها والرفض لها،
لأنه سبحانه وجل عن كل شأن شانه، متعال عن ظلم عبيده، رؤف بخلقه، وفي ذلك يقول عز
وجل: {ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} فلولا أنهم قد مكنوا من الطاعة، وخلق
الله لهم سبحانه الاستطاعة ما قال: {إن شكرتم وآمنتم} وكيف يقدر على شكر، أو دين أو
إحسان من قد منع من ذلك وقضي عليه بضده حتما، أو كيف يندبهم إلى ما قد حال بينهم
وبينه وهو الرؤوف الرحيم بهم، المتفضل عليهم، ويقول سبحانه: و{لو يؤاخذهم بما كسبوا
لعجل لهم العذاب} فقد صفح ذو العزة عنهم في هذه الدنيا، وأملى لهم وأعذر، فكيف
يؤاخذهم بما لم يجترموا، وما لهم في أعمالهم ساغة يعملوا، وهذا من المقال فاسد
مدخول لا يقبله إلا كل عقل مخيول، إن الله عز وجل نزل كتابه وجعل فيه شفاء الصدور
وبيان الأمور، وفيه الحق والبيان، والعدل والإحسان، فلن يضل من تعلق به وعمل
بأحكامه، ووقف
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عند أمره، وهل يقدر أحد أن يقول المعاصي بقضاء من الله وقدر، بعدما بين الله في
كتابه، إلا أن يكون مكابرا لعقله، تاركا لتمييزه، فمثله كما قال الله سبحانه: {كمثل
الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون}
فأصبح بتركة الحق قد غوى رشده، وترك يقينا قصده، وإلا فمتى يستجاب من قال: إن الله
يقضي بالمعاصي ويدعو ربه على ستر العورة، وهو يزعم أن الساتر لها الذي أدخله فيها
وجبره عليها، وألزمه إياها، ومن يطلب غفران الذنب وهو يزعم أن الذي يغفره هو الذي
أوقعه في الذنب وألزمه الخطيئة، فكيف يستغفر الله من فعله ويتوب إليه من قضائه، هذا
قول محال، والله سبحانه منه بريء، وعنه متقدس أن يقضي بالفساد ولا يقض بظلم العباد،
فإليه نرغب في التوفيق والسداد إنه ولي كل نعمة، والدافع لكل نازلة، وهو حسبنا ونعم
الوكيل مما يسأل عنه[139] من يزعم أن أفعال العباد بقضاء من الله وقدر واستطاعة
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يحدث عنه الفعل أن يقال له: هل يقدر من كان مثلنا في طولنا وقدرنا أن يلمس السماء
ويأخذ القمر؟ فإن قالوا: لا يكون ذلك ولا يمكن، قيل لهم: فإن رفع إلى السماء أو
أحدث الله شيا يقدر به على ذلك، فإن قالوا: لا يقدر إلا بما ذكرتم من هذه الأشياء،
قيل لهم: أفليس هذه الأشياء غيره فلابد من قول نعم، فيقال لهم: أفيجوز أن يكلف الله
الكافر الإيمان ولا يحدث له القوة التي هي غيره، وبنزولها يلحق الإيمان؟ فإن قالوا
نعم يلحق الإيمان قبل نزولها، قيل لهم: فكذلك أيضا يجب أن يلحق الإنسان السماء من
قبل نزول سبب يقدر به على ذلك، فإن قالوا: لا يمكن الإيمان حتى تحدث القوة ولا يمكن
الرقى إلى السماء حتى تحدث استطاعة من الله له في ذلك، قيل لهم: أفيجوز أن يكلف
الكافر الإيمان والإيمان لا يكون من الكفار حتى يحدث لهم قوة هي غيرهم؟ كما لا يجوز
أن يكلفنا أن نلمس النجوم ونحن
(4/295)

لا نقدر على ذلك، حتى يكون السبب الذي هو غيرنا فبينوا لنا ذلك وأفرقوا بين
المعنيين فلن يجدوا بدا إلى غيره سبيلا إلا الرجوع إلى الحق.
ومما يسألون عنه من حكم كتاب الله أن يقال لهم خبرونا عن قول الله تباركت أسماؤه
وجل ثناؤه: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله
عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا
عظيما} أفليس قد أخبر الله عز وجل أنه إنما يريد البيان لهم والتوبة والهدى، وأراد
الكافرون الزيغ والردى؟ فإن قالوا: نعم، رجعوا إلى الحق، وتركوا قول الباطل، وإن
قالوا: بل الله أراد الميل وقضى به عليهم، خالفوا الله في قوله ونسبوا إليه ما لم
ينسبه إلى نفسه، وصدقوا قول المبطلين، وشكوا في قول رب العالمين، فهذا من أقبح مقال
وأحول محال، ثم قال سبحانه: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} وزعمت القدرية المجبرة أن الله يقضي
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بضد العدل والإحسان، ويريد الجور والعصيان، والله سبحانه ينفي ذلك عن نفسه بما بين
في كتابه، أفيجوز لمسلم يؤمن بالله أن يصدق الظالمين في كذبهم، وترك ما بين الله
سبحانه من إرادته وحكمته وعدله، والله أحق بالصدق والحق منهم، تعالى عما يقول فيه
الظالمون، وينسبه إليه الجائرون.
(4/296)

ويقال لمن قال: إن الله يقضي بخلق أفعال العباد، خبرونا عن قول الله سبحانه: {سيقول
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم
إلا تخرصون} أفيقدر أحد أن يقول أنهم صدقوا في قولهم إن الله لم يشاء إيمانهم، فإن
قال بذلك قائل كذب الله وصدقهم، ومن قال بذلك فقد كفر، وتعدا وخرج في أمر الله إلى
الباطل والاستهزاء، فإن قالوا بذلك كذبوا على الله وقد شاء منهم الإيمان ودعاهم
إليه، ولم يشاء منهم الشرك، رجعوا عن قولهم وصاروا إلى الحق في دينهم.
ومما يسألون عنه أن يقال لهم خبرونا عن قول الله سبحانه: {وكذلك زين لكثير من
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم} أفيقولون إن شركاؤهم
الذين زينوا لهم قتل أولادهم ليردوهم بقتل أولادهم، فإن قالوا نعم هم المزينون[140]
لهم رجعوا عن قولهم وقالوا بالصدق على ربهم، وإن قالوا: بل الله قضاء بذلك عليهم
وزينه لهم فقد ردوا كتاب الله وتركوا الحق والصواب، وصاروا بقولهم إلى شر مآب.
ومما يسألون عنه أن يقال لهم خبرونا عن قول الله سبحانه: {قاتلوا أئمة الكفر إنهم
لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} فلا يخلو أمره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن
يقاتلهم من أحد المعنين:
(4/297)

إما أن يكون كفرهم ومعصيتهم بقضاء منه عز وجل قضى به عليهم وأدخلهم فيه، فليس في
قضاء الله حيلة لهم فقد ظلمهم إذ حال بينهم وبين الإيمان، وقضى عليهم بالكفر
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والعصيان، ثم يأمر نبيه بقتلهم وقتالهم، وحض على جهادهم على فعله، وعاقبهم على
إرادته وقضائه، عز وجل عن ذلك تعالى ربنا الواحد الكريم، أو تكون الطاعة التي أمر
بها نبيه بقتالهم حتى يفيؤا إليها، هم عليها قادرون وبها مستمسكون مخيرون، فقتالهم
واجب، والفرض فيهم من الله لازم، حتى يتركوا أهواء أنفسهم، ويرجعوا إلى طاعة ربهم،
فمن رجع إلى هذا القول صح قوله وسلم من معصية ربه.
ومما يسألون عنه أن يقال لهم خبرونا عن المقعد الذي خلقه الله هل تلزمه الصلاة
قائما ولا تحل له غير ذلك؟ وإن صلى قاعدا لزمنا التغيير عليه كما يلزمنا التغيير
على من صلى قاعدا وهو يطيق القيام، فإن قالوا: يلزم المقعد أن يصلي قائما فقد كلفوه
ما لا يطيق، ولا يجد إليه سبيلا، وإن قالوا: يصلي قاعدا وهو عند الله معذور وعندنا
غير مذموم؛ لأنه ممنوع من ذلك لا حيلة إليه؛ لأن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، فقد
أصابوا الحق ورجعوا عن الباطل إلى الصدق، فيقال لهم: فما عذرتم هذا المقعد وحكمتم
له عند الله بالسلامة إذا كان لا يطيق القيام لما ابتلاه الله له، ولم تعذروا من
منعه من الطاعة وقضى عليه بالمعصية، كما قضى على المقعد بالقعود فلم تكن له حيلة،
كذلك قضى على العاصي بالمعصية فلم يكن له في الطاعة سبيل، فيجب في عدل الله عز وجل
أن لا يعذب من حكم عليه، وقضى بالكفران منعه من الطاعة، ويجب على المسلمين أن لا
يكرهوا ما أراد الله، وأن يقوموا بعذر هذا الكافر المقضى عليه، كما قاموا بعذر
المقعد في الصلاة إذ لا حيلة له إلى غير ذلك، وإلا فما الفرق بين القضائين
والحكمين؟ لا فرق بينهما عند من أنصف وعقل، إلا أن يكابر مكابرة فيشهد بالعجز على
نفسه، ولا يجب مناظرته لما بان من جهله وقلة فهمه.
(4/298)

ومما يسأل عنه من قال أن لا يكون مستطيعا للفعل إلا عند الفعل ونزوله خبرونا عن ذلك
أعتق عبيدا له متى استطاع أن يعتقهم أفي حال هم فيها مماليك أم في حال هم فيها
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أحرار، فإن زعموا أنه استطاع أن يعتقهم في حال هم فيها عبيد فقد زعموا أن الاستطاعة
قبل الفعل، لا حال العبودية فيهم قبل حال العتق، فإن قالوا بذلك فقد أنصفوا ورجعوا
إلى الحق وتركوا قولهم، وإن زعموا أنه استطاع أن يعتقهم في حال هم فيها عبيد فقد
زعموا أن الناس يستطيعون عتق الأحرار، وهذا خروج من العقل والصواب، انتهى كلامه
عليه السلام .
وفي القرآن الكريم من هذا ما يكثر مما فيه هدى وشفاء، ولكن هذا القدر بحمد الله من
كلام أئمتنا عليهم السلام كاف لمن نظر بعين البصيرة، وانقاد لحكم الضرورة، فلا وجه
لتطويل الكلام بغيره؛ لأن في هذا القدر بيانا شافيا لمن نصح[141] نفسه ولم
يعرها...........المستضعفين ويسهل لنفسه ولهم طرق معاصي الله سبحانه وتعالى عما
يفترون.
واعلم أنه تعالى لما حذر عن نقض العهود والأيمان على الإطلاق قال: {ولا تتخذوا
أيمانكم دخلا بينكم} كرر النهي عن إتخاذ الأيمان دخلا بينهم تأكيدا عليهم، وإظهار
لعظيم ما تركب منه، وقوله دخلا أحد مفعولي اتخذ، يعني ولا تنقضوا أيمانكم
.......دخلا بينكم أي مفسدة {فتزل قدم بعد ثبوتها} يعني فتزل أقدامكم عن محجة
الإسلام، استعظم زلل قدم واحد فكيف أقدام، وهذا مثل مضروب بزلة القدم، والمعنى بذلك
زللهم في الدين وميلهم بعد ثباتهم عليه، واعتدالهم، كما قال:

...........قد زلت بأقدامها النعل
(4/299)

ذكره الحسين بن القاسم عليهما السلام وهذا المثل يذكر لكل من وقع في بلاء بعد
عافية، ومحنة بعد نعمة، فإن من نقض عهد الإسلام فقد سقط عن الدرجات العالية، ووقع
في هذه الضلالة، ويدل على هذا قوله: {وتذوقوا السوء} أي العذاب في الدنيا {بما
صددتم} أي بصدودكم {عن سبيل الله} وخروجكم عن دينة بنقض البيعة، أو بصدكم غيركم؛
لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وأريدوا لأخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بها، فكأنهم
صدوا غيرهم، ثم قال {ولكم} في الآخرة {عذاب عظيم} وعقاب شديد، ثم أكد التحذير فقال:
{
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ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا} أي ولا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم غرضا من الدنيا يسيرا، وهو ما كانت قريش يعدونهم ويمنونهم إن
رجعوا {إنما عند الله} من إظهاركم عليهم وتغنيمكم إياهم ومن ثواب الآخرة {هو خير
لكم إن كنتم تعلمون} أي ممن يعلم وفيه تجهيل لهم على ميلهم إلى ما زينه الشيطان،
وكأنهم قوم ممن أسلم بمكة زين لهم ذلك فثبتهم الله تعالى، وإن كنتم تعلمون التفاوت
بين خيرات الدنيا والآخرة، ثم ذكر الدليل القاطع على أن ما عند الله خير مما يجدونه
من طيبات الدنيا فقال: {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} من خزائن رحمته، أي دائم
لا ينقطع.
واعلم أن المؤمن إذا آمن بالله فقد التزم شرائع الإسلام والإيمان، وحينئذ يجب عليه
أمران:
أحدهما: أن يصير على ذلك الإلتزام، وأن لا يجزع عنه، وأن لا ينقضه بعد ثبوته.
(4/300)

والثاني: أن يأتي بكل ما هو من شرائع الإسلام ولوازمه، إذا عرفت هذا فاعلم أنه
تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما التزموه، فقال: {ولنجزين الذين
صبروا} على أذاء المشركين ومشاق الإسلام الذي التزموه {أجرهم بأحسن ما كانوا
يعملون} أي بعملهم الذي هو أحسن الأعمال، حيث صبروا وأخلصوا، وقرئ ولنجزين بالنون
والياء، ثم إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الإتيان بكل ما كان من
شرائع الإسلام فقال: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن} كامل الإيمان بترك
الكبائر، وهذا شرط {فلنحيينه حياة طيبة}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يعني حياة الآخرة، ومثله في (البرهان).
وفي (الكشاف): حياة طيبة يعني في الدنيا وهو الظاهر لقوله: {ولنجزينهم أجرهم بأحسن
ما كانوا يعملون} في مضاعفة الجزاء، كما قال: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} ولا
شبهة في أن المراد منه ما يكون في الآخرة، فوعده الله ثواب الدنيا والآخرة، كقوله:
{
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فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة} وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا
كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا، إن كان موسرا فلا.........فيه، وإن كان معسرا فمعه ما
يطيب[142] عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله عز وجل.
قلت: وقد فسر الحياة الطيبة بالقناعة أمير المؤمنين، وسيد الوصيين علي بن أبي طالب
عليه السلام في (نهج البلاغة).
(4/301)

وأما الآخر في الدنيا فقال عليه السلام في جواب كتبه إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر
ما لفظه: اعلموا عباد الله أن المؤمن يعمل بثلاث خصال من الأعمال، منها..........في
الأولى والآخرة، والله يصيبه بعمله في دنياه وآخرته، قال تعالى لإبراهيم: {وآتيناه
أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين} انتهى.
وقال تعالى: {فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة}.
وأم الفاجر فأمره على العكس إن كان معسرا فلا إشكال في أمره، وإن كان موسرا فالحرص
لا يدعه أن يهنأ بعيشه.
وعن ابن عباس: إن الحياة الطيبة الرزق الحلال.
وعن الحسن: القناعة، وقيل: هي حلاوة الطاعة والتوفيق في قلبه.
واعلم أنه تعالى لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل بقوله: {فإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} ابدأ بالاستعاذة من جملة الأعمال الصالحة التي
يجزل الله عليها الثواب، وإرشاد إلى العمل الذي يه تخلص أعماله عن الوساوس، والمعنى
فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي المرجوم بالشهب، كقوله:
{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} وكقولك: إذا أكلت فسم الله.
واعلم أن الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب والاستعاذة مانعة من ذلك، فلهذا
السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة عند القراءة، حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن
الوسوسة، وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن المراد به الكل؛
لأن الرسول لما كان محتاجا إلى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها.
(4/302)
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واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة من الشيطان،
وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة على التصرف في أبدان الناس، أزال الله تعالى هذا
الوهم، وأخبر أنه لا قدر له البتة إلا على الوسوسة، فقال: {إنه ليس له سلطان} أي
تسلط وولاية {على الذين آمنوا} أي ليس له عليهم حجة في الإغواء؛ لأنهم لا يقبلون
منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من اتباع خطواته {وعلى ربهم يتوكلون} لا يفوضون إلا
إليه، ثم قال: {إنما سلطانه على الذين يتولونه} أي يطيعونه ويميلون إلى قوله فهم
أولياؤه، يقال: توليته أي أطعت وتوليت عنه أي أعرضت عنه {والذين هم به مشركون} أي
شبه طاعتهم فيما يدعوهم إليه.
قال في (البرهان): والذين هم به مشركون يعني بالله تعالى، ويحتمل أن يكون هم الذيم
أشركوا الشيطان في عملهم، انتهى، فسماهم الله مشركين حين أطاعوا الله، أو أطاعوا
الشيطان في أعمالهم، انتهى، فسماهم الله مشركين حين أطاعوا الله وأطاعوا الشيطان،
أو أطاعوا الشيطان في أعمال عز وجل، ثم إنه تعالى شرع بعد هذا في حكايات شبهات
منكري نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية} أي نسخنا
آية بآية أخرى.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: التبديل هو النسخ للأحكام، والتحويل، وإنما
يبدا الحكم بالنقل إلى غيره، أو بالزيادة في الفرض، أو بالتخفيف منه، فأما التلاوة
فلا تبدل ولا تترك أبدا، ولا تنقل ولا تمحا الآية ولا تبطل، ولكن لا يحكم بها ولا
يعمل، انتهى.
قال في (الكشاف): والله ينسخ الشرائع بالشرائع؛ لأنها مصالح وما كان مصلحة أمس يجوز
أن تكون مفسدة اليوم وخلافه[143] مصلحة، والله عز وجل عالم بالمصالح والمفاسد،
فيثبت ما شاء وينسخ ما يشاء بحكمته، انتهى، وهذا معنى قوله: {والله أعلم بما ينزل}.
(4/303)

قال ابن عباس: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش:
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والله ما محمد إلا يسحر بأصحابه اليوم يأمر وغدا ينهي، وإنه لا يقول هذه الأشياء
إلا من عند نفسه، فأنزل الله تعالى قوله: {وإذا بدلنا آية مكان آية} وقوله: {والله
أعلم بما ينزل} اعتراض دخل في الكلام، والمعنى والله أعلم بما ينزل من الناسخ
والمنسوخ، والتغليظ والتخفيف، أي هو أعلم بجميع ذلك في مصالح العباد، وهذا توبيخ
للكفار على قولهم حيث {قالوا إنما أنت مفتر} كذاب على الله تعالى، وجدوا مدخلا
للطعن فطعنوا، وذلك لجهلهم وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ، والمعنى وإذا كان هو
أعلم بما ينزل فما بالهم ينسبون محمدا إلى الافتراء والتبديل والنسخ، ثم قال: {بل
أكثرهم لا يعلمون} حقيقة القرآن، وفائدة النسخ والتبديل، أن ذلك لمصالح العباد، كما
أن الطبيب يأمر المريض بشربة ثم بعد مدة ينهاه عنها، ويأمر بضد تلك الشربة، ثم قال
تعالى: {قل} يا محمد {نزله روح القدس من ربك}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: روح القدس هو جبريل عليه السلام ، والقدس
العلو والنزاهة، فكذلك جبريل قد نزهه الله ورفع قدره وبارك فيه وطهره فصلوات الله
عليه وعلى إخوانه انتهى.
(4/304)

وأضيف الروح إلى القدس وهو الطهر والمراد الروح المقدس، أي المطهر عن المآثم، كما
يقال حاتم الجود، وزيد الخير، والمراد بالروح المقدس وحاتم الجواد وزيد الخير،
وقوله: {بالحق} في موضع الحال أي نزله متلبسا بالحكمة والحق والصواب، يعني أن النسخ
من جملة الحق {ليثبت الذين آمنوا} أي ليخبرهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق حكم
لهم بالثبات وصحة اليقين {وهدى وبشرى للمسلمين} مفعول لهما معطوفان لهما على محل
التثبت، والتقدير تبيينا لهم وإرشادا، وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم،
وقرئ ليثبت بالتخفيف، ثم حكى تعالى شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد صلى الله
عليه وآله وسلم فقال: {ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون
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إليه} اللسان هو اللغة، أي لفظ الرجل الذي يزعمون أنه يعلمك {أعجمي} غي بين {وهذا}
القرآن {لسان عربي} بلغة العرب {مبين} أي ذو بيان وفصاحة عجزت العرب على فصاحتهم عن
مثله فكيف بالأعجمي.
قال الهادي عليه السلام: كانت قريش ومن معهم من المشركين يتكلمون في رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ويقولون أن رجلا كان ينزل بالطائف أعجمي اللسان يعلم النبي ما
يأتي به عن الله فأكذبهم الله، واحتج عليهم وبين فضيحتهم بما ذكر من عجمة الذين
يلحدون إليه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلسان الذي يلحدون إليه أعجمي
وهذا لسان عربي مبين، يقول هذا القرآن الذي جاء به والذكر عن الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بلسان العربي المبين لا بلسان العجمي، انتهى.
(4/305)

قال في (الكشاف): عنوا غلاما كان لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه اسمه
عائش أو يعيش، وكان صاحب كتب، وقيل: هو حبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي، وقيل:
سلمان الفارسي، وقيل غير ذلك144] في (البرهان)، والذي أراد به المشركون فيما ذكروه
من تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سلمان الفارسي.
قلت: وقد اعترض على هذا القول بأن سلمان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم إلى المدينة، وهذه الآية مكية، فلا يصح هذا القول، والله أعلم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والأصل في تفسير هذا أن المشركين قالوا: لعل
محمدا تعلمه من يهودي أو نصراني فرد الله عليهم في قولهم؛ لأن القرآن عربي فيه من
الغرائب ما لا تحصى، ومن العجائب والحكمة ما لا يستقصا، وإنما ذكرنا في كتابنا هذا
من تأويل القرآن غريب ما حكى الله تعالى في الفرقان، فأما عجائب القرآن وأسراره
وآدابه وتوحيده وأخباره، فسنذكر منها إن بلغنا الله ما نؤمل إلى آخر كلامه عليه
السلام .
(4/306)

ولما ذكر الله تعالى هذا الجواب أرفده بالتهديد والوعيد فقال: {إن الذين لا يؤمنون
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بآيات الله} أي لا يصدقونها ولا يقبلون هدى الله {لا يهديهم الله} أي لا يلطف بهم؛
لأنهم من أهل الخذلان في الدنيا {ولهم عذاب أليم} في الآخرة، ثم بين تعالى كونهم
كاذبين في ذلك القول فقال: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله} لأنهم لا
يرقبون عقابا، وهم قريش، وهذا رد لقولهم إنما أنت مفتر، وفي هذه الآية دلالة قوية
على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش، والدليل عليه أن كلمة إنما للحصر،
والمعنى أن الكذب والفرية لا يقدم عليه إلا من كان غير مؤمن بآيات الله، وإلا من
كان كافرا، وهذا تهديد في النهاية، ثم قال: {وأولئك هم الكاذبون} المفترون تنبيها
على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة، وهذا كما يقول كذبت وأنت كاذب، زيادة في
الوصف بالكذب، ومعناه أن يكون كاذبا.
واعلم أنه تعالى لما ذكر تهديد الكافرين ذكر بعده تفصيلا في بيان من يكفر بلسانه لا
بقلبه ومن يكفر بلسانه وقلبه معا فقال سبحانه: {من كفر بالله من بعد إيمانه} قوله
من كفر بالله من بعد إيمانه مبتدأ وخبره غير مذكور، فلهذا السبب اختلف المفسرون
وذكروا فيه وجوها:
الأول: أن يكون قوله من كفر بدلا من قوله الذين يؤمنون بآيات الله، والتقدير إنما
يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه واستثنى منهم المكره، فلم يدخل تحت حكم
الافتراء، وعلى هذا التقدير فقوله: {فأولئك هم الكافرون} اعتراض وقع بين المبدل
والمبدل منه.
والثاني: يجوز أن يكون بدلا من الخبر الذي هو الكاذبون، والتقدير أولئك هم
الكاذبون، يعني من كفر بالله بعد إيمانه.
والثاني: يجوز أن ينتصب على الذم والتقدير وأولئك هم الكاذبون، يعني من كفر بالله
بعد إيمانه.
(4/307)

الرابع: أن يكون قوله من كفر بالله من بعد إيمانه شرطا مبتدأ وحذف جوابه؛ لأن جواب
الشرط المذكور يدل على جوابه، كأنه قيل: من كفر بالله بعد إيمانه فعليهم غضب من
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الله، ثم استثنى المكره على الكفر، فقال: {إلا من أكره} على لفظ الكفر {وقلبه مطمئن
بالإيمان} ساكن إليه {ولكن من شرح بالكفر صدرا} أي اعتقد وطاب به نفسا {فعليهم غضب
من الله} على كفرهم بعد إيمانهم، وغضب الله إرادته عقاب العصاة، ثم وصف ذلك العقاب
فقال: {ولهم عذاب عظيم} وأما إذا أكره على الكفر فأظهره بلسانه وهو معتقد الإيمان
بقلبه ليدفع عن نفسه بما أظهر ......... دينه بما أضمر فهو على إيمانه ولو لم يضمر
الإيمان كان[145]كافرا.
وروي أن أناسا من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه، وكان فيهم من
أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد الإيمان، منهم عمار بن ياسر، وسمية،
وصهيب، وبلال، وخباب، وسالم، وعذبوا.
فأما سمية فقد ربطت بين بعيرين ووجي في قبلها بحربة، وقالوا إنك أسلمت من أجل
الرجال فقتلت وقتل معها ياسر، وهما أول قتيل في الإسلام.
وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكره، فقيل يا رسول الله إن عمارا كفر فقال:
((كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه)) فأتى
عمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يمسح عينيه وقال: ((مالك، إن عادوا لك فعد لهم بما قلت)).
ومنهم جبر مولى الحضرمي أكرهه سيده فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما،
وهاجرا، رواه صاحب (الكشاف)، وقال: فإن قلت بأي الأمرين أفضل أفعل عمار أم فعل
أبويه؟ قلت: فعل أبويه لأن في ترك التقية والصبر على القتل إعزاز للإسلام، وقد روي
أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟
(4/308)

قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقول في؟ فقال: أنت أيضا، فخلاه،
وقال للآخر: ما تقول في محمد؟
قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقول في؟ فقال: أنا أصم فأعاد
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عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أما
الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له)) ثم قال تعالى:
{ذلك} أي الغضب والعذاب {بأنهم استحبوا الحياة الدنيا} أي اختاروها {على الآخرة}
فاستحقوا بذلك الحذلان من الله تعالى، وهو معنى قوله {وأن الله لا يهدي القوم
الكافرين} بسبب استحقاقهم للخذلان بالكفر، ثم أكد بيان خذلانهم وتركهم وشأنهم فقال:
{أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم} يعني خذلهم بكفرهم حتى صارت
قلوبهم باختيارهم كالمطبوع عليها، فلا يدخل الإيمان فيها، وليس الطبع ونحوه يمنع من
الإيمان كما يزعمه أهل الجبر والعصيان، والدليل على ذلك من وجوه:
الأول: أنه تعالى ذكر في معرض الذم لهم، ولو كانوا عاجزين عن الإيمان لما استحقوا
الذم بتركه.
والثاني: أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين القلب في هذا الطبع، ومعلوم من حال
السمع والبصر أن مع فقدهما فلا يصح أن يكون مؤمنا، فضلا عن طبع يلحقهما في القلب.
(4/309)

والثالث: وصفهم بالغفلة حيث قال عز وجل: {وأولئك هم الغافلون} أي الكاملون في
الغفلة عن تدبير العواقب، ومن منع الشيء لا يوصف بأنه غافل عنه، فثبت أن المراد من
هذا الطبع المجاز عبارة عن سلب الله تعالى الكفار والفساق تنوير القلب الذي خص الله
به المؤمنين؛ لأن من أطاع الله نور الله قلبه، وزاده هدا إلى هداه، كما قال تعالى:
{والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} وكما قال تعالى: {ومن يؤمن بالله يهد
قلبه} أي يرده هدا ونورا، ثم قال تعالى: {لا جرم} أي حقا {أنهم في الآخرة هم
الخاسرون} الكاملون في الخسران لاستبدالهم الفانية بالباقية، والمقصود التنبيه على
عظم خسرانهم، ولما ذكر تعالى سبب الخوف حال من ذكر كلمه الكفر وحال من لم يذكرها
ذكر بعده حال من هاجر من بعدما فتن، فقال: {ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا
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ثم جاهدوا وصبروا} قرأ ابن عامرفتنوا بفتح الفاء على إسناد الفعل إلى الفاعل أي من
بعد ما عذبوا المؤمنين كالحضرمي وأشباهه، وقرأ الباقون بضم الفاء استنادا إلى
الفاعل أي من بعد[146] على استناد فعل ما لم يسم فاعله، أي عذبوا وأوذوا، والفتنة
هاهنا هي العذاب من المشركين لهؤلاء المؤمنين المستضعفين، ومعنى ثم دلالة على تباعد
هؤلاء من حال أولئك، وهم عمار وأصحابه، ومعنى إن ربك لهم إنه لهم لا عليهم، بمعنى
أنه وليهم وناصرهم لا عدوهم وخاذلهم كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميا
منفوعا غير مضرور، ومعنى قوله: {إن ربك من بعدها} أي تلك الفتنة، أو هذه الأفعال
التي هي الهجرة والجهاد والصبر {لغفور رحيم} فأخبر سبحانه أنهم إذا هاجروا وجاهدوا
وصبروا فإن الله يغفر لهم.
(4/310)

أما قوله سبحانه: {يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها} فقال الزجاج: يوم منصوب على
وحهين:
أحدهما: أن يكون المعنى إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يوم تأتي كل نفس يعني أنه
تعالى يعطي الرحمة والفوز أي في ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الإنسان فيه إلى الرحمة
والغفران.
والثاني: أن يكون التقدير وذكرهم يا محمد ذلك اليوم أي يوم القيامة، أو واذكر يوم
كذا وكذا؛ لأن معنى القرآن العظة والإنذار والذكر.
وأما قوله: كل نفس تجادل عن نفسها فمعناه يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه
شيء غيره، قال تعالى: {لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه} ومعنى المجادلة عنها
الاعتذار عنها كقولهم هؤلاء أضلونا، ما كنا مشركين، ونحو ذلك، ثم قال تعالى: {وتوفى
كل نفس ما عملت} فيه محذوف، والمعنى توفى كل نفس جزاء ما عملت من غير بخس ولا
نقصان، وهو معنى قوله: {وهم لا يظلمون} بزيادة سيئة أو نقصان حسنة.
واعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم أيضا بآفات الدنيا،
وهو الوقوع في الجزع والخوف، فقال عز وجل: {وضرب الله مثلا قرية}.
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قال الرازي: فهذه القرية التي ضرب الله بها المثل يحتمل أن يكون شيئا مفروضا،
ويحتمل أن تكون قرية معينة، وعلى هذا التقدير الثاني فتلك إن تكون مكة أو غيرها،
والأكثرون من المفسرين على أنها مكة، والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلا لمكة،
ومثل مكة تكون غير مكة.
قال في (الكشاف): وجعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم
فأبطرتهم النعمة فكفروا أو تولوا، فأنزل الله بهم النقمة، فيجوز أن يراد قرية مقدرة
على هذه الصفة، وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها فضربها الله مثلا
لمكة، إنذار من مثل عاقبتها، ثم ذكر تعالى لهذه القرية صفات:
(4/311)

الصفة الأولى قوله: {كانت آمنة} أي ذات أمن لا يغار على أهلها، كما قال: {أولم يروا
أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم} والأمر في مكة كان كذلك؛ لأن العرب كان
يغير بعضهم على بعض.
أما أهل مكة فإنهم كانوا أهل حرم الله، والعرب كانوا يحترمونهم ويخصونهم بالتعظيم
والتكريم.
واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن، وإن كان كذلك لأهلها لأجل أنها مكان الأمن، فطرف
له والطروف من الأزمنة والأمكنة يوصف لأجلها كما يقال طيب، وحار وبارد.
والصفة الثانية: قوله: {مطمئنة} أي قارة بأهلها لا يزعجهم خوف ولا ضيق عنها.
والثالثة قوله: {يأتيها رزقها رغدا من كل مكان} من أماكن الرزق تجبى إليه ثمرات كل
شيء، والسبب إجابة دعواه إبراهيم عليه السلام وهو قوله: {فاجعل أفئدة من الناس تهوي
إليهم وارزقهم من الثمرات} وقد قال العقلاء ثلاثة ليس لها نهاية: الأمن والصحة
والكفاية، فقوله: آمنة إشارة إلى الأمن، ومطمئنة إشارة إلى الصحة؛ لأن هو ذلك[147]
البلد لما كان ملائما لا.......... اطمأنوا إليها واستقروا فيها، وقوله: يأتيها
رزقها إشارة إلى الكفاية، ومعنى يأتيها رزقها رغدا أي جما كثيرا، قال الشاعر:
إلا إن معدا ذا بلاد بغيضة
إلي وإن كان المعاش بها رغدا
(4/312)
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أي بغيضة إلي وإن كان المعاش بها كثير، ثم إنه تعالى وصف القرية بهذه الصفات
الثلاثة، قال: {فكفرت بأنعم الله} جمع نعمة حتى كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف}من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كانت تطوف بهم، وعذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة،
والعلهز والقد، ونقل ابن الزوايدي قال لابن الأعرابي الأديب هل تذاق اللباس، فقال
ابن الأعرابي: لا بأس ولا ناس بابها النساس هب أن محمدا ما كان نبيا أما كان عربيا
وكان مقصود اللعين ابن الزوايدي الطعن في هذه الآية، وهو أن اللباس لا يذاق بل
يلبس، فكان الواجب أن يقال فكساهم الله لباس الجوع، أو يقال فأذاقهم الله طعم
الجوع، وجوابه من وجوه:
الأول: أن الأحوال التي حصلت لهم عند الجوع نوعان:
أحدهما: أن المذوق هو الطعام، فلما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع.
والثاني: أن ذلك الجوع كان شديدا كاملا، فصار كانه أحاط من كل جهة فأشبه اللباس
الحاصل إنه حصل في ذلك الجوع حاله تشبه الذوق وحالة تشبه الملبوس، فاعتبر الله كل
الإعسارين فقال: {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} إلا أنه تعالى عبر عن التعريف
بلفظ الإذاقة، وأصل الذوق بالفم، وقد يستعار فيوضع موضع التفرق وهو الاختيار، يقول:
ناظر فلان ودق ما عنده، قال الشاعر:
ومن يذق الدنيا فإني طعمتها
وسيق إلينا عذبها وعذابها
(4/313)

واعلم أن هذه الآية الكريمة ونحوها من كتاب الله عز وجل الذي نزل على لغة العرب من
المجازات والمشابهات التي تعرف معناها، والمراد بها وأنها مجازات واستعارات مبنية
على التشبيهات المكتسبة للكلام حلية الفصاحة، وحقيقة البلاغة، وموجب الإعجاز الذي
هو آية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى، ومعجزاته العلياء، من ذلك ما يعلم
كونه جاريا على تلك القواعد ضرورة، وما أحسن قول القاسم بن إبراهيم عليهما السلام
في هذا المعنى، حيث يقول:
(1/145)



تدرعت درعا للفتوح حصينة ... أصون بها عرضي واجعلها ذخرا
ولا أرهب الدهر الخؤون لأنه ... قصاراه أن يرمي بي الموت والفقرا
فأعددت للموت الإله وعفوه ... وأعددت للفقر القناعة والصبرا

وقد علم الناس أن القنوع والصبر والرضى بالقليل من القوت لا يحتاج إلى درع تلبس له،
وإنما هذا مثل مضروب، وإنما ضرب الله المثل باللباس لما كان اللباس يغطي ويغمي
...........، وكذلك ضرب القاسم عليه السلام المثل بالدرع لما كان الصبر يدفع ما
يهمه ويتقي عنه بمشيئة الله ما يغمه، صار بمنزلة الدرع الحصينة، وقيل: من لم يضرب
الأمثال فليس بحكيم، والأصل في ضرب الأمثال التوصل إلى الصفة للموصوفات والمعرفة
لجميع المعروفات، وإنما ضرب الله هذا المثل بالقرية تنبيها لأهل مكة وغيرهم،
ليرهبوا مثل ذلك قبل أن[148] ينزل بهم.
قال في (الكشاف): أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لسوغها في البلايا
والشدائد، وما يمس الناس منها فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب، شبه ما
يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع.
وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض
الحوادث.
وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما
ويلابس فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف، ولهم في نحو هذا طريقان لابد
من الإحاطة بهما، فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما:
(4/314)

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظروا إليه هاهنا، ونحوه قول كثير:
غمر الردى إذا تبسم ضاحكا
علقت لضحكته رقاب المال

استعار الردى للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الردى لما يلقى عليه، ووصفه بالغمر
الذي هو وصف المعروق والنوال لا صفة الردى، انظر إلى المستعار له.
والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله:
ينازعني ردائي عبد عمرو ... رويدك يا أخا عمرو بن بكر
(1/146)



لي الشطر الذي ملكت يميني ... ودونك فاعتجر منه بشطر

أراد بردائه سيفه، ثم قال: فاعتجر منه بشطر فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار، ولو
نظر إليه فيما نحن فيه لقيل كساهم لباس الجوع والخوف، ولقال كثر صافي الردى إذا
تبسم ضاحكا، انتهى.
وهاهنا مثال أوضح نظر إلى المستعار نحو جاوزت بحر لا يزال تتلاطم أمواجه، ولا يغيض
فيضه، ولا يدرك قعره، هذا نظر إلى المستعار.
وأما النظر إلى المستعار له فنحو جاوزت بحرا ما أكثر علومه، وما أجمعه للحقائق، وما
أوقفه على الدقائق، والله أعلم.
ولباس الجوع والخوف ما ظهر عليهم من الضمور وشحوب اللون، ونهكة البدن، وتغير الحال،
وكسوف البال، ثم قال تعالى: {بما كانوا يصنعون} من الكفر والإعراض عن شكر النعمة.
قال ابن عباس: يريد بفعلهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبوه وأخرجوه من
مكة، وهموا بقتله.
قال الفراء: ولم يقل بما صنعت، ومثله في القرآن كثير، ومنه قوله: فجاجا، بأسنا،
بياتا، أو هم قائلون ولم يقل قائلة؛ لأن المراد في الحقيقة أهلها، ولما ذكر الله
تعالى هذا المثل، قال: {ولقد جاءهم} يعني أهل مكة {رسول منهم} في اللسان وفي النسب
يعرفونه بأصله ونسبه {فكذبوه فأخذهم العذاب}.
قال ابن عباس: يعني الجوع الذي كان بمكة، وقيل: القتل يوم بدر.
(4/315)

وقال الحاكم عن الأصم: ولقد جاءهم يريد أهل القرية، وكانت في الأمم الماضية، فأخذهم
العذاب، يريد عذاب الاستئصال {وهم ظالمون} أي في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفر
والتكذيب.
قال الرازي: وقول ابن عباس أولى؛ لأنه قال تعالى بعده: {فكلوا مما رزقكم الله} يعني
ذلك الجوع كان سبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلوا، فلهذا السبب قال فكلوا مما
رزقكم الله، لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وصل ذلك بالفاء.
قال ابن عباس: فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله يريد من الغنائم.
وقال الكلبي: إن رؤوساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين
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جهدوا[149]، وقالوا: عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان، وكانت الميرة قد قطعت
عنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لهم في الحمل إليهم فجمل إليهم
الطعام، فقال تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا} أي من الحلال الطيب، نهي
لهم عن أفعال الجاهلية ومذاهبهم الرديئة في التحليل والتحريم {واشكروا نعمة الله إن
كنتم إياه تعبدون}.
اعلم أن الخطاب إن كان للمشركين فالمعنى إن كنتم تريدون أن تخصون الله بالعبادة،
وإن كان الخطاب للمؤمنين فالمعنى إن صحت طاعتكم لله...... عليها، ثم عدد عليهم
محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون اتباع ما شرع الله
على لسان نبيه فقال سبحانه: {إنما حرم عليكم الميتة} ما يموت بغير ذكاة {والدم}
كانوا يفصدون من الأنعام وينضحون الدم ويأكلونه {ولحم الخنزير وما أهل لغير الله}
أي رفع به الصوت عند الذبح.
(4/316)

قال الرازي: إنه تعالى حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة في هذه السورة؛ لأن
لفظة إنما تفيد الحصر، وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام، وهو قوله: {قل
لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} وهاتان السورتان مكيتان، وحصرها أيضا
في هذه الآية في سورة البقرة؛ لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة،
وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة المائدة، فإنه تعالى قال في أول هذه السورة:
{أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}فأباح الكل إلا ما يتلى عليهم، وأجمعوا
على أن المراد بقوله عليكم هو قوله تعالى في تلك السورة: حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور
الثلاث، ثم قال: {والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما
ذكيتم} فهذه أشياء داخلة في الميتة، ثم قال: {وما ذبح على النصب} وهو أحد الأقسام
(1/148)



الداخلة تحت قوله: {وما أهل لغير الله} فثبت أن هذه السور الأربع دالة على حصر
المحرمات في هذه السور الأربع سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان، فإن سورة البقرة
مدنية وسورة المائدة آخر ما أنزل الله تعالى بالمدينة، فمن أنكر حصر التحريم في هذه
الأربعة إلا ما خصه الإجماع، والدلائل القاطعة، كان في محل أن يخشى عليه؛ لأن هذه
السور دلت على أن حصر المحرمات في هذه الأربع كان شرعا ثابتا في أول مكة وآخرها،
وأنه تعالى أعاد هذا البيان في هذه السور الأربعة قطعا للأعذار وإزالة الشبهة،
والله أعلم، انتهى.
قال الحسين بن القاسم: الإهلال بالشيء هو الذكر له والكلام، فكل ذبيحة أهل بها لغير
الله وذكر عليها غير اسمه فهي حرام، والإهلال هو الصوت والكلام، قال الشاعر:

أهلوا بذكر الله وامضوا فإنني
(4/317)

مهل بذكر الغانيات وراجع

ثم قال سبحانه: {فمن اضطر} أي فمن ألجئ إلى شيء من الميتة والدم ولحم الخنزير
وذبيحة المشركين {غير باغ ولا عاد} أي غير ظالم لنفسه ولا عاد عليها بالظلم {فإن
الله غفور رحيم} به لا يعذبه على ذلك، وأصل العدوان والتعدي هو تعدي الحدود
ومجاوزته لها إلى غيرهما مما لا يحل له، ولما حصر تعالى المحرمات في هذه الأربع
بالغ في تأكيد ذلك الحصر، وزيف طريقة الكفار في الزيادة في هذه الأربع........، وفي
النقصان عنها أخرى، فقال: {ولا تقولوا لما تصف[150] ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا
حرام} أي لا تقولوا بما تصفه ألسنتكم أراد تعالى نهيهم عن تحليلهم وتحريمهم
بأهوائهم من غير اتباع شريعة نبي، فإنهم كانوا محرمون البحيرة والسائبة والوصيلة
والحام، وكانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا،
فقد زادوا في المحرمات وزادوا في في المحللات، وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم
الخنزير، وما أهل به لغير الله، والله سبحانه بين المحرمات في هذه الأربعة، وأخبر
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أن الأشياء الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله.
قال في (الكشاف): قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، ويجوز أن يتعلق بتصف على
إرادة القول، أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرام،
ولا تقول أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام ذلك أن ينصب الكذب متصف، ويجعل ما
مصدرية، ويتعلق هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام
لوصف ألسنتكم الكذب ومحضه، ثم قال تعالى: {لتفتروا على الله الكذب} المعنى أنهم
كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى، ويقولون أنه أمر بذلك.
قال الرازي: وأظن أن هذا اللام ليس لام الغرض؛ لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا لهم،
بل كان لام العاقبة.
(4/318)

وقال الواحدي: هو بدل من قوله: لما تصف ألسنتكم، ثم أوعد المفترين فقال: {إن الذين
يفترون على الله الكذب لا يفلحون} أي لا يظفرون، ثم أخبر أن ما هم فيه من نعيم
الدنيا يزول عنهم قريب، فقال سبحانه: {متاع قليل} أي ما هم عليه من أفعال الجاهلية،
انتفاع قليل في الدنيا {ولهم عذاب أليم} في الآخرة.
قال الزجاج: المعنى متاعهم متاع قليل.
وقال ابن عباس: بل متاع كل الدنيا قليل، ثم يردون إلى عذاب أليم.
واعلم أنه تعالى لما بين ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما خص اليهود من
المحرمات، فقال: {وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل} أي قبل الذي نحن
فيه، وهو الذي في الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر{وما ظلمناهم}فيما
حرمنا {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} حيث نسبوا لتحريمها بظلمهم كما قال تعالى: {فبظلم
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات} ثم قال تعالى: {ثم إن ربك للذين عملوا السوء
بجهالة} أي جاهلين لله ولعقابه، أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم، وإن
كانوا عارفين لكن علم لا يعمل به جهل.
(1/150)



قال مجاهد والسدي: كل من عصى الله فهو جاهل، كأنه تعالى قال: إنا قد بالغنا في
تهديد أولئك الذين يحللون ويحرمون بمقتضى الشهوة والفرية على الله تعالى، ثم إنا
بعد ذلك نقول إن ربك في حق الذين عملوا السوء بجهالة {ثم تابوا من بعد ذلك} أي من
بعد تلك السيئة، وقيل: من بعد تلك الجهالة {وأصلحوا} ما أفسدوا بالتوبة، ثم أعاد
قوله: {إن ربك من بعدها} أي التوبة {لغفور رحيم} أي غفور لذلك السوء الذي صدر عنه
بسبب الجهالة، رحيم بقبول التوبة.
(4/319)

واعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء منها قوله بإثبات
الشركاء والأنداد لله تعالى، ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء عليهم السلام ، وقولهم:
لو أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة، ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها،
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى، فلما بالغ تعالى في إبطال مذاهبهم[151] في هذه
الأقوال، وكان إبراهيم عليه السلام رئيس الموحدين، وقدوة الأصوليين، وهو الذي دعى
الناس إلى التوحيد، وإبطال الشرك، وإلى الشرائع، والمشركون كانوا مفتخرين به
معترفين بحسن طريقته، مقرين بوجوب الاقتداء به، لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه
السورة، وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الإقرار
بالتوحيد، والرجوع عن الشرك {إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من
المشركين}.
اعلم أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بصفات:
الصفة الأولى: أنه كان أمة أي إماما يؤتم به، وداعيا إلى الله، ومعلما للخير يهدي
بخيره، وكل شيء كان قدوة سمى الله لأنه مؤتم، وقدوة ومقصد.
قال في (البرهان): وسمي أمة لقيامه بأمر الأمة كلها.
الثانية: كونه قانتا لله، وهو الذي يدوم على العبادة لله والطاعة له، مع الإخلاص.
الثالثة: كونه حنيفا، يعني مستقيما على طريق الحق، ونهج الصواب، والحنيف المائل إلى
ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه.
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الصفة الرابعة: قوله: {ولم يكن من المشركين} معناه أنه كان من الموحدين في الصغر
والكبر.
(4/320)

قال الرازي: والذي تقرر كونه كذلك أن أكثر همه عليه السلام كان في تقرير علم
الأصول، فذكر دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه، وهو قوله: {ربي الذي يحيي ويميت} ثم
أبطل عبادة الأصنام والكواكب، بقوله: {لا أحب الآفلين} ثم كسر الأصنام حتى آل الأمر
إلا أن ألقوه في النار، ثم طلب من الله أن يريه كيف يحيى الموتى ليحصل له مزيد
الطمأنينة، ومن وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان.........في بحر
التوحيد.
الصفة الخامسة: قوله: {شاكرا لأنعمه} روي أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيفه، فلم يجد
يوما ضيفا فأخر غداه فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر، فدعاهم إلى الطعام
فخيلوا له أن بهم جذاما، فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم شكرا لله على أنه عافاني
وابتلاكم، وفي رواية الرازي: فلولا عزتكم على الله لما ابتلاكم هذا البلاء.
الصفة السادسة: قوله: {اجتباه} أي اصطفاه واختصه بالنبوة.
الصفة السابعة: قوله: {وهداه إلى صراط مستقيم} أي إلى طريق ثابت، وهو دين الإسلام،
والدعوة إلى الله، والترغيب في الدين الحق، والتنفر عن الدين الباطل.
الصفة الثامنة: قوله: {وآتيناه في الدنيا حسنة}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: أي يقينا بالله؛ لأن أحسن ما أتاه الله عباده
اليقين.
وقال في (البرهان): الحسنة النبوة والإمامة في ولده، ولسان صدق، وما نوه الله بذكره
في الدنيا بطاعته.
وعن قتادة: هي تنويه الله بذكره وصيته، حتى أن أهل كل دين يتولونه ويدعون أنهم على
دينه.
أما المسلمين واليهود والنصارى فظاهر.
وأما كفار قريش وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به، وتحقيق الكلام أن الله تعالى أجاب
دعاه في قوله: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} وقيل: قول المصلي منا كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
(4/321)
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الصفة التاسعة: قوله: {وإنه في الآخرة لمن الصالحين} أي من أهل الجنة.
واعلم أنه تعالى لما وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات العالية الشريفة، قال:
{ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين}.
قال في (البرهان): واتباعه في التبري من الأوثان والأصنام، والتزين بالإيمان
والإسلام، إلا ما أمر بتركه من منسوخ، وقوله حنيفا بيان لحال إبراهيم الممدوح بأن
أمر سيد البشر باتباعه.
قال الرازي: قال قوم إن[152] النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على شريعة إبراهيم
عليه السلام ، وليس له شرع هو به منفرد، بل المقصود من بعثته عليه السلام إحياء شرع
إبراهيم عليه السلام ، وعول في إثبات مذهبه على هذه الآية، وهذا القول ضعيف؛ لأنه
وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين، فلما قال واتبع ملة
إبراهيم كان المراد ذلك.
فإن قيل: النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد بناء على
الدلائل القطعية، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن له، فيمتنع حمل قوله أن اتبع على
متابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد، وهو أن يدعو إليه بطريق التراخي والبعد بين
ما قبلها وما بعدها، فهي دالة على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤذنة
بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة اتباع سيد البشر من حيث دلت على
تباعد هذا البعث في المرتبة من سائر النعوت التي أثنى الله بها على خليله.
(4/322)

واعلم أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمتابعة إبراهيم عليه
السلام ، وكان محمد صلوات الله عليه وآله وسلم اختار يوم الجمعة فهذه المتابعة إنما
تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام قد اختار في شرعه يوم الجمعة، وعند أهل
المسائل أن تقول فلم اختار اليهود يوم السبت؟ فأجاب الله تعالى عنه بقوله: {إنما
جعل السبت} أي عقوبة السبت وهي المسخ {على الذين اختلفوا فيه} حيث أحلوا فيه الصيد
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تارة، وكان الواجب أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة بعد أن أوجب الله عليهم
تعظيمه والصبر فيه عن الصيد، فقال: سبت اليهود إذا عظمت سبتها، وقيل: المراد إنما
جعل السبت أي فرض تعظيمه بترك الاصطياد فيه.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد جعل السبت على اليهود الذين اختلفوا في
إبراهيم، أخبرنا الله عز وجل أنهم تكلموا فيه بعين الصواب، واختلفوا فيه بكلام لم
يأمرهم به رب الأرباب، ولم يتعبدنا بمعرفة اختلافهم فيه، ولم يخبرنا عن قولهم، ولم
يطلعنا عليه، فأبهمنا من ذلك ما أبهم، وفهمنا من قوله ما بين وأفهم، ولم نكلف
أنفسنا غير ما به تكلم، ولم نتوهم بعير الحق ما كتم، ولم نستعمل في ذلك الظن
والوهم.
(4/323)

قلت: وفي السبت يقول محمد بن القاسم عليهما السلام: السبت يوم موسى عليه السلام
الذي أمر أمته بإعظامه وترك الأعمال فيه، وقد ذكرت اليهود أن في التوراة أن الله
خلق الخلائق كلها في الأيام الستة، أولها الأحد، وآخرها الجمعة، وأن يوم السبت كان
خاليا من أن يكون صنع الله فيه خلقا مقدسة إذ خلقه يوما منفردا بعد كمال ما خلق من
خليفته، وأحدث هذا اليوم بعد كمال ما أظهر في غيره من حكمته، وجعله يوما مقدسا تأول
فيه، قالوا: لأنه كان يوم فراغ، فإن يكن في التوراة على ما ذكروا فهو مثل نبهوا به
وغيروا ليعلمو أن الله قد أتم ما أراد من خلقه في الستة الأيام، أخبرنا على لسان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن فقال: {ولقد خلقنا السماوات والأرض وما
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} لأنه لما خلق في الستة الأيام التي قبل السبت
ما خلق، وكان يوما فرغت فيه القدرة من تمام جميع الخلق وتأصيل الأقوات، وتقدير ما
يتوالد من تناسل ذلك بعضه عن بعض فما بين السماوات والأرض إلى يوم القيامة والميقات
كان السبت خاليا[153]، واسمه يدل على أنه من خلق جميع ما خلق خلو؛ لأن السبت في
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لسان العرب من الأشياء هو ما كان أجرد فارغا خاليا، ولذلك قيل للجلود التي لا شهر
فيها سبيتة، وسميت الجمعة بهذا الاسم لأنها كانت آخر الأيام الستة التي جمعت جميع
ما بقي من الخليقة وهي آخر الآيام، ويقال: إن الساعة والله أعلم فيها تقام، وجعل
الله السبت يوم أمر موسى عليه السلام بتعظيمه، وأن يكون يوم راحة لكل مشتغل من أمنه
من عمله ليذكروا بذلك عجيب ما أخبرهم الله عنه من تمام الخلق في الستة الأيام من
قبل كونه، وإنما أمر الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم بالجمعة
بالتبجيل والإعظام؛ لأنه خاتم النبيين، والجمعة خاتمة الأيام، انتهى.
(4/324)

قال: {وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون} معنى الحكم فيهم
أنه يجازيهم جزاء الاختلاف في كونهم محلين تارة ومحرمين أخرى.
قال في (الكشاف): ووجه آخر وهو أن موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع
بوما للعبادة، وأن يكون يوم الجمعة فأبوا عليه، وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله
فيه من خلق السماوات والأرص وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة، فهذا
اختلافهم في السبت؛ لأن بعضهم اختاره وبعضهم اختار عليه يوم الجمعة، فأذن الله لهم
في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه، فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة فكانوا لا
يصيدون، وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئك، والمعنى في ذكر ذلك
نحو المعنى في ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مثلا، وغير ما ذكر وهو الإنذار من
سخط الله على العصاة المخالفين لأوامره والخالعين ربقة طاعته.
واعلم أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بإتباع إبراهيم عليه السلام
بين الشيء الذي أمره بمتابعته فيه فقال: {ادع إلى سبيل ربك} أي إلى دين ربك وهو
الإسلام{بالحكمة} أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، وهو الدليل الموضح للحق المزيل
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للشبهة {والموعظة الحسنة} وهي التي لا تخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينعفهم
فيها، ويجوز أن يريد القرآن ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة، والعلم الذي
يضمنه {وجادلهم بالتي هي أحسن} أي بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة له من الرفق
واللين من غير فضاضة.
(4/325)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه ادع إلى الله بالكلام الجميل، والقول
الحسن اللين النبيل، وتلطف بالجهال، واستعطف بقلوبهم بلين المقال والرفق بهم،
والتقدير في الإحلال والمناظرة لهم بالنصفة، وحسن الجدال حتى تستميل قلوبهم بحسن
الفعال، ثم قال تعالى: {إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} أي هو
أعلم بالفريقين، فهو يأمرك فيهما بما هو الصلاح، فمن فيه خير كفاه الوعظ القليل،
ومن لا خير في عجزت عنه الحيل، فكأنك تضرب منه في حديد بارد، والمعنى يا محمد إنك
مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة، فأما حصول الهداية فلا يتعلق بك،
فهو تعالى أعلم بالظالين واعلم بالمهتدين، ثم قال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتم به} سمى الفعل الأول باسم الثاني للمشاكلة، وهي أن يذكر الشيء باسم غيره
لوقوعه في صحته
وأما المزاوجة فهي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء، كقوله:
إذا ما نهى الناهي فلح به الهوى
أصاخ إلى الواشي فلح به الهجر

والمعنى: إن صنع بكم صنع سوء من قتل أو نحوه فقاتلوه بمثله، ولا تزيدوا عليه.
قال في (البرهان):[154] وهذه نزلت في كل مظلوم يقتص من ظالمه بمثل ظلمه.
قال في (الكشاف): روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد، فرأ صلى الله عليه وآله
وسلم حمزة ممثولا به، فقال: ((والذي أحلف به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين
مكانك)) فنزلت فكفر عن يمينه، وكف عما أراد، ونهى عن المثلة، ولا خلاف في تحريمها،
وفيها النهي حتى بالكلب العقور.
(4/326)
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قال الرازي: إن حمل هذا على قضية لا تعلق لها بما قبلها يوجب سوء حصول الترتيب في
كلام الله تعالى، وذلك تطريق للطعن إليه وهو في غاية البعد؛ لأن الأصوب عندي أن
يقال المراد أنه تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الخلق إلى الدين
الحق بأحد الطرق الثلاثة، وهي الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالطريق الأحسن، ثم
إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم، والإعراض عنه، والحكم
عليه بالكفر والضلالة، وذلك ما يشوش القلوب ويوحش الصدور، ويحمل أكثر المسمعين على
قصد ذلك الداعي بالقتل تارة والضرب أخرى، وبالشتم ثالثا، ثم إن ذلك المحق إذا شاهد
تلك السفاهات وسمع تلك المشاعات لابد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة
بالقتل، وتارة بالضرب، فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف،
وترك الزيادة، فهذا هو الوجه الذي يجب حمل الآية عليه، فإن قيل: فهل يقدحون فيما
روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك العزم على المثالة وكفر عن يمينه بسبب هذه
الآية، قلنا: الإجابة إلى القدح في تلك الرواية؛ لأنا نقول تلك الواقعة داخلة في
عموم هذه الآية، فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية، إنما الذي ننازع فيه
أنه لا يجوز قصر هذه الآية على هذه الواقعة؛ لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله
تعالى.
واعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والإنصاف في هذه الآية، ورتب ذلك على أربع مراتب:
الأولى: قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} يعني إن رغبتم في إستيفاء
القصاص فاقتنعوا بالمثل، ولا تزيدوا عليه، فإن استيفاء الزيادة ظلم، والظلم ممنوع
منه في عدل الله ورحمته، وفي قوله: {وإن عاقبتم} دليل على أن الأولى له أن لا يفعل،
فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض أن الأولى تركه.
(4/327)

والثاني: الانتقال من التعريض إلى التصريح، وهو قوله تعالى: {ولئن صبرتم} عن
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المجازاة {لهو} أي الصبر {خير للصابرين} وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام؛
لأن الرحمة أفضل من القسوة، والصبر عن الإيقاع أفضل من الإيلام.
قال في (الكشاف): أما أن يرجع الضمير في لهو إلى صبرهم وهو مصدر صبرتم، ويراد
بالصابرين المخاطبون، أي ولئن صبرتم لصبركم خير لكم، فوضع الصابرون موضع الضمير
بناء من الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد، ووصفهم بالصفة التي تحصل لهم إذا
صبروا عن المعاقبة، وإما أن يرجع إلى حسن الصبر، وقد دل عليه صبرتم ويراد بالصابرين
جنسهم، كأنه قيل وللصبر خير للصابرين، ونحو قوله عز وجل: {فمن عفا وأصلح فأجره على
الله}{وأن تعفوا أقرب للتقوى}.
والثالثة: وهو ورود الأمر بالجزم بالترك حيث قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله
وسلم: {واصبر} فعزم عليه بالصبر؛ لأن في المرتبة الثانية ذكر أن الترك خير وأولى،
وفي هذه المرتبة التأكيد صرح بالأمر بالصبر، ولما كان الصبر في هذا المقام شاقا
شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال: {وما صبرك إلا بالله} أي بتوفيقه[155] ومعونته
وربطه على قلبك وتتثبيته، وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول جميع أنواع
الطاعات، ولما ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال
تعالى: {ولا تحزن عليهم} كقوله: {فلا تأس على القوم الكافرين} أو على المؤمنين وما
فعل بهم الكافرون، أي لا تحزن على قتلى أحد {ولا تك في ضيق مما يمكرون} وقرئ ولا
تكن في ضيق أي لا لا يضقن صدرك من مكرهم.
(4/328)

والمرتبة الرابعة: قوله تعالى: {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} أي وهو
ولي الذين اتقوا المعاصي، وولي الذين هم يحسنون في أعمالهم، فيما فرض الله عز وجل،
فجمع في هذه الآية بين اجتناب المعاصي، وفعل الطاعات.
قال الرازي: وهذا يجري مجرى التهديد؛ لأن في المرتبة الأولى رغبه في ترك الانتقام،
(1/158)



فقال: {إن الله مع الذين اتقوا} عن استيفاء الزيادة {والذين هم محسنون} في ترك أصل
الانتقام، وأن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين، ومن وقف على هذا الترتيب عرف
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون في سبيل الرفق واللطف، مرتبة
فمرتبة، ولما قال الله لرسوله: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} ذكر هذه
المراتب الأربعة، تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة
على هذا الوجه، وعند الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر
لا ساحل له.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ومعنى {إن الله مع الذين اتقوا} الآية أي هو
معهم معين وناصر لهم، يغضب لغضبهم ويحب من أحبهم، ويبغض من أبغضهم، ويعذب من عذبهم،
ويرفق بمن رفق بهم، ويصل من وصلهم، ويقطع من قطعهم، فكفى بذلك فضلا ورحمة من الله،
وفعلا لعباده أهل اللطف والبر والإحسان، وأهل الرحمة والخوف لله والإيمان، انتهى.
وعن بعضهم أنه قيل له حين احتضر أوص، فقال: إنما الوصية من المال، ولا مال لي،
ولكني أوصيكم بخواتم سورة النحل، والله أعلم.

سورة الحجر
تسعون وتسع آيات مكية باتفاق القراء
بسم الله الرحمن الرحيم
(4/329)

قوله: {الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين} تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات،
أي هذه آيات الكتاب، والمراد بالكتاب والقرآن المبين السورة، وتنكير القرآن
للتفخيم، أي تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابا، أو آي قرآن مبين، كأنه قيل:
الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان، ثم قال تعالى: {ربما يود الذين كفروا}
عند الموت أو يوم القيامة إذا عاينوا حال المسلمين {لو كانوا مسلمين}.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: هذا والله واعلم عندما يرى الكافرون من نصر الله
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللؤمنين، وإظهاره على أعدائه، وتمكين ما جاء به من
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الدين، فربما ودوا أو تمنوا حينئذ أن يكونوا مسلمين، ثم........... غواتهم الاتباع
ما جرى من الضلال عليه آباؤهم، انتهى.
اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل وهي في التقليل نظيرة كم في التكثير.
قال في (التجريد): ومعنى التقليل أن أهوال ذلك اليوم تدهشهم فيبقون مبهوتين، فإن
جاءت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك، فلذلك قلل، وقيل: هو كقول العرب لعلك
ستندم أو ربما ندم الإنسان على قبح فعله، ولا يريدون التقليل ولا الشك، وإنما
يريدون كون الندم مشكوكا فيه، أو قليلا لحق عليك أن لا تفعل، فكيف إذا كان
متيقناوكثيرا؛ لأن العقلاء يتحررون من التعرض للغم المظنون كما يتحررون من المتيقن،
ومن القليل منه كما في الكثير، وذلك المعنى في الآية[156] لو كانوا يؤدون الإسلام
مرة واحدة فبالأحرى أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يردونه في كل ساعة.
وقال الرازي: لا يصح ما قاله الزجاج، فإنه قال الكافر كلما رأى حالا من أحوال
العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ود لو كان مسلما، وهذا الوجه هو الأصح.
(4/330)

وفي (البرهان): يعني أن المشركين إذا رأوا المؤمنين قد دخلوا الجنة، وصاروا إلى
النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين، وربما في هذا الموضع مستعملة في التكبير، وإن كانت
موضوعة للتقليل، قال الشاعر:
ألا ربما أهدت لك العين نظرة
قصاراك منها أنها عنك لا تجري

انتهى.
ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {ذرهم} أي دع الكفار يأخذوا حظوظهم من
دنياك فتلك أحلامهم، ولا خلاق لهم في الآخرة، واقطع طمعك من إرعوائهم ودعهم من
النهي عما هم عليه، وخلهم: {يأكلوا} كما تأكل الأنعام {ويتمتعوا} بدنياهم {ويلههم
الأمل} ويوقع طول الأعمار عن إصلاح آخرتهم {فسوف يعلمون} سوء صنيعهم، فلا تشتغل بما
لا طائل تحته حتى ينتهي الحال إلى أنك تأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندما في العاقبة،
فإنهم لا ينتهون بحال، وفيه إلزام الحجة ومبالغة في الإنذار والإعذار، وتنبيه على
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أن إثبات التلذذ وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين كما هو عادة أكثر
الناس.
وقال بعضهم:........في الدنيا من أخلاق الهالكين.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى ذرهم يأكلوا ...الآية، توبيخ لهم بضعف
همهم، وأن همهم المأكل الدني؛ لأن العرب تعيب من لا همة له ولا خير فيه، إذا كان من
البهيمة شبها في المأكل، ويستقلونه إذا كان كذلك، ويهجون في أشعارهم ويطعنون عليه
ويوبخونه بكلامهم، قال الشاعر يوبخ قوما ويستخف بهم:
لحا الله صعلوكا مناه وهمه ... من الدهر أن يلقى لباسا ومطعما
ترى الخمص........وإن يلق شبعه ... يبيت قلبه من قلة الهم مشهما
(4/331)

واعلم أنه تعالى لما زجر من كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ذرهم...
الآية، أتبعه بما يؤكد الزجر وهو قوله: {وما أهلكنا من قرية} بالموت أو العذاب
والخراب {إلا ولها كتاب معلوم} في الهلاك والعذاب، يعني أجل معلوم وفرض محتوم، قوله
ولها كتاب جملة واقفة صفة لقرية، والقياس أن يتوسط الواو بينهما كما في قوله: {وما
أهلكنا من قرية إلا لها منذرون} لكنها توسطت لتأكيد الصفة بالموصوف، كما يقال في
الحال: جاني زيد عليه ثوب، وجاءني زيد وعليه ثوب، والكتاب هنا مجاز والمراد به
الأجل المعلوم علمه تعالى بالأجل المحدود كالمكتوب في رق أو نحوه.
قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله بالمكذبين
المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم.
وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك مجموع أمرين: نزول عذاب الاستئصال، ونزول الموت؛
لأن كل واحد يشارك الآخر في كونه هلاكا فوجب حمل اللفظ على القدر المشترك الذي يدخل
فيه القسمان معا، فبين تعالى أن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العاقل؛ لأن
العذاب مدخر، فإن لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر، وذلك
نهاية في الزجر والتحذير.
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أما قوله تعالى: {ما تسبق من أمة أجلها} فقال في (البرهان): معناه لا يموتوا قبل
العذاب فيتركوا ولا يتأخر عنهم فيسلموا، وقيل: ما تقدم الوقت الذي وقت لها[157]{
وما يستأخرون} عنه.
قال الواحدي: من في قوله من أمة زائدة ومؤكدة كقولك ما جاءني من أحد، وقيل: ليست
زائدة؛ لأنها تفيد التبعيض، فتكون ذلك في إفادة عموم النفي آكد.
(4/332)

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعد ذلك شبههم في إنكار نبوته صلى
الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه: {وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر} القرآن أي
على زعمك {إنك لمجنون} حين تدعي أن الله نزل عليك الذكر، وهو على جهة الاستهزاء
منهم به صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنهم لو أيقنوا أنه نزل عليه الذكر وشهدوا له
بذلك ما سموه مجنونا، وإنما أرادوا لعنهم الله التهزي به واللعب، فحكى الله عز وجل
ذلك وأخزاهم إذ لا خزي في الدنيا أخزا من كفرهم وعماهم، ثم إهلاك الله لهم على
ظلمهم .........، ثم حكى عنهم أنهم قالوا في تقرير شبهتهم: {لو ما تأتينا
بالملائكة} أي لو تأتينا، وما زائدة في الكلام.
(4/333)

وقال في (الكشاف): معناه هلا تأتينا الملائكة يشهدون بصدقك ويقصدونك على إنذارك،
كقوله: {لولا أنزل عليه ملك} فيكون معه نذيرا، أو هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على
تكذيبنا لك {إن كنت من الصادقين} في دعواك النبوة كما كانت تأتي الأمم المكذبة
رسلها، فقال تعالى: {ما ننزل الملائكة إلا بالحق} يعني بالعذاب الذي استحقوه إن لم
يؤمنوا، أو بالحكمة ولا حكمة في نزولهم على أهوائكم؛ لأنكم تؤمنون حينئذ مضطرين لا
مختارين أو بالحق أي بالوحي، ويدل على الأول قوله: {وما كانوا إذا منظرين} أي لو
نزل الملائكة لعجل عذابهم ولم ينظروا أن يمهلوا؛ لأن التكليف يزول عند نزول
الملائكة عليهم السلام وقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} ردا لإنكارهم واستهزائهم
(1/162)



في قولهم: {ياأيها الذي نزل عليه الذكر} ولذلك قال: إن نحن فأكد عليهم أنه هو
المنزل على القطع والثبات، وأنه الذي به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
ثم قال: {وإنا له لحافظون} من كل زيادة ونقصان، وتحريف وتبديل بخلاف الكتب
المتقدمة، فالله استحفظها العلماء فاختلفوا فيها حسدا أو وبغيا، ولم يكل القرآن إلى
غير حفظه، وقيل: الضمير في قوله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
واعلم أن القوم لما أساءوا في الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا إنه لمجنون أخبر الله
أن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبيا هكذا كانت، فلك أسوة في الصبر على سفاهتهم
وجهالتهم بجميع الأنبياء، فقال تعالى: {ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين} أي في
فرق الأولين والأمم الخالين، والشيعة الفرقة إذا اتفقوا على مذهب واحد.
(4/334)

قال في (البرهان): والتشييع التفرق، ومنه قوله تعالى: {أو يلبسكم شيعا} أي فرقا،
وأصله من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد بها الكبار، وهو عون للنار، ومعنى قوله:
{وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون} أي عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأنبياء
والرسل.
واعلم أن السبب الذي يحمل هؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور:
الأول: أنهم يستثقلون التزام الطاعات في العبادات، والاحتراز عن الطيبات واللذات.
والثاني: أن الرسول يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيثة ومذاهبهم الباطلة،
وذلك شاق شديد على الطباع.
والثالث: أن الرسول متبوع مخدوم، والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته، وذلك أيضا في
غاية المشقة.
الرابع: أن الرسول قد يكون فقيرا، ولا يكون له أعوان وأنصار ولا مال، ولا جاه،
والمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون بهذه الصفة.
(4/335)

والخامس: خذلان الله لهم لما هم عليه من الكفر والجهل، فلهذه الأسباب وما
يشبهها[158] يقع الجهال والضلال مع أكابر الأنبياء في هذه الأعمال القبيحة والأفعال
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المنكرة، وقوله: ما يأتيهم أي الشيع، وهي حكاية ماضية؛ لأن ما لا يدخل على مضارع
إلا وهو في معنى الحال، ولا على ماض إلا وقد قرب من الحال، ثم قال تعالى: {كذلك
نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به} أي يسلك القرآن ويدخله في قلوبهم ليكون حجة
لله عليهم، فقال: سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيها، أي مثل ذلك السلك
سلكه في قلوب المجرمين من أمتك على معنى يلقيه في قلوبهم مكذبا به مستهزءا به غير
مقبول، كما لو أنزلت.........حاجة فردها، فقلت كذلك أنزلها باللئام، أي مثل هذا
الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقبولة، والله عز وجل أنزل الذكر إليهم ليفوزوا به،
فقال: الله كقول منزل الحاجة باللئيم؛ لأن الله منعهم عن قبوله، وإلا لما ذمهم على
التكذيب، وفي هذه الآية يقول الهادي عليه السلام معنى يسلكه فهو يدخله ويثبته في
قلوبهم حتى يوقنوا به وبينه له في قلوبهم، فهو الحجة النيرة البالغة، التي نزلها مع
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يثبت بها الحق عليهم، وتشهد عقولهم أنه حق، فإذا
كابروا بعد ثبات الحق نزل بهم العذاب وذلك قوله: لا يؤمنون به.
وأما قوله: {وقد خلت سنة الأولين} فهو منهاجهم وسبيلهم، والمعنى الذي هلكوا به فهو
التكذيب بآيات الله، انتهى.
قوله: لا يؤمنون به محله النصب على الحال، وهو بيان لقوله كذلك نسلكه، وقيل: نسلكه
نوصل العلم به قلوب المشركين من قريش، كما سلكت معجزات الأنبياء في قلوب أممهم ولا
يؤمنون خبر مستأنف.
قال في (البرهان): السنة الطريقة، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:
لها من الريم عيناه وسنته
ونخوة السابق المختال إذ صهلا

وفيه وجهان:
(4/336)

أحدهما: قد خلت سنة الأولين بالعذاب لمن أقام على تكذيب الرسل.
والثاني: لا يؤمنون برسلهم إذا عاندوا، انتهى.
فالأول تهديد لكفار مكة يقول قد مضت سنة الله بإهلاك من كذب الرسل في القرون
الماضية، وهو قول الزجاج.
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واعلم أن القوم لما طلبوا نزول الملائكة يصرحون بتصديق الرسول في كونه رسولا من عند
الله، قال تعالى: {ولو فتحنا عليهم} أي أهل مكة {بابا من السماء فظلوا فيه} بالنهار
{يعرجون} أي يطلقون ويصعدون على معراج، أي سلم إلى السماء {لقالوا إنما سكرت
أبصارنا} أي حيرت عيوننا عن الإبصار كما يحار السكران، وقرئ مخففا من السكر وهو ما
يحبس به الماء، أي احتبست كما يحبس النهر من الجري، وقالوا: {بل نحن قوم مسحورون}
للمفسرين في الآية قولان:
أحدهما: أن قوله: فظلوا فيه يعرجون من صفة المشركين.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: أراد عز وجل بهذا القول أنهم كابروا عقولهم
فهم لا يوقنون حتى لو أطلعهم إلى السماء، لقالوا ما أطلعنا ولكن سكرنا حتى عميت من
السكر أبصارنا، ولكن نحن قد خدعنا وسحرنا حتى أعمينا وسكرنا، انتهى، أي لقالوا قد
قد سحرنا محمد بذلك، وهذا شيء نتخيله لا حقيقة له.
قال ابن عباس: وظل المشركون يصعدون في تلك المعارج، وينظرون إلى ملكوت الله وقدرته
وإلى سلطانه، وإلى عباده الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون في تلك الرؤية، وبقوا
مصرين على كفرهم وجهلهم كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر، وما خص به النبي
صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن المعجز، الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا
بمثله.
والقول الثاني: أن هذا العروج للملائكة[159] وهو الذي في البرهان، والمعنى أنه
تعالى لو جعل هؤلاء الكفار بحيث يرون أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة،
وتنزل لصرفوا عن وجهه، ولقالوا إن السحرة سحرونا وجعلونا نشاهد هذه الأباطيل التي
لا حقيقة لها.
(4/337)

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة، وقد كان يثبت أن القول بالنبوة قول
مفرغ على القول بالتوحيد، أتبعه تعالى بدلائل التوحيد، ولما كانت دلائل التوحيد
منها سماوية، ومنها أرضية بدأ بذكر الآيات السماوية، فقال: {ولقد جعلنا في السماء
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بروجا} أي منازل الكواكب كالمنازل لسكانها.
قال في البرهان: والبروج هي منازل الشمس والقمر، ويجوز أن تكون البروج الاثنى عشر
برجا، وأصل البرج الظهور، ومنه تبرجت المرأة إذا أظهرت نفسها، قوله: {وزيناها} أي
حسناها بالشمس والقمر والنجوم {للناظرين} المعتبرين المستدلين على توحيد صانعها، ثم
قال: {وحفظناها} أي السماء {من كل شيطان رجيم} أي مرجوم بالنجوم.
قال في البرهان: في الرجم قولان:
أحدهما: الملعون.
والثاني: أنه المرجوم بقول أو فعل، ومنه قول الأعشى:
يطل رجما لريب المنون
وللسهل في أهله والحزن

قال ابن عباس: كانت الشاطين لا تحجب عن السماوات فكانوا يدخلونها ويستمعون أخبار
الغيوب عن الملائكة، فيلقونها على الكهنة، فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث
سماوات، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعوا من السماوات كلها، وكلما
وجد أحد منهم يريد استراق السمع رمي بشهاب، وذلك قوله عز وجل: {إلا من استرق السمع}
أي من حاول استراقه وخطف الخطفة اليسيرة سمعها من الملائكة {فأتبعه شهاب مبين} أي
نجم ظاهر للمبصرين وإقدامهم على استرقاق السمع لا تخرج السماء من أن تكون محفوظة
منهم؛ لأنهم ممنوعون من دخولها، وإنما يحاولون القرب منها، فلا يصح أن يكون استثنى
على التحقيق، فوجب أن يكون معناه لكن من استرق السمع فأتبعه.
(4/338)

قال في الكشاف: وإلا من استرق في محل النصب على الاستثناء والاستثناء منقطع، أي
ولكن من استرق أو في محل الجر بدلا من كل شيطان، وفي تفسير الماوردي قيل يقتلون قبل
إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم، فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير
الأنبياء.
قال ابن عباس: ولذلك انقطعت الكهانة، وقيل: يقتلون قبل إلقائهم لما استرقوه إلى
غيرهم من الجن، ولذلك يعودون لاسترقاقه، وقيل: لا تقتلهم الشهب بل
تخرجهم.........وتحرقهم، وفي الشهب التي يرجمون بها قولان:
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أحدهما: أنه نور يمتد لشدة ضيائه فيحرقه ولا يعود كما إذا خرجت النار لم تعد.
الثاني: أنها نجوم يرجمون بها، وتعود إلى أماكنها، انتهى كلام الماوردي حكاه في
(التجريد).
وقال الثعلبي: الشهاب لا يخطئ الشيطان أبدا، ولكن لا يقتلهم بل يحرق وجهه وجبينه،
أو غير ذلك، وقد يخبله فيصير عولا يضل الناس في النوادي، انتهى.
قال ابن الأثير في (النهاية) في تفسير لا غول ولا صفر، الغول أحد الغيلان وهي جنس
من الشياطين، والجن كان العرب تزعم أن الغول في الفلاة يتراى للناس فيغول أي يتلون
بلونا في صورتي وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم
العرب في تلونه بالصور المختلفة وترائيه للناس واغتياله، فيكون المعنى بقوله لا غول
أنها لا تضل أحدا وتشهد له[160]الحديث، والآخر لا غول، ولكن السعالي والسعالي سحرة
الجن، أي ولكن في الجن سحره لهم تلبيس وتخييل، ومنه الحديث: ((إذا تغولت الغيلان
فبادروا بالأذان)) أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها
عدمها، ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذه، انتهى
والله أعلم بصحة ذلك.
قال في..........: السهوة بيت صغير كالخزانة.
(4/339)

واعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد أتبعها بذكر الدلائل
الأرضية، وهو أنواع:
النوع الأول: قوله تعالى: {والأرض مددناها} أي بسطناها، قيل: إنها بسطت من مكة؛
لأنها أمر القراء.
قال في البرهان: قال ابن عباس: بسطناها على وجه الماء.
النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: {وألقينا فيها رواسي}
وهي الجبال الثوابت، واحدها راسي، والجمع راسية، وجمع الجمع رواسي، وهو قوله تعالى:
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم.
قال ابن عباس: لما بسط الله الأرض على الماء مالت بأهلها كالسفينة فأرساها الله
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تعالى بالجبال الثقال؛ كيلا تميل بأهلها.
النوع الثالث من الدلائل: قوله تعالى {وأنبتنا فيها من كل شيء موزون} بميزان
الحكمة، لا يصلح فيها زيادة ولا نقصان، أوله وزن وقدر في أبواب النعمة والمنفعة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يعني موزون أي لا يجاوز حده، ولا يتعدا ما فعل
فيه خالقه، فهو في مقداره عند الله كالموزون الذي لا يزيد ولا ينقص وزنه، انتهى.
لأنه تعالى يعلمه المقدار الذي يحتاج إليه الناس، ولذلك أتبعه بقوله: {وجعلنا لكم
فيها معايش}.
قال في البرهان: يعني التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة والانتفاع بما خلق الله في
الأرض من الملابس، والمطاعم والمشارب، انتهى.
لأن ذلك الرزق الذي يظهر بالنبات معيشة لهم من وجهين:
الأول: يجب الأكل والانتفاع بعينه.
والثاني: أن ينتفع بالتجارة فيه، ثم قال: هو الرازق أي جعلنا لكم معايش {ومن لستم
له برازقين} من جميع الدواب؛ لأن الله خلقها لينتفع بها كقوله هو الذي خلق لكم ما
في الأرض جميعا، أو يكون معطوفا على الضمير المجرور في لكم، أي وجلعنا لكم معايش
ومن لستم له برازقين.
قال في البرهان: يعني من الدواب والأنعام والوحش.
(4/340)

واعلم أنه تعالى لما بين أنه أنبت في الأرض كل شيء موزون، وجعل فيها معايش، أتبعه
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال: {وإن من شيء} أي وما من شيء ينتفع به العباد {إلا
عندنا خزائنه} هذا هو النوع الرابع من الدلائل المذكورة في هذه السورة على تقرير
التوحيد، ومعنى قوله سبحانه إلا عندنا خزائنه أي إيجاده وتكوينه وضرب الخزائن مثلا
لاقتداره.
قال في البرهان: يعني المطر المنزل من السماء؛ لأن به نبات كل شيء؛ لأن المطر قوام
كل شيء من الحيوان.
قال الرازي: وقد تمسك المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شيء.
قال: لأن قوله وما من شي إلا عندنا خزائنه يقتضي أن يكون المراد من تلك الخزائن
الموجودة عند الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة.
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قال: ولقائل أن يجيب عن ذلك ويقول: لا شك أن لفظ الخزائن إنما ورد هاهنا على سبيل
المثل والتخييل، فلم لا يجوز أن يكون المراد منه كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك
الأشياء وتكوينها وإخراجها من العدم إلى الوجود، وعلى هذا أنه مصلحة له.
قال الهادي عليه السلام: معنى ذلك أنه ليس من شيء إلا وهو مقتدر عليه يفعل[161] ما
يشاء ويبسط للخلق من أرزاقه كلما يريد كلما يريد، وأنه لا يعجزه ولا يمتنع من شيء،
وعنده أصل كل شيء وفرعه والامداد لمن يشاء، وأنه لو لو شاء لبسط للخلق كل ما يحبون
وأعطاهم أضعاف ما يريدون، لكنه سبحانه ينزله بقدر معلوم في الحكمة والتقدير، والحسن
الذي لا يصلح للخلق غيره، ولا ينتفع فيهم، ولا يغنيهم سواه، ولا يلزم عنهم كل
اللزوم فيهلكوا ويموتوا، ولا يبسط لهم كل البسط............. ويفسدوا، انتهى.
ثم ذكر تعالى النوع الخامس من دلائل التوحيد فقال: {وأرسلنا الرياح لواقح}.
(4/341)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى لواقح أي منفذات لأمرنا، وكل أمر نافذ
عند العرب فهو لاقح، من ذلك قولهم: لقحنا الحرب أي أنفذنا الحرب وأنشأناها
وأوقدناها، ومثل قولهم: لفح البيع والشرى أي لزم وتم ونفذ، فهذا ومثله كثير موجود
في كلام العرب.
قلت: ومثل هذا ذكر الهادي عليه السلام وللمفسرين في قوله لواقح قولان:
الأول: أنه جمع لاقح ويسمى لاقحا تشبيها بالناقة الحامل إذا جاءت بخير من إنشاء
سحاب ماطر، كما قيل للتي لا تأتي بخير ريح عقيم، تشبيها بالذي لا يولد له.
والثاني: أن لاقحا بمعنى ملقحة نحو الطوانح جمع طانحة يعني مطحنة أي مهلكة.
قال الواحدي: عن ابن عباس الرياح تلقح فتحمل في السحاب.
وقال النخعي: تلقح السحاب ولا تلقح الشجر.
قال ابن مسعود: بعث الله الرياح فتحمل الماء......في السحاب ثم تمر به كما تذر
اللقحة.
وأما قوله تعالى: {فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه} فقال أبو عبيدة: كلما كان من
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السماء ففيه لغتان سقاه الله وأسقاه الله، وتقول: سقيت الرجل ماء وشرابا من لبن
وغيره، وليس فيه إلا إسقاط الهمزة، إذا كان في السقة، وإذا جعلت له شرابا أسقيته
وأسقيت أرضه وإبله، ولا يكون غير هذا، فقوله: وأسقيناكموه جعلناه سقيا لكم، وربما
قالوا في أسقى سقي كقول لبيد يصف سحابا:
أقول وصوته مني بعيد ... يحط السب من تلل الجبال
سقى قومي بني نجد وأسقى ... نميرا والقبائل من هلال
(4/342)

ثم قال عز وجل: {وما أنتم له بخازنين} أي لستم له بحافظين، ولا تقدرون على حفظه في
الأرض، ولزمه للشاربين، بل نحن القادرون على ذلك، ولولا لزوم الله له وإثباته إياه
وجريه إياه لكم في بطنها إذا لأصبح غورا، ولما وجد إذا في الأرض منه شي، ذكره
الهادي عليه السلام ، ثم ذكر تعالى النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال
بحصول الإحياء والإماتة لهذه الحيوانات على وجود الإله القادر المختار، فقال: {وإنا
لنحن نحي ونميت} وهذا يفيد الحصر، أي لا قدرة على الإحياء ولا على الإماتة إلا لنا،
وفيه قولان:منهم من يحمله على القدر المشترك بين إحيا النبات والحيوان، ومنم من
يقول وصف النبات بالإحياء مجاز، فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان، ولما ثبتت الدلائل
العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة إلا لله عز وجل، كان حصول الحياة للحيوانات
دليلا قاطعا على وجود الإله الفاعل المختار، ومعنى قوله تعالى: {ونحن الوارثون} أي
الباقون بعد هلاك الخلائق استعارة من الوارث الباقي بعد الموروث.
أما قوله: {ولقد علمنا المستقدمين منكم} ولادة وموتا {ولقد علمنا المستأخرين} فقال
الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه علمنا من تقدم من الأولين الماضين، وعلمنا
المستأخرين من الأمم الباقين.
قال في البرهان: المستقدمين الذي خلقوا، والمستأخرين الذين لم يخلقوا، ويحتمل أن
يكون المستقدمين في الجهاد والمستأخرين عنه، انتهى.
(4/343)
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واعلم أنه[162] لا مانع في حمله على العموم؛ لأنه تعالى لما قال: وإنا لنحن لنحي
ونميت أتبعه بقوله: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} تنبيها على
أنه لا يخفى على الله شيء من أحوالهم، فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم في
الحدوث والوجود، وتقدمهم بأنواع الطاعات والخيرات، فلا ينبغي أن تخص الآية بحالة
دون حالة، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {وإن ربك هو يحشرهم} أي هو وحده القادر على حشرهم وجمعهم، والعالم
بحصرهم مع إفراط كثرتهم، وتباعد أطراف عددهم {إنه حكيم عليم} أي باهر الحكمة، وأتبع
العلم بفعل كل ما تفعله على مقتضى الحكمة والصواب، وقد أحاط علما بكل شيء.
واعلم أنه تعالى لما استدل بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد، أتبعه بالاستدلال
بتخليق الإنسان على هذا المطلوب، وهذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد، فقال
سبحانه: {ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون}.
قال في التجريد: الصلصال طين يابس غير مطبوخ تصلصل فإذا طبخ فهو فخار، قاله ابن
عباس، وقتادة، وأبو عبيدة.
وقال مجاهد والكسائي: هو الطين المتين، يقال صل اللحم إذا تغيرت رائحته.
قال الرازي: وهذا القول عندي ضعيف؛ لأنه تعالى قال: من صلصال من حمأ مسنون، وكونه
من حمأ مسنون، يدل على النتن والتغير، فظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما
يولد من الحمأ المسنون، فوجب أن يكون كونه صلصالا مغايرا لكونه حمأ مسنون، ولو كان
كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغيير، لم يبق نتن كون صلصالا وبين كونه حمأ ومسنونا
تفاوت.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: قيل إن الصلصال هو الذي يتصلصل مثل الحديد إذا
حرك وتقلقل من اليبس، ويمكن أن يلين بالماء بعد يبسه وتصلصله، قال الشاعر:

أوهم صاد قد تصلصل جوفه
طوى الصيف خمسا فهو للماء قارب
(4/344)

أي يبس جوفه حتى تقلقل من العطش، وقيل: إن الصلصال يخرج على معنى آخر وهو الخالص من
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الأشياء، يقول العرب: هذا رجل مصلصل إذا كان خالص النسب، وهذا أحب الوجهين إلي؛ لأن
الحمأ هو من خالص الدين وأخف الترب ولينه والمسنون فيما روى عن السلف عليهم السلام
هو المتغير الرائحة يدل على صحة ذلك قوله تعالى: {فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه}
أي لم يتغير، انتهى.
قال الرازي: أجمع المفسرون على أن المراد بالإنسان هو آدم عليه السلام خلقه الله
تعالى من طين، فصوره وتركه في الشمس أربعين سنة، فصار صلصالا كالحرف لا يدري أحد ما
يراد به، ولم يروا شيئا من الصور تشبهه إلى أن نفخ فيه الروح، وحقيقة الكلام أنه
تعالى خلق آدم من طين على صورة الإنسان فخف، فكانت الريح إذا مرت به سمع له صلصله،
فلذلك سماه الله صلصالا، وقوله من حمأ صفة لصلصال، أي خلقه من صلصال، كأنه كاين من
حمأ، ثم قال تعالى: {والجان خلقناه من قبل} آدم {من نار السموم} أي من لهب الشديد
النافذ في المسام، ويسمون الرياح إذا هبت في الصيف سموما؛ لأنها تهب بالحر.
قال في التجريد: قيل الجان أبو الجن كآدم أبو الناس، وقيل: الجان بمعنى الجن،
واختلف في أبي الجن، فقيل: هو إبليس والجن والشياطين جنس واحد، فمن تمرد منهم وعتى
فهو شيطان، قاله الحسن ومقاتل، وقتادة وعطاء، وقيل هما جنسان، وإبليس أبو الشياطين،
ولا يموتون إلا مع إبليس.
قال ابن عباس: والجان أبو الجن، ويموتون، ومنهم المؤمن والكافر، وقيل:[163] إبليس
من الجن، وليس بأبيهم، وفي هذه الآية يقول الهادي عليه السلام الصلصال هو الطين
اليابس الذي يتصلصل ويتقعقع إذا أصاب بعضه بعضا، والحمأ المسنون فهو الطين المتغير
اللون والريح، يقول سبحانه: خلقنا الإنسان من طين هذه خلقته.
(4/345)

فأما الجان فهو الجن فذكر أنه خلقهم من نار السموم فهو مارج النار ومارجها فهو
اللهب المنقطع في الهواء الذي ينفصل ويخرج من لسان النار عند تأججها لهبا، ومعنى
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قوله السموم فهو الهائل المسموم والمسموم فهو الذي فيه التلف لمن قاربه وداناه لما
فيه من الجر والإحراق، ومن ذلك اشتق للريح أن تضرب بمثل النار اسم السموم، فسميت
سموما اشتق لها هذا الاسم من نار السموم؛ لما فيها من الأذى والحرارة........حتى
ربما قتلت من تصيبه هذه الريح، ريح السموم فأهلكته، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الإنسان الأول، واستدل بذكره على وجود الإله القادر
المختار ذكر بعده واقعته فقال سبحانه: {وإذ قال ربك} أي واذكر إذ قال: {للملائكة
إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويته} عدلت خلقه وأكملتها وهيأتها لنفخ
الروح فيها، ومعنى: {ونفخت فيه من روحي} أي أحييته وليس ثم نفخ ولا منفوخ، وإنما هو
تمثيل لتحصيل ما يجيء به، وأضافه إليه تشريفا، ثم قال: {فقعوا له} أي خروا من أجله
لله {ساجدين} تعظيما لخالقه إذ خلقه من أضعف الأشياء، وأقلها عنده وهو الطين، فجاز
أن يقال اسجدوا لآدم لما كان السجود من أجل خلقه ذكر معناه الهادي عليه السلام ،
وقوله: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} تأكيدا على تأكيد، قاله سيبويه والخليل، وسئل
المبرد عن هذه الآية فقال: لو قال فسجد الملائكة احتمل أن يقال سجد بعضهم، فلما قال
كلهم زال هذا الاحتمال، وظهر أنهم بأسرهم سجدوا، ولما حكى الزجاج هذا القول عن
المبرد، قال: وقول الخليل وسيبويه أجود؛ لأن أجمعون معرفة فلا يكون حالا، ثم قال
تعالى: {إلا إبليس} أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لآدم، ثم اختلفوا فمنهم
من قال: إنه كان من الملائكة، ثم استثني بعد التغليب، وإلا فليس منهم.
(4/346)

قال الهادي عليه السلام: فإنه لما كان حاضرا للأمر أمر بالسجود معهم، وقوله تعالى:
{أبى أن يكون مع الساجدين} استئناف، وتقديره كان قائلا قال: هلا سجد فقيل: أبى أي
امتنع واستكبر عنه، ثم قال الله تعالى: {ياإبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين} أي
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مالك في أن لا تكون مع الساجدين، ثم أخبر الله عز وجل عن شبهة لإبليس بقوله: {قال
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون} اللام في لأسجد لتأكيد النفي، أي
لا يصح مني وينافي حالي السجود لبشر أنا خير منه، وهذا بعدما عبد الله على ما روي
ألفي ألف عام، وكانت السجدة الواحدة فيها هدم ألفي ألف عام، فنعوذ بالله من سوء
الخاتمة، لما امتنع من السجود تكبرا، قال تعالى: {فاخرج منها} أي الجنة، وقيل:
السماء، أو من جملة الملائكة {فإنك رجيم} يرجم بالشهب أو مطرود من رحمة الله؛ لأن
المطرود يرجم بالحجارة، ومعناه ملعون؛ لأن اللعن الطرد من رحمة الله {وإن عليك
اللعنة} أي مدعو عليك في السماوات والأرض {إلى يوم الدين} أي يوم الجزاء، لأنه أبعد
غاية في كلام الناس، أو يراد أنك مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين من غير أن تعذب،
فإذا جادلك اليوم عذبت بما........معه[164] اللعن، ولما جعل الله عز وجل إبليس
رجيما ملعونا إلى يوم الدين {قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون} قيل: إنما سأل الإنظار
إلى اليوم الذي فيه يبعثون لئلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحدا فلم يجب إلى ذلك
وانظره إلى آخر أيام التكليف لا غير، وهو المراد بقوله تعالى: {قال فإنك من
المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم} لله وحده.
(4/347)

قال في البرهان: وهذا السؤال من إبليس لم يكن عن ثقة منه بمنزلته عند الله، وأنه
أهل أن لا يجاب له دعا، ولكن سأل تأخير عذابه ليكون زيادة في بلائه كفعل الآيس من
السلامة، وأراد بالإنظار إلى يوم يبعثون أن لا يعذب، فأجيب إلى ذلك لا لإجابته ولكن
لما سبق من قول الله أن العذاب والثواب لهما داران غير هذه، فوافق سؤاله.
وقال في الكشاف: ويوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم في معنى واحد، ولكن
خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة، وأجاب الله دعا إبليس لما فيه من
الابتلاء، ولما في مخالفته من الثواب.
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قال الإمام القاسم بن علي العياني عليه السلام: وإنما سأل إبليس بالنظرة بالعذاب
الذي علم أنه قد استحقه فأنظره الله جل اسمه إلى يوم البعث، ولم يكن استنظار اللعين
من موت؛ لأن الجن معمرون خلقهم جميعا ويميتهم إذا شاء جميعا، انتهى.
ثم أخبر الله سبحانه عن إبليس وقسمه بقوله: {قال رب بما أغويتني} أي أقسم بإغوائك
إياي {لازينن لهم} القبائح {في الأرض} أي في الدنيا التي هي دار الغرور، كقوله
تعالى: {أخلد إلى الأرض واتبع هواه} ثم قال: {ولاغوينهم أجمعين} ويجوز أن لا يكون
قسما، ويقدر قسم محذوف وتقديره بسبب.........لإغوائي أقسم لأفعلن بهم نحو ما فعلت
بي، ومعنى إغوائه إياه تسببه إياي للغي بأن أمره بالسجود فافض ذلك إلى غيه، وما
الأمر بذلك إلا حسن وتقريض للثواب، ولكن اختار الابا والله بريء من غيه ذلك ومن
إرادته والرضى به.
(4/348)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ويمكن أن يكون قسم من الملعون اللعين بقدرة الله
التي أغوته وعذبته، والغي هاهنا هو العذاب، ويمكن أن يكون الله أغواه، أي حكم عليه
باسم الغواية وسماه، وليس كما يتوهم الجهال من أن الله أضله وأعماه، وكيف ذلك وهو
الذي دعاه ونضره وبين له هداه، وأوعده على المعصية ونجاه، وأبعده من أجلها وأقصاه،
ثم استثنى إبليس المخلصين وذلك قوله: {إلا عبادك منهم المخلصين} الذين أخلصول
دينهم، واستثناهم لعلمه أن كيده لا يعمل فيهم، ثم قال تعالى: {هذا صراط علي
مستقيم}.
قال في البرهان: يعني هذا صراط علي مستقيم يصاحبه حتى يهجم به على الجنة علس وإلى
يؤدي إلى رضاس وكرامتي، ويحتمل أن يكون بمعنى الوعيد والتهديد، ومعناه أن طريقه إلي
ومرجعه علي، كقول القائل لمن يتهدده ويوعده علي طريقك، انتهى.
ويريد هذا طريق علي أن أنتبه وأراعيه ثم بينه بقوله: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}
أي تسلط وقدرة {إلا من اتبعك من الغاوين} بإختياره للغواية، يحتمل أن يكون
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الاستثناء منقطعا أي لكن من اختار اتباعك من غير قوة منك وحجة، وقيل: هو متصل، أي
لا تقدر إلا على الوسوسة، وهي لا تؤثر إلا فيمن اتبعك من الغاوين.
(4/349)

قال الرازي: اعلم أن إبليس لما قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، إلا
عبادك منهم المخلصين أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين لا يكونون
من المخصلين، فبين تعالى في هذه الآية[165] أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله،
سواء كانوا مخلصين أو لم يكونوا مخلصين، بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار تبعا
له، ولأن حصول تلك المتابعة أيضا ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المبالغة ويجبره
عليها، والحاصل في هذا القول أنه أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا فبين تعالى
كذبه فيه، وذكر أنه ليس له على أحد منهم سلطانا ولا قدرة أصلا، ونظير هذه الآية
قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال: {وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
فاستجبتم لي}.
قال الجبأي: وهذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم صرع
الناس، وإزالة عقولهم، كما تقول العامة، وبما نسبوا ذلك إلى السحره، قال: وذلك خلاف
ما نص الله عليه، وفي الآية قول آخر وهو أن إبليس لما قال: {إلا عبادك منهم
المخلصين} فذكر أنه لا يقدر على أغواء المخلصين، صدقه الله في هذا الاستثناء فقال:
{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} فلهذا قال الكلبي المذكورون في هذه الآية هم الذين
استثناهم إبليس.
واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله إلا من اتبعك، استثناء لأن المعنى إن
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فإن لك عليهم سلطان بسبب كونهم
منقادين في الأمر والنهي.
وأما على القول الثاني: فيمتنع أن يكون استثنا بل يكون لفظه: لا معنى لكن، انتهى.
ثم قال تعالى: {وإن جهنم لموعدهم أجمعين}.
(4/350)

قال ابن عباس: يريد إبليس وأشياعه، ومن اتبعه من الغاوين: {لها سبعة أبواب لكل باب
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منهم جزء مقسوم} فيه دليل على أنه أراد الطبقات، والمعنى أنه تعالى يجزي أتباع
إبليس أجزاء بمعنى أنه يجعلهم أقساما، ويدخل في كل قسم من أقسام جهنم طائفة من
هؤلاء الطوائف، والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة بالغلط والخفة، فلا جرم صارت
مراتب العذاب مختلفة بالغلط والخفة، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال العقاب أتبعه بصفات أهل الثواب، فقال: {إن المتقين
في جنات وعيون} المتقين على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي عنه، والجنات هي
البساتين.
قال الرازي: أما الجنات فأربع لقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما
جنتان، فيكون المجموع أربع.
قلت: وقد قدمنا في سورة الرحمن تفسير أئمتنا عليهم السلام في الجنة والجنان، فارجع
إليه موفقا، فأما العيون فيحتمل أن يكون المراد ما ذكره الله تعالى في قوله: {مثل
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى} ويحتمل أن يكون المراد من هذه
العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار، ثم أخبر تعالى أنه يقال: {ادخلوها بسلام آمنين}
أي بسلامة من الآفات والأسقام، آمنين من الموت والمصائب والآلام.
وقرأ الحسن ادخلوها بسلام آمنين من كل مكروه، أو مسلما عليكم من الملائكة، ويحتمل
أن يكون القائل لقوله ادخلوها هو الله، وأن يكون ذلك القائل بعض ملائكته، ثم قال
تعالى: {ونزعنا ما في صدورهم من غل} والغل الحقد الكامن في القلب، أي لئن كان
لأحدهم في الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من قلوبهم، وطيب نفوسهم.
(4/351)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه نزعنا كل أذى ومحنة، وغيظ وحزن وغم.
وفي البرهان: ونزعنا ما في صدروهم من غل الجاهلية، روينا هذا القول[166] عن علي بن
الحسين عليهما السلام انتهى.
وقوله: {إخوانا} نصب على الحال، وليس المراد الإخوة من النسب، بل الإخوة في المودة
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والمخالصة، كما قال: {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} وقوله: {على سرر}
السرير معروف والعدد أسرة، والجمع السرر، وقوله: {متقابلين} التقابل التواجه، وهو
نقيض التدابر ولا شك أن التواجه أشرف الأحوال.
قال في البرهان: متقابلين بالوجوه يرى بعضهم بعضا لا يصرف أحد نفسه عن صاحبه تحاببا
وتواصلا، ويجوز متقابلين بالمحبة لا يتفاضلون فيها ولا بختلفون.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يتقابلون الدهر جميعا، وإنما هذا عند زيارتهم
إخوانهم ومجالستهم لأصحابهم، وقوله: {لا يمسهم فيها نصب} النصب الإعياء والتعب أي
لا ينالهم فيها تعب {وما هم منها بمخرجين} أي خالدون أبدا.
واعلم أنه تعالى لما أتم ذكر الوعد والوعيد وذكر أحوال المتقين، ذكر أحوال غير
المتقين، فقال سبحانه: {نبئ عبادي} أي خبرهم يا محمد {أني أنا الغفور} لمن تاب
{الرحيم} لمن أناب {وأن عذابي هو العذاب الأليم} لمن أصر ولم يتب.
(4/352)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد ليخشوا سخطي، ويحذروا عقوبتي، فلم أوعدهم
بذلك إلا ليدخلوا في رحمتي، فنسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا، ولما بالغ سبحانه في
تقرير النبوة، وأردفه بدلائل التوحيد، ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة الأشقياء
والسعداء أتبعه بذكر قصص الأبنياء عليهم السلام ليكون مرغبا في الطاعة الموجبة
للفوز بدرجات الأولياء، ومحذرا عن المعصية الموجبة لاستحقاق دركات الأشقياء، فبدأ
أولا بقصة إبراهيم عليه السلام ، فقال تعالى: {ونبئهم عن ضيف إبراهيم} عطف، ونبئهم
على.........عبادي ليعتبروا بعذاب قوم لوط، وسيتحققوا أن عذابه كذلك، وقوله تعالى:
{إذ دخلوا عليه} أي وقت دخلوا على إبراهيم {فقالوا سلاما} أي يسلم عليكم سلاما أو
سلمت سلاما، قال إبراهيم: {قال إنا منكم وجلون} أي خائفون؛ لأنهم دخلوا بغير إذن أو
لامتناعهم من الأكل {قالوا لا توجل} أي لا تخف، وقرئ بضم التاء من أوجله يوجله إذا
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أخافه {إنا نبشرك بغلام عليم} عظيم العلم، وقوله إنا نبشرك استئناف في معنى التعليل
للنهي عن الوجل، أرادوا أنك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل وبشروه بأمرين:
أحدهما: الولد ذكر.
والثاني: أنه يصير عليما في كبره.
(4/353)

قال في البرهان: وهو إسحاق، وقيل: إسماعيل، وهو الذي يناسب ما سيأتي إن شاء الله
تعالى، ولما حكى الله تعالى عن إبراهيم جوابه عن هذه البشرى مستبعدا لها متعحبا
منها {قال أبشرتموني على أن مسني الكبر} أي علو السن عند الإياس من الولد {فبم
تبشرون} استبشار تعجب من الولد على الكبر، وكان له مائة وعشرون سنة، ولامرأته سارة
ثمان وتسعون سنة، وما هي الاستفهامية دخلها معنى النصب، كأنه قال فبأي أعجوبة
تبشرون، أو أراد أنكم تبشروني بما هو غير متصور في العادة فبأي شيء تبشرون، يعني لا
تبشروني في الحقيقة بشيء؛ لأن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء.
(4/354)

وقال في البرهان: وإنما قال ذلك استفهاما لهم هل بشروه بأمر الله تعالى ليكون الشكر
{قالوا بشرناك بالحق} أي بالصدق إشارة منهم إلى أنه من الله تعالى، ووعده ولا عجب
فإنه قادر على الولد من غير أبوين فكيف منهما {فلا تكن من القانطين} أي من الآيسين،
نهى إبراهيم عليه السلام من القنوط، ونهي الإنسان عن الشيء لا يدل على كون المنهي
فاعلا للمنهي عنه، كما في قوله: {ولا تطع الكافرين والمنافقين} ثم حكى الله تعالى
عن إبراهيم عليه السلام [167] أنه قال: {قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون} عن
طريق الصواب، أي لم أستنكر قنوطا من رحمة الله لكن استبعدته في العادة، ثم إن
إبراهيم عليه السلام سألهم عما لأجله أرسلهم الله بأن قال: {قال فما خطبكم أيها
المرسلون} أي ما شأنكم وما مطلبكم، والخطب الأمر العظيم، ثم حكى تعالى عن الملائكة
أنهم {قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين} أي قوم لوط، وإنما اقتصروا على هذا القدر
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لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة أرسلوا إلى المجرمين، كان ذلك لإهلاكهم
واستئصالهم، وأيضا فقوله: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} بنا على أن المراد بذلك
الإرسال إهلاك القوم.
قال في البرهان: وآل لوط من كان على شريعته وسنته من أهل بيته ،استثناهم الله من
المجرمين المأمور بهلاكهم فخرجوا من الاستثناء منهم ثم قال: {إلا امرأته} وكانت
مستثناة من آل لوط فلحقت بالمجرمين المهلكين، ومثال هذا في الإقرار أن يقول له علي
عشرة إلا سبعة إلا أربعة فيكون عليه سبعة؛ لأن الأربعة استثناء يرجع إلى السبعة
التي قبلها فصار الباقي منها ثلاثة، وتصير الثلاثة الباقية هي الاستثناء الراجع إلى
العشرة فيبقى منها سبعة، فهذا حكم قوله إلا امرأته، قوله: {قدرنا} فيه وجهان:
أحدهما: حكمنا.
(4/355)

والثاني: علمنا {إنها لمن الغابرين} يعني من الباقين في العذاب مع المجرمين، وقيل
معناه مع الماضين بالعذاب، انتهى.
قوله: {إلا آل لوط} استثناء منقطع أو متصل.
قال في الكشاف: إن كان هذا الاستثناء استثناء من قوم كان منقطعا؛ لأنه القوم
موصوفين بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين، واختلف الجنسان فوجب أن يكون
الاستثناء منقطعا، وإن كان الاستثناء من الضمير في مجرمين كان متصلا، كأنه قيل: إلى
قوم أحرموا إلا آل لوط وحدهم كما قال: {فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين}، ثم
قال: ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين، وذلك أن آل لوط يخرجون في المنقطع من
حكم الإرسال؛ لأن على هذا التقدير الملائكة أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة، وما
أرسلوا إلى آل لوط أصلا.
وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا إليهم جميعا ليهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء.
وأما قوله: إلى امرأته فهو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم أجمعين فليس
ذلك من باب الاستثناء؛ لأن الاستثناء إنما يكون فيما اتخذ الحكم فيه، كما لو قيل
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أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته، فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأن قوله
إلا قوله إلا آل لوط متعلق بقوله أرسلنا أو بقوله مجرمين، وقوله إلا امرأته قد تعلق
بمنجوهم فكيف يكون هذا الاستثناء من استثناء.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى قدرنا الآية أي قدرنا هلاكه تقدير أنها
لمن الماضين الذاهبين في لعنة الله السالفين، ويمكن أن يكون أراد أنها لمن الباقين
المخلدين في لعنة الله، المعذبين والغابر في اللغة يخرج على وجهين:
أحدهما: الماضي. وأحدهما الباقي، وهما من الأضداد.
قال في الكشاف: فإن قلت لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله قدرنا إنها لمن الغابرين،
والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟
قلت: ليضمن فعل التقدير معنى العلم، وبذلك فسر العلماء تقدير الله أعمال العباد
بالعلم.
(4/356)

فإن قلت: فلم أسند الملائكة فعل التقدير وهو الله وحده إلى أنفسهم ولم يقولوا قدر
الله؟ قال: قلت: لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم كما يقول
خاصة الملك دبرنا كذا بكذا، والمدبر والآمر هو الملك لاهم قوله تعالى: {فلما جاء
[168] آل لوط المرسلون}.
اعلم أن الملائكة عليهم السلام لما بشروا إبراهيم عليه السلام وأحبروه بأنهم مرسلون
لعذاب قوم مجرمين، ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وقومه، ولما عرفهم{قال إنكم قوم منكرون}
وفي تأويله وجوه:
الأول: إنما وصفهم بأنهم قوم منكرون؛ لأنه عليه السلام ما عرفهم فلما هجموا عليه
استنكرهم ذلك، وخاف أنهم قد دخلوا عليه لأجل شر يوصلونه إليه، فقال هذه الكلمة.
والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه فخاف أن يهجم قومه عليه بسبب طلبهم
فقال هذه المقالة.
والثالث: أن النكرة ضد المعرفة، فقال: {إنكم قوم منكرون} أي لا أعرفكم ولا أعرف لكم
من أي الأقوام ولأي الأغراض دخلتم علي، فعند هذه الكلمة {قالوا} أي الملائكة {بل
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جئناك} بما فيه فرحك، فلا تنكرنا فقد جئناك {بما كانوا فيه يمترون} أي بالعذاب الذي
كانوا يشكون في نزوله؛ لأنه كان يتوعدهم بالعذاب فيكذبونه، ثم أكدوا ما ذكروه
{وأتيناك بالحق} أي اليقين من عذابهم الذي لا شك فيه، ثم أكدوا هذا بقولهم: {وإنا
لصادقون} ثم قال تعالى: {فأسر بأهلك بقطع من الليل} قيل فاسر بقطع الهمزة ووصلها من
أسرى وسرى.
وروى صاحب الاقليد: فأسر من السير، والقطع ظلمة آخر الليل، وقيل: بعد مضي شيء صالح
من الليل.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه في جانب من الليل، قال الشاعر:

أفتحي الباب فانظري في النجوم
كم علينا من قطع ليل بهيم
(4/357)

وقوله: {واتبع أدبارهم} أي آثارهم...........، ومعناه سر خلف أهلك، وهم أمامك لئلا
يشغلك بآخرهم، والخوف عليهم عن التوقر لشكر الله، وتفريق القلب لذلك، أما قوله:
{ولا يلتفت منكم أحد} فقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى لا يلتفت أي لا
يبال أحد منكم بهلاكهم، ولا يقف أحد منكم معهم، ولا يلتفت إلى شيء من أمورهم،
والعرب تقول: لا تبال بفلان، ولا تلتفت إليه، أي لا تجعل به، وليس يريدون الالتفات
المعروف، انتهى.
وعلى هذا جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير، وترك التواني والتوقف؛ لأن
من يلتفت لابد له في ذلك من أدنى وقفة، وقيل: إنما نهو عن الالتفات لئلا يروا
العذاب بقومهم فيرقوا لهم، أو لئلا يتحسروا على أوطانهم.
قلت: والأول هو قول أئمتنا عليهم السلام من ذلك قول القاسم بن إبراهيم عليهما
السلام ، قال: وتأويل لا يلتفت منكم أحد لا أحد يخرج منكم أحد.........، وسيروا
كلاكم جميعا سرا......... وليس تأويل لا يلتفت ما يظن ......الميت من الالتفات في
النظر إلى وراء الظهر، أو إلى ما على الميامن والمياسر، ولكنه استحثاث واستعجال كما
يقول الرجل المستحث المعجال، إذا أنذر الرجل أحدا وأرسله فاستحثه واستعجله لا تلتفت
إلى شيء، ولا تخرج عليه، انتهى.
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ثم قال تعالى: {وامضوا حيث تؤمرون} بالمهاجرة إليه، قيل وهو مصر.
وقال ابن عباس: يعني الشام.
(4/358)

وقال بعض المفسرين: حيث يقول لكم جبريل، وذلك لأن جبريل أمرهم أن يمضوا إلى قرية
أهلها ما عملوا مثل ما عمل قوم لوط، قوله: {وقضينا إليه} غدا قضينا........؛ لأنه
ضمن معنى أوحينا كأنه قيل أوحينا إليك مقضيا مبتوتا {ذلك الأمر} الذي أخبرت به
الملائكة إبراهيم وهو {أن دابر هؤلاء مقطوع} أي يستأصلون عن آخرهم {مصبحين} داخلين
في وقت الصباح، أي هم مهلكون، وفيه وفي إيهامه أولا وتفسيره ثانيا تفخيم الأمر
وتعظيم له، ثم قال تعالى: {وجاء أهل المدينة يستبشرون} طمعا في ركوب الفاحشة[169]
لما أخبرتهم امرأة لوط أن في بيته قوما مردا حسان الوجوه أي الملائكة والمراد بأهل
المدينة مدينة قوم لوط وهي سدوم الذي ضرب بقاضيها المثل في الجور، وليس في الآية
دليل على المكان الذي جاءوه، إلا أن القصة تدل على أنهم جاءوا دار لوط.
(4/359)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى يستبشرون أي يسرون ويفرحون عند دخول
الملائكة عليهم السلام في صور الآدميين فرأوا وجوههم تنير، أحسن صور تكون من
المخلوقين، فقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشعر بخبرهم، ولقي
الفاسقين يدافعهم على الباب ويخاصمهم، وكان من قوله ما ذكره الله عنه وعنهم: {قال
إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني} بفضيحة ضيفي؛ لأن من أساء إلى ضيفه أو جاؤه فقد أساء
إليه، كما أن من أكرم من يتصل به فقد أكرم، والمعنى أن الضيف يجب إكرامه، فإذا
قصدتموهم بالسوء كان ذلك إهانة لي، ثم أكد ذلك بقوله: {واتقوا الله ولا تخزوني} أي
تذلون بإذلال ضيفي من الخزي وهو الهوان، فأجابوه بأن قالوا: {قالوا أولم ننهك عن
العالمين} أي عن أن تجير منهم أحدا أو تدفعنا عنهم؛ لأنا نريد منهم الفاحشة، وكانوا
يقصدون الغرباء، وكان ينهاهم ويحول بينهم وبينهم، فأوعدوه فلما لم يندفعوا: {قال
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هؤلاء بناتي} فتزوجوهن وخلو أضيافي {إن كنتم فاعلين} أي قائلين ما أقول لكم، وإن
كنتم تريدون قضا الشهوة فيما أحل الله دون ما حرم، قيل إنه عرض عليهم أن يتوبوا
ويزوجهم ويعفهم ويدفعهم بذلك عن ضيفه، إذ جهلهم وقدر أنهم من الآدميين وحسبهم،
وقيل: إنه أراد أن يتحشمهم بذكر بناته ويقول: إنكم لا تنالون ضيفي حتى تنالون بناتي
ولا تقدرون على ذلك، إلا بعد هلاكي، فعند ذلك ناداه الملائكة صلوات الله عليهم
وقالوا له: ذرهم يدخلوا فنحن ملائكة ربك، فتركهم عند ذلك فلم يجدوا أحدا، وقيل: إن
جبريل عليه السلام لطمهم لطمة واحدة فأعماهم كلهم، والله أعلم بذلك من أمرهم، ثم
قالت الملائكة عليهم السلام للوط عليه السلام: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} أي
لعمرك ما أقسم به.
(4/360)

قال في البرهان: وهذا قسم من الله عز وجل بحياة نبيه إكراما لمحله، وعمرك عمرك
واحد، إلا أنهم خصوا المفتوح بالقسم لخفته ولكثرته في الألسن، ومعنى في سكرتهم أي
في عمايتهم يعمهون، ويتحيرون فكيف يعقلون قولك، ويلتفتون إلى نصيحتك، ويحتمل أن
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تعالى أقسم بحياته وما أقسم بحياة
أحد، وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله.
قال النحويون: ارتفع قوله لعمرك بالابتداء والخبر محذوف، والمعنى لعمرك فسمى وحذف
الخبر؛ لأن في الكلام دليلا عليه، وبأن القسم يحذف منه الفعل نحو بالله لأفعلن،
والمعنى أحلف بالله فيحذف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالف، ثم قال تعالى: {فأخذتهم
الصيحة} أي العذاب، وقيل صاح بهم جبريل عليه السلام ثم قلب بهم الأرض فهلكوا،
وقوله: {مشرقين} أي داخلين في الشروق، وهو بزوغ الشمس {فجعلنا عاليها سافلها} يعني
قرى قوم لوط منها سدوم، وكانت خمسا جعل جبريل جناحه في أسفلها فرفعها حتى سمع أهل
السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبها عليهم، واتبعوا الحجارة كما ينزل المطر،
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وذلك قوله تعالى: {وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل} قيل: من طين عليه كتاب من السجيل،
ودليله قوله: {حجارة من طين، مسومة عند ربك} أي معلمه بكتاب.
واعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب:
أحدها: الصيحة الهائلة المنكرة.
وثانيها[170]: أنه جعل عاليها سافلها.
وثالثها: أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل، ثم قال تعالى: {إن في ذلك لايات} أي دلائل
وعبر {للمتوسمين} يعني لمن اعتبر وتفكر، ونظر وتبصر، من أهل التمييز والعقول الذين
يعرفونهم بنظرهم، حقيقة الشيء وعلامته، المتفرسين بنظرهم بتثبت وتأمل، قال الشاعر:
وفيهن ملها للقلوب ومنظرا ... يبق لعين الناظر المتوسم
(4/361)

أي المتفرس، ومعنى التفكر والنظر أنهم يعلمون أن من أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك
الكفار وأهل المعاصي، ولهذا قال عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إني توسمت فيك الخير أعرفه
والله يعلم أني ثابت البصر

وفي هذه الآية وتأويلها يقول محمد بن القاسم عليهما السلام تأويل هذه الآية في
أولها وهو الشاهد على آخرها قوله سبحانه: {فأخذتهم الصيحة مشرقين} إلى قوله: {إن في
ذلك لايات للمتوسمين} وهي القرية التي عصى الله أهلها، وكذبوا نبيهم، فأمطر الله
عليهم حجارة من سجيل، كما ذكر، فأهلكهم بها، وطحن ت الحجارة دورهم، وغيرة ما كان من
حالهم، ثم قال سبحانه: {إن في ذلك لايات للمتوسمين} فأخبر بما كان من فعله عز وجل
بهم، وإمطاره الحجارة عليهم آيات للمتوسمين، والمتوسمين فهو ذووا العقول والفكر
والتمييز؛ لأن العرب تسمي المتوسم ما تفكر فيه وتبين وعرف، فيقول: توسمت فيه الخير،
ويقول توسمت فيه الشر، فقال عز وجل: إنما فعلت بهؤلاء المبطلين لآيات لمن عقل وفكر،
واعتبر وميز من المتوسمين الناظرين، ثم قال عز وجل: {وإنها لبسبيل مقيم} والسبيل
فهو الطريق وهي قرية على طريق الشام يختلف الناس عليها من الشام إلى الحرمين، ويرون
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ما فيها من آثار عقوبة الله سبحانه، ما نزل من الخراب والدمار، فحذر الله سبحانه
مشركي قريش، ومن قد رأى تلك الدار واختلف عليها ما نزل بأهل البلد وبها عند عصيانهم
الله سبحانه، انتهى.
(4/362)

والضمير في قوله: وأنها عائد إلى مدينة قوم لوط، وقد سبق ذكرها، ومعنى لبسبيل مقيم
أي ثابت لم يندرس ولم يخف بنظرها من سلك تلك الطرق من المسافرين، كما ينظرون غيرها
من آثار مدائن الأولين، ثم قال: {إن في ذلك لاية للمؤمنين} أي عبرة وتحذير
للمؤمنين؛ لأن أهل الإيمان لهم قلوب خاشعة، ونفوس إلى الله مقبلة، فذكر الله عز وجل
أنهم يعتبرون ويتفكرون فيما نزل بأهلها.
واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه السورة قصة آدم وإبليس، وثنى بقصة إبراهيم ولوط
عليهما السلام ، ذكر القصة الثالثة وهم أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام: {وإن
كان أصحاب الأيكة لظالمين} ومعنى إن واللام التأكيد، وإن هاهنا هي المخففة من
الثقيلة، أي وإن كان أصحاب الأئكة لظالمين.
قال في البرهان: يعني في تكذيب شعيب النبي عليه السلام حين أرسل إليهم؛ لأنه بعث
إلى أمتين أصحاب الأيكة وأهل مدين، فأما أهل مدين فاهلكوا بالصيحة، وأما أصحاب
الأيكة فاهلكوا بالظلة التي أحرقوا بنارها، والأيكة الغيظة التي التف شجرها، وكان
أكثر شجرهم الدوم وهو .......، ومنه قول النابغة الذبياني:
يحلو بقادمتي حمامة أيكة ... بردا أشف لسانه بالإثمد

وقيل: الأيكة اسم البلد، والبلد اسم المدينة...........بكة ومكة، ثم قال سبحانه:
{فانتقمنا منهم} سلط الله عليهم الحر سبعة أيام، ثم بعث سحابة فاستظلوا بها
فأمطرتهم نارا، وقوله: {وإنهما لبإمام مبين} أي طريق مبين[171] واضح؛ لأن الطريق
يؤتم به إلى المقصد، والإمام يؤتم به أي يقتدا به.
وفي البرهان: بإمام يعني يقتدا به في الهدى والبيان، والضمير في قوله وإنهما فيه
وجهان:
أحدهما: قرى قوم لوط والأيكة.
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والثاني: الأيكة ومدين؛ لأن شعيبا كان مبعوثا إليهما، ودل بذكر الآية على مدين،
فجاء بضميرها.
(4/363)

وأما الهادي عليه السلام فقال: هما قريتان هلكتا ودمرتا لما طغتا وعصتا، وكانتا على
طريق قريش في الرحلتين في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والإمام فهو الطريق الواضح،
والأعلام التي يستدل بها على مسالكها ومياهها، فذكر الله أمرهما احتجاجا على من
خالفه ممن يفعل كفعلهم من عصيان ربه/ ومخالفة خالقه، فقال: وإنهما لبإمام مبين،
يرونها ويرون في كل رحلة آثار قدرتنا عليهم وأخذنا لهما، بما كان منهما من البغي
والعصيان من كل ما أنتم عليه من مخالقة الرحمن، انتهى.
ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة ثمود قوم صالح فقال: {ولقد كذب أصحاب الحجر
المرسلين} والحجر اسم واد كان تسكنه ثمود.
قال في البرهان: وهو بين الحجاز والشام على مرحلة من وادي القرى، روي أن آثارهم فيه
وبيوتهم، والمراد بالمرسلين صالح وحده؛ لأن من كذب منهم واحدا، فكأنما كذبهم جميعا،
أو لعل القوم كانوا براهمة منكرون كل الرسل.
(4/364)

وعن جابر قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: ((لا تدخلوا
مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين حذرا من أن يصيبكم مثل ما أصاب
هؤلاء)) ثم زجر رسول الله راحلته فأسرع حتى خلفها، ثم قال: {وآتيناهم آياتنا} التي
ظهرت في الناقة، وكان فيها آيات كثيرة لخروجها من الصخرة، وعظم خلقها، وظهور
نتاجها، وكثرة ألبانها، وأوصاف الإتيان إليهم لاقتراحهم ذلك، وان كان الناقة آية
لصالح عليه السلام أو لأنها آيات رسولهم، وقوله: {فكانوا عنها معرضين} ليدل على أن
النظر والاستدلال واجب، فإن التقليد مذموم، ثم قال: {وكانوا ينحتون من الجبال
بيوتا} لقوتهم وطول أعمراهم وآمالهم، حتى لا تبقا معهم معهم السقوف، فبنوا كهوفا في
الجبال {آمنين} من تهدمها أو من تعقب اللصوص، أو من حوادث الدهر، أو من عذاب الله،
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يحسبون أنها تحميهم {فأخذتهم الصيحة} صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا {مصبحين}
حال الصبح {فما أغنى} أي ما نفع ولا دفع {عنهم ما كانوا يكسبون} من بناء البيوت
الوثيقة، والأموال والعدد، ثم قال تعالى: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
إلا بالحق} أي لا باطلا وعبثا، أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال.
قال الرازي في وجه النظم: اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار، فكأنه قيل
الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكريم، فأجاب عنه بأني خلقت الحق ليكونوا
مشتغلين بالعبادة والطاعة، فإذا تركوها وأعرضوا عنها وجب في الحكمة الإلهية تطهير
وجه الأرض عنهم، وهذا النظم حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة.
(4/365)

قلت: وقد ثبتت بهذا ونحوه عليهم الحجة الواضحة، فإن تفسيره مملوء من مثل هذا الذي
لا يمكن دفعه إلا بالمعاندة والمكابرة، وما ذاك إلا لإرادة الله عز وجل إظهار الحق
على ألسنتهم وأيديهم حجة عليهم، ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب على الأمم
السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وآله[173] وسلم {وإن الساعة لاتية} وإن
الله لينتقم لك من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيائتهم، فإنه ما خلق
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والعدل والإنصاف، فكيف يليق بحكمته إهمال
أمرك، ثم إنه تعالى لما صبره صلى الله عليه وآله وسلم على أذى قومه رغبه بعد ذلك في
الصفح عن سيائتهم فقال: {فاصفح الصفح الجميل} أي احتمل ما تلقى منهم، واعرض اعراضا
جميلا فلا فحش ولا جزع.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ومعنى الصفح الجميل، هو العفو عن المجرمين
عفوا جميلا حسنا، والصفح هو العفو، قال الشاعر:

صفوح عن الإجرام حتى كأنه
من العفو لم يعرف من الناس مجرما

انتهى.
وقيل: إنه منسوخ بآية السيف وهو بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن تظهر للناس حسن العفو
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والصلح، فكيف تصير منسوخا، ثم قال سبحانه: {إن ربك هو الخلاق} الذي خلقك وخلقهم،
وهو {العليم} بحالك وحالهم، فلا يخفى عليه ما يجري بينكم وهو محكم بينكم، وإن ربك
هو العليم بأن الصفح مصلحة إلى أن يكون السيف.
واعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر
النعمة العظيمة التي خص الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الإنسان إذا تذكر
كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز، فقال سبحانه: {ولقد آتيناك سبعا من
المثاني والقرآن العظيم} أي سبع آيات من المثاني من البيان أي الفاتحة؛ لأنها سبع
آيات وتثنى في الصلاة.
(4/366)

قال الزجاج: يجوز أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جملة
الآيات التي تثني بها على الله، وآتيناك القرآن العظيم.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وأراد من المثاني أي من القرآن المثنى المردد
المكرر.
وفي البرهان: قيل إنها أم القرآن؛ لأنها تثنى في كل صلاة، قال الشاعر:
نشدتكم بمنزل القرآن ... أم الكتاب السبع من مثاني

وقيل: المثاني ما يردد فيها من الخبر والأمثال والعبر، وقيل: المثاني القرآن.
قالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
فقد كان نورا ساطعا نهتدى به
يخص بتنزيل المثاني المعظم

انتهى.
قال في الكشاف: فإن قلت: كيف صح عطف القرآن العظيم على السبع وهل هو إلا عطف الشيء
على نفسه؟
قلت: إذا عني بالسبع الفاتحة والطول فما وراهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه اسم يقع
على البعض كما يقع على الكل، ألا ترى إلى قوله: {بما أوحينا إليك هذا القرآن} يعني
سورة يوسف، وإذا عنيت الأسباع فالمعنى ولقد أتيناك ما يقال له السبع المثاني
والقرآن العظيم، أي الجامع لهذين النعتين وهو الثناء والبينة والعظم.
واعلم أنه تعالى لما عرف رسوله عظم نعمه عليه فيما يتعلق بالدين وهو أنه أتاه سبعا
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من المثاني والقرآن العظيم، نهاه عن الرغبة في الدنيا، فقال سبحانه: {لا تمدن عينيك
إلى ما متعنا به أزواجا منهم} فحظر عليه أن يمد عينيه فنهاه، كأنه قيل له: أوتيت
القرآن العظيم فلا تشغل سرك وخاطرك بالالتفات إلى الدنيا، ومنه الحديث ((ليس منا من
لم يتغن بالقرآن)) وقيل: وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بني قريظة والنظير
فيها أنواع البز والطيب والجوهر، وسائر الأمتعة، فقال المسلمون: لو كانت هذه
الأموال لنا لتقوينا بها، ولأنفقناها في سبيل الله، فقال الله[173] لقد أعطيناكم
سبع آيات خير من هذه القوافل.
(4/367)

وقال ابن عباس: لا تمدن عينيك أي لا تتمن ما فضلنا به أحدا من متاع الدنيا، وكان
صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدنيا.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا تأديب للناس والمخاطب رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، والمعنى سواه، وإنما هذا نهي من الله للعباد أن يمدوا أعيانهم طول
الدهر وأنفسهم إلى متاع الناس وحطامهم، وتكبروا واشتغلوا بالتمني عن ذكر الله
وسؤاله، ولعل الله لو رزقهم مثل ذلك أن يكون سبب هلاكهم، وسلما إلى ذهابهم، والله
أبصر بعباده وبما ينفعهم وهو أولى بالخيرة لهم.
وأما قوله: أزواجا منهم فمعناه أصنافا من الكفار، والزوح في اللغة الصنف، والحاصل
قوله: {لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به} نهي عن الالتفات إليهم، وأن يحصل لهم في
قلبه..........، ثم قال تعالى: {ولا تحزن عليهم} حيث لم يؤمنوا فيتقوى بهم الإسلام
وينتعش بهم المؤمنون.
وقال في البرهان: ولا تحزن عليهم يعني بما أنعمت عليهم في دنياهم، وروى أبو رافع
مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
ضيف فلم يجد عنده ما يطعمه فأرسل إلى رجل من اليهود يستلف منه طعاما إلى هلال رجب،
فقال: لا أسلف إلا برهن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أما والله إني
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لأمين في السماء أمين في الأرض لو سلفني أو باعني لأديت إليه))، فنزلت عليه هذه
الآية، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما نهاه عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار أمره بالتواضع
لفقراء المسلمين، فقال سبحانه: {واخفض جناحك للمؤمنين} خفض الجناح كناية عن اللين
والرفق والتواضع أي ألن جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال الشاعر:
وحسبك رفعة لعزيز قوم
يمد على أخي نفه جناحا
(4/368)

ولما أمر رسوله بالزهد في الدنيا، وخفض الجناح للمؤمنين أمره بأن ينذر القوم، فقال
تعالى: {وقل إني أنا النذير المبين} على أن عذاب الله نازل بكم، ويدخل تحت كونه
مبلغا لجميع التكاليف؛ لأن كل ما كان واجبا ترتب على تركه عقاب، وكل ما كان حراما
ترتب على فعله عقاب، فكان الإخبار بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ التدبير، ويدخل
تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب والجنة والنار، ثم أردفه بكونه مبينا، ومعناه
آتينا في ذلك الباب بالبيانات الشافية، والبينات الوافية، ثم قال بعده: {كما أنزلنا
على المقتسمين} اختلف المفسرون في المقتسمين منهم على أقوال.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى أنزلنا على المقتسمين أي من النعمة فلم
يشكروها، ومتعناهم بالنعم فلم يحمدوها، والمقتسمون هم الذي تقاسموا بالله لنبيتنه
وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكذلك نعم هؤلاء نزول كما زال ما أنزلنا
على أولئك.
(4/369)

وقال الهادي عليه السلام: معنى قوله: كما أنزلنا على المقتسمين، يريد أنا ننزل
بهؤلاء من اللعنة والفضيحة والحكم بالكفر، والوعيد بالنار في الآخرة من بعد الهتك
لهم في الدنيا مثل ما أنزلنا بالمقتسمين، فقامت على مقام البا، والمقتسمون فهم
الذين كانوا يقتسمون بالأزلام من قريش وأتباعها، وهؤلاء الذين مثلوا بالمقتسمين فهم
من عصى الله ورسوله، وبغى وطغى ممن عصى بعد أولئك، وأساءوا اجترا على الله ورسوله،
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واستهزاء بدينه، وأحسب والله أعلم أنهم[174] النفر الذين استهزؤا بأمر الله وبرسوله
في غزوة تبوك وهم الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فأكذبهم الله، وأنزل فيهم ولقد
قالوا كلمة الكفر فدعاهم بذلك كافرين، ومعنى قوله: {الذين جعلوا القرآن عضين} فهي
كلمة قريش بقولها وتهزأ فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن، كان إذا قرأ
عليهم القرآن ووعظهم، قالوا تعضنا بقراءته فيقلبون الضا صادا استهزاء وعبثا وجرأة
على الله فكفروا، فأخبر الله بما أنزل عليهم وفيهم من السخط والغضب، فأبدأ من
فضيحتهم، وأطلع عليه نبيه من شرهم، وأنزل فيهم هذا العتب في القرآن، انتهى.
قال في البرهان: كما أنزل على المقتسمين، يعني أهل الكتاب الذين اقتسموا كتبهم،
فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها، وآمن آخرون منهم بما كفر به غيرهم، وكفر بما آمن به
غيرهم، ويحتمل أن تكون الآية في كفار قريش، حين اقتسموا القرآن، فجعل بعضه شعرا،
وبعضه سحرا، وبعضه كهانة، وبعضه أساطير الأولين.
وقال ابن عباس: الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإيمان برسول الله، ويقرب
عددهم من الأربعين.
(4/370)

وقال مقاتل بن سليمان: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم
فاقتسموا عقاب مكة وطرقها، ويقولون لمن سلكها لا تغتروا بالخارج منا، والمدعي
للنبوة فإنه مجنون، وكانوا ينفرون الناس عنه بأن ساحر، أو كاهن أو شاعر، فأنزل الله
بهم حربا فماتوا شر ميتة، والمعنى أنذرتكم ما نزل بالمقتسمين، ومعنى قوله: {الذين
جعلوا القرآن عضين} أي أجناسا كما ذكرناها في قولهم هو شعر لا بل سحر فجعل أعضاء
كما يعضا الجزور، وعضين جمع عضوما مأخوذ من عضيت الشيء تعضية إذا فرقته، كما قال
روبة:

وليس دين الله بالمعضاء

بالمفرق، ولفظ الكشاف عضين أجزا جمع عضة، وأصلها عضوة فعلة من أعضاء الشاة إذا
جعلها أعضاء قال روبة: ... انتهى.
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وقيل: العضين جمع عضة وهو البهت، يقال: عضهب الرجل أعضبه إذا بهته؛ أنهم بهتوا كتاب
الله عز وجل فيما رموه، قال الشاعر:
إن العضبهة ليست فعل أخيار

وقيل: العضين المستهزئين؛ لأنه لما ذكر في القرآن البعوض الذباب والنمل والعنكبوت.
قال أحدهم: إنما أنا صاحب البعوض، وقال بعضهم: أنا صاحب الذئاب، وقال الآخر: أنا
صاحب النمل، استهزاء منهم بالقرآن، والعضة السحر أيضا والعاضهة الساحرة.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله العاضهة والمستعضهة،
يعني الساحرة والمسحورة)) ثم قال تعالى: {فوربك لنسألنهم أجمعين} سؤال توبيخ وتقريع
{عما كانوا يعملون} من تقسيم القرآن على أهوائهم وغيره من أعمالهم.
قال في البرهان: وإنما يسألون عن خلتين عما عبدوا، وبماذا أجابوا الرسل لما دعوهم
إلى الله، فإن قيل: كيف الجمع بين قوله لنسألنهم أجمعين وبين قوله: {فيومئذ لا يسأل
عن ذنبه إنس ولا جان}؟
قلت: قال المرتضى عليه السلام: أراد سبحانه أنهم لا يسألون مسألة استخبار ولا
استفهام، بل هو العالم بجميع الأسرار، انتهى.
(4/371)

وهو أيضا جواب ابن عباس قال: وإن يسألون سؤال توبيخ، فيقال لهم: فعلتم كذا، ويحتمل
أن يعي السؤال في بعض الأوقات وإتيانه في وقت آخر؛ لأن يوم القيامة مواطن يسألون
فيها ومواقف لا يسألون فيه، ويروى هذا عن علي عليه السلام ، والله أعلم.
أما قوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} فقال: في البرهان: يعني فامض لما تؤمر.
واعلم[175] ما يوحى إليك حتى تبلغهم وتعرفهم الفرق بين الحق والباطل، وإشفاقه من
الصدع، وهو الشق، والناس في الصدوع، وهذا من كلام التبليع القبيح.
قال الرازي: في قوله بما تؤمر وجهان:
أحدهما: أن يكون ما بمعنى الذي أي بما تؤمر به من الشرائع فحذف الجار كقولك: غف
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

والثاني: أن تكون ما مصدرية، أي فاصدع بأمرك وبيانك، قالوا: وما زال النبي صلى الله
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عليه وآله وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية، ثم قال تعالى: {وأعرض عن المشركين} أي
خلهم واجتنب مخاطبتهم ومجالستهم بعد مكابرتهم، وكمال الحجة عليهم.
قال بعضهم: هذا منسوخ بآية القتال، وهذا ضعيف؛ لأن معنى الإعراض أنك لا تبال بهم
ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار الدعوة {إنا كفيناك المستهزئين} بك، أي سنكفيك
عقوبتهم وقتلهم، حتى تخف عنك مؤنة حربهم، فروي أنه سبحانه قتلهم، وأمر جبريل عليه
السلام فعذبهم وأتلفهم، وكانوا خمسة من أشراف قريش، الوليد بن المغيرة، والعاص بن
وائل، وأبو زمعة، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن حنظلة، أهلكهم الله جميعا قبل
يوم بدر لاستهزائهم، كل منهم أصيب بمصيبة أهلكته، قيل في يوم وليلة واحدة، وقوله:
{الذين يجعلون مع الله إلها آخر} أي الأوثان {فسوف يعلمون} ما ينزل بهم وهو وعيد
لهم.
(4/372)

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه، ولا سيما أولئك المقتسمون، وأولئك
المستهزؤن، قال له جل جلاله: {ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون} من الطعن فيك
وفي القرآن، ومعنى يضيق صدرك أي قلبك؛ لأن الصدر محل القلب فعند هذا قال: {فسبح
بحمد ربك} أي قل سبحان الله وبحمده، وقيل: أفزع فيما يأتك إلى الله، والفزع إليه هو
الذكر الدائم، وكثرة السجود يكشف عنك الغم، وأمره بأربعة أشياء التحميد والتسبيح،
والسجود والعبادة؛ لأن الأمثال على هذه الطاعات سبب لزوال ضيق القلب والحزن، وقوله:
{وكن من الساجدين} يعني من المصلين الدائمين على العبادة، ثم قال: {واعبد ربك} أي
داوم على عبادته {حتى يأتيك اليقين}.
قال ابن عباس: يريد به الموت، وسمي الموت باليقين؛ لأنه أمر متيقن.
وقال في البرهان: يعني الحق الذي لا ريب فيه، الذي لا يحيد عنه.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا جرى به أمر فزع إلى الصلاة، والله
أعلم.

سورة إبراهيم عليه السلام
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خمسون وأربع آيات في الحجازي وخمس في الشامي، وآية في البصري مكية.
قال في البرهان: إلا اثنتين منها مدنية، وهي: {ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله}
والتي بعدها.
قال الرازي: اعلم أن الكلام في هذه السورة مكية أو مدنية طريقة للأخبار، ومتى لم
يكن في السورة ما يتصل بالأحكام ونزولها بمكة والمدينة سواء، وإنما يختلف الغرض في
ذلك إذا حصل فيه ناسخ ومنسوخ، فتكون فيه فائدة عظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: {الر كتاب} أي هو كتاب، يعني السورة أو القرآن {أنزلناه إليك} أي القرآن
{لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} أي من الشرك إلى التوحيد، والظلمات والنور،
استعارتان للضلال والهدى.
(4/373)

قال في البرهان: أي من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، وإنما شبه الكفر
بالظلمات؛ لأنه نهاية ما يتخير الرجل فيه من طريق الهداية، وشبه[176] الإيمان
بالنور؛ لأنه نهاية ما يتخلى به طريق هدايته، ثم قال: {بإذن ربهم} أي بأمر ربهم
وتمكينه وتسهيله وتيسيره بما منحهم من اللطف والاذن، مستعار من الإذن الذي هو تسهيل
الحجاب، وقوله: {إلى صراط العزيز الحميد} بدل من قوله إلى النور، بتكرير العامل،
كقوله {للذين استضعفوا لمن آمن منهم} ويجوز أن يكون على وجه الاستئناف، كأنه قيل
إلى أي نور، فقيل: إلى صراط العزيز الحميد، أي الغالب المستوجب للحمد، والمراد
طريقه التي هي حق وما عداها باطل.
قال في البرهان: وروينا أن قوما كانوا آمنوا بعيسى وقوما كفروا به، فلما بعث محمدا
صلى الله عليه وآله وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى، وكفروا به الذين آمنوا بعيسى،
فنزلت هذه الآية، قوله تعالى: {الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض} خلقا
وملكا.
(4/374)

قرأ نافع وابن عامر: الله مرفوعا بالابتداء، وخبره ما بعده، وقيل: التقدير هو الله
والباقون بالجر عطفا على قوله العزيز الحميد، ولما ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى
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نور الإيمان، توعد الكافرين بالويل، فقال: {وويل للكافرين من عذاب شديد} الويل اسم
معنى الهلاك؛ إلا أنه لا يشتق منه فعل، وإنما يقال ويل له وهو نقيض الوال، وهو
النجاة، والمعنى أنهم لما تركوا عبادة الله الذي هو المالك للسموات والأرض، ولكل ما
فيها إلى عبادة ما لا يملك ضرا ولا نفعا، ويخلق ولا يخلق، ولا إدراك لها ولا فعل،
فالويل كل الويل لمن كان كذلك، وإنما خص هؤلاء بالويل؛ لأن المعنى أنهم يولولون من
عذاب شديد ويصيحون منه، ويقولون يا ويلاه، ونظيره دعوا هنالك ثبورا، ثم بين تعالى
صفة هؤلاء الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب، وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع:
الأول: قوله عز وجل: {الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة} أي يؤثرونها عليها
ويختارونها ويستبدلونها، والاستحباب هو التعرض للمحبة.
واعلم أنه إنما يكون الإنسان كذلك، إذا كان غافلا عن الحياة الآخرة، وإلا إذا كان
غافلا عن معايب هذه الحياة العاجلة، ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة،
وذلك لأن هذه الحياة موصوفة بأنواع كثيرة من الغيوب، فلا يحب هذه الحياة إلا من كان
غافلا عن معايبها، وكان غافلا عن فضائل الحياة الأخروية، ولذلك قال تعالى: {والآخرة
خير وأبقى} وهذه الكلمات جامعة لكل ما ذكرناه، وإنما قال سبحانه: {يستحبون الحياة
الدنيا على الآخرة} لأن فيه إضمارا، والتقدير يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على
الآخرة، فجمع تعالى بين هذين الوصفين ليبين بذلك أن الاستحباب في الدنيا وحده لا
يكون مذموما إلا بعد أن يضاف إليه إيثارها على الآخرة.
(4/375)

وأما من أحبها ليصل إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فلن يكون مذموما حتى إذا
آثرها على آخرته، بأن يختار منها ما يضره بآخرته فهذه المحبة هي المذمومة.
النوع الثاني من الصفات التي وصف الله الكفار بها، قوله تعالى: {ويصدون عن سبيل
الله} أي يعرضون عن دين الله، ويمنعون الناس عن طريق الحق والإسلام.
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والنوع الثالث: قوله: {ويبغونها عوجا} أي يطلبون لها زيفا واعوجاجا، ويصفونها
بالميل عن الحق لئلا يسلك، وأصله يبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل.
واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال[177]، ومن منع الغير من الوصول إلى
سبيل الله ودينه فهو مضل؛ لأن الإضلال على مرتبتين:
الأولى: أن يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول إلى النهج القويم، والصراط المستقيم.
والثانية: أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهب الحق، ويحاول تقبيح صورته
بكل ما يقدر عليه من الحيل، وهذا هو الضلال والإضلال، وإليه الإشارة بقوله:
{ويبغونها عوجا} ولما ذكر الله هذه المراتب الثلاثة لأحوال هؤلاء الكفار قال في
صفتهم: {أولئك في ضلال بعيد} عن الصواب، ووصف الضلال بالبعد مجاز، والبعد في
الحقيقة للضلال؛ لأنه الذي بعد عن طريق الحق، فوصف به فعله لما كان في غاية البعد
عن الطريق، فإن شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعد مثل السواد والبياض، وكذا
هاهنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية البعد عن الحق، فإنه لا
يعقل ضلال أقوى ولا أكمل من هذا الضلال، وفي البعد أيضا وجه آخر، وهو أن يبعد ردهم
عن طريقة الضلالة إلى الهدى؛ لأنه يمكن ذلك من نفوسهم.
(4/376)

واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
إلى النور، ثم أخبر سبحانه أنه ما أرسل رسولا إلا بلغة قومه، فقال: {وما أرسلنا من
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} أي ليفهموا عنه ما يدعوهم إليه، فلا يكون لهم حجة
على الله، فلا يقولوا لم نفهم ما خوطبنا به، كما قال: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا
لقالوا لولا فصلت آياته}.
قال في الكشاف: فإن قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب
وحدهم، وإنما بعث إلى الناس جميعا {قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} بل
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إلى الثقلين، وهم على ألسنة مختلفة، فإن لم يكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة، وإن لم
يكن لغيرهم حجة، فلو نزل بالعجمية لم يكن للعرب حجة.
(4/377)

قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع
الألسنة؛ لأن الرحمة تنوب عن ذلك، وتكفي التطويل، فبقي أن ينزل بلسان واحد، فكان
أولى الألسنة لسان قوم رسول الله؛ لأنهم أقرب إليه، فإذا فهموا عنه وبينوه وتنوقل
عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهيمه كما نرى الحال ونشاهدها
من.........التراجم في كل أمة من أمم العجم ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد
المتباعدة، وللأقطار المتنازحة، والأمم المختلفة، والأجيال المتفاوتة، على كتاب
واحد، واجتهادهم في تعليم لفظه، وتعليم معانيه، وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد،
وما تتكاثر من أتعاب النفوس، وكذا القرائح فيه من العرب والطاعات والمعصية إلى جزيل
الثواب، ولأنه أبعد من التحريف والتبديل، وأسلم من التنازع والاختلاف؛ ولأنه لو نزل
بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها، وكان مستقلا بصفة الإعجاز في كل واحد
منها، وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها لما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم
معجزا، لكان ذلك أمرا قريبا من الإلجاء، وقرى بلسن قومه، واللسن واللسان كالريش
والرياش بمعنى في اللغة، وقرئ بلسن قومه بضم اللام والسين مضمومة، أو ساكنة وهو جمع
لسان كعماد وعمد على التحقيق.
وأما قوله سبحانه: {فيضل الله من يشاء} فمعناه يخذل من يعلم أنه لا يؤمن، أي يتركه
من زيادة الهدى {ويهدي من يشاء} معناه أي من يعلم أنه يقبل اللطف والهدى، فيؤمن
فيزيده هذا وينور قلبه.
قال الرازي[178]: تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الضلال والهداية من الله تعالى.
قال: والآية صريحة في هذا المعنى.
قلت: ومن جواب العدلية في هذه الآية على هؤلاء المجبرة أن هذه الآية لا يمكن
إجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه:
(4/378)
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الأول: أنه تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك التكاليف
بلسانهم، فيكون إدراكهم البيان أسهل، ووقوعهم على المقصود والغرض أكمل، وهذا الكلام
إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال الرسل حصول الإيمان للمكلفين، وأما لو
كان مقصوده الإضلال وخلق الكفر فيهم لم يكن ذلك الكلام لهذا المقصود.
الثاني: أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال لهم إن الله سبحانه يخلق الكفر
والضلال فيكم فلهم أن يقولوا فما الفائدة في بيانك، وما المقصود في إرسالك، وهل
يمكننا أن نزيل كفرا خلقه الله فينا عن أنفسنا، وحينئذ تبطل دعوة النبوة، وتفسد
بعثة الرسل.
الثالث: أنه إذا كان الكفر حاصلا تخليق الله سبحانه أو مشيئته، وجب أن يكون الرضى
واجبا؛ لأن الرضى بقضاء الله واجب، وذلك لا يقول به عاقل.
الرابع: أنا قد دللنا على أن مقدمة الآية وهي قوله: ليخرج الناس من الظلمات إلى
النور يدل على مذهب العدل، وأيضا مؤخر الآية يدل عليه، وهو قوله: {وهو العزيز} فلا
يغالب على مشيئته {الحكيم} في فعله، فلا يخذل إلا أهل الخذلان، ولا يلطف إلا بأهل
اللطف، فكيف يكون حكيما من كان خالقا للكافر والقبائح ومريدا لها، تعالى الله عن
ذلك علوا كبيرا، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل قوله فيضل من يشاء ويهدي من يشاء
على أنه تعالى يخلق الكفر في العبد فوجب المصير إلى التأويل.
قلت: وقد ذكرنا تأويل نظير هذه الآية في سورة النحل في قوله: {يضل من يشاء ويهدي من
يشاء} وما ذكره هناك محمد بن القاسم عليهما السلام في تفسير الهدى والضلال، وما
أورده بعد ذلك على أهل الجبر من الحجج الظاهرة، والبراهين النيرة، التي لا يمكن
دفعها إلا بمعاندة الحق والمكابرة.
(4/379)

واعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس
ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الإرسال،
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وفي تلك البعثة، أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء عليهم السلام إلى قومهم، وكيفية
مقابلة أقوامهم وكيفيته معهم ليكون ذلك نصيرا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على
أذاء قومه، وإرشادا له إلى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم، فذكر تعالى على العادة
المألوفة بقصص بعض الأنبياء فبدأ بذكر قصة موسى عليه السلام فقال: {ولقد أرسلنا
موسى بآياتنا} أي بالمعجزات {أن أخرج قومك} بني إسرائيل، وهذا تفسير الإرسال، أي
أرسلناه وقلنا له: اخرج قومك {من الظلمات إلى النور} أي من ظلمات الكفر إلى نور
الإسلام، وآيات موسى عليه السلام هي العصا واليد، والجراد والقمل، والضفادع والدم،
وفلق البحر وإنفجار العيون من الحجر، وإضلال الجبل، وإنزال المن والسلوى.
وقال الجبائي: أرسل الله موسى إلى قومه من بني إسرائيل بآياته وهي دلالته وكتبه
المنزلة عليه، وأمره أن يبين لهم الدين.
وقال أبو مسلم الأصفهاني: إنه تعالى قال في قصة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والمقصود ببيان أن المقصود البعث
واحد من جميع الأنبياء، وهو أن يسعوا[179] في إخراج الحق من ظلمات الضلالات إلى
أنوار الهداية، والله سبحانه أمر موسى في هذا المقام بسببين:
أحدهما: أن يخرجهم من ظلمات الكفر.
والثاني: قوله تعالى: {وذكرهم بأيام الله} أي بوقائعه في الأمم المكذبين قبلهم كقوم
نوح وعاد وثمود، أو بنعمائه في تضليل الغمام، وإنزال المن وفلق البحر والإنجاء
وغيره؛ لأن النعم تسمى بالأيام، قال عمرو بن كلثوم:
وأيام لنا عز طول
غصبنا الملك فيها إن بدينا
(4/380)

والمعنى عظهم بالترغيب والوعد والوعيد، فالترغيب والوعد أن يذكرهم ما أنعم الله
عليهم، وعلى من قبلهم ممن آمنوا بالرسل فيما سلف من الأيام، والترهيب والوعيد أن
يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل، ثم قال تعالى: {إن في ذلك لايات
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لكل صبار شكور} الصبار الكثير الصبر، والشكور الكثير الشكر، والمعنى أن في ذلك
التذكر والتنبيه دلائل لمن كان صبارا على بلاء الله شكور لنعمائه، وإنما خص الصبار
الشكور بالآيات وهي للكل لوجهين:
أحدهما: لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صار كأنها ليست آيات إلا لهم كما في
قوله: {هدى للمتقين} وقوله: {إنما أنت منذر من يخشاها}.
والثاني: لا يبعد أن يقال الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يمكن حصوله إلا لمن
كان صابرا وشاكرا، أما الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات.
واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أمر موسى عليه السلام أن يذكرهم بأيام الله حكى عن
موسى أنه ذكرهم فقال: {وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم} أي
وقت إنجائكم من {من آل فرعون يسومونكم} أي يعذبونكم {سوء العذاب}.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى يسومونكم أي يعرضون عليكم أشد العذاب،
قال الشاعر:
فسامه خطتا خسف وقال له
اختر وما فيهما خط لمختار

أي عرض عليه خطتين من الذل، انتهى.
وأما قوله تعالى هاهنا: {ويذبحون أبناءكم} وفي سورة البقرة يذبحون وفي الأعراف
يقتلون بغير واو، فالفرق أن هناك تفسير للعذاب وهنا كأنه جنس غير العذاب أشد منه.
(4/381)

روي أن كاهنا قال لفرعون يولد في بني إسرائيل مولود يكون ذهاب ملكك على يديه، فقيل:
إنه ذبح في طلب موسى سبعون ألف وليد، ومعنى قوله: {ويستحيون نساءكم} أي يطلبون
حياتهن للخدمة فلا تذبح، ثم قال: {وفي ذلكم} أي فعل فرعون {بلاء من ربكم عظيم} أي
ابتلاء منه حيث مكنهم، وأمهلهم حتى فعلوا ما فعلوا، وفي ذلكم الإنجاء، والابتلاء
يكون بالمحنة والنعمة ويبلوكم بالشر والخير منه، وقال زهير:
جزا الله بالإحسان ما فعلا بكم ... وأبلاهما خير البلاء الذي بلو

إن قيل: إن تذبيح الأبناء كان بلا، أما استحيا النساء كيف كان بلا؟ فالجواب أنهم
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كانوا يستخدمونهن بالاستحياء، وفي الخلاص منه نعمة، وأيضا أبقاؤهن منفردات عن
الرجال فيه أعظم المضار، قوله تعالى: {وإذ تأذن ربكم} من جملة كلام موسى كأنه قال:
واذكروا نعمة الله، واذكروا[180] حين تأذن أي أعلم من الإيذان وهو الإعلام، ومنه
الاذان لأنه أعلم، قال الشاعر:
فلم نشعر بضوء الصبح حتى ... سمعنا في مجالسنا الأذينا

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى وإذا تأذن ربكم، أي تضمن ربكم وحكم بوعده
ووعيده، عليكم وأعلمكم بذلك، وبينه لكم وأذنكم به ولم يخفه عنكم، وفي تأذن زيادة
ليست في إذن كما أن توعد أبلغ من أوعد، كأنه قيل: وإذ تأذن ربكم إيذانا بليغا، تنفى
عنده الشكوك وتزاح الشبه فقال: {لئن شكرتم} نعمة الإنجاء وغيرها بالإيمان والعمل
الخالصين {لازيدنكم} نعمة إلى نعمة، ولأضاعفن لكم ما أثبتكم، ثم أوعد بالعذاب على
الكفر، فقال: {ولئن كفرتم} يعني وجحدتموها {إن عذابي لشديد} لمن كفر نعمتي.
(4/382)

واعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر وصاحب الكفران، أما المعبود
المشكور فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستنصر بالكفران، فقال ما حكى الله عنه:
{وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني} عن شكركم{ حميد}
مستوجب الحمد بكثرة نعمه وأياديه، وإن لم يحمده الحامدون، وإنما ضررتم بأنفسكم
وحرمتموها الخير الذي في الأرض جميعا سواء وأنتم إليه محاويج.
واعلم أن قوله تعالى: {إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا} سواء حمل على الكفر الذي
يقابل الإيمان، أو على الكفر الذي يقابله الشكر، فالمعنى لا تفاوت البتة، فإنه
تعالى غني عن العالمين، في كل كمالاته، وفي جميع نعوت كبريائه، ثم قال تعالى: {ألم
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود}.
قال الرازي: ذكر أبو مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه
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السلام لقومه، والمقصود أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم، ويجوز أن
يكون مخاطبة من الله تعالى على لسان قومه يذكرهم أمر القرون الأولى، والمقصود إنما
هو حصول العبرة بأحوال المتقدمين، وهذا المقصود حاصل على التقديرات، إلا أن
الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتدأ مخاطبة لقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة وهم قوم نوح وعاد وثمود، ثم قال: {والذين من
بعدهم لا يعلمهم إلا الله} ذكر في الكشاف في احتمالين:
الأول: أن يكون قوله: {والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله} جملة من مبتدأ وخبر
وقعت اعتراضا.
(4/383)

والثاني: أن يقال والذين من بعدهم معطوف على قوم نوح وعاد وثمود، وقوله: {لا يعلمهم
إلا الله} اعتراض، والمعنى أنهم من الكثرة بحيث لا يعلمهم عددهم إلا الله، أو
المراد ذكر أقواما ما بلغنا أخبارهم أصلا، كذبوا رسلا لم نعرفهم أصلا، ولا يعلمهم
إلا الله، والقائلون بهذا القول طعنوا في قول من تصل الأنساب إلى آدم عليه السلام ،
وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النشابون، وقد نفى الله علمها عن
العباد، ونظير هذه الآية قوله تعالى: {وقرونا بين ذلك كثيرا} وقوله سبحانه: {منهم
من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام الذين
تقدم ذكرهم أنهم لما {جاءتهم رسلهم بالبينات} والمعجزات أتوا بأمور:
أولها: قوله تعالى: {فردوا أيديهم في أفواههم} أي رد المرسل إليهم أيدي أنفسهم في
أفواه أنفسهم فغطوها غيظا وحنقا مما جاءت به الرسل[181] كقوله عظوا عليكم الأنامل
من الغيظ، أو ضحكا واستهزائهم كمن عليه الضحك، فوضع يده على فيه، أو أشاروا بأيديهم
إلى ألسنتهم، وما نطقت به من قولهم إنا كفرنا بما إرسلتم به، أي هذا جوابنا لكم
وأرادوا اقناطهم من التصديق، وهذا قول قوي لمناسبته لما بعده وهو قولهم إنا كفرنا
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إلى آخره، أو أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم يقولون للأنبيا عليهم السلام أطبقوا
أفواهكم واسكتوا أو ردوها في أفواه الأنبياء يمنعونهم من الكلام.
الأمر الثاني من الأشياء التي حكاها الله عن الكفار قولهم: {وقالوا إنا كفرنا بما
أرسلتم به} والمعنى إنا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به؛ لأنهم ما أقروا أنهم
أرسلوا.
واعلم أنهم أولا سكتوا عن قبول قول الأنبياء، وحاولوا إسكات الأنبياء عن تلك
الدعوى، وثانيا أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعثة.
(4/384)

والثالث: قولهم {وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب} أي يوقع في الريبة، وهي التهمة
وقلق النفس، وأن لا تطمئن إلى الأمر، فإن قيل: إنهم لما ذكروا أنهم كافرون
برسالاتهم كيف ذكروا بعد ذلك كونهم شاكين مرتابين في صحة قولهم؟ قيل في الجواب
كأنهم قالوا: أما إن نكون كافرين برسالاتكم وأن لم يدع هذا الجرم واليقين، فلا أقل
من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم، وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف
بنبوتكم.
واعلم أن أولئك الكفار لما قالوا للرسل وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب {قالت
رسلهم أفي الله شك} إنكار عليهم في شكهم في الله تعالى أي في صحة الإيمان به،
والدعاء إلى توحيده، والمعنى لا شك في ذلك، ثم دل على وحدانيته فقال: {فاطر
السماوات والأرض} أي مبتدعهما وخالقهما، فلا ينبغي أن تشك فيه لدلالة ذلك عليك.
قال في الكشاف: أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس في الشك إنما هو في
المشكوك فيه، وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه، ولما أقام الدلالة
على وجود الصانع بدليل كونه فاطر السماوات والأرض، وفاطر لأنفسنا وأوراحنا
وأرزاقنا، وجميع مصالحنا، وصفه بكمال الرحمة والكرم والجود، وبين ذلك من وجهين:
الأول: قوله تعالى: {يدعوكم} إلى طاعته بالرسل والكتب {ليغفر لكم من ذنوبكم}.
قال في البرهان: أي يدعوكم إلى التوبة ليغفر لكم ما تقدم من معصيته، ومن زائدة
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وتقديره ليغفر لكم ذنوبكم، وفي الكشاف فإن قلت ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم؟
قال: قلت ما أعلمه جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين كقوله: {واتقوا الله وأطيعون،
يغفر لكم من ذنوبكم} وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء، وكان ذلك للتفرقة بين
الخطابين، وأن لا تسوى بين الفريقين في الميعاد، وقيل: أريد به أن يغفر لهم ما
بينهم وبين الله وبين العباد من المظالم ونحوها، انتهى.
(4/385)

وحكى الرازي عن الواحدي في التسليط قال: قال أبو عبيدة من زائدة، وأنكر سيبويه
زيادتها في الواجب، وإذا قلنا إنها ليست زائدة فهاهنا وجهان:
أحدهما: أنه ذكر البعض هاهنا وأريد به الجمع توسعا.
والثاني: من هاهنا للبدل، والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب، فدخلت من لتضمن
المغفرة، معنى البدل من ...........
وقال القاضي: ذكر الأصم أن[182] من هاهنا تفيد التبعيض، والمعنى أنكم إذا تبتم فإن
الله يغفر لكم الذنوب التي هي الكبائر، فأما التي تكون من الصغائر فلا حاجة إلى
غفرانها؛ لأنها في أنفسها مغفورة.
قال القاضي: وقد أبعد في هذا التأويل لأن الكفار صغائرهم كبائر في أنها لا تغفر إلا
بالتوبة، وإنما تكون الصغيرة مغفورة من المؤمنين من حيث يريد ثوابهم على عقابهم،
وأما من لا ثواب له أصلا فلا يكون شيء ذنوبه صغيرا، ولا يكون شيء منهما مغفورا، ثم
قال وفيه وجه آخر وهو أن الكافر قد نسي بعض ذنوبه وإثابته فلا يكون المغفور منها
إلا ما ذكره وثاب منه، فهذا جملة أقوال الناس في هذه الكلمة.
الثاني من الوجهين: قوله تعالى: {ويؤخركم إلى أجل مسمى} أي إلا وقت سماه بلغكموه إن
آمنتم وإلا عاجلكم بعذاب الاستئصال قبل ذلك الوقت، ثم حكى أن الرسل لما ذكروا هذه
الأشياء لأولئك الكفار: {قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا} لا فضل بيننا وبينكم، ولا
فضل لكم علينا فلم تخصون بالنبوة ويتأولوا رسل الله إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس
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أفضل منهم وهم الملائكة، فهذه شبهة القوم في رسلهم.
(4/386)

والشبهة الثانية: التمسك بطريقة التقليد، وهي المراد من قوله: {تريدون أن تصدونا
عما كان يعبد آباؤنا} من الأوثان {فأتونا} على صحة ما تدعونا إليه {بسلطان مبين}
أي: حجة بينة، قالوا ذلك تعنتا، وإلا قد جاءتهم رسلهم بالبينات الواضحة، والحجج
اللائحة، وإنما أرادوا بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعنتا ولجاجا.
واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة حكى عن الأنبياء
عليهم السلام جوابهم عنها، فقال سبحانه: {قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم}
يعنون أنهم مثلهم في البشرية وحدها، فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم، ولكنهم لم
يذكروا فضلهم تواضعا منهم، واقتصروا على قولهم: {ولكن الله يمن على من يشاء} أي
يتفضل على من يشاء {من عباده} بالتوبة لعلمه تعالى أنهم أهل لها؛ لاختصاصهم بما لم
يختص به أبناء جنسهم؛ لأنه قد علم أنه تعالى لا يخصهم بتلك الكرامات إلا وهم
موصوفون.
(4/387)

وأما شبهتهم الثالثة وهي قولهم: فاتونا بسلطان مبين، وإنا لا نرضى بهذه المعجزات
التي أتيتم بها، وإنما نريد معجزات قاهرة قوية، فالجواب عنها قوله: {وما كان لنا}
أي وما صح لنا {أن نأتيكم بسلطان} أي حجة مما طلبتم تعنا {إلا بإذن الله} أرادوا أن
الإتيان بالآية التي اقترحوها ليس إلينا، ولا في استطاعتنا، وما هو إلا أمر متعلق
بمشيئة الله تعالى، ثم إنه تعالى حكى عن الأنبياء والرسل عليهم السلام أنهم قالوا
بعد ذلك: {وعلى الله فليتوكل المؤمنون} أمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل، وقصدوا
أنفسهم قصدا أوليا، وأمر وهابة كأنهم قالوا: ومن.........
(4/388)

أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم، وما يجري علينا منكم، ألا ترى
إلى قوله: {وما لنا ألا نتوكل على الله} أي عذر لنا في ترك التوكل عليه {وقد هدانا
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سبلنا} أي طرقنا في الدين، وذلك يوجب التوكل عليه، ثم قالوا: {ولنصبرن على ما
آذيتمونا[183]} بأنواع الأذى من الإهانة، والضرب والتكذيب، فإن الصبر مفتاح الفرج،
ومطلع الخيرات والحق، لابد وأن يصير غالبا قاهرا، والباطل لابد وأن يصير مغلوبا
مقهورا، ثم إنهم أعادوا قولهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والفائدة أنهم أمروا
أنفسهم بالتوكل على الله في قوله: وما لنا ألا نتوكل على الله، ثم لما فزعوا عن
أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا: {وعلى الله فليتوكل المتوكلون} أي فليستووا على
ما أحدثوه من التوكل بالأمر، في الأول أمر بالإحداث، وفي الثاني الثبات عليه،
وقصدوا به أنفسهم كما مر، وقيل في الآية وجه آخر وهو أن قوله تعالى: {وما كان لنا
أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون} المراد أن الذين
يطلبون المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في حصولها على الله لا علينا، فإن شاء أظهرها
وإن شاء لم يظهرها، وأما قوله في آخر الآية: {ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله
فليتوكل المتوكلون} المراد منه الأمر بالتوكل على الله في دفع شر الكفار وسفاهتهم،
وعلى هذا التقدير فالتكرار غير حاصل؛ لأن قوله وعلى الله فليتوكل، وأراد في موضعين
مختلفين بحسب مقصودين متغايرين، والله أعلم.
(4/389)

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم
بالتوكل عليه، والاعتماد على حفظه وحياطته حكى عن الكفار أنهم بالغوا في السفاهة،
فقال سبحانه: {وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا} هذا
جواب قسم أي ليكون أحد الأمرين لا محالة: إما إخراجكم وإما عودتكم، والسبب أن أهل
الحق في كل زمان يكونون قليلين، وأهل الباطل يكونون كثيرين، والظلمة والفسقة يكونون
متعاضدين متعاونين، فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة، وعاد بمعنى صار هنا إذ لم
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يكونوا على ملتهم حتى يعودوا فيها، وتلك لغة فاشية لا يكادون يستعملون صار لكن عاد،
يقولون ما عدت أراه عاد لا يكلمني ما عاد لفلان مال، أو خاطبوا به كل رسول، ومن آمن
معه فغلبوا في خطاب الجماعة على الواحد، ويحتمل أن أولئك الأنبياء إنما نشأوا في
تلك البلاد، وكانوا من تلك القبائل، وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك، بل
كانوا في ظاهر الأمر معهم من غير إظهار مخالفة، فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا
في أول الأمر على دينهم فلهذا السبب قالوا: أو لتعودن في ملتنا فتقدير السؤال هنا
زائل، والله أعلم.
واعلم أن الكفار لما ذكرا هذا الكلام قال تعالى: {فأوحى إليهم ربهم لنهلكن
الظالمين} لأنفسهم بالكفر أي فبلغوا وصابروا {ولنسكننكم الأرض من بعدهم} أي أرض
الظالمين وديارهم ونظيره قوله: {وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض
ومغاربها} {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم}.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من آذاى جاره أورثه الله داره)).
(4/390)

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على الله ربه في دفع عدوه كفاه الله أمر
عدوه، ثم قال تعالى: {ذلك لمن خاف مقامي} فقوله: ذلك إشارة إلى ما قضى الله به من
إهلاك الظالمين، وإسكان المؤمنين ديارهم، أي ذلك[184] الأمر حق لمن خاف مقامي.
قال في البرهان: يعني المقام بين يدي فأضاف ذلك إليه لاختصاصه به والفرق بين المقام
والمقام أن المقام إذا ضم فهو فعل الإقامة وإذا فتح فهو مكان الإقامة.
قال الرازي: ووفي قوله مقامي وجوه:
الأول: موقفي وهو موقف الحساب؛ لأن ذلك الموقف موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم
القيامة.
الثاني: المقام مصدر القيام، يقال قام قياما ومقاما.
قال الفراء: ذلك لمن خاف مقامي، أي إقامتي العدل والصواب، فإنه تعالى لا يقضي إلا
بالحق ولا يحكم إلا بالعدل، وهو تعالى مقيم على العدل لا يميل عنه ولا ينحرف البتة.
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الرابع: ذلك لمن خاف مقامي أي لمن خافني، وذكر المقام هاهنا مثل ما يقال سلام الله
على المجلس العالي، والمراد سلام الله على فلان، فكذا هاهنا، ثم قال: {وخاف وعيد}
أي وعيدي بالعذاب، يعني أن الرسل استفتحوا بطلب النصر، أي استنصروا الله على
أعدائهم، واستحكموا الله وسألوه القضاء بينهم من الفتاحة وهي الحكومة، كقوله تعالى:
{ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق} والمعنى أن الأنبياء استفتحوا فنصروا وأفلحوا،
وخاب أي لم يظفر أعداؤهم بمطلوبهم والخيار من يفعل ما يشاء ولا ينظر في العواقب،
والعنيد هو الذي يعند عن الحق وينصرف مدبرا عن الصواب والصدق، وإن قلنا: استفتحوا
هم الكفار، وكان المعنى أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على الحق،
والرسل على الباطل، وخاب كل جبار عنيد منهم، وما أفلح بسبب استفلاحه على الرسل.
واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا، وصف كيفية عذابه
بأمور:
(4/391)

الأول: قوله تعالى: {من ورائه} يعني الجبار أي بين يديه وأمامه {جهنم} قال الشاعر:
ومن ورائك يوم أنت بالغه
لا حاضر معجز عنه ولا بادي

ويحتمل أن معنى من ورائه جهنم خلفه؛ لأن لفظ وراء اسم لما توارا عنك، والقدام
والخلف متوار عنك فصح، إطلاق لفظ وراء على كل واحد منها، قال الشاعر:
عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب

ويقال أيضا: الموت وراء كل أحد.
قال أبو عبيدة وابن السكيت: الوراء من الأضداد يقع على الخلف والقدام.
الثاني: من الأمور التي وصف بها كيفية عذاب الكافر قوله تعالى: {ويسقى من ماء صديد،
يتجرعه ولا يكاد يسيغه}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه لا يقارب ولا يداني أن يستلذه ولا يجده
طيبا، ولا يوده، انتهى.
ويسقى عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد، وهو ما
يسيل من جلود أهل النار أي ما يتغير قيح، والعرب تسمي الدم المتغير الفاسد من
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الجراح صديدا، وقوله من ماء صديد عطف بيان لما قال ويسقى من ماء، فأبهمه إبهاما ثم
بينه بقوله: صديدا.
وقال الرازي: معناه من ماء كالصديد، وذلك بأن يخلق الله في جهنم ما يشبه الصديد في
النتن والغلط والقذارة، وهو أيضا في نفسه يكون صديدا إلا أن كراهته [185] بعيد عن
تناوله، وهو كقوله: {وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم} {وإن يستغيثوا يغاثوا بماء
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا} ومعنى قوله: يتجرعه أي يتكلف جرعه، أي
يشربه جرعة بعد جرعة على تعقب.
وأما قوله ولا يكاد يسيغه، فأدخل كاد للمالغة يعني، ولا يقارب أن يسيغه، فكيف تكون
الاستساغة كقوله: لم يكد يراها، أي ولم يقرب من رؤيتا فكيف يراها.
واعلم أن كاد فيه قولان:
أحدهما: أن يكون للمقاربة كما مر.
(4/392)

والثاني: أن كاد فيه إثبات، وإثباته نفي مقولة لا يكاد يسيغه، أي يسيغه بعد ابطاء،
لأن العرب تقول: ما كدت أقوم أي قمت بعد إبطا، قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون
بعد إبطاء، والدليل على حصول الاستاغة قوله تعالى: {يصهر به ما في بطونهم} ولا يحصل
الصهر إلا بعد الاساغة، وأيضا فإن قوله يتجرعه يدل على أنهم أساغوا الشيء، فكيف يصح
أن يقال إنه لا يسيغه البتة.
فإن قيل: فقد ذكرتم الدليل على حصول الاساغة فكيف الجمع بينه وبين القول الأول، قيل
عنه جوابان:
أحدهما: أن المعنى ولا يسيغ جميعه كأنه يتجرع البعض، وما أساغ الجميع.
الثاني: أن الدليل الذي ذكرتم إنما يدل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف الكافر،
إلا أن ذلك ليس بإساغة؛ لأن الإساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق، على تقبل
النفس واستطابة المشروب، والكافر تجرع ذلك الشراب على كراهية، ولا يسيغه أي لا
يستطيبه ولا يشربه شربا مرة واحدة، وعلى هذين الوجهين، فصح لا يكاد على نفي
المقارنة، والله أعلم بما ذكر معناه الرازي.
والثالث مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله عز وجل: {ويأتيه الموت من كل
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مكان} أي أتينا به أوصافه كأنها اجتمعت، وأحاطت به من كل الجهات تقطيعا وتهويلا لما
يصيبه من الألم.
قال في البرهان: معنى من كل مكان من جسده، ويجوز ويأتيه الموت من كل جهة عن يمينه
وشماله، ومن فوقه وتحته، ومن قدامه وخلفه، ويحتمل وتأتيه شدائد الموت، وامتداد
سكراته ليكون ذلك زيادة في عذابه.
والرابع قوله: {ومن ورائه} أي قدامه وبين يديه {عذاب غليظ} أي في كل وقت يستقبله
يلقى عذابا أشد مما قبله وأغلظ، وقيل: المراد من العذاب الغليظ كونه دائما غير
منقطع، وقيل: هو حبس الأنفاس في الأجساد.
(4/393)

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع عذابهم أخبر بعد ذلك أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة
باطلة لا ينتفعون بشيء منها وعند هذا يظهر كمال حسراتهم، فقال عز وحل: {مثل الذين
كفروا بربهم} معناه ومما نقص عليك مثل الذين كفروا بربهم، أي صفتهم التي هي في
غرباتها كالمثل في غرابته، وقوله: {أعمالهم كرماد} يجوز أن تكون جملة مستأنفة على
تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: أعمالهم كرماد {اشتدت به الريح} أي اشتد
هبوبها، أو يكون بدلا من مثل الذين كفروا، والتقدير مثل أعمالهم، وقوله كرماد هو
الخبر.
وأما قوله: {في يوم عاصف} فمعناه في يوم عاصفة رياحة، جعل العصف لليوم مجاز لما
فيه، كقولهم: يوم ماطر وليلة ساكنة، وإنما السكون لريحها، ومعنى قوله: {لا يقدرون
مما كسبوا على شيء} أي على نفع مما كانوا يؤملونه من صلة الأرحام، وعتق الرقاب
وغيرهما من مكارمهم، لا يرون لها أثرا من الثواب، كما لا يقدرون من الرماد[186]
المطير في الريح على شيء، وذلك لبنيانها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به.
قال في البرهان: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافر في أنه لا يحصل على شيء
منها بالرماد الذي هو بقية النار الذاهبة، وإذا اشتدت الريح العاصف، وهي الشديدة
فأطارته فلم يقدر على جمعة، كذلك الكافر في عمله.
(4/394)
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قال الرازي: واعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال هو أن الريح
العاصف تطير الرماد، وتفرق أجزاؤه، بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر، فكذا
هاهنا إن كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها، بحيث لم يبق من تلك الأعمال معهم خبر ولا
أثر، وقيل: إن المراد من تلك الأعمال عبادتهم الأصنام، وما تكلفوه من كفرهم الذي
طلبوه إيمانا وطريقا إلى الخلاص، والوجه في خسرانهم أنهم أتعبوا أبدانهم فيها الدهر
الطويل، لكي ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم، وقيل: المراد من هذه الأعمال كلا
القسمين؛ لأنهم إذا أرادوا الأعمال التي كانت في أنفسها خيرات قد بطلت، والأعمال
الذين ظنوها خيرات وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضا، وصارت من أعظم الموجبات
لعذابهم، فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم، فكذلك قال تعالى: {ذلك هو الضلال
البعيد} قوله ذلك إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الصواب أو الثواب، أو ذلك الذي
يمسكوا به من الكفر.
واعلم أنه تعالى لما تم هذا المثال قال: {ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض
بالحق}.
قال الرازي في وجه النظم: إنه تعالى لما بين أن أعمالهم تصير باطلة ضايعة، بين أن
ذلك الإبطال والإحباط إنما جاء بسبب صدر منهم، وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن
العبودية، فإن الله لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء، وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك،
وأنه تعالى ما خلق كل هذا العالم إلا بالحق أتي بالحكمة والغرض الصحيح لا عبثا ولا
شهوة، ثم قال تعالى: {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد} والمعنى أن من كان قادرا على
خلق السماوات والأرض بالحق فبات يقدر على إفناء قوم وإماتتهم، وعلى إيجاد آخرين
وإحيائهم كان أولى؛ لأن القادر على الصعب الأعظم فبأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف
أولى.
(4/395)

قال ابن عباس: هذا الخطاب مع كفار مكة يريد أمتكم يا معشر الكفار وأخلق خيرا منكم
وأطوع منكم، ثم قال: {وما ذلك على الله بعزيز} أي ممتنع ولا متعذر عليه، بل هو هين
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يسير لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم وإيجاده بأن يكون قادرا عى إفناء
أشخاص مخصوصين، وإيجاد أمثالهم أولى وأحرى، والله أعلم.
(4/396)

واعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار، ثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير
محبطة باطلة ذكر بعد ذلك كيفية خجلهم عن تمسك أتباعهم بهم، وكيفية افتضاحهم عندهم
فقال: {وبرزوا لله جميعا} أي ظهروا بين يديه في القيامة، ومعنى بروزهم لله تعالى
وهو لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له أنهم كانوا يستترون عند الفواحش، ويظنون أن ذلك
خاف على الله تعالى، فإذا كان يوم القيامة يكشف أن الله لا تخفى عليه خافية، أو
برزوا من قبورهم لله أي لحسابه وحكمه {فقال الضعفاء} الأتباع والعوام الذين لا جند
لهم ولا سلطان {للذين استكبروا} عن عبادة الله تعالى وهم سادتهم المتبوعون {إنا كنا
لكم تبعا}[187] في الدنيا مقلدين لكم، يعني في الكفر حيث.........إليه {فهل أنتم
مغنون عنا} أي دافعون {من عذاب الله من شيء} إن لم تقدروا على كله، وغرضهم توبيخهم،
ثم إن الرؤوساء لما اعترفوا بالعجز والخزي والذل {قالوا لو هدانا الله} إلى الإيمان
{لهديناكم} يحتمل أن يكونوا كأهل الجبر في توريك ضلالهم وإضلالهم على الله، كما حكى
الله عنهم، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه
من شيء، يقولون في الآخرة كما يقولونه في الدنيا، ويدل عليه قوله حكاية عن
المنافقين {يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء}
أو يكون المعنى لو كنا من أهل الهداية واللطف فهدانا ربنا واهتدينا لهديناكم.
واعلم أن الرازي حكى هذين الوجهين عن صاحب الكشاف ليبطلهما بزعمه، فقال في الأول:
واعلم أن المعتزلة لا يجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة، فكان هذا القول منه يعني
صاحب الكشاف مخالفا لأصول مشائخه، ولا يقبل منه.
(4/397)
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وأما الثاني من الوجهين فقال: ذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال: لا يجوز حمل هذا
على اللطف لأن ذلك قد فعله الله.
ثم قال الرازي بعد هذين الوجهين: والثالث أن يكون المعنى لو خلصنا لله من العقاب،
وهدانا إلى طريق الجنة لهديناكم.
قال: والدليل على أن المراد من الهدى هذا الذي ذكرناه إن هذا هو الذي التمسوه
وطلبوه، فوجب أن يكون المراد من الهداية هذا المعنى، انتهى كلامه.
قلت: قد تقدم في سورة النحل وغيرها الجواب عن شبهتهم في نظير هذه الآية ما يغني عن
إعادته من جواب بعض أئمتنا عليهم السلام ، ونزيد هاهنا بترك ما ذكره المرتضى عليه
السلام في هذه الآية حيث يقول: إن قال قائل ما معنى الهدى، وما معنى قولهم لو هدانا
الله لهديناكم؟ قيل له: الهدى هدان من الله، فالأول ما دل عليه عز وجل وهدى إليه من
الشريعة التي بعث بها محمد خاتم البنيين صلى الله عليه وآله وسلم فهداهم سبحانه إلى
سبب لم يكونوا ليعرفوه إلا بالله عز وجل، مع ما ركب فيهم من عقولهم وجعل فيهم من
تمييزهم، وجعل لهم به السبل إلى ما به تعبدهم.
(4/398)

والهدى الثاني: فهو هدى توفيق وتسديد، وذلك قوله سبحانه: {والذين اهتدوا زادهم هدى}
فقال: الذين اهتدوا لما أمروا به زادهم هدى، يقول استحقوا التوفيق والتسديد والعون
والتأييد، فالهدى الأول من الله تبارك وتعالى ابتداء، إقامة حجة على الخلق وعما،
والهدى الثاني مكافأة على فعلهم لما كان من مسارعتهم في طاعة ربهم، فأما قول أهل
النار لو هدانا الله لهديناكم، فإنما ذلك كذب منهم، وقول باطل من كلامهم أكذبهم
الله في قولهم حين يخبر سبحانه بما يكون من كلامهم، إذ يقول: {وهم يصطرخون فيها
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم
النذير} يريد عز وجل بالنذير، أي المعذور والمنذر المقيم للحجة، المنبه للغفلة، فدل
(1/214)



قولهم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل على إكذابهم لنفوسهم؛ لأن من كان مجبورا على
المعصية لا يقدر على طاعة، ولو ردوا لما كانت المعصية في نفوسهم والظلم من
اختيارهم، قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، عندما بان لهم تفريطهم،
وذهب ما كان من كذبهم[188] فزاد العذاب بعيونهم، وحاصروه بنفوسهم حيث لا تنفع
الندامة، ولا تقال الزلة، وفي إكذابهم لأنفسهم وشهادتهم بالظلم والتعدي في أفعالهم،
ما ذكر الله سبحانه أنهم يقولون لخزنة النار إذ يقول: {ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من
العذاب، قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء
الكافرين إلا في ضلال} فلو علمت الملائكة صلوت الله عليهم أن أهل النار مجبولون على
المعصية، مجبورون على ترك الطاعة، ممنوعون من ذلك، ما قالوا لهم: ألم تك تأتيكم
رسلكم بالبينات؛ لأن الملائكة تعلم أن الرسل ليبس لها في قضاء الله حيلة، وأن
الممنوع من الطاعة
(4/399)

ليس له في نفسه اختيار ولا قول ولا كلام، ولو كانوا مجبورين ممنوعين من الطاعة
لكانوا مما نالهم من عذاب جهنم مظلومين متعدا عليهم، إذ لا حيلة إلى الطاعة، ولو
كان من الله سبحانه جبرا لهم لكان ما جبرهم عليه، ولم يجعل لهم السبيل إلى غيره، له
إرادة وطاعة ولم يكن هذا المجبور على العمل الصالح والطاعة والاستقامة بأحق بالثواب
من هذا المجبور على المعصية، إذ هما مجبوران جميعا ممنوعان، فمنع صاحب الطاعة من
الأفعال القبيحة، ومنع صاحب المعصية من الأفعال المحمودة، فكلاهما غير محمود ولا
مذموم، إذا كان القبيح والحسن قضاء وحتما، وكلاهما مطيع غير خارج من إرادة الله عز
وجل، ولا مشيئته التي ركبها فيه، وجبره بحكمه عليها، وأدخله برغمه فيها، فليس تنتظم
المعصية أحدا أبدا إذ هم غير مخيرين ولا في أنفسهم مفوضين، لو كان ذلك كذلك ما كان
المحسن بأحق بالمدح من المسيء، إذ الفعلان من الله سبحانه إذا، والله بريء من الظلم
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للعباد، متعال عن الجور والفساد، أيجوز عندك على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن
يكون يحول بين خلقه وبين الطاعة، ويقضي بذلك عليهم قضا ويحتمه، ثم يعذبهم عليه؟ فأي
حيلة لهم أو سبيل إلى ما سوى ما قضى عليهم لو أنه جعل لهم فسحة إلى غيره لسلكوا وبه
تعلقوا، وقضاء الله سبحانه فلا حيلة فيه، ولا مرد له، فما الذنب لمن قضى عليه؟ ولم
جعلت الأحكام تنفذ فيه لو أن أحدنا أمر عبده أن يحرث جربته، وأمر عبده الآخر أن
يشرع عنبه فنفذ العبدان ما أمرهما به وأديا العمل على وجهه، ثم ضرب بعد ذلك أحدهما
على فعله الذي أمره به، ووهب للآخر وأحسن إليه إذا لكان هذا من فعل المخلوق ظلما
وجورا، ولوجب على المسلمين التغيير عليه في فعله إذ هو ظلم وتعد، فإذا كنا نستنكر
ذلك من فعل المخلوقين، وننسبه فيه إلى ما ننسب إليه أهل الجور الظالمون، فكيف ننسب
ذلك إلى رب العالمين وأحكم الحكامين، عز عن ذلك ذو العظمة والسلطان، والقدرة
(4/400)

والإحسان، ما أبين فساد هذا القول، والله سبحانه يكذبه في كتابه إذ يقول: {وأما
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} أفنقول إنهم جبروا على المعصية، والله عز
وجل يقول هديناهم، فدل على أنهم مخيرون، ومن أفعالهم متمكنون، ليهلك من هلك عن بينة
ويحيى من حيي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
(4/401)

وقال الله سبحانه: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} أفيقدر أحد أن يقول إنهم
خلقوا للمعصية؟ فمن قال بذلك فقد رد قول الله صراحا وباينه بالترك كفاحا، ثم قال
سبحانه ردا على من يقول بهذه المقالة المخطئة وينسب خطأها إليه، {وإذا فعلوا فاحشة
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها[189] قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
أتقولون على الله ما لا تعلمون} فأكذبهم في قولهم وذمهم على ما كان من فعلهم، فلو
كان قضى عليهم بالمعصية حتما وبما دخلوا فيه من الجهالة جبرا ما أكذبهم فيما قالوا؛
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لأن قوله الحق وأمره الصدق الذي لا شك فيه، ولما نفا ذلك عن نفسه كانوا هم
الكاذبين، وفي قولهم المعتدين، ولعذابه سبحانه على مخالفتهم مستوجبين، ثم قال في
الجاهلية .....
(4/402)

بهذه المقالة التي يقول بها أهل الإسلام إن الله سبحانه جبرهم على أفعالهم، فذكروا
لما فعلوه في أموالهم من البحيرة والسائبة بقضاء من الله عليهم، وأمرا أنفذه فيهم،
فقالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل الله سبحانه إكذابا لقولهم،
وردا لفعلهم عليهم {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون} أفيقدر أحد أن يقول هذا قضا والله
عز وجل يكذبهم، وإنما هذه المقالة قول الغافلين، ومذهب استحسنه كثير من الجاهلين،
فنسبوا إلى الله ما يكرهونه في نفوسهم، وألزموه ما يغضبون منه، لو قيل لهم إذا الله
سبحانه على قولهم يقضي بما ينكرون، ويأمرنا بما يسخطون، والله تبارك وتعالى لا يقضي
إلا بمشيئته، ولا ينفذ إلا إرادته، فما حال من سخط ما أراد الله، وكره ما أحب؟ فهم
في قولهم لله من العاصين، وله من المباينين، إذ كرهوا إرادته وسخطوا مشيئته، إذ ليس
من فعل الحكيم أن يقضي بما لا يريد، ولا ينفذ إلا ما يشاء، فلما كان ذلك لا يجوز
ولم يجز لهم أن يقولوا إن المعصية لله مشيئة وإرادة، وإذا كانت مشيئة وإرادة
فالساخط لها عاص ظالم إن الله سبحانه بريء مما ينسبه إليه الظالمون، بل أمر تخيير
أو نهي تحذير، أو كلف بشي وأمكن خلقه من الاستطاعة، وأبان لهم المعصية والطاعة، ثم
نهاهم عن معصيته نهي أمر لاحتم، وأمرهم بالطاعة أمر تفويض لا جبر، ولو كان هذان
الأمران حتما من الله وقضا ما قال سبحانه: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير}
فكيف يعمل ما يشاء من هو ممنوع من مشيئته، فلما أن قال ذلك سبحانه علمنا أنهم
مخيرون، وعلى أفعالهم معاقبون ومثابون، والضعفاء الذين ذكروا في أول الآية فهم
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ضعفاء الرأي وضعفا التدبير في نفوسهم الذين تبعوا..........
(4/403)

لهم وأسعدوهم في كفرهم حتى دخلوا النار طلبا لرضى كبرائهم وأتباعا لهوى غيرهم، وذلك
قول الله سبحانه فينا يخبر عنهم {ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل}
فلما أن طاعوهم في كفرهم وساعدوهم على غيهم، وتركوا ما فيه النجاة لهم، والسلامة
لآخرتهم، كان عاقبة أمرهم خسرا {جهنم يصلونها فبئس المصير} {يود المجرم لو يفتدي من
عذاب يومئذ ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم
ينجيه، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعوا من أدبر وتولى، وجمع فأوعى} فانسلوا بعد
ذلك بحسرة نفوسهم، وعاينوا عند البعث أفعالهم حيث لا تنفع الندامة، ولا يقدر أحد
على استقالة، فرضوا بالكفر في حياتهم وأيام مهلهم، حتى قدموا على أعمالهم، وأخذوا
بما قدموه أمامهم، واجتروا عليه من الكفر بربهم، فصاروا بذلك إلى طبقات النيران،
والخلود في العذاب والأحزان، لا يقضي عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك
نجزي كل كفور، انتهى كلامه عليه السلام .
ثم قالوا[190]: {سواء علينا أجزعنا أم صبرنا} أي مستويان علينا الجزع والصبر،
والهمزة وأم للتسوية علينا بما قبله.
قال: قلت اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم.
قال في الكشاف: فإن قلت كيف اتصل قوله سواء علينا بما قبله؟ قال: قلت اتصاله به من
حيث أن عتابهم لهم كان جزعا مما هم فيه، فقالوا لهم: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا،
يريدون أنفسهم وإياهم لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين فيها، يقولون
ما هذا الجزع والتوبيخ، ولا فائدة في الجزع، كما لا فائدة في الصبر والأمر من ذلك
أطم، ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعا، انتهى.
(4/404)

ولما قالوا لو هدانا الله طريق النجاة لأغنينا عنكم ولأنجيناكم اتبعوه الاقناط من
النجاة، فقالوا: {ما لنا من محيص} أي مالنا من منجاة ومهرب، والمحيص قد يكون معتذر
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كالمغيب والمسيب ومكانا كالمبيت والمصنف، ويقال: حاص عنه وحاص بمعنى واحد، والله
أعلم.
واعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الإنس،
أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس، فقال سبحانه: {وقال
الشيطان لما قضي الأمر} أي أمر الحساب، أي لما فزع منه، وأخذ أهل الجنة طريق الجنة
وأهل النار طريق النار، أو صار أهل الجنة فيها وأهل النار فيها، أخذ أهل النار في
لوم إبليس وتقريعه، فيقوم ما بينهم خطيبا ويقول توبيخا لهم ما أخبر الله عنه بقوله:
{وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق} وهو البعث والجزاء على
الأعمال فوفا لكم بوعده {ووعدتكم فأخلفتكم} أي كذبتكم، والخلف هو الكذب، قال
الشاعر:
لعمرك ما يوافقني خليلي
إذا ما كان ذا خلف كنودا

قال الرازي: وفي الآية إضمار من وجهين:
الأول: التقدير أن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم، ووعدتكم فأخلفتكم، وحذف ذلك لدلالة
تلك الحالة على صدق ذلك الوعد؛ لأنهم كانوا يشاهدونها، وليس وراء العيان بيان؛
ولأنه ذكر في وعد الشيطان الإخلاف فدل ذلك على الصدق في وعد الله.
الثاني: أن قوله وعدتكم فأخلفتكم الوعد يقتضي مفعولا ثانيا، وحذف هاهنا للعلم به،
والتقدير وعدتكم أن لا جنة ولا نار، ولا حشر ولا حساب، انتهى.
(4/405)

ثم قال: {وما كان لي عليكم من سلطان} أي قدرة ومكنة، وقهر فأقسركم على الكفر
والمعاصي، وألجئكم إليها {إلا أن دعوتكم} إلى الضلالة {فاستجبتم لي} اطعتموني
بوسوستي وتزيني إذ دعوتكم، ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم، يعني ما كان مني إلا الدعاء
والوسوسة، وكنتم سمعتم دلائل الله، وشاهدتم مجيء أنبياء الله، فكان من الواجب أن لا
تغتروا بقولي، ولا تلتفتوا إلي، فلما رجحتم قولي على الدلائل الظاهرة، كان اللوم
عليكم لا علي في هذا الباب {فلا تلوموني ولوموا أنفسكم} حيث اغتررتم بي وأطعتموني.
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قال النحويون: وليس الدعاء من جنس السلطان، ولكنه من جنس قولهم ما يحيهم إلا الضرب.
قال الواحدي: إنه استثناء منقطع، أي لكن دعوتكم، وهذا دليل على أن الإنسان الذي هو
يختار السعادة والشقاوة، وليس من الله إلا التمكين ولا من الشطان إلا لتزين، وإنما
يحتج بقول الشيطان هنا لأنه حق، ولو كان باطلا لبينه الله، ولو كان كما تزعم
المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم، فإن الله قضى على كل منكم لما فعل، ثم إن
ظاهر هذه الآية تدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان، وتعويج أعضائه
وجوارحه، وإزالة عقله عنه، كما يقول العوام والحشوية[191] ثم قال تعالى حكاية عن
الشيطان أنه قال: {ما أنا بمصرخكم} أي بمغيثكم، والإصراخ الإغاثة {وما أنتم بمصرخي}
أي بمغيثي.
قال ابن الأعرابي: الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث، يقال: صرخ فلان إذا استغاث،
وقال: وا غوثاه فأصرخته أعنته، ثم قال تعالى حكاية عنهم: {إني كفرت بما أشركتموني
من قبل} في ما قولان:
أحدهما: أن تكون مصدرية، أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي في
الدنيا، ومعنى كفره بإشراكهم إياه تبرؤه منه، كقوله تعالى: {إنا برآء منكم ومما
تعبدون من دون الله كفرنا بكم}.
(4/406)

والثاني: أن قوله: {من قبل} متعلق بكفرة، أي كفرة من قبل، حين أبيت أن تسجد لآدم،
الذي أشركتمونيه وهو الله تعالى، أي جلعتموني له شريكا، ومعنى إشراكهم الشيطان
بالله طاعتهم له فيما كان يزين لهم من عبادة الأوثان وغيرها، وهذا آخر قول إبليس،
قوله تعالى: {إن الظالمين لهم عذاب أليم} قول الله عز وعلا، ويحتمل أن يكون من جملة
قول إبليس قطعا لأطماع أولئك الكفار عن الإغاثة والإعانة.
قال في الكشاف: وإنما حكى الله عز وجل ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطفا للسامعين
في النظر لعاقبتهم، والاستعداد لما لابد لهم من الوصول إليه، وأن يتصوروا في أنفسهم
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ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم،
انتهى.
واعلم أنه تعالى لما بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة شرح أحوال
السعداء، فقال: {وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها بإذن ربهم} قوله: وأدخل الذين آمنوا على فعل المتكلم على معنى وأنا
أدخل، وهذا دليل على أنه من قول الله لا من قول إبليس، وقوله: تأذن ربهم متعلق
بادخل أي أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله، ثم قال: {تحيتهم فيها سلام} أي دعا
بعضهم لبعض بالسلام والتحية وهي السلام، وهو قول القائل: حيا الله فلانا وسلاما
عليه، وأصل الدعا التحية هو مأخوذ من الحياة والسلامة من المصائب والوفاة، فأهل
الجنة يحي بعضهم بعضا بهذه الكلمة كما قال: {سلام قولا من رب رحيم}.
وقال في البرهان: والتحية الملك، ومعناها أن ملكهم في الجنة دائم، ونعيمهم فيها
سالم من الآفات والعاهات، ومعنى قوله: التحيات لله أي الملك لله، انتهى.
(4/407)

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في
حكم هذين القسمين فقال: {ألم ترى كيف ضرب الله مثلا} أي وضعه واعتمده، ثم فسره
فقال: {كلمة طيبة كشجرة طيبة}.
اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربع، ثم شبه الكلمة الطيبة بها، فالصفة
الأولى التي لتلك الشجرة كونها طيبة، وذلك يحتمل أمور:
أحدها: كونها طيبة المنظر والصورة والشكل.
وثانيها: كونها طيبة الثمرة، يعني أن الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة.
وثالثها: كونها طيبة بحسب المنفعة، يعني أنه كما يستلذ أكلها فكذلك يعظم الانتفاع
بها، ويجب حمل قوله شجرة طيبة على مجموع هذه الوجوه؛ لأن باجتماعها يحصل كمال
الطيب.
والصفة الثانية: قوله: {أصلها ثابت} أي راسخ باق، آمن من الانقطاع والزوال والفناء،
وذلك أن الشيء الطيب إذا كان في معرض[192] الانقراض والانقضاء، وإن كان يحصل الفرح
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بسبب وجدانه، إلا أنه يعظم الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه، أما إذا علم من
حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضي فإنه يعظم الفرج بوجدانه، ويكمل السرور بسبب
الفورية.
والصفة الثالثة: قوله: {وفرعها في السماء} وهذا الوصف يدل على كمال هذه الشجرة من
وجهين:
الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها من التصاعد يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق.
والثاني: أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة عن عفونات الأرض وقاذورات الأفنية كانت
ثمراتها نقية طاهرة، طيبة عن جميع الشوائب.
(4/408)

الصفة الرابعة: قوله: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} والمراد أن الشجرة الموصوفة
كانت موصوفة بهذه الصفات، وهي أن ثمراتها أبدا تكون حاضرة دائمة في كل الأوقات، ولا
تكون مثل الأشجار التي تكون ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض، فهذا شرح هذه
الشجرة الذي ذكرها الله في هذا الكتاب الكريم، ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة في
تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة، وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها وتملكها
فإنه لا يجوز له أن يتغافل عنها، وأن يتساهل في الفوز بها، إذا عرفت هذا فاعلم أن
المفسرين اختلفوا في المشيئة، فقيل: هو الإيمان وكلمة التوحيد، فشبه أصل الإيمان
وكلمة التوحيد في ثباته بالأدلة الصحيحة بثبات أصل الشجرة الموصوفة، وشبه ما يحصل
للمؤمن من الرفعة في الدنيا بفروعها في السماء، وقيل: أصل هذه الكلمة راسخ في قلب
المؤمن بالمعرفة والإخلاص، وإذا تكلم بالشهادة أو عمل صالحا عرجت إلى السماء فلا
تحجب، كما قال تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} فشبه ارتفاع عمل
المؤمن بارتفاع فروع النخلة وشبه ما يحصل من الثواب الدائم بثمرة هذه الشجرة للمكلف
كل حين، والغرض أنه كما يحفظ صاحب هذه الشجرة إياها، ويقوم بعمارتها لكي تبقي كذلك
ينبغي للمكلف أن يمسك بالدين ويحفظه، وقيل: شبه نفس المؤمن بهذه الشجرة، وقيل: كل
كلمة حسنة.
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قال في الكشاف: في نصب كلمة وجهان:
أحدهما: أنه منصوب مضمر، والتقدير جعل كلمة طيبة، وهو تفسير لقوله ضرب الله مثلا.
الثاني: قال: يجوز أن ينتصب مثلا وكلمة تضرب أي ضرب كلمة طيبة مثلا، يعني جعلها
مثلا، وقوله كشجرة طيبة خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هي كشجرة طيبة، انتهى.
(4/409)

ثم قال: {ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون} أي يتعضون؛ لأن في ضرب الأمثال
زيادة إفهام وتذكير، وتصوير للمعاني، والمثل يرى المخيل في صورة المحقق، وذلك لأن
المعاني العقلية المحضة لا يقبلها الحس والخيال والفهم، فإذا ذكر ما يساويها من
المحسوسات ترك الحس والخيال والفهم تلك المنازعة، وانطبق المعقول على المحسوس، وحصل
به الفهم التام، والوصول إلى المطلوب.
وأما قوله تعالى: {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة} فقال الحسين بن القاسم عليهما
السلام: هذا مثل ضربه الله تعالى للكلمة الخبيثة السمجة الفاحشة القبيحة، أنها لا
تثبت لصاحبها ولا تنفع، ولكنها تفسد وتخبث وتقطع ليزدجروا عن الكلام القبيح، وكذلك
ضرب الله المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي يثبت أصلها وترتفع في الهواء
فروعها، وتؤتي أكلها كل حين، وذلك أن الكلمة الطيبة يثبتها الله لصاحبها ويجعل له
ثوابا جزيلا، ونعمة عليها، فتكون له بمنزلة الشجرة التي يعيش بثمرها وينتفع[193]
بأكلها، وتكون الكلمة الخبيثة بمنزلة الشجرة الخبيثة التي لا ينتفع بها، وتكون ضررا
وشرا حتى تقطع وتجتث، والاجتثاث هو القطع للشيء، انتهى.
قال في البرهان: في الكلمة الخبيثة قولان:
أحدهما: الكفر.
والثاني: الكافر نفسه، والشجرة الخبيثة قيل: هي الحنظل، وقيل: كل شجرة لا يطيب
ثمرها كالحنظل، وثمرة الكسوب.
قال الرازي: واعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بالله، فإنه أول الآفات، وعنوان
المخافات، ورأس الشقاوات، ثم إنه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث:
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أولها: أن تكون خبيثة، فمنهم من قال إنها الثوم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف
الثوم بأنه شجرة خبيثة، وقيل: إنها شجرة الشوك.
(4/410)

قال واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة إليه، فإن الشجرة قد تكون خبيثة بسبب الرائحة،
وقد تكون بحسب الطعم، وقد تكون بحسب الصورة والمنظر، وقد تكون بحسب اشتمالها على
المضار الكثيرة، والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكون موجودة إلا أنها لما
كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا في المطلوب.
والصفة الثانية: قوله: {اجتثت من فوق الأرض} وهذه الصفة في مقابله قوله أصلها ثابت،
ومعنى اجتثت استؤصلت وأحدث جثها، وحقيقة الاجتثاث أخد الجثة كلها، وقوله: من فوق
الأرض معناه ليس لها أصل ولا عرق، فكذلك الشرك بالله ليس له حجة ولا ثبات ولا قوة.
والصفة الثالثة: قوله: {ما لها من قرار} وهذه الصفة كالمتتمة للصفة الثانية،
والمعنى أنه ليس لها استقرار، فقال قرأ الشيء قرارا كقولك ثبت ثباتا، شبه بها القول
الذي لم يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت.
وقال في البرهان: وشبه الكلمة الخبيثة بهذه الشجرة التي ليس لها أصل يبقى ولا ثمر
يستحلى، وأن الكافر ليس له عمل في الأرض يبقى ولا ذكر في السماء يرقى.
واعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتا، وصفة الكلمة
الخبيثة أن لا يكون لها أصل ثابت، بل تكون منقطعة فلا يكون لها قرار، ذكر أن ذلك
القول الثابت الصادر في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله لهم، وثبات ثوابه
عليهم، فقال سبحانه: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} الذي تثبت به الحجة في
قلب صاحبه، فاعتقده وسكنت إليه نفسه وثبتهم به {في الحياة الدنيا} أنه إذا ثبتوا في
دينهم لم يزلوا كأصحاب الأخدود، حيث اختاروا الحريق على الخروج من دينهم، والذين
نشروا بالمناشير، ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد، {و}ثبتهم {في الآخرة} أنهم إذا
(1/224)



ابتلوا عند مواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم...........ولم يبهتوا ولم يجبرهم
أهوال الحشر، وقيل عند سؤال القبر.
(4/411)

قال في البرهان: ومعنى ثبتهم أي يديمهم الله على القول الثابت، ومنه قول عبد الله
بن رواحة:
ثبت الله ما أتاك من حسن ... تثبيت موسى ونصر كالذي نصرا

والقول الثابت العمل الصالح في الحياة الدنيا، يمعنى أيام حياته فيها وفي الآخرة
يوم القيامة {ويضل الله الظالمين} عن الجواب إذا سئلوا في الآخرة، ويضلهم في الدنيا
بالزلل في مداحض الفتن، وهم الذبن لم يتمكنوا بحجة، واقتصروا على التقليد {ويفعل
الله ما يشاء} أي ما أوجبته حكمته من تثبيت المؤمنين وتأيدهم، وعصمتهم عند ثباتهم
وعزمهم، ومن إضلال الظالمين بالخذلان والتخلية[194] بينهم وبين شأنهم عند زللهم، أو
يحكم عليهم بالضلال لما ضلوا، أو يسميهم به.
واعلم أنه تعالى عاد إلى وصف الكفار فقال: { ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله
كفرا} ألم ترى للتحقيق أو للتعجب من حالهم، يعني قريشا بدلوا نعمة الله عليهم، حيث
أسكنهم الله حرمه الآمن، وجعل عيشهم في السعة، وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وآله
وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة؛ لأن شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرا.
(4/412)

قال في البرهان: وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الذين بدلوا
نعمة الله نزلت في الأفجرين من قريش بني أمية وبني مخزوم، فأما بنو أمية فمتعوا إلى
حين، وأما بنو مخزوم فاهلكوا ببدر، والآية على عمومها في جميع المشركين، ثم قال:
{وأحلوا قومهم} أي أتباعهم على الكفر {دار البوار} أي دار الهلاك، يقال رجل باير
وقوم بور، ومنه قوله تعالى: {وكنتم قوما بورا} ثم فسر ذلك البوار بقوله: {جهنم
يصلونها} أي يدسون بين نارها، ومنه شاة مصلية وهي التي تدس بين الجمر {وبئس القرار}
أي بئس المقر وهو مصدر، ولما حكى سبحانه عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أشياء
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من أعمالهم القبيحة، فقال: {وجعلوا لله أندادا} أي أمثالا من الأوثان {ليضلوا عن
سبيله} لم يكن غرضهم الضلال، ولكن الإيجاد سبب فيه، فدخلت اللام في ليضلوا كقوله
ليكون لهم عدوا وحزنا، ولما حكى الله عنهم هذا قال: {قل تمتعوا} بدنياكم الحاضرة
{فإن مصيركم إلى النار} إن بقيتم على الكفر، والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف
كانت فإنها بالنسبة إلى ما سيصل إليه من العقاب في الآخرة تمتيع ونعيم، فلهذا
المعنى قال تمتعوا، وهذا الأمر يسمى أمر التهديد، ونظيره: {اعملوا ما شئتم} وقوله:
{تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار}.
(4/413)

واعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا،
أمر المؤمنين بترك التمتع بالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال، فقال: {قل
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم} يقيموا يقول القول أي
ليقيموا، قيل: وجاز حذف اللام؛ لأن الأمر الذي هو قل غرض منه، ولو قيل: يقيموا
الصلاة وينفقوا ابتداء لم يجز، وقيل المقول محذوف؛ لأن جواب قل يدل عليه وتقديره:
وقل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وانفقوا {سرا وعلانية} وفي انتصاب سرا
وعلانية وجوه:
أحدها: أن يكون على الحال، أي ذي سر وعلانية، يعني مسرين ومعلنين.
وثانيها: على الظرف أي وفي سر وعلانية.
وثالثها: على المصدر أي إنفاق سر، وإنفاق علانية، والمراد إخفاء التطوع، وإعلان
الواجب.
واعلم أنه تعالى لما أمرنا بإقامة الصلاة والزكاة قال: {من قبل أن يأتي يوم لا بيع
فيه} فيعطون بدلا ليأخذوا مثله، أي لا انتفاع فيه بمبايعة {ولا خلال} أي لا مخالة
فيه بين الأصحاب.
قال في البرهان: يعني لا فدية في المعاصي ولا شفاعة للكافر؛ لأن أحدا لا يقدر فيه
على بيع ذنوبه، ولا على اشتراء الجنة، ولا خلال ولا موادة بين الكفار يوم القيامة
لتقاطعهم به فيه.
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واعلم أنه لما كان الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء بالدلائل الدالة
على وجود الصانع، وكمال علمه وقدرته، ذكر بعده عشرة أنواع من الدلائل:
(4/414)

أولها وثانيها: قوله تعالى: {الله الذي خلق السماوات[195] والأرض} لمنافع العباد،
قوله الله مبتدأ، وقوله الذي خلق خبره بتمامه، وإنما بدأ بذكرهما لأنهما الأصلان
اللذان تتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة بعد ذلك، فإنه قال بعد في ثالثها: {وأنزل
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} نعم الأشجار والحبوب، وقوله: من
الثمرات بيان للرزق، أي أخرج به رزقا هو ثمرات، ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول
اخرج، ورزقا حالا من المفعول، أو نصبا على المصدر من اخرج؛ لأنه في معنى رزق.
قال الرازي: في قوله وأنزل من السماء ماء قولان:
الأول: أن الماء نزل من السحاب، وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو وهو الارتفاع.
قلت: وهذا هو الذي ذكره الهادي والحسين بن القاسم عليهما السلام .
قال الهادي عليه السلام: والسماء هاهنا فهي السحاب الذي يكون في المطر؛ لأن السماء
الخضراء التي هي السماء العلياء، والعرب تسمي السحاب سماء، تقول كانت على بلدك كذا
أو كذا سماء حسنة يريد سحابا حسنا، انتهى.
والثاني أنه تعالى أنزله من السماء وهذا بعيد؛ لأن الإنسان ربما كان واقفا على تلة
جبل عال، ويرى الغيم أسفل منه، فإذا نزل من ذلك الجبل يرى الغيم ماطرا، وإذا كان
هذا أمرا مشاهد بالبصر كان النزاع فيه باطلا.
(4/415)

ورابعها: قوله: {وسخر لكم الفلك} أي السفن {لتجري في البحر بأمره} أي بقدرته
وإرادته، وإنما أضاف التسخير إلى أمره؛ لأن الملك العظيم قل ما يوصف بأنه فعل،
وإنما يقال فيه أنه أمر بكذا تعظيما لشأنه، فإن قيل: ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن
تركيب السفينة من أعمال العباد؟ أجاب القاضي عنه فقال: لولا أنه تعالى خلق الأشجار
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الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن، ولولا خلقه للحديد ولسائر الآلات، ولولا تعريفه
العباد كيف يتخذونها، ولولا أنه تعالى خلق الماء على صفة السلاسة التي باعتبارها
يصح جري السفينة، ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القوية فيها، ولولا أنه وسع
الأنهار، وحصل منها العمق ما يجوز جري السفينة فيه ما وقع الانتفاع بالسفن، فلما
كان تعالى هو الخالق لهذه الأحوال وهو المدبر لهذه الأمور المسخر لها حسنت إضافة
السفن إليه، انتهى.
والفلك من الجمادات فتسخيره مجاز، والمعنى أنه لما كان يجري على وجه الماء كما
يشتهيه الملاح صار كأنه حيوان.
وخامسها قوله: {وسخر لكم الأنهار} تجرونها حيث شئتم.
واعلم أن ماء البحر قل ما ينتفع به في الزراعات، فلا جرم ذكر تعالى إنعامه على
الخلق بتفجير الأنهار والعيون، ليبعث الماء منها إلى موضع الزرع والنبات، وأيضا ماء
البحر لا يصلح للشرب، والصالح لهذا المهم هو مياه الأنهار.
(4/416)

وسادسها وسابعها: قوله: {وسخر لكم الشمس والقمر دائبين} اعلم أن الانتفاع بالشمس
والقمر عظيم، وقد ذكره الله في آيات، منها قوله تعالى: {وجعل القمر فيهن نورا وجعل
الشمس سراجا} ومنها: و{الشمس والقمر بحسبان} ومنها قوله: {وجعل فيها سراجا وقمرا
منيرا} ومنها قوله: و{هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا} ومعنى دائبين الدؤب في
اللغة مرور الشيء في العمل على عادة مطردة، يقال دأب يدأب دأبا ودؤبا، والمعنى
أنهما يدأبان دائما في سيرهما، وإنارتهما ودفعهما الظلمات، وإصلاحهما ما يصلحان من
الأرض، والأبدان والنبات.
وثامنها وتاسعا قوله: {وسخر لكم الليل والنهار} يتعاقبان لمعايشكم ونومكم[196].
قال المتكلمون: تسخير الليل والنهار مجاز؛ لأنهما غرضان، والأغراض لا تسخر، فمعنى
تسخير هذه الأشياء تصريفها في منافع العباد حسب إرادته، كالمسخر الممتثل لما يؤمر
به لا يقدر على المخالفة.
(4/417)
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وعاشرها قوله: {وآتاكم من كل ما سألتموه} اعلم أنه تعالى لما ذكر تلك النعم العظيمة
بين بعد ذلك أنه لم يقتصر عليها، بل أعطى عباده من المنافع والإرادات ما لا يأتي
على بعضها التعديد والإحصاء، فقال: {وآتاكم من كل ما سألتموه} والمفعول محذوف
تقديره من مسؤل شيئا، وقرئ من كل بالتنوين، وما نفي ومحله نصب على الحال، أي آتاكم
من جميع ذلك غير سائليه، ويجوز أن تكون ما موصولة، والتقدير وآتاكم من كل ذلك ما
احتجتم، ولم يصلح أحوالكم ومعائشكم إلا به، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال،
ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم هذا الكلام بقوله: {وإن تعدوا نعمة الله لا
تحصوها} أي لا تحصوا عدها على جهة الإجمال، وأما التفصيل فلا يقدر عليه إلا الله
تعالى، ثم قال تعالى: {إن الإنسان لظلوم} يظلم النعمة بإغفال شكرها {كفار} شديد
الكفران لها، وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع، كفار في النعمة يجمع ويمنع، والمراد
بالإنسان هنا الجنس، يعني إن عادة هذا الجنس هو الذي ذكرناه.
واعلم أنه تعالى لما بين الدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه، وأنه لا
يجوز عبادة غير الله البتة، حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء:
أحدها: قوله عز وجل: {وإذ قال إبراهيم} أي واذكر وقت قال إبراهيم {رب اجعل هذا
البلد آمنا} أي صاحب أمن من أي مخوف، فاجعله آمنا يريد مكة بالحكم بأنه يؤمن من
قصده من الحجاج، أو من يدخله خائفا، فلا يقام عليه حد ولا قصاص، وقيل: آمنا بما
اختص به مكة من أمن أهلها في الجاهلية والإسلام، ومن أمن الوحش والطير بما يميز به
من سائر البلدان وجميع ذلك بلطفه.
(4/418)

وثانيها: قوله: {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام} أي ثبتنا وأدمنا على اجتناب
عبادتها، وأراد بنيه من صلبه، وسئل ابن عيينة كيف عبدت العرب الأصنام؟ فقال: ما عبد
أحد من ولد إسماعيل صنما، واحتج بالآية، قال: إنما كانت أنصاب حجارة لكل قوم،
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قالوا: البيت حجر فحيث ما نصبنا حجرا فهو بمنزلة البيت، فكانوا يدورون لذلك الحجر
ويسمونه الدوار، فاستحب أن يقال طاف بالبيت، ولا يقال دار بالبيت، وهذا كلام
الكشاف.
قال الحاكم: وهذ بعيد؛ لأنه عليه السلام لم يرد بالدعا إلى عدم عبادة غير الله،
فيحتمل أنه دعا باللطف، وقد حصل لهم وإن لم يلطف به من أشرك.
قلت: وهذا هو الأقرب إلى الحق؛ لأنه لا يجوز الدعا إلا بالألطاف والتوفيق والهداية،
لا بالإلحاد والقسر على الإيمان؛ لأنه ينافي حكمة التكليف، والله اعلم.
ثم قال: {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} فأعوذ بك أن تعصمني وبني من ذلك، وإنما
جعلهن مضلات لأن الناس ضلوا بسببهن، فكأنهن أضللنهم، كما تقول فتنتهم الدنيا
وغرتهم، أي افتتنوا بها واغتروا بسببها، واتفق كل الفرق على أن قوله أضللن مجاز؛
لأنها جمادات لا تعقل شيئا البتة، ثم قال: {فمن تبعني فإنه مني} أي هو جار مجرى
بعضي لفرط اختصاصه بي وقربه مني {ومن عصاني فإنك غفور رحيم} أي: لا تعذب مع رحمتك
أحدا إلا بذنب عظيم، وتغفر له ما قد سلف إذا تاب.
واعلم أنه سبحانه حكى عن إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع أنه طلب في دعائه أمورا
سبعة[197]:
(4/419)

الأول: طلب من الله نعمة الأمان وهو قوله: {رب اجعل هذا البلد آمنا} والابتداء بطلب
نعمة الأمن في هذا الدعا يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء
من مصالح الدين والدنيا إلا به، وسئل بعض العلماء أكان الأمن أفضل أم الصحة فإن
الأمن أفضل، والدليل عليه أن شاة لو كسر فخذها فإنها تصح زمانا ثم تقبل على الرعي
والأكل، ولو أنها ربطت في موضع وربط بالفرب منها ذيب فإنها تمسك من العلف ولا
تتناوله حتى تموت، وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من
ألم الجسد.
والمطلوب الثاني: أن يرزقه الله التوحيد ويصونه عن الشرك، وهو قوله: رب اجنبني وبني
أن نعبد الأصنام.
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والمطلوب الثالث: قوله: {ربنا إني أسكنت من ذريتي} أي بعض أولادي وهم إسماعيل ومن
ولد منه {بواد} وهو مكة {غير ذي زرع} لا يكون فيها زرع قط {عند بيتك المحرم} وذكروا
في تسميته بالمحرم وجوها:
الأول: أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به، وجعل ما حوله حرما بمكانه.
الثاني: أنه كان لم يزل ممتنعا بها من كل جبار، كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب.
الثالث: سمي محرما؛ لأنه محرم معظم لا يحل انتهاكه.
الرابع: لأنه حرم على الطوفان أي منع منه كما سمي عتيقا؛ لأنه أعتق منه فلم يستول
عليه.
(4/420)

الخامس: أمر الصائرين إليه أن يحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل لهم من قبل، ثم
قال: {ربنا ليقيموا الصلاة} واللام متعلق بأسكنت أي ما أسكنتهم بهذا الوادي الخلا
من كل مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة {فاجعل أفئدة من الناس} أي بعضهم، قيل: لو
لم يقل من لازدحموا عليه حتى الروم والترك والهند، أفئدة جمع فؤاد وهو القلب، أي
قلوبا {تهوي إليهم} أي تسرع وتطير شوقا، ثم قال: {وارزقهم من الثمرات} بأن تجلب
إليهم من البلاد، ثم قال: {لعلهم يشكرون} نعمة الرزق بأنواع الثمرات حاضرة في وادي
يباب أي خراب ليس فيه شجر، وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن
يتفرغ لأول العبادات وإقام الطاعات، فإن إبراهيم عليه السلام بين أنه إنما طلب
تيسير المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لإقامة الطاعات، وأداء الواجبات.
المطلب الرابع: قوله {ربنا إنك تعلم ما نخفي} أي نسر من حديث النفس {وما نعلن} أي
نظهر، فأنت أعلم بمصالحنا، ولا حاجة إلى دعائنا، وإنما ندعوك إظهارا للعبودية
وتخشعا لعظمتك، والنداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى، وقيل: ما نخفي
من الوجد الواقع من الفرقة بيننا، وما نعلن من البكاء والدعاء، وقيل: وما نخفي من
الحزن المتمكن في القلب، وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين هاجر حين قالت له عند
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الوداع إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله أكلكم، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت:
إذا لا نخشى، ثم قال: {وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء} وفيه
قولان:
أحدهما: أنه من كلام الله عز وجل تصديقا لقول إبراهيم، كقوله: {وكذلك يفعلون}.
(4/421)

والثاني: أنه من كلام إبراهيم، يعني وما نخفي على الذي هو عالم الغيب من شيء في كل
مكان، ولفظ من تفيد الاستغراق، كأنه قيل: وما نخفي عليه شيء ما، ثم قال: {الحمد لله
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق}.
اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما أعطى إبراهيم هذين الولدين أعني إسماعيل
وإسحاق على الكبر[198] والشيخوخة، فأم مقدرا السن فغير معلوم من القرآن، وإنما يرجع
فيه إلى الروايات، فقيل: لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين سنة، ولما ولد
إسحاق كان سنة مائة سنة واثنتى عشرة سنة، وقيل: ولد إسماعيل لأربع وستين وولد إسحاق
لتسعين.
وعن سعيد بن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا بعد مائة وتسع عشرة سنة، وإنما ذكر على
الكبر؛ لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم، من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع
اليأس من الولادة والظفر بالحاجة، من وقت اليأس من أعظم النعم؛ لأن الولادة في تلك
السن كانت آية لإبراهيم، فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام إنما ذكر هذا الدعا عندما
أسكن إسماعيل وأمه هاجر في هذا الوادي، وفي ذلك الوقت ما ولد له إسحاق فكيف يمكن أن
يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق؟
قلنا: قال القاضي: هذا الدليل يقتضي أن إبراهيم إنما ذكر هذا الكلام في زمان آخر لا
عقيب ما تقدم من الدعا، ويمكن أيضا أن يقال إنه عليه السلام إنما ذكر هذا الدعاء
بعد كبر إسماعيل وظهور إسحاق، وإن كان ظاهر الروايات بخلافه.
(4/422)

واعلم أنه يمكن أن تكون وجه المناسبة بين قوله: {ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
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وما يخفى على الله من شيء} وبين قوله: {الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
وإسحاق} وهو أنه كان في قلبه أنه يطلب من الله إعانتهما وإعانة ذريتهما بعد موته،
ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب، بل قال: ربنا إنك تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا، ثم قال
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ولما ذكر هذا الدعا على سبيل
الرمز والتعريض، لا على وجه الإفصاح والتصريح، قال: {إن ربي لسميع الدعاء} أي
مجيبه، وقد كان سأل الولد فقال: {رب هب لي من الصالحين} وسميع الدعا من قولك سمع
الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله، ومنه سمع الله لمن حمده.
المطلب الخامس: قوله {رب اجعلني مقيم الصلاة} أي مديمها حتى الممات، ثم قال: {ومن
ذريتي} وإنما بعض لأنه قد علم بإعلام الله أنه يكون فيهم كفارا ظلمة، وذلك قوله:
{لا ينال عهدي الظالمين}.
المطلب السادس: أنه عليه السلام لما دعا الله في المطلب المذكور دعا الله أن يتقبل
دعاه فقال: {ربنا وتقبل دعاء} أي عبادتي، كقوله: {وأعتزلكم وما تدعون من دون الله}
أي تعبدون، أو سؤالي الذي دعوت به.
المطلب السابع: قوله: {ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين} دعا لهما وكانا كافرين،
واختلف في توجيه ذلك فقيل: لأنه جائز في العقل فلا يمتنع إلا بالتوقيف، وقيل أراد
آدم وحوى، وقيل: شرط الإسلام، وقيل: دعا باللطف، أي هب لهما لطفا يقود إلى الإيمان،
وقيل: كان عن موعد من أبيه بالإيمان، قيل: وكذا أمه، وقيل: بل كانت مؤمنة، وفي
قوله: {يوم يقوم الحساب} قولان:
(4/423)

أحدهما: يقوم أي يثبت، وهو مستعار من قيام القائم على الرجل، والدليل عليه قولهم:
قامت الحرب على ساقها، ونظيره قوله: ترجلت الشمس أي أشرقت وثبت ضوؤها، كأنها قامت
على الرجل.
الثاني: أن يسند إلى الحساب قيام أهله على سبيل المجاز، مثل قوله واسأل القرية،
والله أعلم.
واعلم أنه لما بين دلائل التوحيد، ثم حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله
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أن يصونه عن الشرك، وطلب منه أن يوفقه للأعمال الصالحة، وأن يخصه بالمغفرة والرحمة
في يوم القيامة، ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود القيامة فقال[199]: {ولا تحسبن الله
غافلا عما يعمل الظالمون} والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم
من الظالم لزم أن يكون إما غافلا عن ذلك الظالم أو عاجزا عن الانتقام لو كان راضيا
بذلك الظلم، لوما كانت الغفلة والعجز والرضى بالظلم محالا على الله، امتنع أن لا
ينتقم للمظلوم من الظالم، فإن قيل: كيف يليق بالرسول أن يحسب الله موصوفا بالغفلة؟
فالجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن الله سبحانه يتعالى عن الغفلة والسهو، ورسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أعلم الناس بذلك، ولكن إن كان الخطاب له فالمراد التثبيت له على ما كان عليه
من أنه لا يحسبه غافلا، كقوله: {ولا تكونن من المشركين} {ياأيها الذين آمنوا آمنوا
بالله} أي اثبتوا.
والثاني: أن يكون المراد الإخبار بأنه تعالى عالم بفعل الكفار، لا يخفى عليه شيء،
وأنه يعاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد.
والثالث: أن يكون المراد لا يحسبه يعاملهم معاملة الغافل لكن معاملة الرقيب
المحاسب، وإن كان خطابا لمن يجوز عليه ذلك فلا سؤال.
قال ابن عيينة: هو تسلية المظلوم وتهديد للظالم، ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب
هؤلاء الظالمين ليوم موصوف بصفات:
(4/424)

الصفة الأولى: قوله عز وجل: {إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار} أي أبصارهم، أو
أبصار الخلائق، يقال: شخص بصر الرجل إذا بقيت عينه مفتوحة لا يطرفها، وشخوص البصر
يدل على الحيرة والدهشة وسقوط القوة.
قال ابن عباس: شحص الخلائق إلى الهواء لشدة هول ما يرون فهم لا يغمضون، وقيل لا
يضربون أبصارهم يمينا وشمالا.
الثانية: قوله: {مهطعين} وفي تفسير الإهطاع أقوال أربعة:
أحدها: قال أبو عبيدة هو الإسراع، يقال أهطع البعير في سيرة واستهطع إذا أسرع، وعلى
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هذا الوجه، فالمعنى أن الغالب على من يبقى بصره شاخصا من شدة الخوف أن يبقى واقفا،
فأخبر تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد، فإنه مع شخوص أبصارهم يكونون مهطعين أي
مسرعين نحو ذلك البلاء.
والقول الثاني في الإهطاع: قال أحمد بن يحيى عليه السلام: المهطع الذي ينضر في ذل
وخشوع.
والثالث: المهطع الساكت.
والرابع: قال الليث: يقال للرجل إذا أقر وذل قد أهطع.
الصفة الثالثة: قوله: {مقنعي رءوسهم} والإقناع رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع،
والمعنى أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه، فبين تعالى
أن حالهم بخلاف هذا المعتاد، وأنهم يرفعون رؤوسهم، قال الشاعر:
أنغص رأسه نحوه وأقنعا
كأنما أبصر شيئا أطمعا

أو معناه ناكسي رؤوسهم بلغة قريش.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد خاضعين مرخين لرؤوسهم، قال: وقد قيل إن
المهطع هو الرافع، وهذا خلاف قول السلف صلوات الله عليهم والاقناع مأخوذ من القناع،
وتقنيع الرأس إنما يراد به ستره لا رفعه، وإنما يقنع رأسه من يريد التغطي والتذلل،
وكذلك اقناعهم رؤوسهم هو تغطية وجوههم بنكس رؤوسهم إلى الأرض.
الصفة الرابعة قوله: {لا يرتد إليهم طرفهم} أي لا يرجع إليهم من شدة انقلاب أبصارهم
وشخوص أعيانهم، فهم لا يطرفون ولا ترجع إليهم العيون.
(4/425)

الصفة الخامسة قوله {وأفئدتهم هواء} أي خلا فارغة من الأحلام قد خلت من العقول
والأوهام، وسكروا حينذ من الهول، وطاشت أفئدتهم، وخفقت حتى صارت مثل[200]الهواء
لشدة الخفقان، والهواء الخلا الذي لم تشغله الأجرام، ثم جعل وصفا فقيل قلب فلان
هواء إذا كان خاليا.
قال في البرهان: والطرف هو النظر، سميت العين طرفا لأنه بها تكون، وأفئدتهم هواء
معناه أنها تردد في أفواههم ليس لها مكان تتسقر فيه وكأنها تهوى.
والثاني: أنها قد زالت عن أماكنها حتى بلغت الحناجر فلا تنفصل ولا تعود.
والثالث: خالية من الخير، قال حسان:
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ألا أبلغ أبا سفيان عني ... فأنت مخوف هوا

قال الرزي: والمراد أن قلوب الكفار خالية يوم القيامة عن جميع الخواطر والأفكار،
لعظم ما نالهم من الحيرة، من كل رجاء وأمل، لما يحققوه من العقاب ومن كل شرور،
ولكثرة ما فيه من الحزن، إذا عرفت هذه الصفات الخمس فقد اختلفوا في وقت حصولها،
فقيل: إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه الصفات عقيب وصف ذلك اليوم
بأنه يوم الحساب، وقيل: بما يحصل عندما يتميز فريق عن فريق فالسعداء يذهبون إلى
الجنة والأشقياء إلى النار، وقيل: بل يحصل عند إجابة الداعي، والقيام من القبور،
والأول أولى للدليل الذي ذكرنا، والله أعلم.
(4/426)

ثم قال تعال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: {وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب} أي
حذر أهل مكة هذا اليوم وهو يوم القيامة، والألف واللام في لفظ العذاب للمعهود
السائق، يعني وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب الذي ذكره وهو شخوص أبصارهم، وكونهم
مهطعين مقنعي رؤوسهم، وإنما خص يوم القيامة بيوم العذاب، وإن كان يوم الثواب أيضا؛
لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي، وتضمن ترغيبا للمطيع، ثم حكى الله سبحانه ما
يقوله الكفار في ذلك اليوم بقوله: {فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب} أي
رددنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب نتدارك في ما فرط.
قال في البرهان: وهذه فيمن ظهر له الحق في الآخرة، فأراد أن يستدرك فارط ذنوبه،
وليست الآخرة دار توبة فتقبل توبتهم، كما ليست دار تكليف فيستأنف تكليفهم.
(4/427)

وقال بعضهم: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوله تعالى: {نجب دعوتك ونتبع
الرسل} فأجابهم الله عن ذلك، فقال: {أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال}
يعني من انتقال عن الدنيا إلا الآخرة، ومعناه ما ذكر الله في آية أخرى، وهو قوله:
{وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت} إلى غير ذلك مما كانوا ينكرون من
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إنكار المعاد، فقرعهم الله بهذا القول؛ لأن التقريع بهذا الجنس أقوى، وقوله:
{مالكم} جواب القسم، وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتم، ولو حكى بلفط المقسمين
لقيل ما لنا من زوال، والمعنى أقسمتم أنكم باقون في الدنيا لا تزالون بالموت
والفناء، ثم إنه تعالى زادهم تقريعا آخر بقوله: {وسكنتم في مساكن الذين ظلموا
أنفسهم} بالكفر والمعصية من الأمم الخالية الكافرة، أي سكنتم في مساكنهم، ونزلتم في
منازلهم طيبوا النفوس، لما كانوا عليه سائرين سيرهم في الظلم والفساد لا تحدثونها
بما لقي الأولون من أيام الله، وكيف كان عاقبة ظلمهم، فكيف لم تعتبروا بهلاكهم، وقد
بين لكم كيف فعلنا بهم، وقد كان ينبغي لكم أن تؤمنوا بالزوال كما زالوا، وتعلموا
أنكم منتقلون عن الدنيا كما انتقلوا؛ لأن من يشاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر،
فإذا لم يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع، ثم قال: {وتبين لكم} بالأخبار
والمشاهدة[201] {كيف فعلنا بهم} أي كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم، وظهر لكم أن
عاقبتهم عادت إلى الخزي والوبال والنكال، ثم قال تعالى: {وضربنا لكم الأمثال} في
القرآن فلم تعتبروا، أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم وهي في الغرابة كالأمثال
المضروبة لكل ظالم.
(4/428)

قال الرازي: أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على الإعادة كما قدر على
الابتداء، أو قادر على التعذيب المؤجل كما يفعل الهلاك المعجل، وذلك في كتاب الله
كثير، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهم أتبعه بذكر كيفية مكرهم فقال: {وقد مكروا
مكرهم} أي مكرهم العظيم الذي بلغوا فيه جهدهم إلى الرسل، ثم اختلفوا في أن الضمير
في قوله وقد مكروا إلى ماذا عاد على قولين:
أحدهما: أن يكون الضمير عائد إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وهذا
القول صحيح؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات.
والثاني: أن يكون المراد به قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل عليه قوله
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تعالى: {وأنذر الناس} يا محمد، وقد مكروا مكرهم، وذلك المكر هو الذي ذكره الله
تعالى في قوله: {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك} وقوله:
{وعند الله مكرهم} فيه وجهان:
الأول: أن يكون المكر مضافا إلى الفاعل كالأول، والمعنى وعند الله علم مكرهم، أي هو
عالم إنه لا يخفى عليه، فهو يجازيهم بمكرهم أعظم منه.
والثاني: أن يكون المكر مضاف إلى المفعول، والمعنى وعند الله مكرهم الذي يمكر بهم
وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون.
وأما قوله: {وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال} ففيه قولان:
أحدهما: أن إن نافية، واللام في لتزول مؤكدة للنفي، ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل،
والنحويون يسمونها لام الجحد، ومثله قوله: و{ما كان الله ليذر} والمراد وما كان
مكرهم أي محال أن تزول الجبال به، الجبال هاهنا مثل لآيات الله؛ لأنها بمنزلة
الجبال الراسية ثباتا وتمكنا، وهو على التحقير لمكرهم.
والثاني: أن إن شرطية ومعناه وإن بلغ مكرهم في الشدة والعظم مبلغا يصلح أن يكون
معدا لإزالة الجبال عن أمكنتها.
(4/429)

قال في البرهان: وفي الجبال قولان:
أحدهما: أجبال الأرض.
والثاني: الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: ليس يريد سبحانه أن الجبال تزول من جودة
رأيهم، ولكن لعظيم جرأتهم على الله وكفرهم، مثل قوله: {لقد جئتم شيئا إدا} إلى
قوله: {تخر الجبال هدا} ولولا لطف الله وعلمه عنهم لهدم الجبال عليهم من مكرهم.
وقال الرازي تأييدا للقول الأول: الجبال هاهنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ولأمر دين الإسلام وأعلامه ودلالاته، على معنى أن ثبوتها كثبوت الجبال
الراسية؛ لأن الله تعالى وعد نبيه بإظهار دينه على كل الأديان، ويدل على صحة هذا
المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية: {فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله} أي وقد وعدك
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الظهور عليهم، والغلبة لهم، والمعنى ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وكان مكرهم
أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي أعلام دين محمد ودلائل شرعه.
وقرأ علي عليه السلام وعمر: وإن كان مكرهم، والمراد فلا تحسبن أيها السامع.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: المخاطب[202] رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم، والمعنى سواه لأن رسول الله لا يحسب ذلك ولا يراه ولا يقول به في الله سيده
ومولاه.
(4/430)

قال الرازي: اعلم أنه قال في الآية الأولى: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل
الظالمون} وقال في هذه الآية: {فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو
انتقام} أي انتصار لأوليائه من أعدائه، والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لو لم
تقم يوم القيامة ولم ينتقم للمظلومين من الظالمين لزم إما كونه غافلا، وإما كونه
مخلفا في الوعد، ولما تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال، كان القول بأنه لا
يقيم القيامة باطلا، وقوله مخلف رسله وعده، يعني قوله: {إنا لننصر رسلنا} وقوله:
{كتب الله لاغلبن أنا ورسلي} فإن قيل: هلا قيل يخلف رسله وعده ولم يقدم المفعول
الثاني على الأول؟
قال: قلنا لنعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا، لقوله: {إن الله لا يخلف الميعاد} ثم قال:
رسله ليدل به على أنه تعالى لما لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد،
فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته.
واعلم أنه تعالى لما قال: {عزيز ذو انتقام} بين وقت انتقامه فقال: {يوم تبدل الأرض
غير الأرض والسماوات} عظم من حال ذلك اليوم؛ لأنه لا أمر أعظم في العقول والنفوس من
تغيير السماوات والأرض، ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين: إما على الظرف للإنتقام أو
على البدل من قوله يوم يأتيهم العذاب.
واعلم أن التبديل يحتمل وجهين:
أحدهما أن يفنى ويعدم الذات الأولى، قيل يبدل أرضا من فضة وسماء من ذهب عن علي عليه
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السلام ، وقيل: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة عن أنس وابن
مسعود، فهذا التبديل في الذوات كقولك بدلت الدراهم دنانير، ومنها بدلناهم جلودا
وغيرها، وبدلناهم بجنتهم جنتين.
والثاني: أن التبديل في الأوصاف كقولك: بدلت الحلقة خاتما، ونحو ذلك.
(4/431)

قال في الكشاف: واختلف في تبديل الأرض والسماوات، فقيل يخلق بدلها أرض وسماوات
أخرى، وقيل يبدل أوصافها.
وعن ابن عباس: هي تلك الأرض، وإنما تغير، وأنشد:
وما الناس بالناس الذين عهدتهم
ولا الدار بالدار التي كنت تعلم

قلت: وهذا التبديل في الصفات هو الذي ذكره الهادي والحسين بن القاسم عليهم السلام
وغيرهما، ولنتبرك هاهنا بما ذكره الهادي عليه السلام حيث قال: تأويل تبدل هو تغير،
وتغيرها فهو نسف ما على وجهها من الجبال، وبعثرة ما فيها من القبور، وبعثرة القبور
فهو إخراج ما فيها من الموتى وردهم بعد الفنا أجساما أحياء، وتسوية تفاوتها، ودكها
دكا دكا، قال الله العلي الأعلا: وتبديل حالها تسوية خلقها وتحديد بهجتها، واستواء
أقطارها حتى تكون الأرض مستوية معتدلة الأرجاء، لا تفاوت فيها ولا اختلاف، بل تكون
كأنها في ذلك اليوم على غاية الاستواء والائتلاف، لا بناء من أبنية الدنيا فيها،
ولا أثر فعل من أفاعيل الدنيا عليها، فهذا تبديل الدنيا وتغييرها، وكذلك تبديل
السماوات فهو رد الله لها إلى ما كانت عليه في الابتداء من ردها إلى ما هي عليه
اليوم من الاستواء، من بعد أن تصير كالمهل فهو يكون[203]في يوم الدين كالمهل السائل
بعد التحسيم الهائل، وهو قوله: {يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس} يريد أنها
تعود إلى ما كانت عليه من الدخان، ثم ترد سماوات مطبقات كما خلقت من الدخان أولا،
سماوات مقدورات مجعولات تبيينا منه سبحانه وتعالى لقدرته، وإظهارا لنفاذ أمره فيما
أفتطر من فطره، فهذا معنى ما ذكر من تبديل الأرض والسماوات، لا أنه يذهب بهما ويخلق
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سواهما من غيرهما، وإنما تبديله لهما وتغييره نقلهما من حالة إلى حالة، والأصل واحد
مستقيم غير فان ولا معدوم، مثل ذلك مثل خلخال من ذهب أو فضة كسر فغير خلخالا أوسع
منه قدرا، فكان قد تبدلت خلقته وغيرت صفته، ونقلت حالته من حال إلى حال، ومن مثال
إلى
(4/432)

مثال، فبدل تصويره وأصله........ثابت لم يبدل ولم يغير، وإنما غير منها خلقها
وتقديرها وصورتها وتمثيلها، والأصل ثابت دائم موجود مع العدم سالم، كذلك يبدل تبديل
ما يبدل من الحديد، فيكون أولا سيفا، ثم يرد خنجرا، ثم يجعل الخنجر سكينا، ثم تبدل
السكاكين فتجعل أوتادا أو سككا، فهي تنقل من حال إلى حال، وهو الحديد الأول، لم
يغير ولم يبدل، وإنما المتغير منه تصاويره وتقاديره ونقل أحواله، ومقاديره فهو
الحديد الثابت يجعله مرة سيفا كما ذكرنا فهو وإن بعثرت أحواله واختلفت مجعولاته
الجديدة المعروفة الأولة الأصلية المفهومة، فكذلك ما ذكر رب العالمين في تبديله
السماوات والأرضين فهو نقله لهما من حالة في التصوير إلى حالة، ومن صفة في التقدير
إلى صفة، وهن في أصلهن اللواتي كن عليه لم يبدل أصلهن، ولم يحل ولم ينقل عما كان
عليه، ولم يزل فافهم ذلك، انتهى.
ثم أخبر سبحانه عن ظهورهم وخروجهم من قبورهم فقال: {وبرزوا لله الواحد القهار} أي
خرجوا من قبورهم لحكم الله وحسبانه، وإنما ذكر الواحد القهار؛ لأن الملك إذا كان
لمالك واحد غلاب لا يغالب قهار لا يقهر فلا مستغاث لأحد إلى غيره، وكان الأمر في
غاية الصعوبة، ونظيره قوله: {لمن الملك اليوم لله الواحد القهار} ولما وصف نفسه
سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم فقال: {وترى المجرمين يومئذ مقرنين في
الأصفاد} يقال: قرنت الشيء إلى الشيء إذا شددته به ووصلته، والقران اسم للحبل الذي
يشد يه شيئان، وجاء بها على التكثير لكثرة أولئك القوم، والأصفاد جمع صفد وهو
القيد.
قال في البرهان: فيه وجهان:
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أحدهما: أن الأصفاد الأغلال، واحدها صفد ومنه قول حسان:
من بين مأسور يشد صفاده ... صقر إذا لاقى الكريهة حام

والثاني: أنها القيود: ومنه قول عمرو بن كلثوم:
فأتوا بالنهاب وبالسبايا ... وأبناء الملوك مصفدينا
(4/433)

أي مقيدين، والمجرمون المقرونون في الأصفاد هم الكفار يجمعون في الأصفاد كما
اجتمعوا في الدنيا على المعاصي.
قال في الكشاف: قرن بعضهم مع بعض، ومع الشياطين، كقوله: {نقيض له شيطانا فهو له
قرين} أو قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين.
قال ابن زيد: قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال، وقوله في الأصفاد، إما أن
يتعلق بمقرنين أي يقرنون في الأصفاد، وإما أن لا يتعلق به فيكون المعنى مقرنين[204]
مصفدين.
الصفة الثاني: قوله: {سرابيلهم من قطران} أي لباسهم من قطران، والسرابيل جمع سربال،
وهو القميض والقطران فيه قولان:
أحدهما: أنه القطران الذي..........الإبل.
قال الرازي: يجلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ وتطلى به الإبل الجربى، فيحرق الجرب
بحرارته وحدته، وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف، ومن بيانه أن يسارع في اشتعال
النار، وهو أسود اللوم منتن الريح، فتطلى به جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلى
كالسرابيل وهي القمص، فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب: لذع القطران وحرقته،
وإشراع النار في جلودهم، واللون الوحش ونتن الريح، وأيضا التفاوت بين قطران الدنيا
وقطران الآخرة كالتفاوت بين النارين.
والثاني: أن القطران هو النحاس الحامي؛ لأن القطر النحاس، ومنه قوله تعالى: {آتوني
أفرغ عليه قطرا} وقرأ بعضهم: من قطران، وهو النحاس، أو الصفر
المذاب...........المتناهي حره.
قال أبو بكر الأنباري: وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه، كما لا تهلك
النار أجسادهم والأغلال التي عليهم.
الصفة الثالثة: قوله: {وتغشى وجوههم النار} كقوله: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب،
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وقوله: {يسحبون في النار على وجوههم} لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه
كالقلب في باطنه، ولذلك قال: {تطلع على الأفئدة}.
(4/434)

ولما ذكر تعالى هذه الصفات الثلاثة قال: {ليجزي الله كل نفس ما كسبت}.
قال الواحدي: المراد منه أنفس الكفار؛ لأن ما سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل
الإيمان.
قلت: ولا مانع من إجراء اللفظ على عمومه؛ لأن لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزي كلا
بما يليق بعمله وكسبه، فلما كان كسب هؤلاء الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب
المذكور، ولما كان كسب المؤمنين الإيمان والطاعة كان اللائق بهم الثواب، ولأنه أيضا
إذا عاقب المجرمين لإجرامهم على أنه يثيب المطيعين لطاعتهم، ثم قال تعالى: {إن الله
سريع الحساب} يحاسب كل واحد في أسرع من طرفة عين، أو هو يحاسبهم عما قريب، ثم إنه
تعالى قال: {هذا بلاغ للناس} أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس، أي كفاية في
الموعظة، والمعنى أن هذا الذي وصف من قوله فلا تحسبن الله إلى سريع الحساب، بلاغ
إليهم ليوصل إليهم ويبلغهم حتى ينتهوا عن معاصي الله، أو يكابروا أمره ونهيه لهم،
فيحل عذابه عليهم وينزل بهم، وقيل: بل هذا إشارة إلى كل هذه السورة، وقيل إلى كل
القرآن.
وأما قوله: {ولينذروا به} فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ولينذروا به أي بهذا
البلاغ، ثم قال سبحانه: {وليعلموا أنما هو إله واحد} لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به
دعتهم الخشية إلى النظر فيتوصلون إلى التوحيد؛ لأن الخشية أم الخير كله {وليذكر
أولوا الألباب} أي يتعظ أصحاب العقول والبصائر.
قال القاضي: أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد يشتغل بفعله إن شاء أطاع وإن
شاء عصا.
أما أول السورة وهو قوله تعالى: {لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} فإنا قد ذكرنا
هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين
والتقوى، ومنعهم عن الكفر والمعصية.
(4/435)
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وأما آخر السورة فلأن قوله: {وليذكر أولوا الألباب} يدل على أنه تعالى إنما أنزل
هذه السورة، وإنما ذكر هذه النصائح[205] والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها، فيصيروا
مؤمنين مطيعين، ويتركوا الكفر والمعصية، فظهر أن أول هذه السورة وآخرها يتطابقان في
إفادة هذا المعنى، والله أعلم.

سورة الرعد
أربعون وأربع آيات في الحجازي، وثلاث في الكوفي، وسبع في النسائي، مكية إلا قوله:
{ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة} وقوله: {ويقول الذين كفروا لست
مرسلا} إلى قوله: {ومن عنده علم الكتاب}.
وقال الإمام الناصر أبو الفتح عليه السلام في برهانه: سورة الرعد مدنية.
وقال الأصم: هي مدنية بإجماع، سوى قوله: {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال}.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {المر تلك آيات الكتاب} أعلم أنا فد ذكرنا في هذه الألفاظ ما يغني عن
إعادته.
قال ابن عباس: معناه أن الله أعلم.
وقال في رواية ابن عطاء: أنا الله الملك الرحمن، وقد........أبو عمرو، والكسائي
وغيرهما، وفحمها جماعة منهم عاصم، وقوله: {آيات} إشارة إلى آيات السورة المسماة
بـ{المر}.
قال في الكشاف: والكتاب السورة الكاملة العجيبة في بابها.
(4/436)

وفي البرهان: الكتاب هو القرآن، أي أنها آيات الكتاب الذي وعد الله محمدا صلى الله
عليه وآله وسلم بأن ينزله عليه، ويجعله باقيا على وجه الدهر، وقوله تعالى: {والذي
أنزل إليك من ربك} مبتدأ، وقوله: {الحق} خبره، أي والذي أنزل إليك من القرآن كله
هذه وحدها، هو الحق لا مزيد عليه، لا كما يقوله المشركون إنك تأتي به من نفسك، ولما
ذكر تعالى أن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق بين بقوله: {ولكن أكثر
الناس لا يؤمنون} يعني بالقرآن أنه منزل من ربك بالحق، على سبيل الزجر والتهديد.
واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد
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والمعاد، فقال: {الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها}.
قال في الكشاف: الله مبتدأ، والذي خبره، بدليل قوله: {وهو الذي مد الأرض} ويجوز أن
يكون صفة، وقوله يدبر الأمر يفصل الآيات خبر بعد خبر، وينصره ما تقدم من ذكر
الآيات، انتهى.
وأما قوله تعالى: {ترونها} ففيه أقوال:
الأول: أنه كلام مستأنف، والمعنى رفع السماوات بغير عمد، ثم قال: {ترونها} أي وأنتم
ترون أنها مرفوعة بلا عماد.
الثاني: قال الحسن في الآية تقديم وتأخير، تقديره رفع السماوات ترونها بغير عمد.
واعلم أنه إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقديم والتأخير غير
جائز.
والثالث: أن قوله: ترونها صفة للعمد، والمعنى بغير عمد مرئية، أي للسماوات عمد،
ولكنا لا نراها، قالوا: أولها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبرجد محيط بالدنيا،
ولكنكم لا ترونه، وهذا التأويل في غاية السقوط؛ لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام
ليكون حجة على وجود الإله القادر، ولو كان المراد ما ذكروه لما تمت الحجة؛ لأنه
يقال: إن السماوات مستقرة على جبل، فأي دلالة تبقى فيها على وجود الإله.
(4/437)

قال بعضهم: وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل، وهو أن العماد إنما يعتمد عليه، وقد
دللنا على أن هذه الأجسام إنما بقيت واقفة في الجوء العالي بقدرة الله، وحينئذ يكون
عمدها في قدرة الله، فصح أن يقال رفع السماوات بغير عمد[206] ترونها أي لها عمد في
الحقيقة إلا أن تلك العمد هي إمساك الله وحفظه، وتدبيره وإبقاؤه إياها في الجو
العالي، وأنتم لا ترون ذلك التدبير ولا تعرفون كيفية ذلك الإمساك.
وأما قوله سبحانه: {ثم استوى على العرش} فاعلم أنه ليس المراد منه كونه تعالى مستقر
على العرش؛ لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع، فالمراد بالعرش
هو الملك، والاستواء إنما هو مثل من الله سبحانه لعلوه على جميع الأشياء وإحاطته
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بها، كعلو الملك على سريره إذا استوى عليه، واستعلا في المثل لا غير.
والنوع الثاني من الدلائل المذكورة قوله تعالى: {وسخر الشمس والقمر} يعني ذللهما
لمصالح العباد {كل يجري لأجل مسمى} وفيه قولان:
الأول: قال ابن عباس: للشمس مائة وثمانون منزلا، كل يوم لها منزل، وذلك يتم في ستة
أشهر، ثم إنها تعود منه مرة أخرى إلى واحد منها في ستة أشهر مرة أخرى، وكذلك القمر
له ثمانية وعشرون منزلا، فالمراد بقوله: {كل يجري لأجل مسمى} هذا، وتحقيقه أنه
تعالى قدر لكل واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة، بمقدار خاص من السرعة
والبط، ومتى كان الأمر كذلك لو أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة أخرى ما كانت حاصلة
قبل ذلك.
(4/438)

والقول الثاني: أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة، وعند مجيء ذلك اليوم
تنقطع هذه الحركات، وتبطل تلك السيرات، كما وصف الله سبحانه ذلك في قوله: {إذا
الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت} {وجمع الشمس والقمر} وهو كقوله: {ثم قضى أجلا وأجل
مسمى عنده} ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل قال: {يدبر الأمر} أي يصرف أمر ملكوته
وربوبيته، أو أمر الدنيا والآخرة.
قال الرازي: وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم،
والأولى حمله على الكل فهو يدبرهم بالإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة، والإغناء
والإفقار، ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثه الرسل، وتكليف العباد، وفيه دليل عجيب على
كمال الرحمة والقدرة، وذلك لأن هذا العالم المعلوم من أعلى العرش إلى ما تحت الثرى
أنواع وأجناس لا يحيط بها إلا الله، والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها
يوضعه موضعه وصفته وطبيعته وحليته ليس إلا من الله، ومن المعلوم أن كل من اشتغل
بتدبير شيء، وأنه لا يمكنه تدبير شيء آخر، فإنه يشغله شأن عن شأن، والله عز وجل لا
يشغله شأن عن شأن، ولا يمنعه تدبير عن تدبير، وذلك يدل على أنه متعال في ذاته
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وصفاته، وعلمه وقدرته عن مشابهة المحدثات والممكنات، ثم قال تعالى: {يفصل الآيات}
أي يبين الآيات الدالة على التوحيد والبعث، وعلى كمال علم الله وقدرته وحكمته،
والدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان:
أحدهما: الموجودات الباقية الدائمة، كالأفلاك والشمس والقمر، وهذا النوع من الدلائل
هو الذي تقدم ذكره.
(4/439)

والثاني: الموجودات الحادثة للتغيير كالموت بعد الحياة، والفقر بعد الغنى، والهرم
بعد الصحة، وكون الأحمق في أهنا العيش، والعاقل في أشد الأحوال، فهذا النوع من
الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم، ظاهرة قاهرة قوية، فقوله:
{يفصل الآيات} إشارة إلى أنه يحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز والتفصيل، ثم
قال تعالى: {لعلكم بلقاء ربكم توقنون} أي لكي توقنوا بالبعث والجزاء، وبأن هذا
المدبر المفصل لابد لكم من الرجوع إليه.
واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع[207]الحكيم فهي أيضا تدل على
صحة الحشر والنشر؛ لأن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها على عظمتها وكثرتها
فلأن يقدر على الحشر والنشر كان أولى.
روي أن واحد قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: إنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة
واحدة؟ فقال: كما يرزقهم دفعة واحدة، وكما يسمع نداهم، ويجيب دعاهم الآن دفعة
واحدة.
واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال:
{وهو الذي مد الأرض} أي وسعها وبسطها للاستقرار عليها ردا على من زعم أنها مستديرة
كالكرة.
والنوع الثاني: من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال، وإليه الإشارة بقوله: {وجعل
فيها رواسي} أي جبالا ثابتة باقية يرسيها أي يسكنها من الاضطراب والميل، ووجه
الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع المختار القادر الحكم، خلاف ما يزعمه
الفلاسفة، ثم قال: {وأنهارا} وفيها منافع الخلق من شرب الحيوان ونبات الأرض ومغيض
الأمطار، ومسالك الفلك.
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والنوع الثالث من الدلائل المذكورة في هذه الآية: الاستدلال بعجائب خلقة النبات،
وإليه الإشارة بقوله: {ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين}.
(4/440)

اعلم أن الحبة إذا وقعت في الأرض........فيها بداوة الأرض ربت وكثرت وسبب ذلك شق
أعلاها وأسفلها، فتخرج من الشق الأعلا الشجرة الصاعدة ومن الشق الأسفل العروق
الغائصة في الأرض، وهذا من العجائب؛ لأن طبيعة تلك الحبة واحدة، وتأثير الطبائع
والأفلاك والكواكب على زعمهم فيها واحدة، ثم إنه يخرج من الجانب الأعلى من تلك
الحبة حرم صاعد إلى الهواء، ومن الأسفل منه حرم غائص في الأرض، ومن المحال أن يتولد
من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان، فعلمنا أن ذلك إنما كان بسبب تدبير المدبر
الحكيم، والمقدر العليم القديم لا بسبب الطبع، ومعنى زوجين اثنين أي ذكر وأنثى
كفحول النحل وإناثها، وكذلك كل النبات وإن خفي، والمراد أنه تعالى جعل فيها حين
مدها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت.
قال في البرهان: والزوج الآخر حلو وحامض، وعذب ومالح، وأبيض وأسود، وأحمر وأصفر،
فإن كل جنس من الثمار نوعين فصار كل ثمرة ذات نوعين زوجين، وهي أربعة أنواع، وما
أشبه ذلك من الأصناف المختلفة والزوج الشفع، والوتر الفرد.
والنوع الرابع من الدلائل المذكورة في هذه الآية: الاستدلال بأحوال الليل والنهار،
وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يغشي الليل النهار} معناه يغشى ظلمة الليل ضوء النهار،
ويغشى ضوء النهار ظلمة الليل، أي يلبسه مكانه، فيصير أسود مظلما بعد أن كان أبيض
مصفر، وقرئ يغشى بالتشديد، ثم إنه تعالى لما ذكر الدلائل النيرة والقواطع القاهرة،
قال: {إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون} أي دلائل على عظم قدرته وباهر حكمته، ثم قال
تعالى: {وفي الأرض قطع متجاورات} أي بقاع متلاصقة وهي مع ذلك مختلفة إلى شحة وكريمة
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وصلبة ورخوة وصالحة للزرع لا للشجر، وعكسها مع اتفاقها في حيس الأرضية، وذلك دليل
على قادر مريد موقع أفعاله على وجه دون وجه.
(4/441)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والقطع مثل[208] قطع التراب الذي بعضه لا يشبه
بعضا، مثل التراب الأسود والأخضر والأصفر، وغير ذلك مما يحصى من ألوان الشجر، وذلك
دليل على المخالف بينها، والمدبر الصانع لها، انتهى.
أما قوله: {وجنات من أعناب وزرع ونخيل} فالجنة البستان الذي يجعل فيه الكرم والنخل،
والزرع وتحفه تلك الأشجار، والدليل عليه قوله: {جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا} ثم قال: {صنوان وغير صنوان} أي مجتمعة الأصول
وغير مجتمعة، والصنو هو الإخراج المقارن، والصنوان الأخوان المقتربان جمع صنو مثل
قنوان وقنو، ويجمع أصنا مثل اسم وأسماء، والصنوان النخلة لها رأسان وأصلها واحد،
ومنها ما لا يكون كذلك.
قال في البرهان: في الصنوان أربعة تأويلات:
أحدها: أن الصنوان المجتمع وغير الصنوان المفترق.
والثاني: أن الصنوان النخلات يكون أصلها واحد وغير الصنوان أصلها شتى.
والثالث: الصنوان الأشكال وغير الصنوان المختلف.
والرابع: أن الصنوان الفتيل تقطع مراماته فهو معروف، وغير صنوان ما ينبت من هذا
النوى فهو غير معروف، ثم قال تعالى: {يسقى بماء واحد} قرأ عاصم وابن عامر يسقى
بالياء على تقدير يسقي كله، أو ليغلب المذكر على المؤنث، والباقون بالتا لقوله
جنات.
قال أبو عمرو: ومما يشهد للتأنيث قوله تعالى: {ونفضل بعضها على بعض في الأكل} أي في
الثمر، فمنه حلو ومر وحامض ومعتدل، وجيد وردي، وتراها متغيرة في الصورة والألوان
والروائح، ثم قال: {إن في ذلك لايات} أي دلائل على كمال القدرة، وإنما قال: {لقوم
يعقلون} لأن من لا ينظر ولا يعمل بمقتضى عقله فهو كمن لا عقل له.
(4/442)

قال في البرهان: يعني أن في اختلاف ذلك اعتبارا بدل ذوي العقول على عظيم القدرة،
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وبديع الحكمة، ويحتمل أن يكون ذلك مثل ضربه الله لبني آدم، أن أصلهم واحد وهم
مختلفون في الخير والشر، والإيمان والكفر، كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد،
انتهى.
وفيما خلق الله من الأرض من الزروع والنخيل والكرم على الصفة التي وصفها لآيات وعبر
لمن نظر فيها بعقله، واستدل بها على وحدانية الله جل ذكره، وإذا استدل بها عرف
صانعه وخالقه ومالكه، ودلت هذه الآية على بطلان قول من قال بالطبع والخاصة؛ لأنه لو
صح ما ذهبوا إليه لوجب إذا كان الأرض والما واحد أن أن لا تثبت منها الألوان
المختلفة منها، وطعمها ورائحتها، دل على أنه فعل قادر مختار يفعل ما يشاء على أي
وجه شاء.
(4/443)

قال في البلغة: واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج إليه من
معرفة المبتدأ ذكر بعده مسألة المعاد قال: {وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا
أئنا لفي خلق جديد} معناه وإن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما كانوا قد حكموا
عليك بأنك من الصادقين، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث، والله سبحانه لا يتعجب؛ لأنه
يغير النفس بما يخفي أسبابه، وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون، أو تقدير
الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع التعجب بأنهم اعترفوا بأنه تعالى مدبر
السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين، وأنه هو الذيي رفع السماوات بغير عمد،
والذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد، وهو الذي أظهر في العالم أنواع
العجائب والغرائب، فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة كيف لا تكون وافية
بإعادة الإنسان بعد موته؛ لأن القادر على الأقوى[209] الأكمل بأن يكون قادرا على
الأقل الأضعف أولى، فهذا هو تقرير موضع العجب، وقيل: إن تعجب يا محمد من عبادتهم ما
لا يملك لهم نفعا ولا ضرا بعد ما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا أعجب.
قال في البلغة: في الآية مدح وذم، ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعجبه منهم
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في عبادتهم ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وذم الكفار لتعجبهم بأنهم يحيون بعد
الإماتة ويعادون، فأنكروا النشأة الآخرة مع علمهم بالنشأة الأولى، وهذا الباب الذي
ينبغي للعاقل أن يتأمله ويفكر فيه ولا يغفل عنه.
قال الزجاج: العامل في أئذا كنا ترابا محذوف تقديره، أئذا كنا ترابا نبعث، ودل ما
بعده على المحذوف، والله أعلم.
ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة أشياء من الصلات:
(4/444)

أولها: قوله سبحانه: {أولئك الذين كفروا بربهم} وهذا يدل على أن من أنكر البعث
والقيامة فهو كافر، وإنما لزم إنكار البعث الكفر بالله من حيث أن إنكار البعث لا
يتم إلا بالإنكار للقدرة أو العلم أو الصدق، أما إنكار القدرة فكما إذا قيل إن إله
العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على الإعادة، وقيل: وإنه وإن كان
قادرا لكنه ليس تام القدرة، فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة الأبوين وتأثيرات
الطبائع والأفلاك، وأما إنكارهم العلم كما إذا قيل إنه تعالى غير عالم بالجزيئات
فلا يمكنه تمييز زيد المطيع عن عمرو العاصي، وأما إنكار الصدق فكما إذا قيل له وإن
أخبر عنه لكنه لا يفعل؛ لأن الكذب جائز عليه، ولما كان كل هذه الأشياء كفر أثبت أن
إنكار البعث كفر بالله.
والصفة الثانية: قوله عز وجل: {وأولئك الأغلال في أعناقهم} الغل طوق تغل به اليد
إلى العنق، ويقال للرجل هذا غل في عنقك للعمل الردي، معناه أنه لازم لك وأنك مجازى
عليه بالعذاب، وفي المراد به احتمالان:
أحدهما: أنه وعيد لهم بأن السلاسل تكون في أعناقهم في النار.
والثاني: قال الأصم المراد بالأغلال كفرهم وذلهم، وانقيادهم للأصنام، وهو وصف لهم
بالإصرار كأنهم ممنوعون عن الاسلام كقول الشاعر:
كيف الرشاد وقد صرنا إلى ملأ ... لهم عن الرشد أغلال وأقياد

والصفة الثالثة: قوله تعالى: {وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} والمراد منه
التهديد بالعذاب المخلد.
(4/445)
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واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يهددهم تارة بعذاب القيامة، وتارة بعذاب
الدنيا، والقوم كلما هددهم بعذاب الدنيا أنكروا الفناء والبعث والنشر والحشر، حكى
الله عنهم في هذه الآية، وكلما هددهم بعذاب الدنيا قالوا فجئنا بهذا العذاب، وطلبوا
منه إظهاره وإنزاله على سبيل الاستهزاء أو الطعن فيه، وإظهار أن الكلام الذي يقوله
كلام لا أصل له، فلهذا السبب قال تعالى: {ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة} أي
بالنقمة قبل العافية، وبالشر قبل الخير، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعدهم على
الإيمان بالثواب في الآخرة، وبحصول النصر والظفر في الدنيا، فالقوم طلبوا منه نزول
العذاب، ولم يطلبوا منه حصول النصر فهذا هو المراد من الاستعجال بالسيئة قبل
الحسنة، ومنهم من فسر الحسنة بالإمهال والتأخير، وإنما سموا العذاب بالسيئة لأنه
يسؤهم ويؤذيهم، وأما قوله تعالى: {وقد خلت من قبلهم المثلات} فقال الحسين بن القاسم
عليهما السلام معناه مضت وقعات[210] المثل بأشكالهم واحد المثلات مثله، وهي الوقعة
التي مثل فيها بالمعذبين، والمثل هو التعذيب في الضرب والقتل، انتهى، والمراد
بالمثلات العقوبات التي مثل الله بها الأمم الماضية.
قال الرازي: واعلم أن العرب تقول للعقوبة مثلة ومثلة مثل صدقة وصدقة، فالأول لغة
أهل الحجاز، والثاني لغة تميم، فمن قال مثلة فجمعها مثلات، ومن قال مثلة فجمعها
مثلات ومثلات ومثلات بإسكان الثا، هكذا حكاه الواحدي عن القرا والزجاج.
(4/446)

وقال ابن الأعرابي: المثلة العقوبة المنفية في المعاقب .......وهو تغير تبقى الصورة
منه قبيحة، وهو من قولهم مثل فلان بفلان إذا قبح صورته إما بقطع أذنه وأنفه، أو سمل
عينيه أو بقر بطنه، هذا هو الأصل، ثم يقال للعار الباقي في الخزي اللازم مثله إذا
عرفت هذا فمعنى الآية يستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به، وقد علموا ما نزل من
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عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها، وكان ينبغي أن يردعهم خوف ذلك من الكفر
اعتبارا بحال ما سلف، انتهى.
ثم قال سبحانه: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم} يعني يغفر لهم ظلمهم السالف
لتوبتهم في الآنف فيغفر الكبائر بالتوبة، والصغائر باجتناب الكبائر، أو المراد
الستر والإمهال، وقوله على ظلمهم.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام معناه مع ظلمهم يغفر ويتجاوز في هذه الدنيا
عنهم بفضله ورحمته لهم، ولكن قامت على مقام مع، قال الشاعر:
سوف أرويها على أني كسل
وشارب من مائها ومغتسل

يريد أنه يروي أنعامه مع أنه كسل فقامت على مقام مع، ثم إنه تعالى لم يقتصر على
قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم بل ذكر معه {وإن ربك لشديد العقاب} لمن أصر
ولم يتب.
قال في البرهان: وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما نزلت هذه
الآية: ((لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد
كذا)) انتهى.
واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم
بسبب الطعن في الحشر والنشر أولا، طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في صحة ما ينذرهم به
من نزول عذاب الاستئصال.
ثانيا: حكى أنهم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجز والبينة.
(4/447)

ثالثا: فقال سبحانه: {ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه} ولم يعتدوا
بالآيات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنادا، واقترحوا بجوابات
موسى وعيسى من انقلاب العصا حية، وانفلاق البحر، وإحياء الموتى فقيل لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم {إنما أنت منذر} أي إنما أرسلت منذرا مخوفا لهم من سوء
العاقبة، وناصحا كغيرك من الرسل، وما عليك إلا الإبيان بما يصح به أنك رسول منذر،
وصحة ذلك حاصلة بأية آية كانت، والآيات كلها سواء في حصول صحة الدعوى إنها لا تفاوت
بينها {ولكل قوم هاد}.
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قال في البرهان: يعني إنما أنت منذر يا محمد منذر ولكل قوم هاد، وهداه من ولدك قد
أثرناهم بمقامك، وجعلناهم حفاظ شريعتك وسنتك من بعدك إلى يوم القيامة.
قلت: ومثل هذا ذكره الحسين بن القاسم عليهما السلام .
قال الرازي: في[211] هذه الآية المنذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والهادي علي
عليه السلام .
قال: واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا آيات أخرى غير ما أتى بها الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم، يعني أنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فقال: {الله يعلم ما
تحمل كل أنثى} من الولد، وعلى أي حال هو من ذكور أو أنوثة، وتمام وخداج، وحسن وقبح،
وطول وقصر، وغير ذلك من الأحوال {وما تغيض الأرحام وما تزداد} فهو سبحانه يعلم من
حال هؤلاء أنهم هل طلبوا الآية الأخرى للبيان والاسترشاد، أو لأجل التعنت والعناد،
وهل ينتفعون بظهور تلك الآيات، أو يزداد إصرارهم واستكثارهم، فلما علم تعالى أنهم
طلبوا لأجل الاسترشاد ومزيد الفائدة لأظهره الله وما منعهم من إعطائها، وهو كقوله
تعالى:{ لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا}.
(4/448)

وأما قوله: وما تنقص بالأرحام فمعناه وما تغيضه الأرحام، إلا أنه حذف الراجع، وما
يزداد أي يزداده أي يأخذه زائدا، ثم اختلفوا فيما تغيضه الرحم ويزداد على وجوه:
الأول: عدد الولد قد يشتمل على واحد وعلى اثنين وثلاثة وأربعة.
روي أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه.
الثاني: جسد الولد قد يكون مخدجا وقد يكون تاما.
الثالثة: مدة ولادته فقد يكون أقل من تسعة أشهر، وأزيد إلى سنتين عند أبي حنيفة،
وأربع عند الشافعي وهو رأي أهل البيت عليهم السلام وذكر هذين الوجهين الآخرين في
البرهان، ثم قال فيه: ويجوز ما يغيض الأرحام بانقطاع الحمل، وما يزداد بدم النفاس
بعد الوضع، انتهى.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى الآية أنه عز وجل يعلم كل حمل حملته
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الإناث، ويعلم أرحامهن، وما ينقص من الأولاد، ومعى نغض الأرحام هو خروج الأولاد،
وإذا حرت الأولاد نغضت الأرحام وفرغت بعد أن زادت بالولد وكثرت.
قال تعالى: {وغيض الماء} ومعنى وما يزداد بزيادة الأرحام هي زيادتها بالأولاد
وكثرها..........قوله سبحانه: {وكل شيء عنده بمقدار} فمعناه بمقدار لا يتجاوز ولا
ينقص عنه كقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر.
قال الرازي: يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم، ومعناه أنه تعالى يعلم كيفية
كل شيء، وكيفيته على الوجه المفصل المبين، ويحتمل أن يكون المراد من العندية أنه
تعالى خصص كل حادث بوجه معين وحالة معينة بمشيئته، ثم قال تعالى: {عالم الغيب
والشهادة}.
قال ابن عباس: يريد علم ما غاب عن خلقه وما شهدوه، ثم ذكر عقبيه قوله: {الكبير
المتعالي}.
(4/449)

اعلم أنه تعالى..........أن يكون كبيرا بحسب الجثة والحجم والمقدار، فوجب أن يكون
بحسب القدرة والنفاذ والإلهية، فهو العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، ثم وصف نفسه
بأنه المتعالي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو تعالى وتنزه عن كل ما لا يجوز عليه
في ذاته وصفاته وأفعاله من صفات المخلوقين، وكبر عنها، ثم إنه تعالى أكد بيان كونه
عالما بكل المعلومات فقال: {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل
وسارب بالنهار} لفظ سواء يطلب اثنين، يقول سواء زيد وعمرو، ثم فيه وجهان:
أحدهما: أن سواء مصدرية[212] والمعنى وسواء كما تقول عدل زيد وعمرو أي ذو عدل.
الثاني: أن تكون سواء بمعنى مستوي وهو على هذا التقدير فلا حاجة إلى الإضمار، إلا
أن سيبويه يستفتح أن يقول بل هذا الوجه مستو زيد وعمرو، ولأن أسماء الفاعل إذا كانت
نكرات لا يعتد بها، ولقائل أن يقول بل هذا الوجه أولى؛ لأن حمل الكلام عليه عن
التزام الإضمار الذي هو خلاف الأصل.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والمعنى سواء ذلك في علمه لا يخفى عليه من
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أسرارهم، ولا من جهر من خير وشر، ولا يغيب عنه مستخف ولا سارب، والمستخفي هو الكامن
في الليل المتخبي، والسارب بالنهار هو الذي يمشي ويدب، قال الشاعر:
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم
ونحن حللنا قيده وهو سارب

قال في الكشاف: وسارب عطف على من أي ومن هو سارب، ويجوز أن يكون معطوفا على مستخف،
ويكون لفظ في معنى الاثنين كقوله:
نكن مثل من يا ذيب يصطحبان

قال في البرهان: والسارب هو المتصرف الذاهب مأخوذ من السروب في المرعى، وهو بالعشي
وهو مثل السروح بالغداة، يعني أنه يعلم من استخفى عمله في ظلمة الليل، ومن أظهره
بضوء النهار.
والثاني: يعلم ما أخفى ظلمة الليل كما ير ما يظهر ضوء النهار بخلاف المخلوقين الذين
تخفى عليهم أحوال جهلهم، قال الشاعر:
وليل يقول الناس في ظلماته
(4/450)

سواء صحيحات العيون وعورها

انتهى.
ثم قال تعالى: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه} الضمير في قوله عائد إلى من في
قوله سواء منكم من أسر القول.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام معناه لكل إنسان حفظة معقبات يتعقبون فعله،
ويذرون به مرة من بين يديه ومن خلفه يتعقبون فعله، والتعقب هو التتبع للمشي، فهم
صلوات الله عليهم يتعقبون أفعالنا، فكم زلة مهلكة لنا إلا أن يرحمنا ربنا، ويتجاوز
بفضله عن سيئاتنا، انتهى.
وقيل: هو عائد إلى اسم الله في عالم الغيب والشهادة، والمعنى لله معقبات، والأصل
معقبات فادغمت الباء في القاف كقوله: {وجاء المعذرون} والمراد جماعات الملائكة
تتعقب في حفظه وكلايته تتعاقب في النزول إلى الأرض، وبعضهم ليلا وبعضهم نهارا، إذا
صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة
الليل، وفي ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((يتعاقب فيكم ملائكة الليل
وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح)) وهو المراد من قوله: {إن قرآن الفجر كان
مشهودا}.
(4/451)
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وروي عن عثمان أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من الملائكة؟ فقال
صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: ((ملك عن يمينك للحسنات هو أمين على الذي على
الشمال، فإذا عملت حسنة كتبت عشرا، وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال لصاحب
اليمين اكتب، قال لا لعله يتوب، فإذا قال ذلك ثلاثا قال نعم أراحك الله منه فبئس
القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه واستحياؤه منا)) فهو قوله تعالى له معقبات من بين
يديه ومن خلفه {يحفظونه من أمر الله} أي بأمر الله مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلو
بينه وبينه، وقيل: إنه على التقديم والتأخير، والتقدير له معقبات من أمر الله
يحفظونه، أو أن إضمار أي ذلك الحفظ من أمر الله أي مما أمر الله به فحذف الاسم،
وأبقى خبره، قيل: يحفظون أعماله[213] ويكتبونها وهم الحفظة، وقيل: يحفظونه من الإنس
والجن، والهوام، ولولا ذلك لأختطفته الشياطين، عن كعب ومجاهد.
وعن علي عليه السلام ليس من أحد إلا ومعه من الله حفظة من أن يتردى في بئر أو يحر
من جبل، أو يصيبه حجرا أو تصيبه دابة، فإذا جاء القدر خلو بينه وبين القدر، رواه
الثعلبي والواحدي.
وأما قوله تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} من الحال
الجميلة لكثرة المعاصي، فالمراد منه الله سبحانه لا يغير ما بهم من العاقبة والنعمة
بلا عوض بل مجرد عقوبة، فأما مع الغرض والمصلحة فإنه قد يغير كالآلام النازلة
بالأطفال والأنبياء.
(4/452)

وقال الرازي: كلام جميع المفسرين يدل على أن المراد لا يغير ما هم فيه من النعم
بإنزال الانتقام، إلا بأن يكون منهم العصيان والفساد، ثم اختلفوا فبعضهم قال: هذا
الكلام راجع إلى قوله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، فبين تعالى أنه لا ينزل بهم
عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الإصرار على الكفر والمعصية، حتى قالوا: إن كان
هذا المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن، فإنه تعالى لا ينزل عليهم عذاب
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الاستئصال، وقال بعضهم: بل الكلام يجري على إطلاقه، والمراد منه أن كل قوم بالغوا
في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فإنه تعالى يزيل عنهم النعم،
وينزل عليهم أنواعا من العذاب والنقم، ولذلك قال عز وجل بعد هذا الكلام: {وإذا أراد
الله بقوم سوءا} ينزل بهم {فلا مرد له} يعني إذا أراد الله بهم عذابا فلا مرد
لعذابه {وما لهم من دونه من وال} يلي أمرهم، ويدفع عنهم غير الله عز وجل، فهو الذي
يلي عقابهم ويتولى عذابهم.
واعلم أنه تعالى لما خوف العباد بإنزال ما لا مرد له أتبعه بذكر أمور من الآيات
وذلك لأنها دلائل على قدرة الله وحكمته، وأنها نسبة النعم والإحسان من بعض الوجوه،
ونسبة العذاب والقهر من بعض الوجوه فذكر سبحانه أنواعا أربعة:
فالأول البرق وهو قوله: {هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا}.
قال في الكشاف: في انتصاب خوفا وطمعا وجوه:
أحدها: أنه لا يصح أن يكون مفعولا لهما؛ لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا
على تقدير حذف المضاد، أي إرادة خوف وطمع على معنى أخافه، وإطماعا.
الثاني: يجوز أن يكونا منوصبين على الحال من البرق، كأنه في نفسه خوف وطمع، أو
التقدير ذا خوف وذا طمع.
الثالث: أن يكون حالا من المخاطبين أي خائفين وطائعين، وفي كون البرق خوفا وطمعا
وجوه:
(4/453)

الأول: أن عند لمعان البرق يخاف وقوع الصواعف، ويطمع في نزول الغيث، قال المتنبي:
فتي كالسحاب الجون يخشى ويرتجى
يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق

الثاني: أنه يخشى المطر من له به ضرر كالمسافر، ومن في خزانته التمر والزبيب، ويطمع
فيه من له فيه نفع.
الثالث: أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير وشر بالنسبة إلى آخرين، وكذلك المطر خير
بالنسبة إلى من يحتاج إليه في أوانه، وشر في حق من يضره ذلك إما بحسب المكان أو
بحسب الزمان.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى خوفا وطمعا أي ليخافوا عذابه؛ لأن البرق
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طرف من العذاب وجانب هائل من العقاب، وليطمعوا في رحمته عند الأمطار، ورؤية البرق
والسحاب[214] وفي حدوث ذلك دليل عجيب على قدرة الله لأولي الألباب.
النوع الثاني: من الدلائل قوله تعالى: {وينشئ السحاب الثقال} تحمل الماء، فهذا أيضا
من دلائل الحكمة والقدرة؛ لأن حدوث هذه الأجزاء إنما كان بإحداث محدث حكيم، قادر
عليم.
النوع الثالث من الدلائل قوله تعالى: {ويسبح الرعد بحمده} أي ينزه الله ويبعده من
شبه خلقه؛ لأنه لو أشبه الخلق لما قدر على فعله، ولا تهيأ له أقل قليله، أو معناه
ويسبح سامعوا الرعد من العباد الراجين للمطر حامدين له، أو لحمده وشكره، فعل بعباده
ليشكروه على فضله وبيان حكمته لهم وعدله.
قال في البرهان: الرعد الصوت المسموع.
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الرعد وعيد الله عز
وجل، إذا سمعتموه فامسكوا عن الذنوب)) والناس يسبحون له إذا سمعوه فنسب التسبيح إلى
الرعد مجاز، انتهى.
وقيل: إن اليهود سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرعد ما هو؟ فقال:((ملك
موكل بالسحاب معه محاريق من نار أي سيوف يسوق بها السحاب )).
(4/454)

وقال الحسن: هو خلق الله، وليس بملك؛ لأنه عطف عليه الملائكة، فقال: {والملائكة من
خيفته} والمعطوف مغاير للمعطوف عليه، وتسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه وخشيته.
قال ابن عباس: إنهم خائفون لا كخوف ابن آدم، فإن أحدهم لا يعرف من عن يمينه ومن على
يساره، لا يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء.
والنوع الرابع من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: {ويرسل الصواعق فيصيب
بها من يشاء} الصواعق قصفة رعد معه.........نار.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه يرسل نارا من السماء وهي البروق التي
تصعق، الناس أي تقتل وتميت بإذن الله الحي الذي لا يموت، وإنما سميت بالصواعق
لصعقها وإماتتها، قال الله تعالى: {فصعق من في السماوات ومن في الأرض} أي ماتوا،
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ومعنى فتصيب أي تقتل منها من يشاء قتله وإصابته من عباده وبهائمه، وهي نقمة
للفاسقين، وهي منية من المنايا وعبرة لمن كان حيا، انتهى.
واعلم أن أمر الصاعقة عجيب جدا، وذلك لأنها نار يتولد في السحاب، وإذا نزلت عن
السحاب فربما غاصت في البحر، وأحرقت الحيتان بجب البحر، والحكماء بالغوا في وصف
قوتها، ووجه الاستدلال أن النار حارة يابسة وطبيتعنا ضد طبيعة السحاب، فوجب أن تكون
طبيعتها في الحرارة واليبس أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا، لكنه ليس الأمر
كذلك فإنها أقوى نيران هذا العالم، فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لابد وأن يكون
بسبب تخصص الفاعل المختار.
(4/455)

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال: {وهم يجادلون في الله وهو شديد
المحال} المراد أنه لما بين دلائل كمال العلم في قوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى،
وبين دلائل كمال القدرة في هذه الآيات، ثم قال: {وهم يجادلون في الله} أي هؤلاء
الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون في الله حيث ينكرون على محمد صلى الله عليه
وآله وسلم ما يصفه من القدرة على البعث بقولهم: {من يحي العظام وهي رميم} يوردون
الوحدانية باتخاذ الشركاء والأنداد، ويحعلونه بعض الأجسام المتوالدة بقولهم
الملائكة بنات الله.
قال في البرهان: وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها نزلت في يهودي جاء
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم[215] فقال: أخبرني عن ربك من أي شيء هو من لؤلؤ
أو ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخذته، وقيل: إنها نزلت في أربد بن ربيعة وقد هم بقتل النبي
صلى الله عليه وآله وسلم مع عامر بن الطفيل فيبست يده على سيفه وعصمه الله منهما،
ثم انصرف فأرسل الله تعالى صاعقة فأحرقته، وفي ذلك يقول أخو لبيد بن ربيعة:
أخشى على أربد الحتوف ولا ... أرهب برق السماك والأسد
فجعنني البروق والصواعق ... بالفارس يوم الكريهة النجد
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وهم يجادلون في الله، يعني جدال اليهودي حين سأل عن الله من أي شيء هو، وجدال
الأربد فيما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو شديد المحال، يعني
القوة، ويحتمل أن يكون المعنى وهو شديد الهلاك بالمحل، وهو القحط، وشديد الانتقام
بالعقوبة، قال أعشى بني ثعلبة:
فرع تبع يهتز في غصون المجد
كثير الندا عظيم المحال

وقال في الكشاف: المماحلة شدة المماكرة والمكايدة، ومنه يمحل لكذا إذا تكلف استعمال
الحيلة واجتهد فيه، ومحل بفلان إذا كاده وسعى به إلى السلطان، ومنه الحديث: ((اللهم
اجعله لنا شافعا مشفعا ولا تجعله علينا ماحلا مصدقا)) أي القرآن، انتهى.
(4/456)

والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، ثم قال
تعالى: {له دعوة الحق} وفيه وجهان:
أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل، كما تضاف الكلمة إليه في
قوله كلمة الحق، والمقصود من الدلالة على كونه باطلا، وهذا من باب إضافة الشيء إلى
صفته.
والثاني: أن يضاف إلى الحق الذي هو الله سبحانه على معنى دعوة المدعو الحق، الذي
يسمع فيجيب الدعوة، أي الدعا إن كان المدعو به مصلحة، فكانت دعوته دعوة حق، أو
لكونه حقيقا أن يوجه إليه الدعا لما في دعوته من الجدوى والنفع، بخلاف ما لا ينفع
من آلهتهم، ولذلك قال سبحانه: {والذين يدعون من دونه} يعني من الأصنام والأوثان
التي يدعونها الكفار {لا يستجيبون لهم بشيء} من طلباتهم، يعني لا يجيبون لهم دعا
ولا يستمعون لهم نداء {إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه} أي يدعوا إلى فيه وهو
لا يشعر ولا يجيب؛ لأنه جماد أي إلا كاستجابة الماء يسير إليه ويطلب منه أن يصل إلى
فيه، والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه وإشارته إليه ولا بعطشه وحاجته إليه {وما هو
ببالغه} أي فاه، وقيل كناشر أصابعه عند أن يغرف الماء بيديه فيذهب الماء من بين
الأصابع.
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قال في البرهان: ضرب الله ذلك مثلا لاياسهم من إجابة دعائهم؛ لأن العرب تضرب المثل
لمن سعى فيما لا يدركه بالقابض الماء باليد كما قال أبو دهبل:
وأصحبت مما كان بيني وبينها
من الود مثل القابض الماء باليد

لأن من يلزم الماء بأصابعه لا يحصل معه شيء، والعرب تضرب الأمثال بمن كان في الحمق
يفعل ذلك، قال الشاعر:

وإني وإياها على مثل قابض ... على الماء لم يبلغ شيء أنامله

وذكر في البرهان: في معنى هذا المثل هذين الوجهين.
(4/457)

والثالث: أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد سقط كفه فيه ليبلغ فاه، وما هو
ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه، ثم قال: {وما دعاء الكافرين[216] إلا في ضلال} أي في
ضياع لامنفعة له؛ لأن الله لا يجيب دعاهم، وآلهتهم لا تستطيع الإجابة.
وأما قوله تعالى: {ولله يسجد من في السماوات والأرض} فاعلم أن في المراد بهذا
السجود قولين:
أحدهما: أنهم ينقاودن لما أراد منهم من أفعاله شاءوا أم أبو، وهو معنى قوله: {طوعا
وكرها}فالسجود عبارة عن الانقياد، والخضوع ترك الامتناع.
والثاني: أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض، وعلى خدا الوجه ففيه
وجهان:
أحدهما: أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون، فبعض
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة وبساط، ومن المسلمين من يسجد لله كرها بصعوبة ذلك
عليه، مع أنه عمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى.
والثاني: أن اللفظ عام، والمراد منه أيضا العام، وهو أن المراد من السجود التعظيم
والاعتراف بالعبودية، وكل من في السماوات والأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما
قال {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} ثم قال: {وظلالهم بالغدو
والآصال} الغدو البواكر، والآصال جمع أصيل وهو العشي.
قال المفسرون: كل شخص سواء كان مومنا أو كافرا فإن ظله يسجد لله.
قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد وهو كاره، وقيل: إن
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المراد من سجود الضلال ميلانها من جانب إلى جانب، وطولها بسبب انحطاط الشمس، وقصرها
بسبب ارتفاع الشمس، وهي منقادة مستسلمة في طولها وقصرها، وميلها من جانب إلى جانب،
وإنما خصص الغدو والآصال بالذكر لأن الآصال إنما تعظم وتكثر في هذين الوقتين.
(4/458)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى ولله يسجد أي يخشع ويذل من في السماوات
والأرض، فأما الذين يخشون طوعا فهم المتعبدون الذين يشهدون بالطاعة لله ويخشعون،
وأما الذين يسجدون كرها فهم الأموات الجامدون الذين هم لله وبقدرته حامدون ساكنون
بتدبيره، ساجدون، وإنما سجودهم وسجود ظلالهم بالغدو وعند الصباح وبالأصال وعند
العشاء والرواح، وسجود الطباع وسجود المتعبدين سجود الانبطاع، وأصل السجود هو
السكون والخشوع، والذل والهدو، والخضوع، قال الشاعر:
أناخوا ليغفوا تحت أعجاز سدفة ... بأيدي المهاري والجفون سواجد

أي أناخوا تحت أعجاز سدفة الهجر وضوؤه ليرقدوا، والجفون سواجد أي جفون أعيانهم
سواكن من النوم والسهر وطول السرى، والمسير والسفر، وقال آخر:
أقمت لهم صدر المطي ورأسه
.........الكرى من آخر الليل ساجد

أي ساقط من النوم ساكن، وهذا كثير غير قليل، وقوله الله أصدق الأقاويل، إذا يقول:
{ادخلوا الباب سجدا} أي خشعا، عليكم السكينة والوقار.
(4/459)

واعلم أنه تعالى لما بين أن كل من في السماوات ساجد لله بمعنى كونه خاصعا له عاد
إلى الرد على عبدة الأصنام، فقال: {قل من رب السماوات والأرض قل الله} هذه حكاية
لاعترافهم؛ لأنه إذا قال لهم ذلك لم يكن لهم بد من أن يقولوا الله لاعترافهم به،
ولما كان هذا الجواب جوابا يقر به المسؤل ومعترف به، ولا ينكره، أمره صلى الله عليه
وآله وسلم أن يكون هو الذاكر لهذا الجواب، تنبيها على أنهم لا ينكرونه البتة، ولما
بين أنه سبحانه[217] ربا لكل الكائنات قال لهم إنكارا عليهم: {قل أفاتخذتم من دونه
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أولياء} أي أربابا، يعني أبعد إقراركم بأنه رب السماوات والأرض ناقضتم فجعلتم ما
يجب أن يكون سبب التوحيد من عملكم وإقراركم سبب الإشراك؛ لأنه جعل ذلك إلزاما لهم
بعد اعترافهم بالله، والمعنى لم اتخذتم من دون الله الخالق المنعم آلهة من أصنام
وأوثان تعبدونها من دون الله {لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا} يدفعونه عنها، فكيف
يملكون لكم ضرا أو نفعا، وقد آثرتموهم على الخالق الرازق، وهذا إلزام صحيح، ولما
ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل يمثل الحجة كالأعمى والعالم كالبصير، والجهل
يمثل هذه الحجة كالظلمات، والعالم بها كالنور، فقال تعالى: {قل هل يستوي الأعمى
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور} وكما أن كل واحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا
يساوي البصير، والظلمة لا تساوي النور، فكل واحد يعلم بالضرورة أن الجاهل بهذه
الحجة لا يساوي العالم، ويحتمل أن هذا مثل ضربه الله للحق وأهله، والباطل وحزبه،
فمثل الباطل وأهله بالأعمى، والحق وأهله بالبصير، والجهل والضلال بالظلمات، والعلم
والهدى بالنور.
(4/460)

قال في البرهان: فالمؤمن في هذا كالبصير يمشي في النور، والكافر في ضلالته كالأعمى
يمشي في الظلمات وهما لا يستويان، وكذلك المؤمن والكافر، وهذا من أصحح مثل وأوضح
تشبيه، ثم ذكر البينات فقال: {أم جعلوا لله شركاء} الهمزة للإنكار، أي بل جعلو له
شركاء {خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم} يعني أنهم لم يجدوا شركاء خالقين قد خلقوا
مثل ما خلق الله فتشابه خلق الله بخلق الآلهة، حتى يقولوا قدر هؤلاء على الخلق كما
قدر الله فتعبدهم كما تعبده، إذ لا فرق بين خالق وخالق، ولكن اتخذوا شركاء عاجزين،
وهؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل، ولا خلق ولا
أثر، وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم بكونها شركاء لله في الإلهية محض السفه والجهل،
ثم قال سبحانه: {قل الله خالق كل شيء} فلا شريك له في العبادة {وهو الواحد} في
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الربوبية {القهار} الذي لا يغالب.
واعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر، والإيمان والكفر، والأعمى والبصير،
والظلمات والنور، ضرب الإيمان في الكفر مثلا آخر فقال: {أنزل من السماء ماء فسالت
أودية بقدرها} أي بملئها وعلى وسعها، ومقدارها النافع غير الضار {فاحتمل السيل زبدا
رابيا} أي حمل زبدا مرتفعا، مسفحا عاليا فوق الماء مسرفا طاميا.
(4/461)

قال في الكشاف: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله، والباطل وحزبه، كما ضرب الأعمى
والبصير، والظلمات والنور مثلا لهما، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء
فتسيل أودية الناس فيحيون به وينفعهم أنواع المنافع،وبالطين الذي ينتفعون به في سوغ
الحلي منه، واتخاذ الأواني والآلات المختلفة، ولو لم يكن إلا الحديد الذي فيه بأس
شديد، وأن مثل ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرا ثبت الماء في منافعه، وتبقى آثاره
في العيون والبيار والحبوب والثمار، وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطوالة، وشبه الباطل
في سرعة اضمحلاله ووشك زواله وإنسلاخه عن المنفعة، يريد السيل الذي يرمى به ويرتد
القلز الذي يطفو فوقه إذا أذيب.
قال في البرهان: ثم ضرب مثلا ثانيا فقال: {ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية}
كالذهب والفضة وسائر ما يتحلا به {أو متاع} يتنفع به كالأواني والآلات[218]من
الحديد والنحاس والرصاص {زبد مثله} أي مثل زبد السيل.
(4/462)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: في هذه الآية تقديم وتأخير، والمعنى في ذلك
كله وزبد مما يوقدون عليه في النار، وزبدا مثله من الحلية والمتاع، وذلك أن السيل
إذا اضطربت أمواجه داخله الهواء، وثار منه الخبث والقذا، حتى يصير ذلك زبدا رابيا
أبيض، رابيا عاليا فوق الماء مسرفا طاميا، وكذلك الحلية إذا أوقد عليها أو على
غيرها من متاع الدنيا ومآكلها صار عليه زبدا مسرف منيف، مثل زبد السيل طياس خفيف،
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لا خير فيه عند اختياره، ولا بقا له عند قراراه، فضرب الله سبحانه به المثل للفرق
بين الحق والباطل، فجعل الحق مثل الماء الذي هو حياة للمخلوقين، وجعل فيه أرزاق
جميع المرزوقين، وجعل الباطل مثل الزبد الذي لا خير فيه ولا بقاء له، ولا معتمد
عليه، وكذلك زبد الحلية وخبثها، وهو مثل مضروب للباطل الذي جعله الله كزبد الماء
السائل، والحلية هي منافع العباد مثل مضروب للحق النافع في جميع البلاد، الناهي عن
الغي والجور والفساد، وكذلك زبد المتاع إذا علا في القدور فهو كغيره من الزبد
المذكور، انتهى.
ثم قال عز وجل: {كذلك يضرب الله الحق والباطل} والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال للحق
والباطل، أي يمثلهما ويؤكدهما بضرب الأمثال، ثم قال: {فأما الزبد} الخارج من الماء
{فيذهب جفاء} أي باطلا جفا السيل ويرمي به من قولهم جفات القدر بزبدها أي رمت به،
وموضع جفا نصب على الحال.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: الجفا فهو الجافي المتفرق الأجزاء، ومعنى يذهب
جفا أي يذهب يفترق عن الماء وغيره قطعا متجافية غير لطيفة، والتجافي هو المائل عن
السواء الملتوي عن اللطف والبهاء، قال الشاعر:
فهم جفاة عليها غير فرسان
(4/463)

أي ملتوون عليها غير معتدلين {وأما ما ينفع الناس} من الماء والقلز {فيمكث في
الأرض} أي يقيم فيها {كذلك} أي مثل ذلك الضرب {يضرب الله الأمثال} للناس، والضرب
للمثل هو الفعل له من الممثل، وجعل القول من القائل، وأصل الضرب هو الفعل والاختراع
للشيء والجعل، قال الشاعر:
ضربن ميعادا ليوم مرتقب

أي جعلن ميعاد ليوم منتظر معروف، انتهى.
ثم قال سبحانه: {للذين استجابوا لربهم الحسنى} أي الاستجابة الحسنى لما دعاهم إلى
الإيمان وإلى طاعته، وقيل قد تم الكلام عند قوله كذلك يضرب الله الأمثال، وما بعد
كلام مستأنف، والحسنى مبتدأ خبره للذين استجابوا، والمعنى لهم المثوبة الحسنى وهي
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الجنة والنعيم في الأخرى، والرزق والحياة في الدنيا، وقوله: {والذين لم يستجيبوا
له} مبتدأ خبره {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به} أنفسهم، أي
ودوا أن تقبل منهم فدية عنها.
واعلم أنه تعالى لما ذكر هاهنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء، أما أحوال السعداء
فهي قوله: {للذين استجابوا لربهم الحسنى}.
وأما أحوال الأشقياء فهي قوله: {والذين لم يستجيبوا} فلهم أنواع ثلاثة من العذاب
والعقوبة:
النوع الأول: قوله: {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به} والافتداء
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر، ومفعول افتدوا محذوف، أي جعلوه فداء أنفسهم من
العذاب، والكناية في به عائدة إلى ما في قوله ما في الأرض.
النوع الثاني من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم قوله: {أولئك لهم سوء الحساب} وهو
المناقشة فيه..........[219]هو أن لا يقبل منهم حسنة ولا يعفي عن سيئة.
قال الزجاج: لأن كفرهم أحبط أعمالهم.
(4/464)

النوع الثالث من عقوباتهم قوله عز وجل: {ومأواهم جهنم} أي مصيرهم ومنزلهم، ثم إنه
تعالى وصفها وصف هذا المأوا فقال: {وبئس المهاد} أي بئس الفراش، وأصله ما يمهد
للصبي ليضطجع عليه.
قال الهادي عليه السلام:
ولم أبت في مرقد ممهد

ثم قال تعالى: {أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى} أي لا يعلم فهو
بمنزلة الأعمى فلا يستويان في الثواب.
قال الرازي: فهذه إشارة إلى المثل المتقدم، وهو أن العالم بالشيء كالبصير، والجاهل
كالأعمى، ليس أحدهما كالآخر؛ لأن الأعمى إذا أخذ يمشي من غير قائد فالظاهر أنه يقع
في البئر وفي المهالك، وربما أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة، أما البصير
فإنه يكون آمنا من الهلاك والإهلاك.
قال في الكشاف: أدخلت همزة الإنكار على الفاء بعد ضرب المثل لإنكار أن تقع شبهة في
أن حال من علم حقيقة ما أنزل عليكم فاستجاب بمعزل عن حال الجاهل الذي لم يستبصر
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فيستجيب، كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والابريز، ثم قال: {إنما يتذكر أولوا
الألباب} فيعلمون بمقتضى عقولهم فاستبصروا لما نظروا، والمراد أنه لا ينتفع بهذه
الأمثلة إلا أرباب العقول الذين يطلبون من كل صورة معناها، ويأخذون من كل قشر
لبابها ويعبرون من ظاهر كل حديث إلى سره ولبابه، والله أعلم.
قوله تعالى: {الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق} اعلم أن هذه الآية هي
متعلقة بما قبلها أم لا فيه قولان:
الأول: أنها متعلقة بما قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يكون قوله: {الذين يوفون} صفة لأولي الألباب.
والثاني: أن يكون ذلك صفة لقوله: {أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق}.
(4/465)

والقول الثاني: أن يكون قوله: {الذين يوفون بعهد الله} مبتدأ {أولئك لهم عقبى
الدار} خبره، كقوله: {والذين ينقضون عهد الله} {أولئك لهم اللعنة}.
واعلم أن هذه الآية من أولها إلى آخرها جملة واحدة شرطية، وشرطها مشتمل على قيود،
وجزاؤها أيضا مشتمل على قيود.
أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة:
القيد الأول: قوله: {الذين يوفون بعهد الله} فيه وجوه:
الأول: قال ابن عباس: يريد الذي عاهدهم عليه، وأشهدهم على أنفسهم {ألست بربكم قالوا
بلى}.
والثاني: أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته، وهو من وجهين:
أحدهما: الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة، لا تقبل الشح ولا
التغيير.
والآخر: التي أقام الله عليها الدلائل السمعية، وبين لهم تلك الأحكام، والحاصل أنه
دخل تحت قوله: {بعهد الله} القيام بكل ما قام الدليل عليه، ويصح إطلاق لفظ العهد
على الحجة بل الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة والدلالة، وبين ذلك أن من حلف على
الشيء فإنما يلزمه الوفاء به إذا ثبت وجوبه، لا لمجرد اليمين لذلك، وربما يلزمه أن
يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا، فلا عهد أوكد من إلزام الله إياه ذلك، بدليل العقل أو
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بدليل السمع، ولا يكون العبد موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء، كما أن
الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه إلا إذا فعل الكل، ويدخل فيه الإتيان
بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المنهيات، ويدخل فيه الوفا بالعقود في
المعاملات، وتدخل فيه الأمانات، وهذا هو القول المختار الصحيح في تأويل الآية.
القيد الثاني: قوله: {ولا ينقضون} فيه قولان:
(4/466)

الأول: وهو قول الأكثرين[220] أن هذا الكلام قريب من الوفا قريب من عدم نقض الميثاق
والعهد، وهذا مثل أن يقول إنه لما وجب وجوده امتنع عدمه، فهذان المفهومان متغايران؛
لأنهما مثلا زمان، فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه أن لا ينقض الميثاق.
والقول الثاني: أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه من الأيمان بالله وغيره من
المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد، والحاصل أن قوله: {الذين يوفون بعهد الله}
إشارة إلى ما كلف الله العبد به ابتداء، وقوله: {ولا ينقضون الميثاق} إشارة إلى ما
التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه، نحو النذر بالطاعات والخيرات.
والقول الثالث: أن المراد بالوفاء بالعهد عهد الربوبية والعبودية، والمراد بالميثاق
المواثيق المذكورة في التوراة والإنجيل، وسائر الكتب الإلهية، على وجوب الإيمان
بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ظهوره.
واعلم أن الوفاء بالعهد أمرمستحسن في العقول والشرائع.
القيد الثالث: قوله تعالى: {والذين يصلون} بالبر والإحسان {ما أمر الله به أن
يوصل}.
قال في البرهان: الذي أمر الله بوصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من
ولده؛ لأن قطعهم كفر وضلال.
قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي: إ المراد بذلك
ولا آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما قلنا ذلك؛ لأن السعادة تثبت
بثبات ولائهم عليهم السلام وتزول بزواله.
(4/467)
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فإن قيل: فهذا ثابت في المؤمنين، قلنا: ولا يثبت قائمون في ذلك بأنفسهم، ولا إيمان
للمؤمنين إلا بهم، وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى أبي ذر الغفاري
رحمة الله عليه أنه قال وهو آخذ بحلقة باب الكعبة على أسماع الحجيج وأعيانهم فكان
ذلك سبب تواتر هذا الخبر، وأبو ذر في ذلك نازلا منزل الأعداد الكثيرة لقطع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدق لهجته، فدل على عصمته فيما يتعلق بثبات
الإخبار: أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا
ومن تخلف عنها غرق وهوى)) ومعلوم أن أمة نوح هلكت إلا من ركب السفينة، كذلك هذه
الأمة إلا من تمسك بالعترة فهم على هذا الوصل بين العباد وربهم، فتعبدنا أتباع
سلفنا الصالح عليهم السلام وتعبد أهل عصرنا باتباع جماعتنا، وإجاد ولي الأمر منا،
وقد روينا عن بعض آبائنا عليهم السلام أنه قال في معنى قوله تعالى: {الذين يقطعون
ما أمر الله به أن يوصل} هم الذين لا يوجبون اتباع أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل
السلام ، وهذا معنى مستقيم على قولنا، وجميع الطاعات تترتب على ما قلنا في استحقاق
السعادة الدائمة، فمن وصل ما بينه وبين ربه بولائهم وإتباعهم سعد بسعادة لا شقاوة
بعدها، وهي السلامة من عذاب الله الأكبر، والغنمية بالثواب العظيم الموفر، الذي لا
ينغص ولا يكدر، وفقنا الله سبحانه للاتباع، وكثر في طاعته لنا الاتباع بحقه العظيم،
وصلى الله على محمد وآله وسلم، انتهى.
وقيل: الآية عامة في الأرحام وسائر ما أمر الله بوصله، فإن قيل: إن الوفاء بالعهد
وترك نقض العهد اشتمل على وجوب الإتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل المبهمات،
فما الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعدها؟
فالجواب وبالله التوفيق من وجهين:
(4/468)
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الأول: أنه ذكر ذلك[221]لئلا يظن ظان أن ذلك فيما بينه وبين ربه، فلا جرم أفرد فيما
بينه وبين العباد بالذكر.
والثاني: أنه تأكيد.
القيد الرابع: قوله: {ويخشون ربهم} أي ويخشون وعيده كله.
القيد الخامس: قوله: {ويخافون سوء الحساب} أي يخافون خصوصا سوء الحساب، فيحاسبون
نفوسهم قبل أن يحاسبوا.
قال الرازي: واعلم أن القيد الرابع إشارة إلى الخشية من الله، وهذا القيد الخامس
إشارة إلى الخوف والخشية من سوء الحساب، وهذا يدل على أن المراد بالخشية من الله ما
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة العظيمة، وإلا لزم التكرار.
والقيد السادس: قوله: {والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم} لا لغرض سواه، أي غرض وهو عام
لكل ما يصير عليه من المكاره في نفس ومال ومشاق وغيره، فيدخل فيه الصبر على ثقل
العبادات، والصبر على ثقل الأمراض والمضار، والغموم والأحزان، والصبر على ترك
المشتهيات، وبالجملة الصبر على ترك المعاصي، وعلى أداء الطاعات، ثم إن الإنسان قد
تقدم على الصبر لوجوه:
أحدها: أن يصير ليقال ما أكمل صيره، وأشد قوته على تحمل النوازل.
الثاني: أن يصبر لئلا يعاب بسبب الجزع.
وثالثها: أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء.
ورابعها: أن يصبر لعلمه أنه لا فائدة في الجزع، فإن الإنسان إذا أتى بالصبر لأحد
هذه الوجوه لم يكن ذلك داخلا في كمال الصبر، وسعادة القلب، أما إذا صبر على البلاء
لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حكم بها القسام العلام، المنزه عن العبث والباطل والسفه،
لابد وأن تكون القسمة مشتملة على حكمة عالية، ومصلحة راجحة.
القيد السابع: قوله: {وأقاموا الصلاة} كما فرضت.
واعلم أن الصلاة والزكاة، وإن كانا داخلين في الجملة الأولى إلا أنه تعالى أفردها
بالذكر تنبيها على كونها أشرف من سائر العبادات، ولا يمنع دخول النوافل أيضا.
(4/469)

والقيد الثامن: قوله {وأنفقوا مما رزقناهم} من الحلال؛ لأن الحرام لا يكون رزقا،
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ولا يسند إلى الله، وقوله: {سرا وعلانية} يتناول النوافل؛ لأنها في السر أفضل،
والفرائض لوجوب المجاهرة بها نفيا للتهمة، وقيل: السر ما يؤديه بنفسه، والعلانية ما
يؤديه إلى الإمام.
القيد التاسع: قوله: {ويدرءون بالحسنة السيئة} أي يدفعون بالحسنة السيئة بالإحسان،
وذلك من خلائق أهل الفضل والإيمان.
قال في البرهان: يعني يدفعون المنكر بالمعروف، وسفه الجهال بالحلم، والمعصية
بالطاعة، والذنب بالتوبة، فهذه القيود التسعة هي القيود المذكورة في الشرط.
أما القيود المذكورة في الجزاء فهي أربعة:
القيد الأول: قوله: {أولئك لهم عقبى الدار} أي عقبى دار الدنيا وهي الجنة؛ لأنها هي
الدار التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها، والمراد لهم عوض، وهي دار
الآخرة، والعقبى عند العرب هي العوض من كل فائت، قال الشاعر:
دعت الرحمن أن يعقبها ... منهم نسل غلام ففعل

أي دعت الله أن يعوضها بدل من ذهب من أولادها.
القيد الثاني: قوله: {جنات عدن} بدل أو بيان لعقبى الدار، وقرئ {يدخلونها} على
التاء للمفعول.
القيد الثالث: {ومن صلح من آبائهم} جمع أبوي كل واحد، كأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم
شرط الصلاح؛ لأن الأنساب إذا تجردت من الأعمال الصالحة لم تنفع، وكذلك قوله:[222]
{وأزواجهم وذرياتهم} لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة.
وقال الواحدي: الصحيح ما ذكره ابن عباس؛ لأن الله جعل من ثواب المطيع سروره بحضور
أهله معه في الجنة.
قال: وذلك مما يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال الصالحة، ولو
دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن ذلك كرامة للمطيع، ولا فائدة في الوعد به، إذ كل من
كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة، انتهى كلامه.
(4/470)

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة جدا؛ لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة،
فإذا بشر الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فإنه يحضر أزواجه وأولاده، فلا شك أنه
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يعظم سرور المكلف وتقوى مهجته به برفعهم من درجتهم إلى درجته، كما قال صلى الله
عليه وآله وسلم: ((ترفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر عينه)) ثم تلى
قوله: {واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} ويقال: إن من أعظم موجبات سرورهم
أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم ثم في الدنيا، ثم يشركون الله على الخلاص منها،
والفوز بالجنة، ولذلك قال تعالى في صفة أهل الجنة أنهم يقولون: يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وقوله تعالى: {وأزواجهم} ليس فيه ما يدل على
التمييز بين زوجة وزوجة، ولعل الأولى ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام
فإنه قال: اعلم أن الله سبحانه يزوج عبيده من إمائه يوم القيامة بمن شاء وكيف شاء،
فأما من مات مؤمنا وله زوجة مؤمنة ولم تخلف بعده زوجا، فأحسب والله أعلم أنها زوجته
في الجنة، وكذلك لو ماتت ولم يتزوج أختها ولا من يحرم عليه الجمع بينهما، فإن تزوج
أختها بعدها أو عمتها أو خالتها، فإن زوجته في الجنة الأخرى دون الأولى، فإن مات
وتزوجت بعده فهي للزوج الآخر في الجنة.
قلت: وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المرأة لآخر أزواجها)) يعني
في الجنة.
قال: والدليل على ذلك ما روى الهادي إلى الحق عليه السلام في جوابه للرازي يرفعه
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن زوجة المؤمن هل تكون له زوجة في
الجنة إذا كانت مؤمنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((نعم، يجمع الله بين أهل
البيت إذا كانوا مؤمنين في دار ثواب المتقين)) انتهى.
(4/471)

وما روي أيضا عن سودة أنه لما هم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطلاقها قالت: يا
رسول الله ذرني أحشر في جملة نسائك، كالدليل على ما ذكرناه.
القيد الرابع: قوله: {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب} من أبواب الجنة بالتحية
والهدايا.
قال ابن عباس: لهم خيمة من درة مجوفة، طولها فرسخ وعرضها فرسخ، لها ألف باب،
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مصاريعها من ذهب يدخل عليهم من كل باب ملك يقولون لهم: {سلام عليكم بما صبرتم} وفي
رواية أخرى من طريق علي عليه السلام: وللغرفة سبعون ألف باب، على كل باب حاجب،
فتقول الملائكة: استأذنوا لنا على ولي الله، فيقول الحجاب: إنه ليتعاظمنا أن نستأذن
عليه إنه مع أزواجه، فيقولون: لابد لنا إنا رسل الجبار إليه فيتناجون بينهم فيقولون
قولوا لولي الله: الملائكة تستأذن إليك فيقول: اذنوا لهم: {والملائكة يدخلون عليهم
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم} وقرأ: {وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا} يعني
استئذان الملائكة، ذكره العنسي في الإرشاد، وقوله: {بما صبرتم} أي هذا الثواب بما
صبرتم، أي بسببه، فالباء متعلقة بمحذوف، ويجوز أن يتعلق بسلام أي سلام عليكم بسبب
صبركم، يعني بما صبرتم من ملازمة الطاعة بمفارقة المعصية {فنعم عقبى الدار} أي فنعم
عاقبة الدار[223] التي عملتم فيها الجنة، وما أعقبكم فيها أي هي أحسن العواقب.
(4/472)

واعلم أن دخول الملائكة فيه مرتبة عظيمة، وذلك لأنه تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين
أنهم يدخلون جنة الخلد، ويجتمع بهم آباؤهم وأزواجهم وذرياتهم على أحسن الوجوه، ثم
إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية والإكرام، ثم عند الدخول
يكرمونهم بالتحية والسلام، ويبشرونهم بقولهم فنعم عقبى الدار، ولا شك أن هذا غير ما
ذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة، مقرونة بالإجلال والتعظيم.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول
فيقول: ((السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)).
واعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء، وذكر ما يترتب عليها من أحوال الشرف
العالية، أتبعها بذكر أحوال الأشقياء، وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية
المكربة، فأتبع الوعد بالوعيد، والثواب بالعقاب، ليكون البيان كاملا، فقال: {والذين
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه} أي بعد ما أوثقوه من الاعتراف والقبول، أو أن عهد
الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية كما تقدم؛ لأنها أوكد من كل
عهد، وكل يمين، إذ اليمين إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنها توجب
الوفا بمقتضاها، والمراد من بعد هذه العهود، أن لا ينظر المرء في الأدلة الدلائل
أصلا، فحينئذ لا يكو العمل بموجبها أو بأن ينظر فيها، ويعلم صحتها ثم يعاند فلا
يعمل بعلمه، أو بأن ينظر في الشبهة فيعتقد خلاف الحق.
قال الرازي: وقوله من بعد ميثاقه أي من بعد أن وثق الله تلك الأدلة وأحكمها؛ لأنه
لا شيء أقوى مما دل الله على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضر تركه.
قال: فإن قيل: فإذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما الفائدة في اشتراطه تعالى
بقوله من بعد ميثاقه؟
(4/473)

قلنا: لا يمتنع أن يكون المراد مفارقة من تمكن من معرفته ما كلف ممن لم يتمكن، ولا
يمتنع أن يكون المراد الأدلة المؤكدة؛ لأنه تعالى يؤكد الدليل بدلائل أخرى، سواء
كانت تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية، ثم قال تعالى: {ويقطعون ما أمر الله به أن
يوصل} وذلك في مقابله قوله من قبل: {والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل} فجعل من
صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل، والمراد به قطع ما أوجب الله وصله، ويدخل فيه
الرسول وأهل بيته بالموالاة والمعاونة، ووصل الأرحام ووصل سائر من له حق.
قال الإمام أبو الفتح الديلمي عليه السلام: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هم
الذين لا يوجبون محبة آل محمد صلوات الله عليهم ، وينكرون فضلهم، وهذا قول الإمام
المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام وغيره، وقد أوصى صلى الله عليه وآله
وسلم أمته في غير موقف أن يصلوا عترته ولا يقطعونهم، حتى نظم ذلك بعض الشعراء فقال:

وقال لا تقطعوا عترتي فوا ... صلهم لي كالموصلي
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ثم قال عز وجل: {ويفسدون في الأرض} وذلك الفساد هو الدعاء إلى غير دين الله، وقد
يكون بالظلم في النفوس والأموال، وتخريب البلاد، ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات،
قال: {أولئك لهم اللعنة} واللعنة من الله الإبعاد من رحمته من خير الدنيا والآخرة
إلى ضدها من عذاب الله ونقمه {ولهم سوء الدار} أي سوء عاقبة دار الدنيا، أو يراد
بالدار جهنم، وسؤها عذابها؛ لأنه ليس فيها إلا ما يسوء الصائر إليها[224] والأول
أظهر، والله أعلم.
(4/474)

واعلم أنه تعالى لما حكم على من نقض عهد الله في قبول التوحيد والنبوة بأنهم
ملعونون في الدنيا معذبون في الآخرة فكأنه قيل: لو كانوا أعدا الله لما فتح عليهم
أبواب النعم، واللذات في الدنيا، فأجاب عنه عز وجل بقوله: {الله يبسط الرزق لمن
يشاء} على حسب المصلحة {ويقدر} أي يضيق، هو الذي بسط رزق أهل مكة ووسعه عليهم، ولا
تعلق لذلك بالكفر والإيمان، فقد يوجد الكافر موسعا عليه دون المؤمن، ويوجد المؤمن
مضيقا عليه دون الكافر، فالدنيا دار امتحان.
وأما قوله: {وفرحوا بالحياة الدنيا} فهو راجع إلى من بسط له الرزق، أي فرح أهل مكة
بما بسط لهم فرح بطر وأشر، لا فرح سرور بفضل الله ومقابلة له بالشكر، وأخبر تعالى
أن ذلك لا يوجب الفرح بقوله: {وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع} لأن الحياة
العاجلة بالنسبة إلى الآخرة كالحقير القليل، يمتنع به كما يتعجله الراكب من تمرات
أو سويق أو نحو ذلك.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى إلا متاع أي ما هي مع الآخرة إلا متاع،
إذا ذكرت معها فقامت في مقام مع، ومعنى متاع أي بلغة ومتعة إلى حين الموت، ولا
سلامة لأحد فيها من الموت، وكل شيء بلغ المحل قبل متع صاحبه إلى موضع كذا وكذا.
واعلم أنه لم يعتد أهل مكة بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات
الباهرة، وكفى بالقرآن وحده، طالبوه بالآيات القاهرة كما حكى الله عنهم: {ويقول
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الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه}.
(4/475)

أعلم أن الكفار قالوا: يا محمد إن كنت رسولا فاتنا بمعجزات قاهرة ظاهرة، مثل معجزات
موسى وعيسى عليهما السلام ، وأجاب عن هذا السؤال بقوله: {قل} يا محمد {إن الله يضل}
أي يخذل {من يشاء} ممن هو على صفتكم في التصميم في الكفر والعناد، فلا طريق إلى
اهتدائهم، وإن نزلت كل آية، والمعنى أن الآيات المتكاثرة الباهرة قد أوتيها رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل
عليه قط، كان موضعا للتعجب والاستنكار مكانه، قيل لهم: ما أعظم عنادكم إن الله يضل
من يشاء ممن كان على صفتكم {ويهدي إليه من أناب} أي أقبل على الحق ورجع إليه ممن
كان على خلاف صفتكم في قبول الهداية، قوله تعالى: {الذين آمنوا} بدل من أناب أو
بيان {وتطمئن قلوبهم} أي تسكن {بذكر الله} أي بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق من
خشيته، أو تطمئن بذكر دلائله الدالة على وحدانيته والقرآن؛ لأنه معجزة نبيه فتسكن
القلوب ويثبت اليقين فيها {ألا بذكر الله تطمئن القلوب} أي قلوب المؤمنين، قوله:
{الذين آمنوا وعملوا الصالحات} مبتدأ، خبره {طوبى لهم وحسن مآب} في معنى طوبى ثلاثة
أقوال:
الأول: قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى طوبى بهم أي سرور لهم، والطوبى هو
السرور، وطيب الحياة والحبور، قال الشاعر:
فيا طوبى لمن قتلت يداك

يريد يا سرور من قتله هواك، وحسن المآب هو المرجع والمصير.
الثاني: أنها شجرة في الجنة.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((طوبى شجرة غرسها الله تعالى
بيده تنبت الحلي والحلل، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة)) وحكى الأصم: أصل هذه
الشجرة في دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي دار كل مؤمن منها غصن.
(4/476)

والثالث: وهو قول أهل اللغة طوبى مصدر من طاب كبشرى وزلفى، ومعنى طوبى لك أصبت خيرا
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وطيبا، واللام في لهم[225]بيان لمن نسب إليه الطيب، ثم اختلفوا فقيل: فرح وقرة عين
لهم عن ابن عباس، وقيل: نعم مالهم عن عكرمة، وقيل: غبطة لهم عن الضحاك، وقيل: حسنى
لهم عن قتادة، وقيل: خير لكم وكرامة عن الأصم، وقيل: العيش الطيب لهم عن الزجاج.
واعلم أن المعاني متقاربة، والتفاوت يقرب أن يكون في اللفظ، والحاصل أنه مبالغة في
نيل الطيبات، ويدخل فيه جميع اللذات، والمعنى أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل
لهم، وكل ذلك وعد من الله بأعظم النعم ترغيبا في طاعته، وتحذيرا عن معصيته، ثم قال
تعالى: {كذلك أرسلناك}.
اعلم أن الكاف في قوله كذلك للتشبيه، قيل: وجه التشبيه أرسلناك كما أرسلنا إلى
الأمم، وأعطيناهم كتبا تتلى عليهم، كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم،
فلماذا اقترحوا غيره.
وفي الكشاف: وكذلك أرسلناك أي مثل ما أرسلنا الأنبياء قبلك، أرسلناك إرسالا له فضل
على سائر الإرسالات، ثم فسر كيف أرسله فقال: {في أمة قد خلت من قبلها أمم} كثيرة
{لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك} وهو القرآن {وهم يكفرون بالرحمن} أي وحال هؤلاء
أنهم يكفرون بالتبليغ، الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي ما بهم من نعمة فمنه
فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم، انتهى.
(4/477)

وقيل: يريد وهم ينكرون اسم الرحمن، نزلت في عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه لما
نزل قوله: {وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان} قالوا: ما نعرف الرحمن إلى صاحب اليمامة
يعنون مسيلمة، وقيل: نزلت في قريش يوم الحديبية حين أمر رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم عليا عليه السلام يكتب الكتاب بينه وبينهم فقال: ((اكتب بسم الله الرحمن
الرحيم)) فقالوا: ما ندري ما الرحمن، وما نكتب إلا باسمك اللهم، فأنزل الله وهم
يكفرون بالرحمان {قل هو ربي لا إله إلا هو} بمعنى أنه إله واحد، وإن اختلفت أسماؤه،
وقال صلوات الله عليه وآله وسلم: ((اكتب كما يريدون)) {عليه توكلت} في نصرتي عليكم
{
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وإليه متاب} أي إليه مرجعي في الآخرة فيثيبني على مخالفتكم، ومعنى إليه متاب أي
مرجع ومآب، قال الشاعر:
إن لله دره حين تابا
(4/478)

أي حين رجع، قوله تعالى: {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال} عن مقارها {أو قطعت به
الأرض} حتى تتقطع وتتزايل قطعا {أو كلم به الموتى} فيسمع ويجيب لكان هذا القرآن
لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار، وهذا من الاختصار وما يستعمله العربي
بينها من الإضمار من حذف جواب لو مجازا لما في ظاهر الكلام من الدلالة على مضمرة
المحذوف، ويحتمل وجها آخر، وهو لوا أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو
كلم به الموتى لما انتفع به المشركون، ولما قبله أعداء الله الكافرون، العماة عن
الله المكابرون، ومما يؤيد الوجه الأول هو قول الهادي عليه السلام فإنما يريد لو
أنا جعلنا قرآنا تسير به الجبال المرسية، أو تقطع به الأرض المدحوة، أو تنطق به
الجثث الفانية، والممزقة في الأجداث البالية، لكان هذا القرآن الذي أنزله الرحمن
على محمد المصطفى وأمينه المرتضى، فطرح سبحانه لكان هذا القرآن لعلمه يفهم
المخاطبين بما نزل من القرآن المبين، إذ كان ذلك في لغة العرب الذي نزل عليها، وجعل
وحيا باقيا أبدا فيها، وشأن العرب أبدا الاختصار فيما تنصه وتذكره من الأخبار، ومثل
هذا وشبهه فموجود في كتاب الله ووحيه، من ذلك قوله: {وأشربوا في قلوبهم العجل} فقال
العجل والعجل فالقلوب لا تشربه، وإنما أراد سبحانه[226] إجلاله وحبه، أراد وأشربوا
في قلوبهم حب العجل، فطرح حب للاختصار وعلم المخاطب، وأثبت العجل، وقال في ذلك
الشاعر:
ألا إني سقيت أسود حالكا
ألا يحلى من الشراب ألا يحلى
(4/479)

فقال: سقيت أسود حالكا، والأسود لا يشرب، وإنما أراد سقيت سم أسود حالكا، وهذا
وكثير في اللسان موجود في اللغة والبيان، وفي غير ذلك ما نزل الله من القرآن، وعلى
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ذلك يخرج قول الله أو كلم به الموتى، ثم ابتدأ فأخبر فقال: {بل لله الأمر جميعا} في
كل الأشياء إظهارا منه لقدرته، واحتجاجا على بريته، وتثبيتا فيهم لحجته، انتهى.
قال في البرهان: وسبب ذلك ما روينا أن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم: إن سرك أن نتبعك سير جبالنا تتسع لنا أرضا فإنها ضيقة، وقرب لنا الشام
فإنا نتجر إليها، واخرج لنا الموتى من القبور نكلمهم، فأنزل الله تعالى: {ولو أن
قرآنا} الآية، ومعنى قوله: {بل لله الأمر جميعا} على معنين:
أحدهما: بل لله القدرة على كل شيء، وهو قادر على الآيات التي اقترحوها، إلا أن علمه
بأن إظهارها مفسدة يصرفه.
والثاني: بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان، وهو قادر على الإلجاء، إلا أنه بنى أمر
التكليف على الاختيار، ويعضده قوله: {أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله} مشيئة
إلجاء {لهدى الناس جميعا} من غير ظهور الآيات أن لو شاء الله تآمنوا، أي آمنوا بأن
لو يشاء الله، ومعنى أفلم ييئس، ألم يعلم، قيل: هي لغة قوم من..........
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: أفلم ييئس الذين آمنوا يريد تعالى التقرير لهم،
أي لم يوقن الذين آمنوا، واليأس هاهنا هو اليقين، قال الشاعر:

ألم ييئس الأقوام أني أنا ابنه ... وإن كنت عن دار العشيرة نائيا

أي لم يوقنوا، وقال آخر:

أقول لهم بالشعب إذ تأسرونني ... ألم تيئسوا أني حريث بن جابر

وقيل: إنما استعمل اليأس عن الشيء عالم بأنه لا يكون كما استعمل الرجا في معنى
الخوف، والنسيان في معنى الترك ليضمن ذلك.
(4/480)

وقال في البرهان: أفلم ييئس الذين آمنوا بانقطاع طمعهم مما سأله المشركون، ثم قال:
{ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة} في الآية وجهان:
الأول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وسوء أعمالهم قارعة، أي
داهية تقرعهم بما يحل من الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم،
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وأموالهم وأولادهم {أو تحل} القارعة {قريبا من دارهم} فيفزعون ويضطربون ويتطاير
إليهم شرارها، وتتعدا إليهم شرورها {حتى يأتي وعد الله} وهو موتهم أو القيامة.
والثاني: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من العداوة والتكذيب قارعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزال
يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم وتصيب مواشيهم، أو تحل أنت يا محمد قريبا
من دارهم يجتبيك كما حل بالحديبية، حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة، وكان الله عز
وجل قد وعده ذلك ثم قال: {إن الله لا يخلف الميعاد}الذي أوعدهم[227] من فتح مكة
وغيره، والغرض منه تقوية قلب الرسول وإزالة الخوف عنه، والله أعلم.
واعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على
سبيل الاستهزاء والسخرية، فكان ذلك يشق عليه ويتأذى من تلك الكلمات، فقال الله عز
وجل: {ولقد استهزئ برسل من قبلك} تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم وتصبرا له على
سفاهة قومه واستهزائهم به، ووعيد لهم، فقال: إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم
كما أن قومك يستهزؤون بك {فأمليت للذين كفروا} أي أطلت المدة وأمهلتهم بتأخير
العقوبة ليتوبوا ولتتم الحجة عليهم {ثم أخذتهم} بالعقوبة لما أصروا {فكيف كان عقاب}
أي: كيف رأيت ما صنعت بمن استهزء برسلي، وكيف كان عقابي، وهذا هو التوقيف لهم كما
قال الشاعر:
(4/481)

كيف رأيت في الحروب محضرا

كذلك أصنع بأهل مكة، فإني سأنتقم منهم كما انتقمت من أولئك المتقدمين والإملاء لهم،
وأن تترك ملأوه من الزمان في أمن وخفض كالبهيمة يملى لها في المرعى، قال الهادي
عليه السلام:
وأملا لأهل الكفر في نار أحمد
لتأخذهم يوم القيامة بالوزر

وهذا الوعيد جواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على
سبيل الاستهزاء، ثم إنه تعالى أورد على المشركين ما يجري مجرى الحجاج، وما يكون
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توبيخا وتعجيبا لهم من عقولهم فقال: {أفمن هو قائم} رقيب {على كل نفس} صالحة أو
طالحة {بما كسبت} فيعلم خير كسبها وشره فيعد لكل جزاء.
واعلم أنه لابد لهذا الكلام من الجواب، فقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا
فيه تقرير، وفيه اختصار وضمير، وفيه زيادة ألف، فأما قوله: أفمن فالألف زيادة يشبه
الاستفهام، وهي صلة وزينة للكلام، والمعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يريد
من هو غير الله على سبيل الإفهام، والتوقيف والتقرير لهم بذلك، والتعريف، انتهى.
والمعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع، وهذا
احتجاج عليهم في إشراكهم بالله، ويجوز أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأ، ويعطف عليه
{وجعلوا لله شركاء} وتمثيله أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء.
واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الحجة زاد في الاحتجاج فقال: {قل سموهم} له ونبؤه
بأسمائهم، ومن هم، وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة أن لا
يذكر ولا يوضع له اسم، ثم قال: {أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض}.
(4/482)

قال في الكشاف: على أن أم المتقطعة كقولك للرجل قل لي من زيد أم هو أقل من أن يعرف،
ومعناه بل أثبتوه بشركاء لا يعلمهم في الأرض، وهو العالم بما في السماوات والأرض،
فإذا لم يعلمم علم على أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم، والمراد نفي أن يكون له
شركاء، وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له شريك البتة؛ لأنهم ادعوا لهم
شركاء في الأرض لا في غيرها {أم بظاهر من القول} يعني يموهون بإظهار قول لا حقيقة
له، أي قل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول، من غير أن يكون لذلك حقيقة[228] كقوله:
{ذلك قولهم بأفواههم}.
قال في الكشاف: وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان
طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين،
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وقرئ أتنبؤنه بالتخفيف، ثم إنه تعالى نبه بعد هذا الحجاج على سوء طريقتهم فقال على
وجه التحقير والذم لما هم عليه {بل زين للذين كفروا مكرهم} كيدهم للإسلام بشركهم،
ومعنى بل هاهنا للاضراب، كأنه يقول دع ذكر الدليل فإنه لا فائدة فيه؛ لأنه زين لهم
مكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل.
واعلم أنه لا شبهة أنه تعالى إنما ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به، وإذا كان كذلك امتنع
أن يكون ذلك المزين هو الله، بل لابد وأن يكون إما شياطين الجن أو الإنس.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: زينه لهم شياطينهم وكبرائهم من الكفار
وإخوانهم {وصدوا عن السبيل} أي منعوا غيرهم عن طريق الحق، أو صدوا أي أعرضوا عنه من
الصدود، والأول من الصد.
قال الهادي عليه السلام:
وذابلة الرماح تغل فيهم
إذا صد الحميم عن الحميم

أي أعرض وأدبر الحميم عن حميمه وصاحبه.
(4/483)

وأما قوله تعالى: {ومن يضلل الله} فمعناه يخذله لعلمه أنه لا يقبل الهدى واللطف
{فما له من هاد} يقدر على هدايته، أو يحكم بذلك عليه، أو يسميه ضالا لما ضل، كما
قال الشاعر:
ما زال يهدي قومه ويضلنا ... جهرا وينسبنا إلى الفجار

واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب
الدنيا وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق بقوله عز وجل: {لهم عذاب في الحياة الدنيا}
بالقتل والأسر وسائر المحن، عقوبة على الكفر {ولعذاب الآخرة أشق} أي أتعب وأحق،
وهذا مأخوذ من المشقة، ثم بين بقوله: {وما لهم من الله من واق} أن أحدا لا يقيهم ما
نزل بهم من عذاب الله ويمنعه، دلت الآية على عدم العوض للعصاة.
واعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا وفي الآخرة أتبعه بذكر ثواب
المتقين، فقال: {مثل الجنة التي وعد المتقون} أي صفتها التي هي في غرابة المثل.
قال في الكشاف: وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف على مذهب سيبويه، أي فيما قصصنا
عليك مثل الجنة.
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وقال غيره: الخبر {تجري من تحتها الأنهار} كما تقول صفة زيد أسمر.
وقال الزجاج: مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار على حذف الموصوف تمثيلا لما غاب
عنا بما نشاهد.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد تعالى مثل الجنة، أي صفة الجنة أن فيها
الأنهار والأكل الدائم، والظل، وإنما الأصل في الأمثال أنها صفات في المقال، قال
الله عز وجل: {ولله المثل الأعلى} وليس لله مثل، وإنما أراد وله الصفة العلياء،
فافهم أصل ضرب الأمثال، أو التوصل إلى الصفات بالمقال، انتهى.
واعلم أنه تعالى وصف الجنة بصفات ثلاث:
أولها: تجري من تحتها الأنهار.
(4/484)

وثانيها: {أكلها دائم} أي ثمرها لا ينقطع، ولذتها في الأفواه باقية، والمعنى أن
جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها، أما جنان الآخرة فثمارها دائمة غير
منقطعة.
وثالثها: قوله: {وظلها} أي دائم، لا تنسخه الشمس كظلال الدنيا، ثم إنه تعالى لما
وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث، بين أن ذلك عاقبة أهل الدنيا، فقال: {تلك عقبى الذين
اتقوا} ربهم في الجنة {وعقبى الكافرين النار}[229]وحاصل الكلام من هذه الآية أن
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوب، موصوفة بصفة الدوام، ثم قال تعالى: {والذين
آتيناهم الكتاب} في أن المراد بالكتاب قولان:
أحدهما: أنه التوراة والإنجيل، والمراد من أسلم من اليهود كابن سلام، وكعب
وأصحابهما، ومن النصارى وهم ثمانون رجلا أربعون بنجران واثنان وثلاثون بأرض الحبشة،
وإنما قال: {يفرحون بما أنزل إليك} لأنهم آمنوا به وصدقوه، وقيل: لأنهم لما أسلموا
ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فأنزل الله: {قل ادعوا
الله أو ادعوا الرحمن} ففرحوا بذلك وكفر به المشركون، وقالوا ما نعرف الرحمن إلا
مسيلمة، فنزلت هذه، والمراد من قوله: {ومن الأحزاب من ينكر بعضه} أي ومن أحزاب
الكفرة الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعداوة ككعب بن
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الأشرف وأصحابه، والسيد والعاقب، أسقفي نجران وأشياعهما.
وأما قوله: من ينكر بعضه فكانوا لا ينكرون لا الأقاصيص وبعض الأحكام مما في كتبهم
غير محرف، وينكرون نعت الإسلام ونعته صلى الله عليه وآله وسلم، وما حرفوه من
الشرائع.
(4/485)

والقول الثاني: أن المراد بالكتاب القرآن، والمراد أن أهل القرآن يفرحون بما أنزل
على محمد من أنواع التوحيد والعدل، والنبوة والبعث، والأحكام والقصص، ومن الأحزاب
الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه، وهذا قول الحسن وقتادة.
فإن قيل: الأحزاب ينكرون كل القرآن، قلنا: الأحزاب لا ينكرون كل ما في القرآن؛ لأنه
ورد فيه إثبات علمه وقدرته، وحكمته، وأقاصيص الأنبياء والأحزاب، ما كانوا ينكرون كل
هذه الأشياء.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وذلك أنهم لم ينكروا تعظيم الله وإجلاله، ولم
ينكروا ويجحدوا رسله، فليس تراهم أقروا ببعضه، وإنما أنكروا نبوة محمد وأنكروا
إخلاص العبادة لله وحده، وأنكروا أشياء من القرآن عتوا عن إلههم، وتكبرا عن طلب
البيان، وبغضا وحسدا لنبيهم، واتباعا لأهوائهم وغيرهم، انتهى.
ثم إنه تعالى لما بين هذا جمع كل ما يحتاج المرء إليه في معرفة المبدأ والمعاد في
ألفاظ قليلة، فقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: {قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا
أشرك به} أي وأنتم قد أشركتم بالله؛ لأن إنكاركم لبعض المنزل إنكار لعبادة الله
وتوحيده، فانظروا ماذا تنكرون، مع إدعائكم وجوب عبادة الله، ولا يشرك به.
قال الرازي: وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به، وفيه فوائد:
أولها: أن كلمة إنما للحصر، ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله، وذلك يدل على أنه
لا تكليف، ولا أمر ولا نهي إلا بذلك.
وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم، وذلك يدل على أن المرء مكلف بذلك.
وثالثها: أن عبادة الله لا تمكن إلا بعد تحصيل معرفته، ولا سبيل إلا معرفته إلا
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بالدليل، فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات القرآن، وفي
صفاته، وما يجب وما يجوز ويستحيل عليه.
ورابعها: أن عبادة الله تعالى واجبة وهو يبطل قول نفاه التكليف، ويبطل القول
بالخبر.
(4/486)

وخامسها: قوله: {ولا أشرك به} وهذا يدل على نفي الشركاء والأنداد والأضداد بالكلية،
ويدخل فيه إبطال قول من أثبت سوى الله تعالى، سواء قال إن ذلك المعبود[230] هو
الشمس والقمر والكواكب والأصنام والأوثان، والأرواح العلوية، أو يزدهان وأهرمن على
ما يقوله المجوس، أو النور والظلمة على ما تقوله الثنوبة.
وسادسها: قوله: {إليه أدعو} أي إليه خصوصا لا إلى غيره، ادعوا إلى توحيده وعبادته،
والمراد أنه كما وجب عليه الإتيان بهذه العبادة فكذلك يجب عليه الدعوة إلى عبادة
الله تعالى، وهو إشارة إلى نبوته، وقوله: {وإليه مآب} أي خصوصا إليه مرجعي، وهو
إشارة إلى الحشر والنشر، والبعث والقيامة، فإذا تأمل الإنسان هذه الألفاظ القليلة،
ووقف عليها عرف أنها محبوبة على جميع المطالب المعتبرة في الدين، ثم قال تعالى:
{وكذلك أنزلناه} أي ومثل ذلك الإنزال البليغ أنزلناه مأمورا فيه بالتوحيد لله
وعبادته، والدعوة إلى دينه، والكناية في قوله: أنزلنا تعود إلى ما في قوله يفرحون
بما أنزل إليك يعني القرآن، وقوله: {حكما عربيا} فيه وجوه:
الأول: حكمة عربية مترجمة بلسان العرب.
الثاني: أن القرآن مشتمل على أقسام التكليف، والحكم لا يمكن إلا بالقرآن، فلما كان
القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة.
الثالث: أنه تعالى حكم على جميع المكلفين قبول القرآن، والعمل به فيما حكم على
الخلق وجوب قبوله جعله حكما.
واعلم أن قوله حكما عربيا نصب على الحال، والمعنى أنزلناه حال كونه حكما عربيا،
وأما قوله تعالى: {ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم} بالبراهين
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القاطعة...........إلا أهواء وشبهة {ما لك من الله من ولي} ينصرك {ولا واق} دافع.
(4/487)

فقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
والمراد سواه من الأنام، فقس على هذا ما أشبهه من الكلام مما لايليق برسول ذي
الجلال والإكرام، انتهى.
قال ابن عباس: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد أمته، أو الغرض منه
بعث الرسول على القيام بحق الرسالة، وتحذيره من خلافها، وتظمن ذلك أن يحذر جميع
المكلفين؛ لأن من هو أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم بذلك أحق وأولى، وقيل: روي
أن المشركين كانوا يدعونه إلى ملة آبائه فتوعده الله على متابعتهم في تلك المذاهب،
ومثل أن يصلي إلى قبلتهم بعد ما حوله عنها.
واعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته.
فالشبهة الأولى: قولهم ما لهذا الرسول لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وهذه
الشبهة إنما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى.
والشبهة الثانية: قولهم الرسول الذي أرسله الله إلى الخلق لابد وأن يكون من جنس
الملائكة، كما حكى الله عنهم في قوله: {لو ما تأتينا بالملائكة} وقوله: {لولا أنزل
عليه ملك} فأجاب الله عنه بقوله: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك} أي بشرا يتوالدون
{وجعلنا لهم أزواجا وذرية} يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشر
لا من جنس الملائكة، فإذا جاز ذلك في حقهم فلم لا يجوز مثله أيضا في حقه.
(4/488)

الشبهة الثالثة: عابوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة الزوجات، وقالوا
لوا كان رسولا من عند الله لما كان مشتغلا بأمر النسوان، بل كان معرضا عنهن، مشتغلا
بالزهد والنسك، فأجاب الله عنه بقوله: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا
وذرية} كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة، وسبعمائة سرية[231] ولداود مائة
سرية، وبالجملة هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة، ويصلح أيضا أن
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يكون جوابا عن هذه الشبهة، فهذا ردا من الله على أوباش وسفل من المشركين، قالوا:
وكيف يكون محمدا نبيا وهو يأكل ويشرب ويفعل كما نفعل.
والشبهة الرابعة: قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شيء طلبنا منه من
المعجزات أتى به ولم يتوقف، ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول فأجاب الله
عنه بقوله: {وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله} أي لم يكن ليقدر على أن
يأتي قومه بآية من نفسه، وإنما هذا القرآن من الله لنبيه يوحيه إليه وينزله، ولو
كان ذلك من رسول الله لما قدر صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بأقل قليلة، ولما
تهيأ له ولا حصل من قوله وتقريره أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة العذر والعلة
في إظهار الحجة البينة، وأما الزائد عليها فمعوض إلى مشيئة الله، إن شاء أظهرها وإن
شاء لم يظهرها.
(4/489)

الشبهة الخامسة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخوفهم نزول العذاب، وظهور النصرة
له ولقومه، ثم أن ذلك الموعود كان تأخر، فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على
الطعن في نبوته، وقالوا لو كان نبيا صادقا لما ظهر كذبه، فأجاب الله عنه بقوله:
{لكل أجل كتاب} يعني نزول العذاب على الكفار، وظهور الفتح والنصرة للأولياء، قضى
الله بحصولها في أوقات معينة مخصوصة، ولكل حادث وقت معين، ولكل أجل كتاب، فمن حصول
ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث، فتأخر تلك المواعيد لا يدل على كونه كاذبا.
قال في البرهان: وقيل إن مشركي قريش سألوه آيات قد تقدم ذكرها، فأنزل الله تعالى
ذلك فيه لكل أجل كتاب نزل من السماء أجل، وهو في المقدم والمؤخر.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والأجل هو الوقت والفترة من الفترات فيما بين
الأفاضل من الرسل، ومعنى الكتاب أن لكل وقت من أوقات الرسل كتابا وكلاما من عند
الله وخطابا، فكان في وقت موسى عليه السلام التوراة، وفي وقت داود الزبور، وفي وقت
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عيسى الإنجيل، وفي وقت محمد هذا الكتاب، فكل هؤلاء الرسل صلوات الله عليهم قد أنزل
الله كتبه في الأوقات إليهم، انتهى.
الشبهة السادسة: قالوا لو كان صادقا في دعوى الرسالة لما نسخ الأحكام، والتي نص على
ثبوتها في الشرائع الحقة نحو التوراة والإنجيل، لكنه نسخها وحرفها نحو تحريف
القبلة، ونسخ أحكام التوراة، فوجب أن لا يكون نبيا، فأجاب الله عنه سبحانه بقوله:
{يمحوا الله ما يشاء} أي ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه {ويثبت} ما يشاء منها فلا
ينسخه {وعنده أم الكتاب} يعني علم الله سبحانه بما خلق وما هو خالق، انتهى.
(4/490)

وعن محمد بن علي الباقر قال: حدثني أبي عن جدي علي رضي الله عنه قال: سألت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
الكتاب؟ فقال: ((لا يغرنك بها يا علي فسرتها أمتي من بعدي الصدقة على وجهها،
واصطناع المعروف، وصلة الرحم، وبر الوالدين، تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر،
وتقي مصارع السوء)) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وتثبت ساكنة التاء خفيفة التاء من
أثبت يثبت، والباقون بفتح الباء وتشديد الياء من التثبت، وحجة من خفف أن ضد المحو
الاثبات، ولأن التشديد للتكثير[232] وليس القصد بالمحو التكثير، فكذلك قد يكون في
مقابلته ومن شدد احتج بقوله: {وأشد تثبيتا} وقوله: {فثبتوا} ثم قال تعالى: {وإن ما
نرينك بعض الذي نعدهم} أي من العقاب كيف ما دارت الحال أريناك مصارعهم وما وعدناهم
من إنزال العذاب عليهم {أو نتوفينك} قبل ذلك {فإنما عليك البلاغ} أي الواجب عليك
إلا تبليغ أحكام الله وإيصالها إليهم، والاحتجاج بالقرآن عليهم، والبلاغ اسم أقيم
مقام التبليغ كالبراح والأداء {وعلينا الحساب} لا عليك حسابهم وجزاهم على أعمالهم،
فلا يهمنك إعراضهم لا تستعجل بعذابهم.
واعلم أنه تعالى لما وعد رسوله بأنه يريه بعض ما يعده أو يتوفاه قبل ذلك أخبر أن
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آثار تلك المواعد وعلاماتها قد ظهرت وقويت، فقال: {أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها
من أطرافها} وذلك لأن المسلمين يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا
وجبرا بانتقاص أحوال الكفرة، وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على
أن الله ينجز وعده، ونظيره قوله تعالى: {أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من
أطرافها أفهم الغالبون} وقوله: {سنريهم آياتنا في الآفاق}.
(4/491)

والقول الثاني: وهو الذي في البرهان وهو منقول أيضا عن ابن عباس أن قوله ننقصها من
أطرافها المراد منه موت أشرافها، وكبرائها وعلمائها، وذهاب الصلحاء والأخيار.
قال الواحدي: وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه
الأول.
قال الرازي: ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضا لائق بهذا الموضع، وتقريره أن يقال: أو
لم تروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة، وموت بعد حياة، وذل بعد
عز، ونقض بعد كمال، وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فما الذي يؤمنهم أن يغلب
الله الأمر على هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين، ومقهورين بعد أن
كانوا قاهرين.
وعلى هذا الوجه يحسن اتصال هذا الكلام بمال قبله.
والثالث: ننقصها من أطرافها بموت أهلها، وتخريب بلادهم وديارهم، فهؤلاء الكفرة كيف
أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع، ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه
السلام .
وعن علي عليه السلام أن المراد بالنقص ما يهلك الله من القرون، وقيل: طرف الرجل في
اللغة هما الولد والوالد، فالله عز وجل ينقص الولد مرة والوالد أخرى حتى ينقرض
الجميع بالفناء، قال الشاعر:
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني ... وما بعد شتم الوالدين صلوح

فسمى الوالدين أطرافا لما ذكرنا، ثم قال تعالى مؤكدا لهذا المعنى: {والله يحكم لا
معقب لحكمه} المعقب الذي يكر على الشيء فيبطل، ومنه قيل لصاحب الحق معقب؛ لأنه يقفي
غريمه بالاقتصاء والطلب، قال لبيد:
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حتى يهجر في الرواح وهاجها
طلب المعقب حقه المظلوم

والمعنى لا يعقب حكمه شيء من الراد والابطال، أي لا راد لحكمه، وقد حكم الإسلام
بالغلبة، وعلى الكفر بالإدبار، وهي جملة خالية كأنه قيل: والله يحكم نافذا حكمه، ثم
قال: {وهو سريع الحساب} فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا.
(4/492)

وقال ابن عباس: يريد سريع الانتقام، يعني أن حسابه[233] للمجازاة بالخير والشر يكون
سريعا قريبا لا يدافعه دافع، وأما قوله: {وقد مكر الذين من قبلهم} يعني أن كفار
الأمم الماضية قد مكروا بأنبيائهم، مثل نمرود مكر بإبراهيم، وفرعون مكر بموسى،
واليهود بعيسى، ثم قال {فلله المكر جميعا} أي عنده مكرهم جميعا، فقامت اللام
الزائدة مقام عند، ومعناه أن مكرهم كلا مكر، بالإضافة إلى مكر الله؛ لأن من علم ما
تكسب كل نفس وأعد لها جزاها فهو المكر كله، بدليل قوله: {يعلم ما تكسب كل نفس} من
المكر والخير، وهذا تفسير مكره أي فهو يأتيهم من حيث لا يشعرون، ثم إنه تعالى أكد
ذلك التهديد، فقال: {وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار} أي دار الدنيا أي سيعلم جميع
الكفار لمن عرض الدار، كقوله: {إن الإنسان لفي خسر} والمعنى أنهم وإن كانوا جهالا
بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة وهي الجنة، وقيل المراد المستهزئين وهم
خمسة، والمقتسمين وهم ثمانية وعشرون، وهو قول عطاء، وقيل: يريد أبا جهل، والقول
الأول هو الصواب، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولا من عند الله فقال: {ويقول
الذين كفروا لست} يا محمد {مرسلا} غير ملتفتين إلى ما أتيت به من الآيات التي واحدة
منها تكفي في تصديقك، ثم إنه احتج عليهم بأمرين:
الأول: شهادة الله على نبوته بقوله سبحانه: {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم}
والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر المعجزات الدالة على كونه صادقا في ادعاء
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الرسالة، وهو أعلى مراتب الشهادة؛ لأن الشهادة قول يقيد عليه الظن بأن الأمر كذلك،
والقول فعل مخصوص.
أما المعجزة فإنه فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من عند الله، فكان إظهار
المعجزة أعظم مراتب الشهادة.
(4/493)

والثاني: قوله: {ومن عنده علم الكتاب}من الملائكة المقربين، والأنبياء الصادقين،
وأمير المؤمنين، وجميع الأئمة الطاهرين، وجميع أتباعهم من المؤمنين فهم على صدق
رسول الله شاهدون، ولما أتى به من الحق المبين وما دله على الله من اليقين وشهادة
الأنبياء على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي بشارتهم قبل به أن يخلق وقبل
أن يوحى إليه، وكان ذلك مشهورا عند الخلائق كلها، وكانت الأمم جميعا تروي ذلك عن
رسلها، لا يختلف في ذلك اثنان، ولا يتشاطر فيه متشاطران، ذكره الحسين بن القاسم
عليه السلام ، وفيه قراءتان:
أحدهما: القراءة المشهورة ومن عنده علم الكتاب، يعني والذي عنده علم الكتاب.
والثانية: ومن عنده علم الكتاب وكلمه من هاهنا لابتداء الغاية، أي ومن عنده حصل علم
الكتاب، وقيل: إن المراد أن الكتاب الذي جئتكم به معجزة قاهرة، وبرهان باهر، إلا
أنه لا يحصل العلم بكونه معجزا، إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة والبلاغة،
واشتماله على العيوب وعلى العلوم الكثيرة، فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم
كونه معجزا.
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ومحمد بن الحنفية قالا: من عنده علم الكتاب علي بن
أبي طالب عليه السلام .
قال في البلغة: أما شهادة من عنده علم الكتاب فقد اختلف العلماء فيمن عنده علم
الكتاب.
(4/494)

قال بعضهم: المراد به علماء الكتاب المنزل قبل القرآن التوراة والإنجيل، فكأنه قال:
كفى بذلك شهادة الله وشهادة من عنده علم التوراة والإنجيل، وهم الذين آمنوا
بالقرآن، وكانوا من أهل التوارة والإنجيل، مثل عبد الله بن سلام[234] وسلمان
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الفارسي، وتميم الذاري، وغيرهم من علماء أهل الكتاب؛ لأن اليهود كانوا مقرين بأن
هؤلاء كانوا هم العلماء، وكانوا يقرؤن عليهم التوراة، وكان فيه ما يدل على صحة نبوة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصحة دين الإسلام الذي أتى به على هذا الوجه الذي لا
يمكنهم من جحده وإنكاره إذا أنصفوا.
(4/495)

وقال علماء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن عنده الكتاب المعني به الأوصياء
والأئمة من آل محمد عليه وعليهم السلام أولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام ؛ لأن
هذه الشهادة كانت بصحة نبوة محمد من جهة الإعجاز، والإعجاز ظهر من جهة القرآن،
والمراد بالكتاب هاهنا هو القرآن والعالم بالقرآن على الوجه الذي أنزل الله وبما
فيه من أنواع الأحكام، والحكم ليس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصيه وهو
علي عليه السلام ، فحكم في حصول علم القرآن بكماله له كحكم وصي سليمان عليه السلام
وهو آصف بن برخيا في حصول علم الكتاب كتاب سليمان بكماله له، ألا ترى الله تعالى
قال حاكيا لما قال سليمان لقومه: {أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال
عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك} وكان ذلك معجزا لسليمان
أظهره الله على يد وصيه، الذي كان علم كتاب سليمان عليه السلام عنده، ونبينا صلى
الله عليه وآله وسلم أفضل من سليمان، ووصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلم خلق
الله بعد محمد بجميع دينه، ودلت الآية القاطعة عليه، فإذا جعله الله شاهدا لمحمد
فأي أعجوبة في هذا، وقد قال الله تعالى: {أفمن كان على بينة من ربه} {ويتلوه شاهد
منه} وقد قال الله تعالى: {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على
العالمين، ذرية بعضها من بعض} وقد ثبت تأويل قوله بعضها من بعض، وذكرت في سورة
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براءة ما كان من قصة بعث أبي بكر حكاية جبريل عليه السلام ورده، وقوله للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم لا تبلغها إلا أنت أو رجل منك بما فيه كفاية، وهذه رتبة
(4/496)

عالية لأمير المؤمنين عليه السلام كما بين رتبته في اختصاصه من جملة البشر، بكونه
ناصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي كان جبريل عليه السلام ناصرا
له، وقوله تعالى: {وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين} فسمى
الله تعالى عليا عليه السلام صالح المؤمنين، كما سماه رسوله أمير المؤمنين، ومن
كانت له هذه الرتبة، وصارت طاعته مقرونة بطاعة الله ورسوله، معروضة على خلقه لا
ينبغي أن يتعجب من كونه شاهدا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون شهادته مقرونة
بشهادة الله سبحانه له، وافتخر أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر بحضرة الجماعة
بكونه صالح المؤمنين، فقال: أنا أخو رسول الله، ومن هاشم سنامه الأكبر، ولي فضل
تنطق به السور، ونبأ عظيم جرى به القدر، وصالح المؤمنين قضت به الآيات والخبر، وفي
أن اعتبرني معتبر، وأبو شبير وشبر، وقالع باب خيبر، والناطق بالحق على المنبر، ولم
ينكر ذلك عليه أحد من الحاضرين والغائبين، انتهى.
وروى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في رسالته النافعة بالأدلة
الواقعة ما لفظه: وفي كتاب رفعه بإسناده إلى علي وابن عباس وأبي مريم[235] قالا:
دخلنا على عبد الله بن عطاء قال أبو مريم: حدث عليا بالحديث الذي حدثني به عن أبي
جعفر قال: كنت عند أبي جعفر حال إذ مر عليه ابن عبد الله بن سلام قلت: جعلني الله
فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا، ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي
أنزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل ومن عنده علم الكتاب {أفمن كان على بينة من ربه
ويتلوه شاهد منه} {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون} علي بن أبي طالب.
(4/497)
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وبإسناده عليه السلام عن ابن الحنفية عليه السلام في قوله تعالى: {قل كفى بالله
شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} قال: هو علي بن أبي طالب عليه السلام ،
انتهى، والله أعلم.

سورة يوسف عليه السلام
مائة وإحدى عشر آية
قال الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي عليه السلام سورة يوسف مكية كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {الر} قرأ نافع وابن كثير وعاصم {الر} بفتح الراء على التفخيم، وقرأ
أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويحيى بن أبي بكر بكسر الراء على الإمالة.
وروي عن نافع وأبو عامر، وحماد بن عاصم بين الفتح والكسر.
قال الرازي: واعلم أن كلها لغات صحيحة.
قال الواحدي: الأصل ترك الإمالة في هذه الكلمات نحو ما ولا؛ لأن........ليست متقلبة
عن البا.
وأما من أمال فلأن هذه الألفاظ اسما للحروف المخصوصة تذكر الإمالة........على أنها
اسما للحروف.
قال الرازي: أتفقوا على أن قوله: {الر} وحده ليس بآية، واتفقوا على أن قوله {طه}
وحده آية، والفرق أن قوله: {الر} لا يشاكل مقاطع الآي التي بعده بخلاف قوله {طه}
فإن يشكل مقاطع الآي التي بعده.
قال ابن عباس: {الر} معناه أنا الله، وقيل: أنا الرب لا رب غيري، وقيل {الر} و{حم}و
{ن}اسم الرحمن.
(4/498)

قلت: وقد ذكرنا فيما مضى ما قاله أئتمنا عليهم السلام في هذه الحروف والإشارة في
قوله: {تلك آيات الكتاب المبين} إلى آيات هذه السورة، أي تلك الآيات التي أنزلت
إليك في هذه السورة المسماة بـ الر هي آيات الكتاب المبين، أي الظاهر أمره في إعجاز
العرب؛ لأن القرآن معجزة قاهرة وإنه بينة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو التي
تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من البشر، أو الواضحة التي لا تشتبه على العرب
معانيها؛ لأنها بلسانهم، وقيل: لأنه قد بين فيها ما سألت عنه اليهود، فقد روي أنهم
قالوا للمشركين لم انتقل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن قصة يوسف أو إنما وصف القرآن
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بكونه مبينا؛ لأنه بين فيه الهدى والرشد، والحلال والحرام، ولما بينت هذه الأشياء
فيه كان الكتاب مبينا لهذه الأشياء، ثم قال تعالى: {أنا أنزلنا} أي هذا الكتاب الذي
فيه قصة يوسف {قرآنا عربيا} أي في حال كونه قرآنا عربيا، وسمي بعض القرآن قرآنا؛
لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض.
(4/499)

وأما قوله: {لعلكم تعقلون} فيجب حمل كلمة لعل على اللام، والتقدير أنا أنزلناه
قرآنا عربيا ليعقلوا معانيه في أمر الدين، إذ لا يجوز أن يراد بلغكم الشك؛ لأنه على
الله مجاب فثبت أن المراد به الإرادة أن تعرفوا دلائله وتفهموا وتحيطوا بمعاني
أحكامه[236] لنزوله بلسانهم، والعجم وإن كانوا مخاطبين به فنزوله بلسان العرب أولى؛
لأنه لسان المرسل به فهو أحصن بنزوله على لسانه؛ ولأن لعة العرب أفصح اللغات
وأشرفها، ودلت على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده، وأمر دينه من عرف
منهم ومن لم يعرف بخلاف قول المجبرة، ثم قال سبحانه: {نحن نقص عليك أحسن القصص}
القصص اتباع الخبر بعضه بعضا، وأصله في اللغة المتابعة، قال تعالى: {وقالت لأخته
قصيه} أي أتبعي أثره، وقال: {فارتدا على آثارهما قصصا} لأنه يتلوا أي يتبع ما حفظ
منه آية بعد آية، فمعنى يقص أي يتلو عليك ويخبرك بالقصة أحسن ما يقص في آيات
القرآن، وفي كتب الأولين؛ لأنه مقصوص فيها وقصاصته في القرآن أحسن؛ لأنه على أبدع
طريقة، وأحسن أسلوب، والقصص مصدر بمعنى الاقتصاص يقول قص الحديث يقصه قصا إذا طرده
وساقه، كما يقال شله يشله شلا، ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر، كقولك
هذا قدر الله أي مقدوره، وهذا الكتاب علم فلان، أي معلومه، وهذا رجاؤنا أي مرجونا،
فإنا حملناه على المصدر، كأن المعنى نقص عليك أحسن الأقاصيص، وعلى هذا التقدير
فالحسن يعود إلى حسن المنطق لا إلى القصة، والمراد بهذا الحسن كون هذه الألفاظ
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فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد الإعجاز، وإن حملناه على المفعول كان معنة كونه أحسن
القصص لما فيه من العبر والبكت، والحكم والعجائب التي ليست في غيرها، فإن إحدى
الفوائد التي في هذه القصة دلالتها على أن الحسد سبب الخذلان، ودلالتها على أن
الصبر مفتاح الفرج، كما في حق يعقوب عليه السلام ، فإنه
(4/500)

لما صبر فاز بمطلوبه، وكذلك في حق يوسف.
وأما قوله: {بما أوحينا إليك هذا القرآن} فالمعنى بوحينا إليك هذا القرآن أي السورة
أن جعلنا مع الفعل بمنزلة المصدر، ثم قال: {وإن كنت من قبله لمن الغافلين} يريد قبل
أن يوحا إليك، لمن الغافلين عن الشريعة والدين، قيل: ذلك كما قال تعالى ما كنت تدري
ما الكتاب ولا الإيمان.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام فأما غير ذلك من أصول التوحيد والعدل، وما يستنبط
ويدرك بالعقل لم يكن يجهل ذلك، وحاش الله أن يكون كذلك، وإن كنت مخففة من الثقيلة،
واللام هي التي تفرق بينهما وبين النافية، ثم قال تعالى: {إذ قال يوسف لأبيه ياأبت}
معنى إذا قال أي اذكر وقت قال أو بدل اشتمال من أحسن القصص، والنافي قوله يا أبت
عوض عن الياء وهي للتأنيث بدليل قلبها ها في الوقف، وجاز إلحاقها كما جاز في قولك
حمامة ذكر ورجل زمعة وغلام يفعة {إني رأيت أحد عشر كوكبا} رأى في المنام فهو من
الرؤيا لا من الرؤية، ثم قال: {والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين} أجريت نحو العقلاء
لما وصفت بصفتهم من السجود، وقولهم له:.............ليسوا منكرين للأول إنما هو
كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له، كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله
إني رأيت أحد عشر كوكبا، قال: كيف رأيتها؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين، فسروا الكواكب
بالإخوة والشمس والقمر بالأب والأم، والسجدة بتواضعهم له ودخولهم تحت أمره.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: المعنى سجدوا لله من أجله حين من عليهم
بوصوله، وجمع شملهم به بعد حين من الزمان.
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قلت: ومثل هذا ذكره الهادي عليه السلام في معنى السجود مع احتمال أن يراد به
التواضع كما في قوله:

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر

إلا أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة.
(5/1)

وأما رؤيا يوسف عليه السلام [237]فلا شك أنه رآها في وقت الصغر، فأما ذلك الزمان
بعينه فلا يعلم إلا بالأخبار.
قال وهب: إن يوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أحد عشر عصا طوالا كانت مركوزة
في الأرض كهيئة الدائرة، وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها، فذكر لأبيه، فقال:
إياك أن تذكر هذا لإخوتك، ثم رأى وهو ابن اثنى عشر سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد
له فقصها على أبيه، فقال: لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا، وكان يعقوب عليه السلام
شديد الحب ليوسف وأخيه، فحسده إخوته لهذا السبب، وظهر ذلك المعنى ليعقوب عليه
السلام بالأمارات الكثيرة، فلما ذكر يوسف عليه السلام لأبيه هذه الرؤيا، وكان
تأويلها أن إخوته وأبويه يخضعون له: {قال يابني لا تقصص رؤياك على إخوتك} أي لا
تخبرهم برؤياك فإنهم يعلمون تأويلها {فيكيدوا لك كيدا} أي فيحتالون لك حيلة في
هلاكك، عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف يصطفيه الله للنبوة، وينعم
عليه بشرف الدارين، فخاف عليه حسد الإخوة، قوله فيكيدوا منصوب بإظمار أن، والمعنى
إن قصصتها عليهم كادوك، وإنما قال: فيكيدوا لك ولم يقل فيكيدوك كما قال فيكيدون؛
لأن هذا اللام تأكيد للضلة كقوله للرؤيا تعبرون، وكقولهم نصحتك ونصحت لك، وشكرتك
وشكرت لك، وقيل من ضله الكبير على معنى فيكيدوا لك.
قال أهل التحقيق: وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بتعبير الرؤيا، وإلا لم يعلموا
من هذه الرؤيا ما يوجب حقدا وغضبا، ثم قال: {إن الشيطان للإنسان عدو مبين} أي ظاهر
العداوة، كما فعل بآدم وحوى، فهو يحمل على كل شر فلا تؤمن عليهم، ثم إن يعقوب عليه
السلام وصل بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكر أمورا:
(5/2)
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أولها: قوله {وكذلك يجتبيك ربك} يعني كما اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة
على شرف، وعن كبرياء شأن، فكذلك يجتبيك لأمور عظام، واختلفوا في المراد بهذه
الاجتباء، فقال الحسن: يجتبيك ربك بالنبوة، وقال آخرون: المراد منه إعلا الدرحة
وتعظيم المرتبة، أما تعيين النبوة فلا دلالة في اللفظ عليه.
وثانيها: قوله: {ويعلمك من تأويل الأحاديث} أي الرؤيا؛ لأنها حديث النفس، أو ملك أو
شيطان، وتأويلها تفسيرها سماه تأويلا؛ لأنه يؤل أمره إلى ما رآه في المنام، يعني
تأويل أحاديث الناس فيما يرونه في منامهم، وكان عليه السلام في علم التعبير غاية،
واضح الناس عبارة،..........حديث الملك فقط، أو المراد بالأحاديث معاني كتب الله،
وسنن الأنبياء، وما غمض من دقائقها بشرحها لهم وبذلهم على مودعات حكمها، وسميت
أحاديث؛ لأنه يحدث بها عن الله ورسله، كما أن الواحد من علماء زماننا يشتغل بتفسير
القرآن وتأويله وتأويل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وثالثها: قوله: {ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب}.
اعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمام النعمة هاهنا بالنبوة،
وإلا لزم التكرار، بل تفسير إتمام النعمة هاهنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة.
أما من فسر الاجتباء بالنبوة بل بالدرجات العالية فهذا تفسير إتمام النعمة بالنبوة
ويتأكد هذا بقوله: {كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق} عطف بيان لأبويك،
قيل: وأتمها على إبراهيم بالحلة والإنجاء من النار وذبح الابن، وفدائه بذبح عظيم،
وإخراج يعقوب والأسباط من صلبه.
(5/3)

قيل: علم يعقوب نبوة يوسف بما دل عليه ضوء الكواكب، فلذلك قال وعلى آل يعقوب[238]
واصل إلى أهل بدليل أهيل في تصغيره، ولا يستعمل إلا فيمن له خطر، يقال آل النبي وآل
الملك ولا يقال آل الحائك بل أهله، ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات
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الثلاث ختم الكلام بقوله: {إن ربك عليم} بما حق له الاجتباء {حكيم} لا يتم نعمته
إلا مستحقها، فإن قيل: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا
بصحتها أم لا؟ فإن كان قاطعا بصحتها فكيف حزن على يوسف، وكيف أن..........عليه
الذئب أكله، وكيف خاف عليه من إخوته أن يهلكوه، وكيف قال لإخوته فأخاف أن يأكله
الذئب وأنتم عنه غافلون، مع علمه بأنه سبحانه سيجتبيه ويبعثه رسولا، وأما إن قلنا
إنه عليه السلام ما كان عالما بصحة هذه الأحوال فكيف قطع بها؟ وكيف حكم بوقوعها
حكما جزما من غير تردد؟
قال في البرهان: عن هذا جوابان:
أحدها: أنه رآها وهو صبي، فجاز أن يخالف رؤيا الأنبياء المرسلين.
والثاني: أنه حزن بطول المدة في معاناة البلوى، وخاف كيد الإخوة في تعجيل الأذى،
انتهى.
وقيل: لا يبعد أن يكون قوله: وكذلك يجتبيك ربك مشروطا بأن لا يكيدوه؛ لأن ذكر ذلك
قد تقدم، وأيضا فتقدير أن يقال إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف سيصل إلى هذه
المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضار الشديدة ثم يتخلص منها، ويصل إلى تلك
المناصب، فكان خوفه لهذا السبب، ويكون معنى قوله وأخاف أن يأكله الذئب الزجر عن
التهاون في حفظه، وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه، والله أعلم.
اعلم أن قوله تعالى: {لقد كان في يوسف وإخوته} أي في حديثهم {آيات} علامات تدل على
قدرة الله {للسائلين} أي من سأل عن قصصهم وعرفهم، أو آيات على نبوة محمد صلى الله
عليه وآله وسلم لمن سأله من اليهود عنها، فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا
قراءة كتاب.
(5/4)

قال الرازي: ذكروا في تفسير قوله آيات وجوها:
الأول: قال ابن عباس دخل حي من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع
منه قراءة قصة يوسف، فعاد إلى اليهود يعلمهم أنه سمعه كما في التوراة، فانطلق نفر
منهم فسمعوا كما سمع فقالوا له: من علمك هذه القصة؟ فقال: ((الله علمني)) فنزل لقد
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كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وهذا الوجه الذي نقلناه ما كانت الآيات في قصة
يوسف بل كانت الآيات في إخبار محمد عنها من غير سبق يعلمه، ولا مطالعة، وبين
الكلامين فرق ظاهر.
والثاني: أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب الرسول، وكانوا ينكرون نبوته، ويظهرون
العداوة الشديدة معه بسبب الحسد، فذكر سبحانه هذه القصة، وبين أن إخوة يوسف بالغوا
في إيذائه لأجل الحسد، وبالآخرة فإن الله نصره وقواه، وجعلهم تحت يده ورايته، ومثل
هذه الواقعة إذا سمعها العاقل كانت زاجرة له عن الإقدام على الحسد.
الثالث: أن يعقوب عليه السلام لما عبر رؤيا يوسف عليه السلام وقع ذلك التعبير، ودخل
في الوجود بعد ثمانين سنة، وكذلك إن الله سبحانه لما وعد محمدا بالنصر والظفر على
الأعداء، فإذا تأخر ذلك الموعود مدة من الزمن لم يدل على كون............نافية،
فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه.
الوجه الرابع: أن إخوة يوسف بالغوا في إبطال أمره، ولكن الله تعالى لما وعد بالنصر
والظفر لم يضره ذلك، فكذلك واقعة محمد فإن الله تعالى لما ضمن له إعلا الدرجة لم
يضره سعي الكفار في إبطال أمره، انتهى.
(5/5)

ثم قال تعالى: {إذ قالوا ليوسف[239] وأخوه أحب إلى أبينا منا} اللام لام الابتداء،
دخلت بتحقيق محبته لها وأخوه بنيامين، وهما إخوان لأب وأم، وكان يعقوب عليه السلام
قد كفلهما لموت أمهما، زاد في المراعاة لهما فذلك سبب حسدهم لهما، وكان شديد الحب
ليوسف، فكان الحسد له أكثر، ثم رأى الرؤيا فصار الحسد له شديدا، ثم قالوا: {ونحن
عصبة} العصبة الجماعة، وقيل: إنها من عشرة إلى أربعين، وقيل من خمسة إلى خمسة عشر؛
لأنهم بهم تعصب الأمور، وتستكفى بهم النوائب، ثم إنهم لما قالوا: نحن القائمون بدفع
المفاسد والآفات، والمشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات، ثم إنه عليه السلام كان يفضل
يوسف وأخاه عليهم، لا جرم قالوا: {إن أبانا لفي ضلال مبين} أي هذا حيف ظاهر، وضلال
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بين، لأنه فضل الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، ومن لا يراعي ماله على من
يراعيه.
قال الرازي: وهاهنا سؤالات:
الأول: أن من الأشياء المعلومة أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد،
وثوران آفات، فلما كان يعقوب عليه السلام عالما بذلك فلم أقدم على التفضيل؟ وأيضا
.............والأعلم والأنفع أقدم فلم قلب القضبة؟
والجواب: أنه عليه السلام فضلهما على سائر الأولاد في المحبة، والمحبة ليس في وسع
البشر، وكان معذورا فيه ولا يلحقه بسبب ذلك لوم.
السؤال الثاني: إن أولاد يعقوب عليه السلام أن هم قد كانوا آمنوا بكونه رسولا حقا
من عند الله فكيف اعترضوا عليه، وكيف زيفوا طريقته، وإن كانوا مكذبين لنبوته فهذا
يوجب إكفارهم؟
(5/6)

والجواب: إنهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم يعقوب عليه السلام مقرين بكونه رسولا حقا
من عند الله، إلا أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء ان يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد
الاجتهاد، ثم إن الاجتهاد أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد، وذلك لأنهم كانوا
يقولون هما صبيان ما بلغا العقل الكامل، ونحن متقدمون عليهما في السن والعقل،
والكفاية والمنفعة، وكثرة الخدمة والقيام بالمهمات، فإصراره على تقديم يوسف علينا
يخالف هذا الدليل.
أما يعقوب عليه السلام فلعله كان يقول زيادة المحبة ليست في الوسع والطاقة، فليس
لله علي فيه تكليف، وأما تخصيصه بمزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه:
أحدها: أن أمهما ماتت.
وثانيها: لأنه كان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد.
وثالثها: لعله عليه السلام وإن كان صغيرا إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدمة،
أشرف وأعلا مما كان يصدر عن سائر الأولاد، والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية،
وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات الفطرة، فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد
الخصمين في دين الآخر، أو في عرضه.
(1/302)



السؤال الثالث: أنهم نسبوا آباهم إلى الضلال المبين، وذلك مبالغة في التهم والطعن
ومن بالغ في ذم الرسول كفر، لا سيما إذا كان الطاعن ولدا، فإن حق الإبوة توجب
التعظيم.
والجواب: المراد منه الضلال عن رعاية مصالح الدنيا، والبعد عن طريق الرشد، والصواب
فيه.
السؤال الرابع: أن قولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا محض الحسد، والحسد من أمهات
الكبائر، لا سيما وقد أقدموا بذلك الحسد على تصنيع ذلك للأخ الصالح، وإلقائه في ذل
العبودية، وتبعيده عن الأب المشفق، وألقوا أباهم في الحزن الدائم، والأسف العظيم،
وأقدموا على الكذب ما بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر والفسد إلا وقد أتوا بها،
وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة.
(5/7)

والجواب[240]: الأمر كما ذكرتم إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء في وقت حصول
النبوة، فأما قبلها فذلك غير واجب، انتهى كلام الرازي.
واعلم أنه لما قوي الحسد وبلغ النهاية قالوا: {اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا} مجهولة،
بعيدة العمران لتأكله السباع، أو يبعد عن أبيه، قيل: الابن شمعون، وقيل: ودان،
والباقون راضون، فجعلوا أمرين ثم ذكروا العلة وهو قولهم: {يخل لكم وجه أبيكم} أي
يفرغ لكم وجهه، ويقبل عليكم بخطابه، والمعنى أن يوسف شغله عنا، وصرف وجهه إليه،
فإذا فقده أقبل علينا بالميل والمحبة كل ذلك حسدا فيهم لأخيهم، وقلة رحمة لأبيهم،
وإنما ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل
بوجهه، أو يراد بالوجه الذات.
وأما قوله: {وتكونوا من بعده قوما صالحين} ففيه وجوه:
الأول: أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه من الكبائر، فقالوا: إذا فعلنا ذلك تبنا
إلى الله ونصير من القوم الصالحين، مثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليهما السلام
قال: ويمكن أن يكونوا تمنوا الصلاح عند والدهم إذا عدم من هو خير منهم.
والثاني: أنه ليس المقصود هاهنا صلاح الدنيا، واستقامة الأحوال قاله في البرهان.
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قال الرازي: أي معناه أنه يصلح شأنكم عند أبيكم ويصير أبوكم محبا لكم مشتغلا
بشأنكم.
الثالث: أنكم بسبب هذه الوحشة صرتم مسوسين لا تتفرغون لإصلاح مهم فإذا أزلتم هذه
الوحشة تفرغتم لإصلاح مهماتكم.
فإن قيل: كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟
قلت: قد اختلفوا في الجواب عنه فمنهم من أجاب عنه أنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين،
وما كانوا بالغين.
(5/8)

قال الرازي: وهذا ضعيف؛ لأنه يبعد في مثل نبي الله يعقوب أن يبعث جماعة من الصبيان
من غير أن يكون معهم إنسان عاقل، حصيف يمنعهم من القبائح، وأيضا أنهم قالوا ونكونوا
من بعده قوما صالحين، وهذا يدل على أنهم قبل التوبة لا يكونوا من الصالحين، وذلك
ينافي كونهم من الصبيان، ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر، وهذا أيضا أبعد؛
لأن إيذاء الأب الذي هو نبي معصوم والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد
من ذلك من أمهات الكبائر.
قال: بل الجواب الصحيح أن يقال إنهم ما كانوا أنبياء، إلا أن هذه الواقعة إنما
أقدموا عليها قبل النبوة، انتهى.
ثم قال تعالى حاكيا: {قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف}.
قال في البرهان: قيل إن القائل هو روسل، وهو أكبر إخوة يوسف وابن خالته، وقيل: إنه
يهوذا وكان أحسنهم فيه رأيا فمنعهم عن القتل، وقال لهم القتل عظيم، ثم قال: {وألقوه
في غيابة الجب} أي أطرحوه في أسفل طبقات البئر اللاتي يغبين شخصه، وفي الجب قولان:
أحدهما: أن الألف واللام يقتضي المعهود السابق، فاختلفوا في ذلك الجب، فقال بعضهم:
هو بئر بيت المقدس، وقال وهب: هي بأرض المقدس، وقال مقاتل: هي على ثلاثة فراسخ من
منزل يعقوب عليه السلام .
والثاني: اسم بئر غير معينة، وإنما تختص بنوع من الآبار، قال الأعشى:
لئن كنت في جب ثمانين قامة
ورقيت أسباب السماء بسلم

وفي تسمية الجب قولان:
أحدهما: هو ما عظم من الآبار، سواء كان فيه ماء أو لم يكن.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والجب هي البئر البعيدة.
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قال الشاعر يصف الأنعام تمر بها:
فصحت بذا الملا وبيره ... جبا ترى حمامه محضرة
فبرت منه لهاب الحرة

يريد أن الماشية.........البئر بين موضعين، ومعنى حمامة[241]محضرة، أي ترى ما نجم
وتغزر من الماء، محضرة من الكثرة، فبردت من لهاب الحرة أي بردت حر العطش بذلك
الماء.
(5/9)

والثاني: أنه ما لا طي له من الآبار؛ لأن الأرض تجب جبا لا غير، وغياباتها أسفلها،
وما غاب منها عن العين وأظلم من أسفل وسميت جبا؛ لأنها قطعت قطعا ولم يحصل فيها شيء
غير القطع من الطي، والله أعلم.
وإنما عينوا بذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قولهم: {يلتقطه بعض السيارة إن كنتم
فاعلين} ما يحصل به غرضكم، فهذا هو الرأي.
قال الراوي: وذلك لأن تلك البئر كانت معروفة، وكانوا يردون عليها كثيرا، وكان يعلم
أنه إذا طرح فيها يكون إلى السلامة أقرب؛ لأن السيارة إذا جاءوا وردوها، وإذا
وردوها شاهدوا ذلك الإنسان فيه، وإذا شاهدوه أخرجوه وذهبوا به، فقال: ألقوه فيها
أبعد عن الهلاك، والسيارة المسافرون، سموا ذلك لأنهم يسيرون، وفي قوله: أن كنتم
فاعلين، إشارة إلى أن الأولى أن لا تفعلوا شيئا من ذلك، وأما إن كان ولابد فاقتصروا
على هذا القدر، ولما عزموا على ذلك {قالوا ياأبانا ما لك لا تأمنا على يوسف} أي لم
تخافنا عليه {وإنا له لناصحون} أي ما وجد له منا غير النصيحة، والمحبة والإشفاق،
والناصح في اللغة هو الذي لا يكذب ولا يغش ولا يميل عن الصحة، فهذا معنى النصحية،
قال الشاعر:
لله در الشيب من واعظ ... وناصح لو قبل الناصح

وأردوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم، وفي
قولهم هذا دليل على أن يعقوب كان يخافهم على يوسف، وإلا لما قالوا هذا القول، ثم
قالوا: {أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون} حتى نرده إليك أو نحفظه في حال
الغيبة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى نرتع أي نفتعل في وزن الكلمة ومقدارها، وهو
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نرعى الماشية.
قال في البرهان: وقيل معنى نرتع نطعم، مأخوذ من الرتعة وهي سعة المطعم والمشرب، قال
الفرزدق:
وبعد عطائك المائة الرتاعا

أي الراتعة بكثرة الماء والمرعى.
(5/10)

وروي أنه قيل لأبي عمرو: كيف تقولون هم أنبياء؟ فقيل: لم يكونوا يومئذ أنبياء،
وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدور.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لجابر: ((فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك))
وأيضا كان لعبهم الاشتياق والغرض تعلم المحاربة والمقاتلة مع الكفار، والدليل عليه
قوله: إنا ذهبنا نستبق، وإنما سموه لعبا؛ لأنه في صورته.
واعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل معهم يوسف اعتذر لهم بأمرين:
أحدهما: {قال إني ليحزنني أن تذهبوا به} يعني أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما
يحزنه؛ لأنه كان لا يصبر عنه ساعة.
والثاني: قوله: {وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون} برعيكم ولعبكم، أو لعله
اهتمامكم به هذا منه شفقة صلوات الله عليه .
(5/11)

وقد روي أنه كان رأى في منامه أن الذئاب أغارت عليه لتأكله فوقع في أفواهها قميصه
وسلم من شرها، فكان يخاف عليه منهم؛ لأن الذئاب في التعبير تدل على رجال ذوي حيل
ودها، وشجاعة ومكر، وغيلة وخديعة، وكذلك جميع الدواب في المنام إذا رأيتها فهي ربما
تدل على أشكالها من الناس وأمثالها، مثل الأسود تدل على شجعان الرجال وملوكها، ومثل
الحيات تدل على أبطال الرجال ودهاتها، ومثل العقارب تدل على سفل البرية وضعفائها،
وكذلك الجمال تدل على قدر ما يراها[242]النائم عليه من النقص والكمال، وعلى قدر
شرفها في الهبات والأفعال، وكذلك الذكر من الدواب يدل على الذكور والإناث تدل على
الإناث، ذكر هذا الحسين بن القاسم عليه السلام ، وقيل: الذئاب في أراضيهم كانت
كثيرة فكان يحذرها عليه، فمن هذا ذكر ذلك، فكأنه لقنهم العلة، وفي المثل البلاء
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موكل بالمنطق، وروي حديثا، فلما ذكر يعقوب عليه السلام هذا الكلام {قالوا} جوابا
عليه والله {لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون} أي هالكون ضعفاء، وعجز هذا
على تقدير القسم، واللام موطية له، وقوله إنا لخاسرون تجزأ على جزا الشرط، والواو
في ونحن عصبة واو الحال، حلفوا له لئن كان ما خافه من خطفه الذئب أخاهم من بينهم
وحالهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب، إنهم إذا لقوم خاسرون،
وفيه وجه آخر وهو أن كلمة إن تفيد كون الشرط ملتزما بالجزاء، أي وقت وقعت هذا
الوقعة فنحن خاسرون، فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستفهام، وإنما أجابوه على أحد
العذرين، وهو الخوف وسكتوا عن الثاني وهو الحزن لفراقه؛ لأن حقدهم وغيظهم كان بسبب
العذر الأول، وهو شدة حبه له، فلما سمعوا ذكر ذلك المعنى تغافلوا وأعارو أذنا صماء،
والله أعلم.
ثم قال تعالى: {فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب}.
(5/12)

قال الرازي: أعلم أنه لابد من الإضمار في هذه الآية في موضعين:
الأول: أن تقدير الآية، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فأذن له
وأرسله معهم، ثم يتصل به قوله: فلما ذهبوا به.
والثاني: أنه لابد لقوله فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب من جواب وهو
غير مذكور، وتقديره فجعلوه فيها، وحذف الجواب في القرآن كثير بشرط أن يكون المذكور
دليلا عليه، وهاهنا كذلك قوله وأجمعوا قد يكون الإجماع الذي هو ضد الاختلاف، وهو
التواطئ على الشيء والائتلاف، وقد يكون الإجماع وهو العزيمة على الشيء والإزماع.
(5/13)

وفي الكشاف: جواب لما محذوف، ومعناه فعلوا به ما فعلو به من الأذى، فقد روي أنهم
لما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه، وكل ما استغاث
بواحد منهم لم يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح يا أبتاه لو
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تعلم ما يصنع بابنك، فقال يهوذا: أما أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه، فلما أرادوا
القاؤه في الجب تعلق بثيابهم فنزعوها من يده فتعلق بحائط البئر فربطوا يديه
ونزعوا........فقال: يا إخوتاه ذروا علي قميصي أتوارى به، وإنما نزعوه ليلطخوه
بالدم ويحتالوا به على أبيهم، فقالوا له: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك
ودلوه في البئر، فلما بلغ نصفها ألقوه ليموت وكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى
إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي فنادوه، فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن
يرضموه ليقتلوه فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام، ويروى أن إبراهيم عليه
السلام حين ألقي في النار وجرد عن ثيابه أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه
إياه فرفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب فجعله يعقول في تميمة علقها في عنق
يوسف، فجاء جبريل فأخرجه وألبسه إياه، ثم قال تعالى: {وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم
هذا وهم لا يشعرون} وقوله: أوحينا إليه قولان:
أحدهما: قال في البرهان: معناه ألهمناه كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهم
لا يشعرون بوحي الله عز وجل، وما يؤل أمره.
وقال الحسين بن[243] القاسم عليهما السلام: يريد تعالى أنه أوحى إليه في المنام،
ويمكن أن يكون الوحي الخطاب والكلام، انتهى.
والثاني: أن المراد منه الوحي والنبوة والرسالة.
(5/14)

قال الرازي: وهذا قول طائفة من المحققين، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغا أو كان صبيا؟ فقال بعضهم: إنه كان في ذلك
الوقت بالغا، وكان سنه سبع عشرة سنة، وقال آخرون: إنه كان صغيرا، إلا أنه تعالى
أكمل عقله، وجعله صالحا لقبول الوحي والنبوة، كما في حق عيسى عليه السلام وقي قولهم
وهم لا يشعرون قولان:
الأول: المراد أن الله تعالى أوحى إلى يوسف أنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا بعد هذا
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اليوم وهم لا يشعرون في ذلك الوقت، بأنك يوسف، والمقصود تقوية قلبه بأنه سيحصل له
الخلاص من هذه المحنة، ويصير مستوليا عليهم، ويصيرون تحت قهره وقدرته لعلو شأنه،
وكبرياء سلطانه، وبعد حاله عن أوهامهم.
روي أنهم حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون دعا بالصواع فوضعه في يده ثم نقره
فطن فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان يدنيه
دونكم، وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب، وقلتم لأبيكم أكله الذئب،
وبعتموه بثمن بخس.
والثاني: أن المراد أوحينا إلى يوسف في البئر بأنك تنبئ إخوتك بهذه الأعمال وهم لا
يشعرون بنزول الوحي عليك، والفائدة في إخفاء ذلك الوحي عنهم أنهم لو عرفوه فربما
ازداد حسدهم، فكانوا يقصدون قتله، وقوله تعالى: {وجاءوا أباهم عشاء يبكون}.
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف عليه السلام في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء باكين.
وعن الحسن: عشيا على تصغير عشي، يقال: لقيته عشيا وعشيانا وأصيلا.
وروى ابن حي: عشيا بضم العين والقصر قال: عشوا من البكار.
روي أن امرأة حاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي: يا أبا أمية أما تراها تبكي، فقال:
قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة، ولا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بما أمر أن يقضي به
من السنة المرضية.
(5/15)

روي أنه لما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ {قالوا
ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب} معنى نستبق أي
نتسابق، والافتعال والتفاعل يشتركان كالائتصال والتأصل، والارتما والترامي.
قال في البرهان: ويحتمل وجهين:
أحدهما: يتصل من السباق في الرمي.
والثاني: أنهم أرادوا السبق بالسعي على أقدامهم، وتركنا يوسف عند متاعنا يحتمل أن
يعنوا بتركه إظهار الشفقة عليه، ويحتمل أن يكون المراد به حفظ رحالهم وأمتعتهم،
فأكله الذئب لما سمعوا أباهم يقول: وأخاف أن يأكله الذئب، أخذوا ذلك من فيه فتجرموا
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به، ثم قالوا: {وما أنت بمؤمن لنا} أي بمصدق لنا كما قال الشاعر:

ولست بمؤمن لك يا ابن زيد
ولو أقمست بالبلد الحرام

وأما قولهم: {ولو كنا صادقين} فلم يكن ذلك تشكيكا لأبيهم في صدقهم، وإنما عنوا ولو
كنا أهل صدق ما صدقتنا ولا اتهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه، ولظننت أنا قد كذبنا،
ثم قال تعالى: {وجاءوا على قميصه} أي فوق قميصه {بدم كذب}.
(5/16)

قال الفراء، والمبرد، والزجاج، وابن لأنباري: معناه مكذوب فيه، إلا أنه وصف بالمصدر
على تقدير ذي كذب، ولكن جعل نفسه كذبا للمبالغة، كأنه[244] نفس الكذب وعينه؛ لأنه
لم يكن دمه وإنما هو دم سخلة ذبحوها ولطخوه بدمها، وزل عنهم أن يخرقوه ليتم
تمويههم؛ لأنه لابد في المعصية من أن يقترن بها الخذلان، فلما رآى يعقوب القميص
صحيحا عرف كذبهم، قيل: لما سمع بخبر يوسف صاح بأعلا صوته وقال: أين القميص، فألقاه
على وجهه حتى خضب وجهه بدم القميص، وقال: والله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا أكل ابني
ولم يمزق عليه قميصه، قيل: كان فيه ثلاث آيات دل يعقوب على كذبهم، وألقاه على وجهه
فارتد بصيرا، ودل على براءة يوسف حين قد من دبره، ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لما
ذكروا ذلك الكلام واحتجوا على صدقهم بالقميص الملطخ بالدم {قال} يعقوب عليه السلام:
{بل سولت لكم أنفسكم أمرا} بل رد لقولهم أكله الذئب، كأنه قال ليس كما تقولون بل
سولت لكم أنفسكم في شأنه أمرا عظيما فعلتمونه بيوسف غير ما تصفون.
قال ابن عباس: بل زينت لكم أنفسكم أمرا، والتسويل: تقرير معنى في النفس مع الطمع في
إتمامه.
وقال في الكشاف: سولت سهلت من السؤال وهو الاسترخا، واختلفوا في السبب الذي به عرف
كونهم كاذبين على وجوه:
الأول: أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف الحسد الشديد في قلوبهم.
الثاني: أنه كان عالما بأنه حي؛ لأنه عليه السلام قال ليوسف كذلك يجتبيك ربك، وذلك
دليل قاطع على أنهم كاذبون في ذلك القول، أو أوحي إليه أنهم كاذبون.
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الثالث: قال سعيد بن جبير: لما جاءوا على قميصه بدم كذب، وما كان متخرقا قال: كذبتم
لو أكله السبع خرق قميصه.
وعن السدي أنه قال: إن يعقوب عليه السلام قال: إن هذا الذئب كان رحيما كيف أكل لحمه
ولم يخرق قميصه، وقيل: إنه عليه السلام قال ذلك.
(5/17)

قال بعضهم: بل قتله اللصوص، فقال: كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم
إلى قتله، فلما اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم، ثم قال عليه السلام: {فصبر
جميل} منهم من قال أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، والتقدير فصبر جميل أجمل من
الجزع، ومنهم من أضمر المبتدأ.
قال الخليل: الذي أفعله صبر جميل.
قال قطرب: معناه فصبري صبر جميل.
وقال الفراء: فهو صبر جميل، والله أعلم.
وفي الحديث: ((الصبر الجميل الذي لا يشكو فيه إلى مخلوق)) إنما اشكوا بثي وحزني إلى
الله، ثم قال: {والله المستعان على ما تصفون} من هلاك يوسف، والصبر على الرزية فهو
جار مجرى قوله: {وإياك نستعين}.
فإن قيل: المعلوم أن الصبر على قضا الله واجب، فأما الصبر على ظلم الظالمين ومكر
الماكرين فغير واجب، بل الواجب إزالته لا سيما الضرر العائد إلى الغير، وهاهنا إخوة
يوسف لما ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على ذلك ولم يبالغ في التفتيش والبحث
سعيا منه في تخليص يوسف عن البلية والشدة إن كان في احياء، وفي إقامة القصاص إن صح
أنهم قتلوه؟ فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم، وما يقوي هذا السؤال أنه عليه
السلام كان عالما بأنه حي سليم؛ لأنه قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل
الأحاديث، والظاهر أنه إنما قال هذا الكلام من الوحي، وإذا كان عالما بأنه حي سليم
فكان من الواجب أن يسعى في طلبه، وأيضا إن يعقوب كان رجلا عظيما القدر في سنه، من
بيت شريف وأهل العالم كانوا يعرفون ويعتقدون فيه، ويعظمونه فلو بالغ في الفتح
والطلب لظهر ذلك واشتهر، ولزال وجه التلبيس، فما السبب أنه عليه السلام مع شدة
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رغبته[245]في حضور يوسف ونهاية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان من الواجب، فثبت أن
هذا الصبر مذموم عقلا وشرعا.
(5/18)

قال الرازي: لا جواب عنه إلا أن يقال: إنه سبحانه منعه عن الطلب تشديدا للمحنة
عليه، وتغليظا للأمر عليه، وأيضا لأنه عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوية، ولا
يمكنونه من الطلب والتفحص، وأنه لو بالغ في الحث فربما أقدموا على إيذائه وقتله،
وأيضا لعله عليه السلام عرف أن الله يصون يوسف عن البلاء والمحنة، وأن أمره سيعظم
بالآخرة، ولم يرد هتك ستر أولاده، وما رضي بإلقائهم في ألسنة الناس، وذلك لأن أحد
الوالدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد؛ لأنه إن ينتقم يحترق قلبه على
الولد الذي ينتقم منه، فلما وقع يعقوب عليه السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب
الصبر والسكوت، وتفويض الأمر بالكلية إلى الله، والله أعلم.
ثم إنه تعالى أخبر كيف سهل السبيل في خلاص يوسف من تلك المحنة فقال: {وجاءت سيارة
فأرسلوا واردهم} هو من يستقي الماء للقوم، سيارة يعني رفقة تسير من جهة مدين إلى
مصر، وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف في الجب فأخطأو الطريق، فانطلقوا يهمون على
غير طريق فهبطوا على أرض فيها جب يوسف، وكان الجب في قفرة بعيد عن العمران لم يكن
لا للرعاة، وقيل: كان مالحا فعذب حين ألقي فيه يوسف فأرسلوا رجلا يقال له مالك ين
دعر الخزاعي ليطلب لهم الماء ليستقي القوم {فأدلى دلوه} أي أرسلها في البئر، يقال
أدلى يدلي إذا أرسل، قال الشاعر:

ولكن أدل دلوك في الدلاء

فأدلى دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالحبل وخرج، فإذا هو بغلام أحسن ما يكون، فلما
رآه {قال يابشرى هذا غلام} أي يا بشارتي أحضري فهذا وقتك.
قال الزجاج: معنى النداء في هذه الأشياء التي لا.........بينة للمخاطبين وتوكيد
للقصة، فإذا قلت يا عجبا فكأنك قلت اعجبوا.
(5/19)

وقال في البرهان: فالتأويل أنه ناداهم بالبشرى فبشرهم بغلام، وقيل: إنه نادى أحدهم
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وكان اسمه بشرى فناداه باسمه يعلمه بالغلام، أما قوله: {وأسروه بضاعة} بالضمير
للوارد وأصحابه أخفوه من الرفقة، وأسروا ابتياعه عن باقي أصحابهم ليكون بضاعة لهم
كي لا يشركوهم فيه لرخصه، وتواصوا أنها بضاعة استبضعوها من أهل الماء، وقيل: قالوا
دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر.
عن ابن عباس: إن الضمير إخوة يوسف كانو بقرب الجب، فلما رأوا الوارد قد أخرحه
قالوا: هو عبدنا قد أوثقناه فاشتروه منا فباعوه وأسروا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم.
قال الزجاج: بضاعة منصوب على الحال، كأنه قال: وأسروه حال ما جعلوه بضاعة، والبضاعة
القطعة من المال تجعل للتجارة، من بضعت الشيء إذا قطعته، ثم قال تعالى: {والله عليم
بما يعملون} لم يخف عليه إسرارهم، وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما ليس لهم، أو الله
عليم بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم من سوء الصنيع.
قال الرازي: والمراد منه أن يوسف لما رأى الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له،
وذكر ذلك حسده إخوته عليه، فاحتالوا في إبطال ذلك الأمر عليه، فأوقعوه في البلاء
الشديد حتى تيسر له ذلك المقصود، وأنه تعالى جعل وقوعه في ذلك البلاء سببا لوصوله
إلى مصر، ثم قادته وقائعه إلى أن صار ملك مصر، وحصل ذلك الذي رأوه في النوم فكان
العمل الذي عمله الأعداء في دفعه عن ذلك المطلوب صيره تعالى سببا لحصول ذلك
المطلوب، فلهذا المعنى قال: والله[246] عليم بما يعملون.
(5/20)

أما قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة} فمعناه باعوه أي إخوته، وقيل:
السيارة، وقيل: الورادة، قوله: بثمن بخس والبخس الحرام والظلم، وكل بخس في كتاب
الله نقصان إلا هذا، فإنه حرام، قيل: إنه بيع بعشرين درهما، وكانوا عشرة فأخذ كل
رجل منهم درهمين، وكانت الدراهم معدودة غير موزونة {وكانوا فيه من الزاهدين} حين
صنعوا ما صنعوا، وباعوه بما باعوا، أي كانوا من المتهاونين لأنه لقطة، لا يؤمن أن
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يسحق فيباع بأول مساوم، ويجوز أن يكون معنى شروه اشتروه يعني الرفقة من إخوته،
وكانوا فيه من الزاهدين؛ لأنهم اعتقدوا أنه أبق فخافوا أن يختطروا بمالهم فيه،
ويروى أنه إخوته اتبعوهم يقولون: استوثقوا منه لا يأبق، وسكت عند ذلك يوسف مخافة أن
يقتلوه، وهذا يدل على جواز السكوت على الشيء إذا ظن الساكت أنه لو نطق أدى إلى مضرة
هي أعظم مما هو فيه، ولأجل مثله سكت أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه عند وقوع
الفتنة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترى إلا أن وجه الحكمة في
سكوت يوسف عليه السلام لما استرق وبيع عبدا، وكذلك كان في سكوت أمير المؤمنين حكمة
بالغة، حين خاف أن يجد فينا قبائل العرب الذين هم أعداء الإسلام الفرصة فيظهر
الارتداد، وتزداد الفتنة لو سل السيف واللسان في ذلك الوقت، ولهذا قال علي عليه
السلام على المنبر في البصرة بعد حرب الجمل: إني اقتديت بستة من الأنبياء عليهم
السلام فذكرهم وأحدهم يوسف عليه السلام .
(5/21)

وقال عليه السلام في خطبته الموضحة ذات البيان، وقد قام إليه أبو حازم الأنصاري
فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت أبا بكر وعمر ظلماك حقك أم أتراك أمرتك أم اغتصباك
إمامتك على باطل مضيا أم على حق كانا، أم على صواب مضيا أفهمنا لنعرف حقهما من حقك،
ونفرق بين باطلهما وإنصافك، فلا تكتم عنا شيئا من أمرك، فإن الناس يقولون: كانا على
حق لا على باطل؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: يا أخا اليمن فلا بحق أخذا ولا
على إصابة كانا، ولا على دين مضيا، يرحمك الله، هل بلغك خبر أولاد يعقوب حين باعوا
أخاهم وعقوا أباهم على حق كانوا أم بحجة فعلوا بأخيهم ما فعلوا؟ أليس خانوا خالقهم
وظلموا أنفسهم، هل كان ذلك إلا حسد أو عدواة، فهل قبل الله عذرهم وارتضاهم بعد
عذرهم إلا بالاستغفار وتوبة واعتذار، فلو تابت قريش إلي واستغفرت خالقها لقبلت
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واستغفرت لهم من الذنب، قال أبو حازم: صدقت يا أمير المؤمنين، وورد في الرواية أن
إخوة يوسف باعوا يوسف بعشرين درهما فعدوها عدة وما وزنوها وزنا، وكانوا في ذلك
الوقت لا يزنون الدراهم ما لم تبلغ أوقية وهي أربعون درهما، وادعوا أن يوسف عبدهم
وأبق منهم، فباعوه بثمن بخس كما ورد في الرواية، وفعلوا ذلك لكراهتهم فيه وكراهتهم
لكونه بين ظهرانيهم ولم يعلموا في جميع ما فعلوا بأكثر مما حكى الله، وهو قوله
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا فحملهم ذلك على ما فعلوا، وفي هذه السورة عجائب جمة،
وعبرة لمن اعتبر، ألا ترى إلى إخوة يوسف كانوا أولاد الأنبياء إبراهيم وإسحاق
ويعقوب عليهم السلام فحملهم الحسد لميل أبيهم إلى يوسف، وإيثاره عليه السلام في
المودة، على أن جفوه ذلك الجفا وطرحوه في غيابات الجب، ثم باعوه بما حكى الله
تعالى، فلو لم ينطق كتاب الله بذلك، وحكى القصاص ذلك لاستبعدنا ذلك كل الاستبعاد
ولما نقبله، وإذا جاز على أولاد الأنبياء مثل هذا، فهلا جاز على قوم[247] لم يك
بينهم وبين علي وفاطمة والحسن
(5/22)

والحسين عليهم السلام رحم ماسة، ولا يعطف أولاده أن يحملهم الحسد والبغض على ما
أتاه الله آل الرسول من الرتبة الربانية، وأنهم يريدون تلك الرئاسة لأنفسهم، حتى لا
يكونوا تحت يد غيرهم، وهم قوم من الأجانب نشأوا في الجاهلية وعبدوا الأوثان، وكان
سيف علي عليه السلام يقطر دماء، ولم تأخذه في الله لومة لائم حتى أظهر الله الدين
على يده، وقاد الجميع من الكفر إلى الإيمان، فأي دليل على عصمتهم حتى لا يجوز عليهم
هذا، وما حكى الله عن أولاد يعقوب أعجب من ذلك، وهم نالوا النبوة بعدما ارتكبوا
ذلك، وإذا جاز وقوع مثل ما حكى الله عمن يصلح للنبوة فلم يستبعد وقوع ما وقع من
أولئك العرب الذين خرجوا من الجاهلية، وصفتهم في الفساد معروفة، وقصة السقيفة
ومخاصمة فاطمة عليها السلام القوم فظاهره، وتلك الأحوال والأسباب التي جرت مشهورة،
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وفيه عبرة لمن أنصف وأي عبرة، والله المستعان.
واعلم أن الذي اشتراه إما من الإخوة أو من الواردين على الماء ذهب به إلى مصر وباعه
هناك {وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه} قيل: إن الذي اشتراه قطفير وهو
العزيز الذي كان على خزائن مصر، والملك حينئذ الريان بن الوليد من العماليق، وقد
آمن بيوسف ومات في حياته، واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة، واستوزره الريان
وهو ابن ثلاثين سنة، وأتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفي وهو
ابن مائة وعشرون سنة، وقيل: كان الملك فرعون موسى عاش أربعمائة سنة لقوله تعالى:
{ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات} وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف، وقيل:
أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا وورقا وحريرا،
فابتاعه قطفير بذلك المبلغ، وقالوا اسم تلك المرأة زليخا، وقيل: راعيل.
(5/23)

واعلم أن شيئا من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن ولم يثبت أيضا في خبر صحيح،
وتفسير كتاب الله لا يتوقف على شيء من هذه الروايات، والأولى بالعاقل أن يحترز من
ذكرها، ومعنى اكرمي مثواه أي منزله ومقامه عندك، قال الشاعر:
أزيد ثوى عندها وأظنها ... إذا ما أطلنا عندها المكث ملت

وقال آخر:
رب ثاو يمل منه الثواء

أي رب مقيم يمل من المقام، والمعنى اجعلي منزله كريما حسنا مرضيا بدليل قوله: {إنه
ربي أحسن مثواي} والمراد تفقد به بالإحسان وتعهد به بحسن الملكة، حتى تكون نفسه
طيبة في صحبتنا ساكنة في كنفنا.
قال الرازي: قال المحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه، وذلك
يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم، وهو كما يقال سلام الله على
المجلس العالي، ولما أمرها بإكرام مثواه علل ذلك أن قال: {عسى أن ينفعنا أو نتخذه
ولدا} أي يقوم بإصلاح مهماتنا فيما نحن فيه إذا تدرب لكفاءته وأمانته، أو نتخذه
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ولدا نتبناه؛ لأنه كان لا يولد له ولد وكان حصورا.
(5/24)

وقال في البرهان: وروينا أن أحسن الناس فراسة اثنان العزيز حين قال لامرأته: أكرمي
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وابنة شعيب في موسى حين قالت لأبها: استأجره إن
خير من استأجرت القوي الأمين، ثم قال تعالى: {وكذلك مكنا ليوسف في الأرض} أي مثل
ذلك الإنجاء من الجب، وعطف قلب العزيز عليه، مكناه وأعطيناه وحكمنا له[248] بالأرض،
وملكناه حتى صار متمكنا من الأمر والنهي في أرض مصر، ثم قال تعالى: {ولنعلمه من
تأويل الأحاديث} يعني كان ذلك الإنجاء والتمكين؛ لأن غرضنا ليس إلا ما يحمد عاقبته
من علم وعمل {والله غالب على أمره} أي أمر يوسف يديره ولا يكله إلى غيره أو على أمر
نفسه تعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضي، وقد أراد إخوة يوسف فيه ما
أرادوا، ولم يكن إلا ما أراد الله، فالله سبحانه أراد به الخير، وكان كما أراد ودبر
{ولكن أكثر الناس لا يعلمون} أن الأمر كله بيد الله.
واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائبها عرف وتيقن أن أزمة الأمور بيد الله
ومصدرها عن قضائه، قوله تعالى: {ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما} أخبر تعالى أن
إخوة يوسف لما أساءوا إليه ثم إنه صبر على تلك الشدائد والمحن، مكنه الله في الأرض،
ثم لما بلغ أشده أتاه الله الحكم والعلم، والمقصود أنه جميع ما قاربه من النعم كان
كالجزاء على صبره على تلك المحن، واختلف في الأشد فقيل: ثماني عشرة، وقيل: عشرون،
وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: أقصاه اثنتان وستون.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه بلغ قوته واشتد لكبره، وقوي واضطلع بكل
أمره بعد ضعفه وصغره، ومعنى آتيناه حكما وعلما أي كأفأه الله على إحسانه وعفته بوحي
الكتاب، وعلمه وحكمه.
(5/25)

وفي البرهان: الحكم الحكمة في الأفعال والنبوة، وشرائطها، وقيل: الحكم بين الناس من
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العلم بوجه المصالح، ثم قال تعالى: {وكذلك نجزي المحسنين} أي ومثل ما وصفنا من
تعليم يوسف نجزي المحسنين في الصبر على الثواب، كما صبر يوسف، وفيه تنبيه على أن
الله أتاه ذلك جزاء على إحسانه.
وعن الحسن: من أحسن عبادة ربه في شبيبته أتاه الحكم في اكتهاله.
واعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجمال والحسن، فلما رأته المرأة طمعت فيه،
وذلك قوله تعالى: {وراودته التي هو في بيتها عن نفسه} والمراودة هي الاستدعاء له
إلى نفسها، يقال: راود فلان جاريته عن تفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد
من الوطئ والجماع {وغلقت الأبواب} والسبب أن ذلك العمل لا يؤتا به إلا في موضع
مستور، لا سيما إذا كان حراما، ومع قيام الخوف الشديد، وعني بغلقت الأبواب تكثير
الاغلاق وكثرة الإيثاق.
قال المفسرون: لأنها غلقت سبعة أبواب، ثم دعته إلى نفسها {وقالت هيت لك} أي هلم
واقبل إلى ما يحسن ذكره، وهيت في اللغة العربية هلم واقبل، قال الشاعر:
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا
أن العراق وأهله عتق إليك فهيت هيتا

أي فهلم هلم، ثم أخبر تعالى أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام {قال} يوسف عليه السلام
{معاذ الله} أي أعوذ بالله معاذا {إنه ربي أحسن مثواي} أي الله أحسن مقامي وطهر
موضعي فلا أعصيه، وقيل: الضمير في أنه للسان والقصة، ومعنى ربي أي سيدي ومالكي يريد
قطفير، أحسن مثواي حين قال: أكرمي مثواه، فما جزاؤه أن أخلفه في أهله بسوء {إنه لا
يفلح الظالمون} الذين يجازون الحسن بالسيء، أو ظالمون لأنفسهم بالزنى، وهاهنا سؤال
وهو أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد، قوله إنه ربي كذب وذلك ذنب
وكبيرة.
(5/26)

قالوا في الجواب: إنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر على وفق ما كانوا
يعتقدون فيه من كونه عبدا له، ومعنى بكونه ربا كونه مربيا، وهذا من[249] باب
المعاريض الحسنة.
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فإن قيل: ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء:
أحدها قوله: معاذ الله.
والثاني: قوله إنه ربي أحسن مثواي.
والثالث: قوله إنه لا يفلح الظالمون، فما وجه تعلق هذه الجوانب ببعض؟
قلت: قد أجيب بأن هذا الترتيب في غاية الحسن، وذلك لأن الانقياد لأمر الله وتكاليفه
أهم الأشياء بكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله: معاذ الله إشارة إلى أن حق
الله يمنع عن هذا العمل، فلما كان الله عز وجل هو المالك المنعم بأنواع النعم فيقبح
مقابلة إنعامه بالإساءة، وأيضا حقوق الخلق واجبة الرعاية، ثم صون النفس عن الضرر
واجب، وهذه اللذة لذة قليلة ويتبعها خزي في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة، واللذة
القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل يقتضي تركها والاحتراز عنها، فقوله: إنه لا يفلح
الظالمون إشارة إليه فثبت أن هذه الجوابات الثلاثة مرتبة على أحسن الوجوه.
وأما قوله تعالى: {ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه}.
فاعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاغتناء بالبحث عنها، وللمفسرين فيها
قولان:
الأول: قالوا إن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة، وذكروا أمورا قبيحة لا ينبغي
تصطيرها، ولا يجوز ولا يحل في نبي الله ذكرها، من نحو ما ذكره الواحدي في البسيط عن
المفسرين.
قال في الكشاف:ولقد همت بمخالطته، وهم بها وهم بمخالطتها، لولا برهان ربه.
والقول الثاني: أن يوسف كان بريئا عن العمل الباطل والهم المحرم، وهذا قول المحققين
من المفسرين والمتكلمين، وهو الذي عليه أئمتنا عليهم السلام ؟
(5/27)

قال في البرهان: أما همتها فكانت قبيحة وأما همته فكانت حسنة؛ لأنه هم بضربها
وخلافها، ولم يهم بمواقعتها يقبح أصلا، لأنه نبي، والهم تقبيح ليس يجوز على
الأنبياء.
وأما قوله: {لولا أن رأى برهان ربه} أي لولا كان معه من عصمة الله وتوفيقه وتصوره
القبيح، أنه قبح وأن صاحبه مذموم معاقب، والحسن أنه حسن، وأن صاحبه مثاب عليه
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ممدوح، لجاز أن يقع منه الهم بالقبيح؛ لأن من لم يتصور الأفعال على ما ذكرناها جاز
أن يقع من القبح في موضع الحسن، والحسن في موضع القبح، انتهى.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى همت به وهم بها، أي أرادته وأرادها،
وكانت إرادته صلى الله عليه إرادت منازعة الطباع، ولم يزمع كما أزمعت هي على
الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى، ولم يطع هواه إلى الدنو منها، وقيل: إنه
هم بدفعها والتغيير للمنكر الذي أتت به ورآه منها، ومعنى برهان ربه أي حجة ربه
قائمة عليه، انتهى.
روى علي بن موسى الرضا عليه السلام في الصحيفة بإسناده عن جده محمد بن علي بن
الحسين بن علي عليهم السلام عن قوله عز وجل: {لولا أن رأى برهان ربه} قال: قامت
امرأة العزيز إلى الصنم فسترته، وقالت: إنه يرانا، فقال يوسف عليه السلام: أتستحين
مما لا يسمع ولا ينفع، ولا تستحين ممن خلق الأشياء وعلم بها، فذلك قوله عز وجل:
{لولا أن رأى برهان ربه}.
قال الهادي عليه السلام: إن قال قائل كيف كان همها به وكيف همه بها؟
(5/28)

قيل له: كان همها هي هم شهو ومراودة، وكان همه هو صلى الله عليه وآله وسلم طباع
النفس والتركيب، ألا ترى أنك إذا رأيت شيئا أعجبك وحسن في عينك، وإن لم تهم به[250]
لتظلمه وتأخذه غصبا من أهله، وكذلك إذا رأيت طعاما طيبا، ولباسا حسنا أعجبك ونفيت
أن يكون ذلك مثله، وأنك لا تريد بإعجابك له أخذه، ولا أكله، وقد قيل: إنه إنما منع
يوسف عليه السلام من إتيانها أنه رأى يعقوب عليه السلام كأنه زجره عنها، وليس القول
كذلك، وحاش الله أن ينسب ذلك إلى نبي الله.
وأما البرهان الذي رآه يوسف صلى الله عليه فهو ما جعل الله فيه من علمه، وخصه به من
المعرفة، والخوف له في علانيته وسره، وإنما كان ذلك ابتداء منها ومراودة له على
نفسه، كان من قولها له: إن يا يوسف لئن لم تأتني أتيت أنا إليك، فقال: معاذ الله من
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ذلك، فقامت وأرخت سترا كان على باب البيت وكان في البيت صنم لها تعبده من الذهب، له
عينان من ناقوسين حمراوين، فكانت تستحسنه وتعبده فقال لها يوسف صلى الله عليه لم
أرخيت هذا الستر؟ فقالت: إني خفت أن يراني هذا الذي في البيت فأرخيته حياء منه
وإجلالة له، فقال لها: فإن كنت تستحين أنت من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا
ينفع فكيف لا أستحي أنا من الذي خلقني وخلقك وخلق هذا الذي تخافين ومنه تستحين، بل
أخاف وأستحي من الذي خلقني وخلقكم فهو خالق السماوات والأرضين، ثم نهض منها هاربا
بنفسه فلحقته إلى باب الدار فقدت قميصه وألفيا سيدها لدى الباب، وهو زوجها الملك،
وذلك أنهم كانوا يسمونه السيد لموضعه عندهم ورفعته فيهم، قالت له: ما جزاء من أراد
بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
(5/29)

قال يوسف: هي راودتني عن نفسي، فتحير الملك واشتبه عليه الأمر، وكثر فيه القول،
فذكر بعض الرواة أن الذي حكم بذلك صبي صغير كان في المهد، واختلف فيه، والذي صح
عندنا في ذلك أنه كان صبيا قد عقل وهو ابن خمس سنين أو شبيه بها، فأتي به إلى الملك
فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هي فيما ذكرت من مرادوته لها على نفسها، وإن
كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين في قوله ومراودتها له عن نفسه، فأتي
بالقميص إلى الملك فنظر إليه فإذا هو مقدود من دبره، فقال: إنه من كيدكن إن كيدكن
عظيم، ثم بدا لهم من بعد ذلك فألقي في السجن، وكان في السجن رجلان من خدم الملك،
فلما كان من إعلامه لهما من تأويل رؤياهما على الحقيقة بعينها، فلما رأى الملك
رؤياه أتى بأحد الرجلين إلى يوسف فقص عليه ذلك فأخبره بتأويله، فلما انتهى ذلك إلى
الملك بعث إلى النسوة يسألهن عن خبره، فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فيما تبرأ منه وأنكره، ذلك ليعلم أني لم أخنه
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بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا
ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، انتهى.
وقد أحسن الرازي في الجواب عن الواحدي في القول الأول حيث قال: واعلم أن الدلائل
الدالة على عصمة الأنبياء كثيرة، قد ذكرناها في قصة آدم عليه السلام ، إلا أنا نزيد
هاهنا وجوها:
فالحجة الأولى: أن الزنى من منكرات الكبائر، والخيانة في معرض الأمانة أيضا من
منكرات الذنوب، وأيضا مقابلة الإحسان بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار[251]
الشديد من منكرات الذنوب، إذا ثبت هذا فنقول إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف
عليه السلام كانت موصوفة بجميع هذه الجهات، ومثل هذه المعصية لو اتسمت إلى فسق خلق
الله وأبعدهم عن غير خلقه لاستنكف منها، فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول المؤيد
بالمعجزات القاهرة الباهرة.
(5/30)

الثاني: أنه تعالى قال في غير هذه الواقعة: {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء} وذلك
يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه، ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه
أعظم أنواع السوء، وأفحش أقسام الفحشاء، فكيف يليق برب العالمين أن يشهر في غير هذه
الواقعة بكونه بريئا من السوء والفحشاء، مع أنه قد أتانا بأعظم أنواع السوء
والفحشاء، والفرق بين السوء والفحشاء من وجهين:
أحدهما: السوء جناية ..........، والفحشاء هي الزنى.
الثاني: السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة، والفحشاء هو الزنى.
الثالث: أن الأنبياء صلوات الله عليهم متى صدر منهم زلة أو هفوة استعظموه ذلك،
وأتبعوه بإظهار الندامة والتوبة والتواضع، ولو كان يوسف أقدم هاهنا على هذه المنكرة
لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار، ولو أتى بالتوبة والاستغفار لحكى
الله عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع، وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا أن ما صدر
عنه في هذه الوقعة ذنب ولا معصية.
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واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة يوسف وتلك المرأة وزوجها، والنسوة والشهود،
ورب العالمين، شهدوا ببراءته عن الذنب، وإبليس أيضا أقر ببراءته عن المعصية، وإذا
كان الأمر كذلك فحينئذ لم يبق لمسلم توقف في هذا الباب.
أما بيان أن يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام: هي
روادتني عن نفسي، وقوله عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
وأما بيان أن المرأة عرفت بذلك فلأنها قالت للنسوة ولقد رادوته عن نفسه فاستعصم،
وأيضا قالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك فهو قوله: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف اعرض
عن هذا واستغفري لذنبك.
وأما الشهود فقوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر.....إلى آخر
الآية.
(5/31)

وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لقد شهد الله
تعالى في هذه الآية أربع مرات:
أولها: قوله: لنصرف عن السوء، واللام للتأكيد والمبالغة.
والثاني: قوله والفحشاء، أي كذلك لنصرف عنه الفحشاء.
والثالث: قوله تعالى: {إنه من عبادنا}.
والرابع: قوله: {المخلصين} وفيه قراءتان، تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول،
فوروده باسم الفاعل دل على كونه بيانا بالطاعات والقربات، مع صفة الإخلاص، ووردوه
باسم المفعول يدل على أن الله استخلصه لنفسه واصطفاه، وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل
الألفاظ على كونه منزها مما أضافوه إليه.
وأما أن إبليس أقر بطهارته فلأنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم
المخلصين، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ويوسف من المخلصين لقوله تعالى: {من
عبادنا المخلصين} فثبت بهذه الدلائل أن يوسف صلوات الله عليه بريء عما يقوله هؤلاء
الجهال، وإذا عرفت هذا فتقول الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين:
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الأول: أن تقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها، والدليل عليه أنه تعالى قال:
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه[252] وجواب لولا هاهنا مقدم، وهو كما قال: قد كنت من
الهاكلين لولا أن فلان خلصني.
قلت: ويقوي هذا ما رواه أبو حاتم قال: كنت أقرأ كتاب غريب القرآن على أبي عبيدة
فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، قال أبو عبيد: هذا على التقديم
والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ذكر في الغريبين
للهروي.
(5/32)

الثاني: أن نقول سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول وهم بها لا يمكن حمله على
ظاهره؛ لأن تعليق الهم بذات المرأة محال؛ لأن الهم من حسن القصد، والقصد لا يتعلق
بالذوات النافية، فثبت أنه لابد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك الهم، وذلك
الفعل غير مذكور، فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها، ونحن نضهر سببا
آهر يغاير ما ذكروه، وبيانه من وجهين:
الأول: أن المراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبح؛ لأن الهم
هو القصد، فوجب أن يحمل في حق كل احد على القصد الذي يليق به فلائق بالمرأة تحصيل
اللذة والتنعم والتمتع، واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن
معصيته، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقال هممت بفلان أي بضربه وبدفعه.
والثاني: أن يفسر الهم بحديث النفس، وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسن والجمال إذا
تزينت وتهيأت للرجل الشاب القوي، فلابد وأن يقع هناك بين الشهوة والحكمة، وبين
النفس والعقل محادثات ومنازعات فتارة تقوى دائرة الطبيعة والشهوة، وتارة تقوى داعية
العقل والحكمة، انتهى.
قلت: وهذا الجواب هو الحق الذي يجب المصير إليه لقيام الأدلة الواضحة عليه، والله
أعلم.
(5/33)

واعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها همت به أتبعه يكيفية طلبها وهربه، فقال:
{
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واستبقا الباب} الاستباق طلب السبق إلى الشيء، أي أسرعا إلى الباب، أما يوسف فأسرع
إليه هربا منها، وحاول الخروج من الباب، وأما هي فأسرعت إليه طلبا له {وقدت قميصه
من دبر} لأنها أدركته، وقد فتح بعض الأغلاق، فجذبته من ورائه فشقت قميصه إلى ساقه،
وسقط عنه وتبعته {وألفيا سيدها لدى الباب} والقبط يسمون الزوج السيد، تقول المرأة
لبعلها سيدي، وإنما لم يقل سيدهما لأن يوسف ما كان مملوكا لذلك الرجل في الحقيقة،
والمراد أنما صادفا ووجدا زوجها عند الباب يريد أن يدخل، وقيل: كان جالسا مع ابن عم
المرأة، فلما رآها على الهيئة المريبة أحالت بالذنب على يوسف {قالت ما جزاء من أراد
بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم} هذا قولها لزوجها لتدفع الريبة بإلقائها على
يوسف الكذب، ولو صدق حبها لم تفعل ذلك به، ولما أغرت به وجب عليه الدفع عن نفسه بأن
{قال هي راودتني عن نفسي} ولولا وجب عليه نفي التهمة لكتم عنها لكرمه وحلمه، إلا
أنه لما خاف على النفس والعرض أظهر الأمر، ثم إنه تعالى أظهر ليوسف دليلا يدل على
أنه بريء من الذنب، وأن المرأة هي المذنبة، وهو قوله: {وشهد شاهد من أهلها إن كان}
أي شهد فقال: إن كان {قميصه قد من قبل فصدقت} لأنها تكون مدافعة عن نفسها، أو شرع
من خلفها فيعثر في مقادم قميصه فيشقه {وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر
فكذبت وهو من الصادقين} لأنه الهارب وهي الطالبة، وفي هذا الشاهد ثلاثة أقوال:
(5/34)

الأول: أنه كان لها ابن عم، وكان رجلا حكيما، أو اتفق ذلك أن كان[253] مع الملك
يريد أن يدخل عليها، فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب، وشق القميص إلا أنا لا
ندري أيكما قدام صاحبه، فقال: أيها الملك إن كان القميص قد من قبل فهي صادقة في
قولها؛ لأنه يمكن أن يكون دفعته عند مقابلته لها، وإن كان الأمر كذلك فهو من
الكاذبين عليها، وإن كان قميصه قد من دبر فهي كاذبة عليه؛ لأنه لحقته وهو مدبر،
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وأقبلت هي إليه حتى قدت قميصه وخرقته عليه، وهو إن كان الأمر كذلك صادق في قوله فصح
فيما ادعى من أمره وفعله {فلما رأى} الملك {قميصه قد من دبر} صح عنده كيدها، وصح
أنه صادق في إدباره عنها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالصدق منها، فلذلك
{قال} الملك، وقيل ابن عمها {إنه من كيدكن} يريد أن فعالك هذا هو من احتيال النساء
{إن كيدكن} أي احتيالكن {عظيم}.
والقول الثاني هو المذكور عن الهادي عليه السلام وهو منقول عن ابن عباس وسعيد بن
جبير والضحاك أن ذلك الشاهد كان صبيا أنطقه الله تعالى.
والثالث: قال في البرهان: أراد بالشاهد القميص المعدود؛ لأنه قال: إن كان قميصه قد
من قبل وإن كان قميصه قد من دبر الآية، لأن الرجل إذا طلب المرأة كان مقبلا عليها
فيكن شق قميصه من قبله دليلا على هربه وهذه أحد الآيات الثلاث في القميص الذي كان
عليه.
(5/35)

واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عن ذلك الفعل المنكر، حكى الله تعالى أنه قال:
{يوسف أعرض عن هذا} الأمر كله، والقائل الزوج، وقيل: إنه من قول الشاهد، ومعناه
اعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها، ولا يحصل العار العظيم بسببها، وكما
أمر بكتمان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال: {واستغفري لذنبك إنك كنت من
الخاطئين} نسبه لها إلى أنها كانت كبيرة الخطأ فيما تقدم، وقال من الخاطئين يعني
المذنبين، يقال: لمن قصد الذنب خطأ ولمن لم يقصده أخطأ، وإنما قال من الخاطئين
لتغليب المذكر على المؤنث.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: قوله واستغفري هذا قول الله عز وجل لنبيه
يوسف، والآمر بذلك الله لرسوله، والمبلغ إليها بالأمر والاستغفار هو الشيء، قال لها
عند ذلك استغفري الآية، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {وقال نسوة في المدينة} بالتذكير؛ لأنه فعل الجمع، وتقدير الكلام قال
جمع نسوة في المدينة وهي مصر.
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قال الكلبي: أربع نسوة امرأة ساقي العزيز، وامرأة خبازه، وامرأة صاحب ديوانه،
وامرأة صاحب سجنه، وزاد مقاتل امرأة الحاجب، والأشبه أن تلك الواقعة شاعت في البلد،
واشتهرت وتحدث بها النساء وقلن: {امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه} الفتى الحدث
الشاب، والفتاة الجارية الشابة {قد شغفها حبا} أي دخل حبه شغاف قلبها حتى وصل
الفؤاد، والشغاف حجاب القلب، وهو جلدة رقيقة بيضاء تكون على القلب وربما سميت لباس
القلب، وقرئ في السواد قد شغفها حبا بالغين غير معجمة، وقيل إن الشغف بالعين
الحيوان، وبالغين هو الحب، قال أبو ذؤيب:
فلا وجد إلا دون وجد وجدته
أصاب شغاف القلب والقلب شغف
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وقيل: معناه أن حبه أحاط بقلبها إحاطة الشغاف بالقلب، ومعنى أحاطت ذلك الحب[254]
بقلبها أنه صار حجابا بينها وبين كل ما سوى هذه المحبة، فلا تعقل سواه ولا يخطر
ببالها غيره، وبالجملة فهذا كناية عن الحب الشديد.
قال ابن السكيت: يقال شغفه الهوى إذا بلغ إلى حد الاحتراق، وشغف الهنا التغيير إذا
بلغ إلى حد الاحتراق، فكشف أبو عبيدة عن هذا المعنى فقال: الشغف بالغين إحراق القلب
مع لذة يجدها كما أن البعير إذا أهي بالقطران بلغ منه مثل ذلك ثم يستروح إليه،
وقوله حبا نصب على التمييز، ثم قال حاكيا {إنا لنراها في ضلال مبين} أي في ضلال
ظاهر عن طريق الرشد وعدول عن الحق حبها إياه، ثم قال تعالى: {فلما سمعت بمكرهن
أرسلت إليهن} أي سمعت قولهن، وإنما سمي قولهن مكرا لوجوه:
أحدها: أنهن وقعن في غيبتها، والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر.
والثاني: أن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمان السر، فلما أظهرن
هذا السر كان ذلك غدرا منهم ومكرا.
الثالث: أن النسوة إنما ذكرن ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف، والنظر إلى وجهه؛
لأنهن عرفنا أنهن إذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهم لتمهد عذرها عندهن، والمعنى أنها لما
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